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الباب الثاني عشر من القسم الخامس 


[الدولة الطولونية]“ 

[توفي آماجور فطع د مشق» وولي ابنه مکانه]" فتجهز أحمد للمسير إلى 
الشاء" وسار في شوال سنة أربعم وسين لقَصد” کک واستخلف على مصر انه 
العبّاس» وعضده بأحمد بن محمد الواسطي. وکتب إلى علي بن أمَاجُور وإلى 
أصحاب أبيه E‏ أقامُوه ند اناالا فط الشام ETE‏ لی ما بیده. 
فأجابُوه بالشع والطًاعة وتلقّاه ابن أمَّاجُور بالرّملةء فأقرّه عليها. وسار إلى دمشق 
فملكها وأةءً قوّاد أماجور على إقطاعاتهم. وسار إلى حمص [فملكها])" فتلقًاه ه عیسی 
الكرخيّ» وکان يتقلّدُهاء فشكاهُ هة أهلُها فعزله عنهم [وولأها يُمن التركي]“. وملك حَماة 
وخل 


وأزسل إلى سيا الطريل ااك وة زل لا ع و ا 
ا ب عوه إ متنع 


(1) ما بين حاصرتين إضافة تناسب موضوع أخبار الدولة الطولونية. 

۲( ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ۷> ص ١٠۳د‏ 

O N AS (r)‏ ر 

() المقصود هنا علي بن آماجور. ابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص .۳٠١‏ 

() عضده: ساعده» وآزره. ابن منظور: لسان العرب (عضد). 

»( هو الخليفة العباسي أحمد المعتمد على الله» ولي الخلافة في الفترة ة من ٣٣۲۔۲۷۹‏ هھ = تاریخ 
الدول الإسلامية لسليمان ص .٠١‏ 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ۷ء ص .۳٠١‏ 

() ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي ليستقيم المعنى» ص .٩١‏ 


۳ 


٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


فَعَاوَدَه» فلم يطعه» فَسّار إليه» ودَلّوه على عَوّرة أنطاكية فنصب عليها المجانيق» وملك 
البلد عنوةء وقاتله سيما الطويل حتى قتل» فساء أحمد قتله لأ كان نصيحه قديا"؛ 
وكان ذلك في المحرّم سنة خمس وستين ومائتين. 

ورحل عن أنطاكيّة إلى طرسُوس”" فدخلها في جَمْع عظيم» وعزم على المقام 
بها وملازمة الزوء فكلا العر وضاقًت بعَسَاكرهء فركب هلها إليه بالمخيّم وقالوا له: 
لقد د ضبقت علينا بلّدنا وأغْلّيت أسعارناء فإما أقَمْت في عَدَدٍ يُسير وإمّا رحلت عناء 
ارال فى القرن وسقرا غل فال جاه أن شر را کو الط تو 
لرا عن الت لتطهي تعدو أن أبن طولرن على كفرة عساكره لم يقو لهل 
طرسوس» وأته انْهرَمّ عنهم» لِتقّع مهابتهم في قلوب العدو. 

وعاد إلى الشام» فأتاهُ خر ولد العبّاس أنه عصى عليه بمصر وأخذ الأموال وسار 
إلى برقة» فلم يكترث أحمد لذلك» وقضى أشعّاله» وحفظ أطراف بلاده. وبعث إلى 
ران“ أحمد بن جِيَوَبْه في جیش کثیف» ونزل غلامُه لؤلؤ بالرفة“ في جيشٍ 
کثیف» وکانت حرّان لمحمد ب بن أتامش» فأخرجه أحمد بن جيغوه عنهاء وهزمه هزيمة 
قبیحة؛ فاتصل خبره بأخبه موسی بن آنامش» وکان شجاعاً بطلا فجمع عسکراً کلب 
وسار بهم إلى نحو حَرّان. . فاتصل ذلك بابن طولون» فأهمَّه وأقلقه وأزعجه» فنظر إليه 
رجلٌ من الأعراب يقال له أبو الأعْرَء فقال له: أيها الأمير أراك مفكراً منذ أتاك خير ابن 
ا وها هذا حلت فاته طاقن لى ولو اء الام إتت بدا اسيا قاط فول 
وقال: لقد شئت أن تأتيني به أسيراً [فقال الأعرابي]" فاضمُم إل عشرين أختارُهم. 


قال: افعل. فانتقاهُم أبو الأغرَ» وسار بهم. 


)١(‏ كان أحمد بن طولون قد أوصى رجاله ألا يقتلوه» وألا يرموه» ولكن أهل أنطاكية رموه بالطوب 
والحجارة من منازلهم فقتل ولم يعلم أحد إلا بعد انتهائها. سيرة ابن طولون للبلوي» ص .4٦‏ وابن 
الأثير: الکامل» ج ۷> ص .۳٠۷‏ 

(۲). طرسوس: مدينة بثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ٠٤‏ 
ص ۲۸ ۲۹. 

(۳) الشخب: تهييج الشر. ابن منظور: لسان العرب (شغب). 

(€( حرّان: هي قصبة ديار مُضر» وهي على طريق الموصل والشام والروم. ياقوت الحموي: المصدر 
نفسه» ج ۲ ص ۲۳٣١‏ ۔٣۲۳.‏ 

(ه) الرّقة: بلدة على الفرات اتخذها بعض الخلفاء العباسيين مصطافاً لهم» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ٠۲‏ ص °۸ A OES‏ 

(0) يذكر البلوي أن الأمير الذي أغاظه هذا القول هو ابن جيغويه وليس أحمد بن طولون كما ورد في 
نهاية الأرب للنويري» والكامل لابن الأثير» ج ۷» ص ۳1۸. وسيرة ابن طولون» ص .٠٠٤‏ 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي» ص .٠٠٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية o‏ 


فلمًا قارب عسكر مُوسى» كَمّن بعضهم» وجعل بيه وبينهُم إشارة إذا سمعُوها 
هروا 

ثم دَخل العسكر فيمن بقِي معه على زي الأعراب» وأصحابٌ موسى على 
2 وقد ترق بعضهم في حوائجهم» فارج ج العسکر ورکبواء فرکب موسی» فانهزم 
أبو الأغر بين يديّه» فاتبعه حتى أخْرجَه من العسکرء واستَّمرٌ حتّی جاوز الكمين» فنادى 
أبو الأغْرَ بالإشارة التي بيه وبينهم» فثارواء وعطف أبو الأغرّ على مُوسى فأسره 
واخذوه حتی وصلُوا به إلى ابن ا إلى مصر. 


MW. 


E 
على أبیه وما کان : من أمره‎ 

وفي سنة خمس وستين ومائتين عصى العَبّاس بن أحمد على أبيه» وسبب ذلك 
أن أباه لا استخْلمَه بمصرء كما ذكرناه» وخرج إلى الشام» حسّن للعباس جماعةٌ كانوا 
عنده أخْدّ سراح إلى برقة» ففعل ذلك» وحمل معه أحمد بن محمد 
الواسطي كاتب أبيه» وأيمن الأسود مقَيّدَيْن. 

فلمًا رجع أحمد إلى مصر وجَدَّهُ قد أحَدً ألفي ألف دينار» واسْكَلّف من التّجار 
ثلاثمائة ألف دينار» وأمرّ صاحب الخرا- اج أن يضْمَنَها لهم ففعل. فراسل أحمد اينه 
ر ء فلم يرجع» فخاف من معه وأشاروا عليه بقضد إفريقية» فسار إليهاء وكاتب 
وجوه البربرء فأتاءٌ بعضهم وامتنع بعضهم. وكتّب إلى إبراهيم بن الأغلب " ب 2 يقول: إن 
مير المزمنين م إفريقية کک ورحل سی آتی حصن لټ نتسه آمل لهء 
رئيس اللإباضية هناك ا به» فغضب لذلك» إلى اا ليقابله. 


وكان إبراهيم بن الأغلب قد أرسل إلى عامل طرابلس جيشا وأمره بقتال 


(1) غرة: غفلة. ابن منظور: لسان العرب (غرر). 

() في ابن الأثير: الكامل. «سنة خمس وستين ومائتین؟ ج ۷» ص .۳٠۸‏ 

)۳( هو إبراهيم الثاني ابن أحمد بن محمد بن الأغلب» كان على رأس دولة الأغالبة التي استقلت بتونس 
عن الدولة العباسية» بقي في الحكم مدة تتراوح بین ۲۸۹-۲٦۱‏ ه/ 4٠۲-۸۷١‏ م. تاريخ الدول 
الإسلامية لسليمان» ص .٤٦‏ 

(6) کكبْدة: مدينة بين برقة وإفريقيةء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٠١‏ 

)0( «وكان الأغلب قد آنفذ إلى محمد بن قرهب عامل طرابلس بخادم له يعرف ببلاغ في جمع من آهل _ 


٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


العبّاس» فالتَمَرًا واقتتلوا قتالاً شديداً [قاتل العباس فيه بيده]“ حتی خا سنال : 
فلمّا كان الخد واقَاهُم إلياس بن منصور الإباضي في اثني عشر ألفاً من الإباضية فأجمع 
هو وعامل طرابلس على قتال العباسء فاقتتلواء فمَتِلَ من أصحابه خلى كثير» وانهزم 
آقح هزيمة» وكاد أن ا و ونهبوا سواده» وأکثر ما حمله من 
مصر. . فعاد إلى برقة أقَبّح عَوْد. 

[وشاع بمصر أن العباس قد انهزم] فاغتمَّ أبُوه لذلك غمّا شديدا» وسر إليه 
العساكر» فقاتلهم وقاتلوه» فانهزم» و اخ ارا ويل إل 
أبيه» فحبسه في حجرة في الدّار إلى أن قدم العسكر ببقَيّة ببقبّة الأسرى من أصحابه. فلمًا 
قَموا أحضرهم أحمد عنده» والعباس معهم» وأمره آن يقطع أيدي أعْيَانِهم وأرْجُلّهې 
ففعل ذلك. فلا فرغ منهم ويه أو وقال له: هکذا کول الرئيس والمقدم! كان 
الأحسنَ أك ألْمّيت نفسك بين يدي وسألت الصَفح عنك وعنهم» > فكان ذلك آعْلّی 
أمحلّك. وكنت قضيت حقوقهم [وفارقوا أوطانهم لأجلك]. ثم أَمَرَ به فضربه مائَة 
مِفْرّعة وذُمُوع أحمد تجري على خدّه رِقّةً على ولده ثم رده إلى الحجرة واعتقله» 
وذلك في سنة ثمانِ وسين ومائتین 


ذكر خلاف لؤلؤ على أحمد 
كان سببٌ ذلك أن الحسين ب بن مهاج E‏ 
جَمْع الأموال و ن سواه وجَريه على عوائده الجميلة› فتَفرت القلوبُ عن أحمد» 
رک شرا م کر کک ارال کان کت رار ی عا 
وحمصس وقتّسرین ودیار مضر. وکان أحمد إذا أنكر على لؤلؤ شيئاً وع بکاتبه محمد بن 
سلیمان» ويقول له. هذا مك ليس منه» فحمل محمد بن سليمان الخوف من أحمد على 
أن حسّن لؤلؤ حَمْل جُملة من المال إلى الموقق" فحمّل ذلك إليه» وكتب إليه عن 


القيروان كثير» سيرة ابن طولون للبلوي» ص .۲٠٥٤‏ 

(۱) ما بین حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثیر» ج ۷» ص ۳۲٤‏ 

(۲) مابين حاصرتين إضافة من سيرة ابن طولون للبلوي» ص ٠٠١‏ والكامل لابن الأثير» ج ۷» ص 
0 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الکامل لابن الآثير» ج ۷» ص ."۲١‏ 

(6) مقرعة: خشبة تضرب بها البغال والحمير. ابن منظور: لسان العرب (قرع). 

() في سيرة ابن طولون» ص ۲۷۱. «الحسن بن مهاجر؟. 

0( هو الموفق أبو أحمد طلحةء ويقال محمد بن المتوكل» ولي عهد أخيه المعتمد وله تسع وأربعون 
سنة» توفي سنة ۲۷۸ ھ/ ۸۹۱ م ٠‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ص 1۷۲ 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۷ 


لؤلۇ كتاباً يعرفه رغبته في المصير إليهء والتصرٌّف تحت أمره ونهيه» والدخول في 
طاعته» فسرٌ الموفّق لذلك واست ستبشرء لما في سه من أحمد» ورأى أن ذلك من القرص 
التي يتعيّن انتهاڙهاء فأجابه با جوابة وانقد اله 


وكانت مع لؤلؤ طائفةً من خواصٌ أحمدء فلمًا أثكرُوا حالهء واطّلعوا على ما 
فعله» فارفوه» والتحقًوا بأحمد» وأطلَعوه على ما کان من أمْرٍ لؤلؤ. فتألّم لذلك» وأخذ 
فى عمال الله والمخادعة ولو والتلطف به ومكاتة محمد بن ليغا : يفد 
ذلك عنده. فکتب أحمد إلى المعتمد على الله كتاباً يقولٌ فيه: إلّي خائفٌ على أمير 
المؤمنين من سُوءٍ يلحفّه وقد اجتمع عندي مائة ألف عِنانٍ أنجادء وأنا أرى لسيّدي أمير 
المؤمنين الالجذاب إلى مصرء فان أَمْرّه يرجع بعد الامتهان إلى نهاية العرّء ولا يتهَيَاً 
لأخيه الموفق شيْء مما يخافه عليه. وجهز له قرين ذلك» سفائج " بمائة ألف دينارء 
وذلك في سنة ثمانِ وستين ومائتين . وأظهر أحمد الخروج لهذا الأمر. فلمّا وصل کتابه 
آل الخلفة تحير قد مض فكان من خروجة ور جوغة إلى داد ما اة فى 
أخباره. 

وأمّا أحمد فإنّه تجهّز إلى الشام» وأحَدَ معه ابه العبّاس مقيّداًء واستخلف ابه 
O O O TT‏ 

a 2‏ ت ك 2 

وانتھی ای أحمد عود د المعتمده وئه ص غلية اا قضاة أعماله 
وفیهم بكار بن ن فتيبة“ والځُمري وأبو حازم» وغيرهم» وخلع الموئّق» فكلهم وافقه على 
لك الا یکا اسقط اجب ضر لرا رقع ابه من لطر ا 
SS‏ 
ما فعله» فکتبوا إليه واستمالوه» فعَلم أن ذلك عن رأي الموفق وإذْيه لهم» فأجابهم 
باحشن رابت قر ضرا عل الخرى قو ها تة وعلم أن ابن طولون إِنّما 


)۱( جلعة من الثياب: ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه . ابن منظور: لسان العرب (خلع). 

(۲) السفتجة: : أن يعطي مالاً لآخر أي حوالة مالية. الفيروزابادي: القاموس المحيط (سفج). السلوك 
للمقريزي» ج ۲» ص .٤٤١‏ 

(۳) هو بكار بن قتيبة بن آسد» أبو بكرة من بني الحارث» ولي القضاء بمصر للمتوكل العباسي سنة ۲٤٦‏ 
هھ/ ۸1۰ م. ولد عام ۱۸۲ ه/ ۷۹۸ م وتوفي عام ۲۷۰ ه/ ۸۸٤‏ م. ترجمته في: ابن خلکان: وفیات 
الأعيان» ج ١ء‏ ص ۰41 والزركلي: الأعلام» ج ۲> ص ٠١‏ ١1ء‏ الولاة والقضاة للكندي» ص 
۷7. 


۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
فعل ذلك لمغالاته في المناصحة لهم. وكان الموقّق كامل العقلء فسَكّن ذلك منه ما 
کان فة غل لخد وال قك الها وك المرنى إلى آخه السحندد به 
برجوعِه عن أمْر أحمد ونَدَمه على ما كان منه في حقّه» وسأله أن يكتب إليه» فسرٌ 
المعتمد بذلك» وكتب إلى أحمد كتاباً بخطه» وأمرّه بالرجوع عمّا هو عليه من أمْر 
المولّقء وبجث.إلبه كتاب الموفق برجوعه عن لَخنه. وأنْمّذ الكتاب مع الحسن ابن 
اف . فلا بلغ الرََة بلغه وفاةٌ أحمد بن طولون” فرج إلى الحضرة. 

وأما لول قا یی لن راء اد بے آله رده برق ارق بضر 
وقبّض على أملاكه» فبلغ ذلك منه كل مبلغ» وتقدّم إلى الموفُق وبکى» وسأله إِلْمَاذ 
الجيوش معه» وضو له أذ البلد من مولا ويسَطٌ لسانه في سيرته» فخلع الموفق 
عليه» وځمله على دابةه ووعده» وأمر بتجريد الجيوش معه» كل ذلك وهو يسخر به 
ویماطله NS‏ 
إلى مولا واستقبح ما فعله لؤلؤ في حقٌ سيدوء فلمًا اتفق وفاءٌ أحمد» أقامٌ لؤلڙ في 

خدَمَّة الموفّق إلى سنة ثلاث وسبعين» فقبض الموفُق عليه» وأخذ منه أربعمائة ألف 
دينار» وكان لؤلؤ يقول: ليس لي ذنب إلا كثرة مالي. 

ولم تزل أمور لؤلؤ في إذبار إلى أن افتقر» ولم يبْقَ له شيء فعاد إلى مصر في 
آخر يام هارون بن حُمارّويه" بخلام واحد. وهكذا تكون ثمرةٌ الكّدر وكفر الإحسان. 


ذکر وفاة أحمد بن طولون وشيء من أخباره وسیرته 
كانت وفاته في نصف اليل من ليلة الأحد لعشر ليا خلؤن من ذي القعدة سنة 
سبعین ومائتین. 
قیل: وکان سببٌ وفاته .أن ائه بطرسوس" وثب عليه يا زمان“ الخادم وقبض 


- (۱) توفي آحمد بن طولون سنة ۲۷۰ ه/ ۸۸۳ م. ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج ۱» ص ۷۳٠ء‏ وابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۲» ص ٠١۷‏ . وابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص ٤٠۸‏ . 

)۲( هو الأمیر أبو موسی هارون بن خمَارَويه بن أحمد بن طُولون التركي الأصل المصري المولد. ولي 
مصر بعد قتل أخيه جيش بن خمارويه في اليوم العاشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۳» ص ۲۸۳» وسليمان في تاريخ الدول اللإسلاميةء 
ص ۰.۱۲۸ 

(۴) کان نائب أحمد بن طولون بطرسوس آخوه موسى. البلوي: سيرة ابن طولون» ص .۴٠١‏ 

() في ابن الأثير: الكاملء ج ۷ء ص ٤٨۹‏ «بازمار؟. وفي ابن تخري بردي» يا زمان النجوم الزاهرةء ج 
۳ ص ۷۸۔ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ‏ ۹ 
عليه» وأظهر الخلاف على أحمد. . فجمَعَ أحمدٌ العساكرء وسار إليه. فلما وصل إلى 
آذ اة ووا واستماله» فلم يلتفت يا زمان الخادم إلى رسالته. فسار أحمدٌ إليه 
وحصره فخرق یا زمان نهر البلد" على مز زلة العسكرء فكاد الاس یهلکون. فرحل 
آحمد حبقا وكان الزمان شتاء» وكتب إلى يا زمان: إنني لم أحل إلا خوفاً أن تْخَرق 
حرمة هذا التّفر» ويطمع العدو فيه. وعاد إلى أنطاكيّة اكل من لى الجواميين وأكتّر 
منه» فأصابته هيضة. ‏ واتصلت به حت ضار متها درت وان الأطباء بعالجرتة زخو 
يأكل سرًا غير ما يصفونه» فلم ينجع الدواء فيه. فمات رحمه الله. 

هكذا ذكر ابنْ الأثير الجزري في تاريخه الكامل في سبب وفاته“. 

وأما صاحبٌ الول المنقطعة" فإنه قال: اله رجم إلى مصر واعتل بزلق للمعدة. 
واشتدّت به العلة وطالت» فعهد إلى ابنه أبي الجيش خمارويه» وأطلَىَ ابته العباس من 
قیده» وذلك في القَعْدة سنة سبعين ومائة تين» وخلع عليه وقلده جميع الأعمال الخارجة 
عن أعمال مصر من الشامات ولور وأوصاه قوی الله وطاعة أخيه. لم توفي رحمه 
الله وه ول ول ا ر وف و رون و ومدة إمرته على مصر ست 
عشرة سنة وشهر واحد وسبعة وعشرون يوم . 

وأما سيرته» فانّه» رحمه انه کان عادلاً شجاعاً كريماً متواضعاًء حَسّن السّيرت 
يبأشر الأمور بنفسة وَييْفمّد رعاياه» ويحبٌ أهل العلم» ويُذني مجالسهم. وكان كثير 
الصدقات. وهو ا وگان ك اده ب قل 

أولاده ثلاثة وثلائون". منهم: آبُو الفضل العبّاس» أبو الجيش خمارّويهء أبو 
العشائر مَضصرء أبو الكرم ربيعةي u‏ المقانب شيبان» أبو ناهض عياض أبو معد عدنان» 
بو الكراديس خزرج. أبو حبشون عديّ» أبو شجاع كندة» أبو منصور أغلب» أبو بهجة 


(۱) أذنة: مدينة بالشام بينها وبين المصيصة اثنا عشر ميلاً بناها هارون الرشيد. الحميري» الروض 
المعطار» ص .۲٠١‏ 

(۲) كانت تسميته نهر البردان! ويعرف بنهر «قره صوره؟ أي النهر الأسود. البلوي: سيرة ابن طولون»ص .٠١‏ 

)۳( فأصابته هيضة: إذا لم يوافقه شيء يأكله وتغْيّر طبعه عليه. ابن منظور: لسان العرب (هيض). 

)€( ذرب: فساد المعدة. ابن منظور: لسان العرب (ذرب): 

() ابن الأثير: الکامل» ج ۷» ص .٤٠۹‏ 

»( هو علي بن ظافر» جمال الدين المتوفى سنة ۵۹۷ ه/ ١‏ ۰م . انظر أخبار الدول المنقطعة نشر 
أندريه فريد. القاهرة ۱۹۷۲. 

)۷( أخبار مرضه ووفاته في سيرة ابن طولون» ص ٠۳١١‏ الولاة والقضاة للكندي» ص .۲۳١‏ 

(۸) «ذكر البلوي أن أولاده» فهم سبعة عشر ذكراًء وست عشرة آنثی. سيرة ابن طولون» ص .۳٤۹‏ 

(4) أوردهم النويري حسب رواية البلوي في سيرة ابن طولون ص ٠۳٤۹‏ 


۱۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
ميسرة» ابو البقاء هدى» أبو المقوض غسّان» أبو الفرج مبارك» بو عبد الله محمد» بو 

والبنات ف قا لوقت 0 وص غا 
وخديجة» وميمونة» ومریم› وعائشة»› وأم الى ومۇمنة› وعزيزة» وزينب» وسمانةء 
وسارة» وغريرة. 


وخلف من الأموال والعين والورق كثيراء ومن الغلمان أربعة وعشرين ألف 
غلام» ومن الموالي سبعة آلاف رجل» ومن ¿ الخيل سبعة آلاف وثلائمائة E EE‏ 
منها: لركابه ثلاثمائة وخمسون» ومن الجمال ثلاثة ثة آلاف جمل»› وألف بغل»› ومن 
المراكب الحريبّة الكبار مائتى مركب بالتهاء ومن الأمتعة والمُرّش والآلات والأواني ما 
لا يُحصى كثرة ولا يعد اتساعاًء وأنفق على الجامع مائة ألف وعشرين ألف دينار» وعلى 
البيمَّارشتان ستين ألف دينار» وعلى العين التي بالمعافر مائة أل وأربعين الف دينارء 
وعلى جضن الجزيرة مائة أ آلف دينارء وأنفق في بناء الميدان مائةً ألفٍ وخمسين ألف 
دینار» وعلی مرمات اللغور وحصن يافا مائتي ألف دينار. 


وکانت صدقانه في کل شهر الف دینار سوی المرتبات» وکانت له وظائتٌ من خبز 
ولحم تجري على قوم مستورین» في کل شهر آلفا دینار وکان يصنع في كل جمعة من 
اسان الاطعةة والخلن اهيا رة يحصّرها الاس من فقير» ومستور» ومتجمْلء 
ومحتاج» وکان إذا عاین ذلك وهو بمشترف عالٍ یسجدٌ لله تعالی شکراً تار ويصلي تاره 
ويدعو تارة» ويبکي تاره . فكانت سيرتّه رحمه الله أجمل سيرة» وفراسَّتّه أعظم فراسةء 
بحيث إِّه كان ينظر إلى الرّجُل فيدرك بفراسته غرضه» ولمّا مات ملك بعده ولده. 


ذكر ولاية أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 
وهو الثاني من ملوك الطولونية 
ملك بعد وفاة أبيه في يَوْم الأحد لعشر خَلَؤن من ذي القعدة سنة سبعين ومائتين 


وهو ابن عشرين سنة وشهور» في خلافة المعتمد على الله. راك ا لا وی وال 
اجتمع الأجناد وقتلوا وَلَّده العباس الأكبر وولَرًا خمارويه» فاستقلٌ بالأمر. 


(1) تعلب: في الأصل وفي سيرة ابن طولون للبلوي ص .۳٤٩4‏ يمكن أن تكون محرفة عن تغلب. 
(۲) لم تذكر غالية في سيرة ابن طولون. 
(۳) في سيرة ابن طولون للبلوي» ص ۳٤۹‏ ورد الاسم: «أم الهدى». 


اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۱۱ 


ذکر مسیر إسحاق بن کنداجق' 
ومحمد بن أبي الساج إلى الشام 


قال المورخ ٠"‏ لما توفي أحمدٌ بن طولون كان إسحاق بن كنداجق على المَوصل 
والجزيرة» وابن أبي اساج" “ على أرمينية والجبالء فطمعا في الشّام» واستصعَرًا أولاد 
أحمد بن طولون فكاتبا الموفّق واستمدام فأمَرَُّما بقصد الشام» ووعَدَهما إنْقَاذ 
الجيوش» فجمَعَّا وقصدًا ما يجاورٌهما من البلاد فاستولَيًا عليهاء وأعانَهُما نائبُ دمشق 
الذي کان من قبل أحمد بن طولون ووعدَهما الاأجياز إليهماء [فتراجع من بالشام من 
وات ادا افر الان رامو اتاق فل حل جه وا 


*& 


ودمشق. 

فلمًا انتهى الخبر إلى أبى الجيش خمارویه ندب العساكر المصريّة إلى الشام» 
فملکوا دمه ES‏ وار ی جار ی ا ر ال 
إسحاق وابن أبي السّاج» فطاولهم اماق تار ال ن اهران . وهجم الشتاء على 
الفا ا امات ار فتفرًقوا في المنازل بشَيْرّر. ووصَل العسكر العراقي 
إلى ابن کنداجق وعليهم أبو العبّاس أحمد بن الموفّق» وهو المعتضد بالله. فلمًا وصلً 
سار مدا إلى عشگر خُمازويه بشيزرء فكيسهم في المساكن ووضع فبهم اليف» فقتل 
منهم مقتلَةٌ عظيمة» وسار مَنْ سَلِم منهم إلى د مشق على أقبح صُورة . فسار المعتضد 
فقارقٌوا دمشق وتوجُهوا إلى الرّملةء وأقامُوا بها. ودخل أبو العباس المعتضد إلى 

مشق في شعبان سنة إحدى وسبعین ومائتین. وكَبَ عسکرٌ مصر إلى خمَارَويه فخرج 
e‏ 


ذكر وقعة الطواحين 


وفي سنة إحدى وسَبْعين ومائتين كانت وقعة الطواحين" بين أبي العبّاس ٠‏ 


(1) «بن كنداجيق» في ابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص .٠٠۹‏ «بن كنداج» في الكندي: الولاة والقضاةء ص 
«fo‏ وابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء ج ۳ ص 0 (طبعة دار الكتب العلمية). 

(۲) آي ابن الأثير: انظر الکامل» ج ۷» ص .٤0۹‏ 

(۴) هو محمد بن ديواداد آبي الساج» الكندي: الولاة والقضاة» ص .٠٠١‏ 

() ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ۷ء ص .٤٠١‏ 

)0( سَيْرّر: بفتح أوله» قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» 
ص ۳۸۳. 

0) الطواحين: موضع قرب الرملةء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص .٤١‏ وابن الأثير: الكامل ‏ 


۱۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


أحمد بن الموفّقء وهو المعتضد» وبين أبي الجيش خمارويه بن أحمد. 

وکان سببٌ هذه الوقعة أن المعتضد لما ملك دمشق سار بحَساكره آل آلرماة 
ا الخبر بوْصول خمارویه إلى عسكره وكَنْرَة مَنْ معه من 
الجموع» ف فهٌ المعتضد بالعزد» فلم ينه من معه من أصحاب ابن طولون الذين صازوا 
معه. وكان المعتضدٌ قد أوْحَش ابن كنداجق وابن أبي السّاج ونسبها إلى الجبن» حيث 
انتظراه حتّى وصل إليهما ولم يناجرَّا عسكر خمارويه الحرب» ففسَدَتْ نياتهما. 

قال ورل ختاروة ونل على الاه الذي عليه الطواخين [عنب الرملة"“ 
وملكه» فنسبت الوقعة إليه. ووَصَلَ المعتضد وقد عَبّاً أصحابه» وفعل خمارويه كذلك» 
وجعل كميناً عليهم سعد الأيسر» فحملت ميسرةٌ المعتضد على مَيْمنة خمارّويه 
فانهزمت. لاا اوك ولم یکن رأى مصافا قېله› ولّى منهزماً في طائفة من 
الأحداث الذين لا عِلمّ لهم بالحرب» ولم يقف دون مصر. 

ونزل المعتضةٌ إلى خيام حُمارويه وهو لا يَشكٌ في تمام الصرء فخرج سعد 
اا ا إليه مَنْ بقي من الجيشء TT‏ 
المعتضد وقد اشتَعَلّوا به بتّهب السواد» فوضع المصريون السّيف فيهم E‏ 
I‏ بجی فك يتح 0 
آهلهاء فمضی مُنھزماً حتی وصل طرسوس. وافتتّل العسكران وليس لواحدِ منهما أميرء 
وطلب سعد الأيسر خمارويه فلم يجدهء فأقام أخاه أبا العشائر مقامه. وتمّت الهزيمة 
على العراقيين» وقتل منهم خلق كير وأسر خلق كثير. 

[وقال سعيد للعساكر: إن هذا أخو صاحبكم» وهذه الأموال تنفق فيكم» ووضع 
العطاءء فاشتغل الجند عن الشغب بالأموال]. 

وجاءت البشائر بالتصر إلى مصرء سر خمارويه بالظفر» وحَجل من الهزيمة 
وأكشر الصدقة» وفعل مع الأشرى ما لم يبق إليه وقال لأصحابه: هؤلاء أضيافكم» 
فأكرموهم. ثم أحضرهم بعد ذلك وقال: من اختار المقام عنْدَنا فله الإكرام والمواساةء 
ومن أراد الأجوع جهُزنّاه وسيّرنا فينهم من آقام» ومنهم من عاد مكرّماً. . وسارّت 
عساکر اوو إلى السام ففتحه أجمع» واستقر ملك خما رو 


في التاريخ» ج ۷» ص .٤4‏ «هذا الموضع على نهر أبي فطرس»» الكندي الولاة والقضاة» ص 
٠٥‏ في أبن تخري بردي: هذا النهر معروف بالطواحين النجوم الزاهرة» ج ۳»> ص 1۲ء إضافة من 
ابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص ٤٠٤‏ . 

(۱) و(۲) ما بين حاصرتين إضافة في الكامل لابن الأثير»ء ج ۷» ص .٤٠١‏ 

(۳) انظر ابن الأثير: الکاملء ج ۷> ص .٤٠١ ٤١٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۱۳ 
سے 


وف داي وسبعین ومائین ُلزلت مصر في جُمادی الآخرة زلزلَةً شديدة 
أخربّت اللو الت الجامع»› وأخصي بها في يوم واحدِ ألف جنازة. 


ذكر اختلاف محمد بن بي الساج 
وإسحاق بن کنداجق والخطبة لخمارویه بالحزيرة 


وفي سنة ثلاث وسبعين ومائتين ين فسّدت الحالٌ بين محمد بن أبي الساج وإسحاق 
ابن کنداجق»› وکانا قبل ذلك متفقين بالجزيرة. 


وسببٌ ذلك أن ابن أبي الساج ناس إسحاق في الأعمال وأراد التقَدّم» فامتنع 
إسحاق اعلیه» فکاب محمد بن أبي الساج خمارويه وانضمٌ إليه», وخطب له بأعماله 
وهي قتّسرین»› ویر راه ویوا إلى خمارویہ رهينة» IER‏ الشام 
AS‏ السّاڄج ببالس ! وعبر ابن آبي الساج إلى اة فلقيه 
کان معه. a‏ الفرات ونزل الرَافَِةَ و واتهزم إسحاق ا 
فحصره ابن أبي الساج بهاء وسار عنها إلى سنجار» وأؤقّع بطائفةٍ من الأعراب. وسار 
إسحاق إلى الموصل فلَقيّه ابن أبي الساج ببَرْقَعِيد ا 
على إسحاق» فانهزمٌ وعاد إلى مَاردين. فقوي ابن أ بي الساج وظهر آمره» واستولی على 
الجزيرة والمؤصل› وخطب لخمارويه فيهاء ثم لنفسه بعده. 


وفيها أيضاً ثار السودان بمصرء ی ا 
بتفسه» E EE‏ وقصد دار صاحب ۽ الشرطةء فمَتّل مَنْ َيه من السودانء 
فهزمواء وكثر القتل فيهم» وسكنت مصر. 


(۱) بالس: بلد بالشام بين حلب والرقة. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۱ء ص ۳۲۹-۲۲۸. 

(۲) الرٌقة: مدينة بالعراق مما يلى الجزيرة. الحميري: الروض المعطار» ص .۲۷١‏ 

(۳) الرافقة: بلدة متصلة البناء بالرقة على الفرات. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ٠١-٠١‏ 

(€( ماردين: قلعة على قمة جبل بإقليم الجزيرة. ومنازلها متدرجة على سفح الجبل. ياقوت الحموي: 
المصدر نفسهء ج ۵ ص ۳۹. 

)0( سنجار: بلدة في لحف جبل عال» قرب الموصل» ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج ۴> ص ۲٠۲‏ 
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۳۸۸-۳۸۷ برقعيد: بلدة من عمال الموصل» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱» ص‎ )١( 

)۷( هو موسى بن طونيق الذي صرف في سنة ۲۷٤‏ ه/ ۸۸۷ م. الكندي» الولاة والقضاة ص ۲۲١‏ - 
۸ 


٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبي اساج والحرب بينهما 

وفي سنة ربع وسبعين ومائتين O‏ 
خمارويه إلى الشام» فقَدِمَها في آخر السّنةء وسار ابن آبي اج إليهء فالتَمَوّا عند ثيْيّة 
العقاب' على مرحلل من دمشق ى إلى جهة حمص. واقتتلوا ف ا 
ومغ فانورمت عة خیارویه واخاط نک مارو ابو ا الاي فانهزم» 
واسبیحَ عسکره. 

کا ع بحن امل که کت خُمارويه إليها قائداً من قرّاده في 
جیش جریدة" فسبقوا ابنّ أبي السّاج إليها ومنُوه من الّخول والاعتصام بهاء 
واستولوا عل امزال التي بها. فنضی الى حلب وما إلى الف فة خمارريت 
ففارقها. وعبر خمارويه الفرات وسار في أثره» فوصل إلى مدينة بد" وسبقه ابن أبي 
الاج إلى الموصلء ثم فارقها إلى الحديثة) وأقام خمارويه بيد ا لم 
طويل الأرجُل» وكان يجلس عليه في دجلة. 


ذکر الدعاء لخمارویه بطرسوس 
وفي سنة سبع ومائتين دسا یا رمان بطرسرمن اویه ونت :ولك آن ارو 
نْمَدٌ إليه ثلاث و الف دار وخا فوت وما فاه و ا ف 
وصل ذلك إليهء دَعَا له» ثم وجه إليه خمسين ألف دينار. 
ثم توفي يا زمان في جُمادى الآخرة سنة ثمانِ وسبعين» فخلفه ابن عجيف» 
وكتب إلى خمارّويه بوفاة يا زمان» فأقرَهٌ على ولاية طرسوس» وأمدّه بالخيل والسّلاح 
والذخائر» ثم عزله» واستعمل علیها ابن عمّه محمد بن موسی بن طولون. 


ذكر الفتنة بطرسوس 


وفي سنة ثمان وسبعين ومائتين کن ار الاش رر ار مه کن ودي 
فقبضوا عليه. وسبب ب ذلك أ الموفق کان له خادم من خواصه يقال له رَاغب؛ فلمًا 


(1) ثنية العقاب: بالضم» تشرف على غوطة دمشق» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .۸٩‏ 

)( الجريدة: الجماعة من العسكر القرسانء ابن منظور: لسان العرب (جرد). 

۳( بلّد: المقصود هنا بليدة من نواحي دجيل قرب الحظيرة من أعمال بغداد. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲ء ص ٤۸۱‏ ۔ .٤۸۲‏ 

) الحدثية: كورة من كور الموصلء» مدينة على شاطىء دجلة. الحميري: الروض المعطار» ص .٠۹١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 1 
ا ا ا ا 


مات افق اختار راغب الجهاد» فسار إلى طرسوس على عَزْم المقام بهاء فلمًا 
وصل إلى الام سر ما معه من واب وآلات وخيام وغير ذلك إلى طرسوس» وسار 
هو جریدة إلى حُمارّویه لیژورّه ويعرَقّه ما عزم علیه» فلَقِيّ ځمارویه بدمشق مشق» فأکرمه 
خمارویه وأس به وأحبّء فاستخْيّا راغب أن يطلب منه المسير إلى طرسوس» فطال 
مقامه عنده. فظن أصحابه أنه د فض عليه» وأذاعوا ذلك» فاستعظمه الناس» وقالوا: 
يَعْمّد إلى رجل قصد الجهاد في سبيل الله فيقبض عليه» فشكَّبُوا على أميرهمء 
وقبضوا عليه» وقالوا: لا تزالٌ في الحبس حتى يُطْلِق ابن عمك خمارويه راغباً 
ونهبوا دار وهتکوا حرمه. 


وبلغ الخبر حمارّويه فأطلّع راغباً عليه» وأذن له في المسير إلى طرسوس. فلًا 
دخلها أطلتق أهلُها أميرهم محمد بن موسى» فسار عنها إلى البيت المقدس. ولمّا سار 
عنها وَليّها أحمد العجيفي» وکان يلیها قبل ذلك . 


ذکر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون 

قال: ولكّا توفى المعتمد على اله“ وتولى المعتضد باه" بار خُمارّويه إليه 
بالهدايا الجليلة على يد الحسّين“ بن عبد الله بن منصور بن الجَّصّاص الجوهري» 
فاه المعتضد بالل على ما بيده من الأعمال. زسال خمارّوية المعتضة أن يرؤج ابنته 
قطر الندى”“ للمكتفي باله ولي العهدء فقال المعتضد بل نا أتزوجها [وكان ذلك]" 


(1) انظر ابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص .٤٥١‏ 

(۲( «وفي رجب سنة ۲۷۹ ه/ ۸۹۲ م. توفي المعتمد على الله أحمد بن المتوكل على الله جعفر 
العباسي» وله خمسون سنة وكانت ولايته ثلاثاً وعشرين سنة ويومين. انظر شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج ۲> ص .١۷۳‏ وابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص .٤٥١‏ 

)۳( ا ولي الخلافة العباسية في بخداد في الفترة 
بین ۲۸۹-۲۷۹ ه/ ٩٠۲-۸۹۲‏ م. تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .٠١‏ . كانت وفاته سنة 
۹ھ/ ۲ م. . مدة خلافته ٩‏ سنوات و٩‏ أشهر و٠‏ يوماً. الزركلي: الأعلام» ج »١‏ ص .٠٤٠١‏ 
ابن تغري بردي ااي اا ج ن ٠‏ ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب» ج ۲» ص 
4. 

)٤(‏ وهو الحسين بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن الجصاص, التاجر الجوهري توفي يوم الخميس»› 
ثاني شهر ربيع الآخر سنة ۲۹۲ = ۹۰۸ م» تاریخ ابن خلکان: وفيات الأعیان» ج ۳»> ص ٠۷۷‏ وابن 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ۲» ص ۲۲۲. 

)٥(‏ قطر الندى : واسمها آسماء» توفیت سنة ۲۸۷ ه/ ٠٠١‏ م. وابن خلکان: وفیات الأعيان:» ج ۲» ص 
۰ . 

(7) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 


۱٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 
في سنة ثمانين» وحُيلّت إليه في سنة إحدى وثمانين ومائتين» وأضدَقها ألف ألف 
درهم. 1 

وقيل: إن المعتضد باش إِلَّما قَصد بزواجها إفقارَ الطولَُونيّةء وكذلك كان فإِنٌ 
خمارویه جهُرّها بجهاز لم یسمع بمثله حتی قیل إِلّه كان لها لف هاون من ذهب» 
زرط المهدد غل ماروي أن يحمل في كل سنة مائتي ألف دينار» بعد القيام 
بجمیع وظائف مصر وأرزاق الجندء فأجاب إلى ذلك. 


ذكر مقتل آبي الحيش خمارویه 

a 
SEER وا ا‎ 

وکان سب قتله أر که قل له جواري داه قد اخات ڪل دادو متهن ڪي 
وجعلته لها کالروج» وقال له التاقل إن شئت [أن]"" تعلم صحُة ذلك فقَرّر بعص 
الجواري بالضرب» فکتب من وقته إلى نائبه بمصر يأمرٌه أن يسر إليه الجواري› e‏ 
جماعة من حَدَم الخاصة دروا اى و فذبحوه على فراشه لیلاً. فلما فُيل من 
دمه الذين اتهموا بقتله نيف وعشرون نفساً. 

e 
وأياماً.‎ 


ذكر ولاية بي العشائر جيش ابن آبي الجيش 
خمارويه بن أحمد بن طولون وهو .الثالكث من الملوك الطولونية 
ملك بعد وفاة أبيه في يوم الأحد لثلاث بقين من ذي القععدة سنة اثنتين وثمانين 
ومائتين. وذلك أن خمارّويه لمّا فُتل اجتمع القرَّادُ على ابنه أبي العشائر وبايعوه» وكان 
مع أبيه بدمشق» وهو أكبر ولده» فرق فيهم الأموال» ورجع إلى مصر» وكان صبيًا غِرًا. 
ذکر عصیان دمشق على جیش وخلاف جنده وقتله 


وفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين خرج جماعة من قواد جيش بن خمارويه 


(۱) ذكر جهازها في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۱» ص ٠۳۱۹‏ وفيات الأعيان لابن خلكان ج ١ء‏ 
ص ٤٤٤‏ »ج ۲» ص ۲۲۹ - .۲٥۰‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۷۳. 

() ابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص .٤۷٤‏ 

(۳) . ما بين حاصرتين إضافة تتفق وسياق الكلام .في الكامل لابن الأثير» ج ۷» ص .٤١٥١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۱۷ 
جاه انادف و لرا رخ بك ايرا فاع ا ج بر امار غتك: 

وكان سببٌ ذلك أنه لمّا وَلِي قَرَبَ الأحداث والسّفل"» وأخلد إلى سماع 
آقوالهم فغيّروا نِيّته على قواده وأصحابه» فصار يقَعٌ فيهم ويذمهم» ويظهر العزمٌ على 
الاستبدالِ بهم e‏ وإقامة عمه. فبلَعَةٌ ذلك فلم 
ينو وأطلق لسانه فيهم» ففارقه بعضهم» وخلعه طَعّْج بن a‏ و 

وسار القَرّاد الذين فارقوه إل بغداد» وهم: محمد بن إسحاق بن کنداجق» 
وخاقان المفلحي» وبدر بن جف أخو طغج» و غرفم هن راد EY‏ فسلکوا البرية 
وتركوا أموالّهم وأهليهم» فتاهوا أيّاماًء ومات جماعةٌ منهم من العطش» وخرجوا فوفق 
الكوفة بمرحلتین»› وقَدِمَّوا على المعتضده » فحَلَعَ علیهې» وأحسن إل . وبقي سائرٌ الجند 
بمصر على خلافِهې E A GE‏ 
فرجعواء فقتل جيش عميْن من عمومته"*» فثار الجند إليه فرمى لهم بالرَأسَيْن» فهجم 
التجنة عله وة رهزا داره» ولهو ا ضر وار قرها .كانتا ولاه تسعة أشهر: 


وقيل ثمانيةء والله أعلم. 


ذكر ولاية أبي موسى هارون بن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن 
طولون وهو الرابع من ملوك الدولة الطولونية 

ملك بعد مقحل أخيه في سنة ثلاث وثمانين ومائتين؛ وهو اين عشر سنين؛ 

فاخلت اخراك زاحف القراد وطمعواء فانحلٌ النظام وتفرٌّقت الكلمةء ثم اتفقوا 

على أن جعلوا آبا جعفر بن آبي ا وکال مقدّماً عند أبيه وچ 


)١(‏ «فتنحٌ عتا حتى ولي عمك نصر بن أحمد بن طولون» فخرج إليه كاتبه علي بن أحمد الماذرائي 
وسألهم أن ينصرفوا عنه يومهم فانصرفوا٤»‏ ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۳> ص ٠١١‏ أو في 
ابن الأثير الكامل ج ۷» ص ٤۷۸‏ «فاعتزلنا حتى ولي عمك الإمارة). 

(۲) السّفل: الأرذال من الناس. ابن منظور: لسان العرب (سفل). 

(۳) قلده أبو الجيش خمارويه دمشق وطبرية. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »٥‏ ص .٥۷‏ 

)٤(‏ انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ج ۸» ص ."۷٤‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۴» ص 


1 °۸. 
)6( «قبض جيش على عمّيه وشَيْبّان ابني أحمد بن طولون». انظر: ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
۳ ص۱۰۷ . 


0( انظر: تاریخ الطبري ج ۸ ص ۱۷٥-٤‏ الولاة والقضاة للکندي» ص .۲٤۲‏ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج ۳› ص ۱٩۸‏ . 


۱۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية 


أحمد الماذرائي» فأصلحا حالَهّاء وقرَرَا أمور الشام» واستعملا على د مشق غج بن 
جف القزغاني» وهو والد اللإخشيد» ورجَعًَا إلى مصرء وفي الأمور اختلالء والقوّاد قد 
تغلّبّوا» وض كل منهم إلى نفسه طائفةً من الجندء ولم يزل الأمر على ذلك إلى سنة 
إحدى وتسعین ومائتین 


ذكر انقراض الدولة الطولونية 
كان انقراضها في يوم الخميس لِلَيَتّين بقيتا من صفر» سنه اثنتَيْن وتسعينَ ومائتين. 
وسہب ذلك أن الخليفة المكتفي باش“ ندب محمد بن سلیمان کاتب الجيش فى 
سنة إحدى وتسعين ومائتين» وخلع عليه وعلى جماعة من القوّادء وأمرَهُم بالمسير إلى 


الشام ومصر وانتزاعهما من هارون بن خُمارّويه» لِمَّا ظهر من عَجُزه واختلاف أصحابه 
عليه. 


فسار عن بخداد في شهر رجب» هو وعشرة آلاف» ووصل إلى دود مصر في 
المحرّم سنة اثنتين ويسعين ومائتين» ووجّه المكتفي أيضاً دميانة الرّومي غلام يا زمان 
بالمراكب» فوصل إلى تتيس” ودخل نهر التّيلء فوجه إليه هارون جماعةً من القرّادء 
فالتقَواء فهزمهم دميانة» وزحف محمد بن سليمان بالجيوش في البرَّ حتى دنا من مصر» 
e‏ فكان أوّل مَنْ خرج إليه والتحق به بدر الحمامي» وهو رئيس 
. القواد ففت ذلك في أعضاد المصريين. وتَتَابَّع القوّاد إليه. فلمًَا رأى هارون ذلك خج 
ھی ن ار د لف ن اا ا ی رر وی ن 
أصحاب هارون في بعض الايام E E as‏ 

بوزراي" فقتله فقتله» وقيل بل فََّل ذلك عمُه شيبان» وذلك لاثنتي عشرة ليله بقيت من 

صفر» سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 

وکانت مدة ولایته نحواً من تسع سنين تقريباً. 

فبايع الأجناد عمّه أبا المقانب شيبان بن أحمد بن طولونء وهو الخامس من 
رك ادر املو ب وله انق خت: 


(۱) هو علي (المکتفي بالله) بن أحمد المعتضد ابن الموفق ابن المتوکل» آبو محمد ۲۹۱۳۔۲۹۰ ه/ 
٩٨۸-1‏ م. ولي الخلافة العباسية ببغداد من ۲۹۵-۲۸۹ ه/ ۹۰۸-٩۰۲‏ م» ترجمته وأخباره 
في: سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص ١١ء‏ الزركلي: الأعلام» ج ٤‏ ص .٠٠۳‏ 

(۲) . تتيس: في المدن المصرية القديمة» ما بين الفرما ودمياط» وهي جزيرة ببحيرة المنزلة» محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي. القسم الأول» ص ۱۹۷ .٠۱۹۸-‏ 

(۳) المزرًاق: رمح قصير. ابن منظور: لسان العرب (زرق). 


اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الطولونية ۱۹ 

قال: ولمّا بویع امال ال اغى وراه فا فد د 
يلبثوا أن وافتهم كَتّب بدر الحمامي يدعوهم إلى الأمان فأجابوه إلى ذلك. وسار محمد 
ابن سليمان إلى مصرء فدخلها في يوم الخميس لِلَيلتّين بقِينَّا من صفرء سنة اثنتين 
وتسعين ومائتين» فأرسل إليه شيْبَانُ يطلب منه الأمانء فأمَنه» فخرج إليه ولم يعلم به 
أحدٌ من جنده» فلمّا أصبحوا قصدّوا دار الإمارة فلم يجدوه» فقوا حَيّارى. 

واستولی محمد بن سلیمان على مصر» وعلی منازل آل طولون وأموالهم وقبض 
عليهم كله وهم عشرون رجلا فقیدهم وحبسهم؛ و ا وکتب بالفتح 
إلى الخليفة" قأمرة بإشخاص آل طولون وأشياء هم من مصن ا إلى بغداد 

وأتباعهم وأنْقَّاض قصورهم» وعاد إلى بغدادء وولّى معونة“ ا 

ال 

وانقرضت الدولة الطُولونية وكانت مدَتّها من لذن ولاية أحمد بن طولون وإلى 
آخر أيام أبي المقانب سبعاً وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام» وملك منهم خمسة 
نفر. 


.٥۳١ «فأطلقوه» ابن الأثير: الكامل» ج ۷»> ص‎ )١( 

(۲) «قصدوا داره» ابن الأثير: الكامل» ج ۷» ص .٥۳٦‏ 

(۳) يقصد المكتفي بالله. ابن الأثير: الكامل» ص .٠۴١‏ 

»۷ وابن الأثير: الكامل» ج‎ .۲۴٤ «وآسباهم؟ في الأصل: «وأسبابهم؛ء في تاريخ الطبري» ج ۸» ص‎ )٤( 
.٥۳٦ ص‎ 

.٥۴٦ معاوية في الأصل والتصحيح من ابن 0 الكامل» ج ۷» ص‎ )٥( 

) انظرالولاة والقضاة للکندي» ص .۲١۸‏ وهو عيسى بن محمد الأمير آبو موسى الوشري» ولاه 
الخليفة المكتفي من بغداد على مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۴» ص .١١۲‏ 


0 


ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية 
وإلى قيام الدولة الإخشيدية من الأعمال 
وملخص ما وقع في أيامهم من الحوادث 


لما انقرضت الدولة الطولونية كما ذكرناء كان أول من ولى مصر عيسى النوشري»› 
TT‏ 


a‏ لخي وما کان من آمره 

كات إبراحيم هذا امن القراد الطولونية زكان فد تخلف عن قاين يمان 
فاستمال جماعة وخالف على السّلطان وكثر جمعه. وعجز النوشريّ عنه» فسار إلى 
الإسكندريةء ودخل الخليجي مصر. وكتب النوشريّ إلى المكتفي بالخبرء فندب إليه 
الجنود مع فاتك مولى المعتضده وبدر الحمّامي» فساروا في شوّال سنة اثنتين وتسعين 
ومائتين» ووصلوا إلى نواحي مصر في سنة ثلاث» فتقدم أحمد بن كيغلغ" في جماعة 
من القوّاد» فلقيهم الخليجي بالقرب من العريش» فهزمهم أقبح هزيمة» فندب من بغداد 
جماعة من القرّاد فيهم إبراهيم بن كيخلغ“ فخرجوا في شهر ربيع الأولء واصلت 
الأخبار بقوة الخليجي حتى برز المكتفي باله إلى باب الشماسيّة على عَرْم المسير إلى 


(1) ورد اسمه «إبراهيم الخليجي» في تاريخ الطبري» ج ۸» ص .۲٤‏ «وابن الخليج“ في الولاة والقضاة 
للکندي» ص ۲٥۹‏ و« محمد بن علي الخلنجي» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠۴‏ ص 
.٠‏ و«محمد بن علي الخليج؟ في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج »١‏ ص ۲۷". و«الخلنجي» 
في الكامل لابن الأثيرء ج ۷ ص ٥۳٦‏ . 

(۲) انظر ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۳ ص ۱۷١‏ . وتاري ا 
٤‏ 

(۳) ترجمته في» ابن عساکر: تاریخ دمشق» ج ۱» ص .٤٤١‏ ذكر ابن عساكر أن أحمد كان أديباً شاعراً. 
ولي حكم مصر مرتين سنة ۱ھ = ۹۲۳ م ۱م = A۳‏ مء الكندي: الولاة والقضاة» ص 
۹ و۲۸۲. ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج »٥‏ ص ٦۲‏ 1۳ . 

() ذكر ابن خلكان أن وفاته كانت في مستهل ذي القعدة سنة ۳٠۳‏ ه. وفيات الأعيان ج »٥‏ ص 1۳. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ أخبار من ولى مصر بعد انقراض الدولة الطولونية ۳١‏ 
SE EAE E AEA I‏ 
تالق القرّاد بالخليجي» واقتتلوا قتالاً شديداً عدة دفعات» كان آخرها أن انهزم 

الخليجي ودخل ساط مص واستتر le GR a‏ 
فظفروا به وأخذوه هو والذي استتر تر عند “ وحبسوهماء وكتبوا بذلك إلى الخليفةء 
ووجه فاتك إبراهيم الخليجي إلى بغدادء فدخلها هو ومن معه في شهر رمضانء 

واستقر عيسى النوشري بمصر إلى سنة سبع وتسعين ومائتين» فتوفي في شعبان 
منهاء وحمل إلى البيت المقدس فدفن به. 

واستعمل المقتدر”" على مصر تكين الخاصة" في منتصف شهر رمضان من 
السنة. 

زفي سنة ثلائخائة ندب تكين عسكراً زجعل مقذمه آيا النر ‏ أحمد بن صالح» 

فمضي إلى برقة والتقی مخ عسکر ځباتة قاد المهږي» وابلی بلاء حستاً؛ شم یرف 
ا E a‏ 
إلى مصر. 


ذكر استيلاء حباسّة على اللإسكندرية 


وفي المحرم سنة اثنتين وثلائمائة سار حباسة" قائد المهدي من برقة ودخل 
الإسكندرية وملكهاء فوصل من بغداد أحمد بن كيغلغ» وأبو قابوس محمود بن حمد»ء 
والقاسم بن سيماء في جمع من القواد والعساكرء وكان وصولهم في العشرين من صفرء 
فخرج بهم تكين إلى الجيزة ة في يوم الائنين لسبع خلَؤْن من جمادى الأولى فعسكر بهاء 
وسار حباسة من اللإإسكندرية بعسكر مستوفى» ونودي في فسطاط مصر بالٽفير في 


.۲٦۲ كان ذلك فى سنة ۲۹۳ ه. الكندي: الولاة والقضاة» ص‎ )١( 

۲( هو جغفر بن أحمد بن طلحة» أبو الفضلء المقتدر باله» ولى الخلافة العباسية في بخداد في سنة 
٥‏ إلى سنة ٠‏ ه. سليمان: تاريخ الدول الإسلجميةه ض .١١‏ 1 1 

)۳( «ولي مصر ثلاث مرات» وتوفي بها في المرة الثالثة يوم السبت لست عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الأول سنة إحدى وعشرين وثلائمائة» ابن خلكان: وفيات الآعيان» ج »٥‏ ص 1۲. 

.)٤(‏ هو «آبو النمر» في كتاب الولاة والقضاة ة للكندي» ص ۲٦۸‏ و«أبو اليمن» في المواعظ والاعتبار 
للمقريزي» ج ج ۱ء ص ۰۳۲۷ و«آبو الیمن» ف في التجوم الزأهرة لابن تخري بردي ج ٣‏ صن ٠1۹۴‏ 

E وفي النجوم الزاهرة لابن تغري‎ .٠١٠١ آخباره في: تاریخ الطبري» ج ۸» ص‎ )٥( 
.۲٠٤و (الحاشية)‎ 


١‏ _أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدولة الطولونية 
A E E E‏ 
العشرين من الشهرء فخرج الناس إلى الجيزةء ولم يتخلف أحد من الخاصة والعامَّة 
وتقدم حباسة في جيوشه والتقى الفريقان وكثرث القتلى بينهم» فقيل أكثرٌ رجال حباسة 
وانهزم بمن بقي معه. 

e‏ من العراق في منتصف شهر رمضان من السّنةء ومعه جمع 
E‏ أحمد بن كيغلغ بالمسير إلى الشام» وصرف تكين الخاصة عن ولاية 
مصر لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة. فكانت مدة ولايته خمس سنين وشهرين. 

وفي سنة ثلاث وثلاثمائة قدم آبو الحسن ذکا الأعور الرومي ارا عل مض 
وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من صفرء وخرج مؤنس بجيوشه إلى العراق لثمان خلون 
من شهر ربيع الأول» وخرج ذكا إلى الإسكندرية لإصلاحهاء وجعل فيها ولده مظفراً 
وتتبّم من کان يذكر بمكاتبة المهدي» فحبس جماعة منهم»› وقطع يدي جماعة 


وأرجلّهم. 


ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي” إلى الذيار المصرية 
واستيلائه على الإسكندرية والفيوم والأشمونين " 


وفي سنة سبع وثلاثمائة» في الثاني من صفرء وصل أبو القاسم بن المهدي 
بجيوش المغرب إلى الإسكندرية وملكها. دي الأفعة التّانيةء فإنه كان قد قدم في سنة 
إحدى وثلائمائة وملكها أيضاًء ثم عاد إلى إفريقية 

TASA STS Aa 

للقاء عسكر المهدي» فخرج إلى الجيزة في عسكر قليل في الصف من صفر» وابتنى 
SS‏ 
ربيع الأول من السنةء وكانت مدة إمارته أربع سنين وأياماً. 

وقدم أبو قابوس محمود بن حمد أمير الشام بعساكره نْصرةً لعساكر مصر» فكان 
قدومه لثمان خلون من شهر ربيع الأول ونزل الجيزةء ثم م ي 
بقين من شهر ربيع الآخر. ودخل تكين الخاصة متولَياً لإحدى عشرة ليلةً خلت من . 


(1) هو محمد بن عبيد الله» آبو القاسم القائم ابن المهدي العبيدي الفاطمي. ويسمى نزاراً. وهو ثاني 
ملوك الدولة الفاطمية العبيدية ۳۳٣-۲۷۸‏ ه = ۹٤١-۸۹١‏ م. الزركليء الأعلام» ج 1» ص 
۹ ابن تغري بردي: : النجوم الزاهرةء ج ۳» ص ۲۱۹. 

() الفيوم: في البلاد المصريةء وهو نظر كبير فيه قرى كثيرة. الحميري: الروض المعطار» ص .٤٤0١‏ 

(۳) الأشمونين: مدينة قديمة بالبر الغربي من النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج »١‏ ص .٠٠١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر آخبار من ولي مصر بعد انقراض الدولة الطولونية ۳ 
شعبان سنة سبع وثلاثمائة» ونزل الجيزة وخر دة اناو الت مراك المهدي 
صاحب إفريقيّة» وهي مائة مركب حربيّة”'» وعليها سليمان E‏ 
بَمَّال الخادم ا ا أن ينجده» فحضر إليه في مراكبه" وان إلى ثغر رشيد»ء 
والتقت مراكبه بمركب المهديّ لعشر بقين من شوال من السنةء وكان بينهم حرب 
شديدة» وهبّت ریح على مراکب المهديَ فألقتها إلى البر»ء وتكسّر أكثرُها اسر ن فيهاء 
وقتل منهم خلق كثير» ودخل من بقي منهم إلى الفسطاط وهم سبعمائة نفرء فتلوا عن 
آخرهم. 

وقدم مؤنس الخادم من بغداد في الخامس من المحرم سنة ثمان و وثلاثمائة) 
وتولى إمرة مصر من بغداد هلال بن بدرء ودخلها في السّادس من ربيع الآخر سنة تسع 
وثلاثمائةء وأقام إلى سنة“ عشرةء فشخب” عليه الجندء وكثر النهب والقتل والفساد 
بمصر فضرف هلال عن مصر في شهر ربيع الأخر سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. فكانت 
مدة ولایته نحو سنتين. 

وتولى مصر أحمد بن كيلخ فقدمها في شهر رجب من السنةء قأقام بمنية 
الأصبغ“» وأحضر الجندء ووضع العطاء فيهم» وأسقط كثيراً من الرّجالة» فسعت 
الرجال عليه» وخرجوا لقتالهء فانتقل إلى فاقوس رآقام بھا إل آن قدم رسول تکین 
الخاصة بولاية مصرء وذلك في ذي القعدة من السنة. 


وقدم تكين من العراق لعشر مضين من المحرم سنة ثنتي عشرة وثلاثمائةء فكان 


(1) ذكر المقريزي: «وهي ثمانون مركب في أتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص .۷١‏ 

(۲) هكذا بالأصل» أما في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ١۷ء‏ فقد ورد «عليها سليمان الخادم 
ويعقوب الكنافى؟» وانظر أيضاً:الولاة والقضاة للكندي» ص .۲۷١‏ 

(۳) «آمر الخليفة المقتدر إرسال مراكب طرسوس. انظر: اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .۷١‏ 

() «وصرف تكين عن مصر يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ربيع الأول سنة تسع وثلائمائة» وولي 
مؤنس عليها با قابوس محمد بن حمك» فأقام عليها أياماًء ثم رد تكين عليها يوم الجمعة لخمس 
بقين من ربيع الأول فأقام أربعة أيام». الكندي» الولاة والقضاة» ص ۲۷۸. 

.۲۷۹ في الأصل: «وأقام إلى ست عشرة٤. وجاء التصحيح من الولاة والقضاة للکندي» ص‎ )٠( 

.۲۷۹ ورد في الأصل: «فشعت» وما أثبتناه عن الكندي» الولاة والقضاة» ص‎ )١ 

(۷) هو أحمد بن إبراهيم بن كيغلغ أبو العباس: من أمراء العصر العباسي» تركي الأصل› الزركلي: 
الأعلام» ج >١‏ ص ۸١‏ وانظر ترجمته وآخباره في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۳»> ص 
۲ والکندي: الولاة والقضاة ص ۲۷۹ .۲۸٦‏ 

(۸) منية الأصبغ: هي اليوم قرية الدمرداشي شرقي القاهرة خارج باب الفتوح. ابن تخري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ۳» ص ۲۳۲. وانظر أيضاً محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ١‏ - ص ۸٤ء‏ حيث 
يقول: «وعرفت في العصر الفاطمي بقرية الخندق). 


۲٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدولة الطولونية 


بها إلى أن توفي في السادس من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 
وحمل إلى بيت المقدس فدفن هناك فكانت مدة ولايته هذه تسع سنين وأربعة أشهر 
إلا أربعة أيام» واستخلف ابنه محمد وكان الوزير بمصر والمتولي لخراجها يومئذٍ 
محمد بن علي الماذرائي“ و و وین کن ر و و او 
وانتشرت حت قامت الحرب بينهماء وقتل فيها جماعة من الفريقين وأحرق دور 
الماذرائي الوزير وجماعة من أصحابه. 

وخرج محمد بن تكين هارباً من مصر» ودعي بمصر لمحمّد بن طُج بن جُفَ 
الإخشيدي في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر رمضان من السّنة» ثم دعي 
لأحمد بن كيخلغ" في شوال من السنة» ثم رجع محمد بن تكين إلى مصر في يوم 
الأحد لثلاث عشرة خلت من صفر سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائةء وأقام بالجيزة أياماء 
ودخل دار الإمارة بمصرء واستقر بها لأربع ج ی ن جو الأولء 
ودعي له بالإمارة ثم وقع بينه وبين عرب المغاربة حرب انجلت" عن انهزامهم إلى 
الصعيد» وأقام محمد بن تكين ثلاثة أشهر واثنين وعشرين RS‏ 
أصحابه لخمس خلون من شهر رجب. ودخل أحمد بن كيغلغ في يوم السّبت السّادس 
من الشهر» ٹم رجع محمد بن تکین لقتاله لثلاث بقین منه» وکان بینهما حرب انجلت 

ع اا ا ن بن اع ي بد داك إلى ام فلم يزل هناك إلى أن جاء 


محمد بن طُغج. 


)۱( في الأصل» وعقد الجمان للعيني «المارداني»» وفي المواعظ والاعتبار للمقريزي «المادراني» 
و«الماذرائي» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۲۳۲. وأيضاً : في الولاة والقضاة 
للکندي» ص .۲٤٤‏ 

(۲) في الأصل: محمد بن كيغلغ» وما أثبتناه عن الكتدي: الولاة والقضاة» ص ۲۸۲» وابن تخري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج ۳» ص ۲۳۲ 

0) و(٤)‏ في الأصل: «أجلت» ES‏ وما ورد في الولاة والقضاة للكندي» ص 
۲. 


ذكر آخبار الدولة الإخشيدية وابتداء أمر من قام بها 
وکیف کان سبب ملکه وقیامه ومن ملك بعده 


إلى آن انقرضت آيامهم 


كانت هذه الدّولة بمصر والشام» وهي من الدول المشهورةء وأول من ولي من 
ملوكها الإخشيد أبو بكر محمد بن طخج. واسم طغج عبد الرحمن بن جف بن يلتكين 
ابن فُوري”“ بن خاقان الملك وهو من فرغانةء وكان طغج من القواد الطولونية 
وتولى لخمارويه بن أحمد بن طولون" دمشق والشام. ولما مات طغج ترك من الأولاد 
آیا بکز مجمدا الإخشید. وآیا القاسم عليًاء وأبا المظفر ا وأبا الحسن عبيد اللهء 
وكان أبو بكر أكبرهم فتولى الولايات وتنقل في المراتب إلى أن ملك مصر والشام. 

وكان ابتداء ولايته الدّيار المصرية والدعاء له بها في يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليله 
خلت من شهر رمضان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائةء كما قدمناه» ولم تثبت ولایته 
هذه. ثم دعي لأحمد بن كيغلغ» وكان ما ذكرناه ثم وَلِيّ مصر في سنة ثلاث وعشرين 
وثلاثمائة فى خلافة الرّاضى باش“ . 

وكانت هذه الولاية مفتعلة في ابتدائهاء وذلك أن التقليد من دار الخلافة ببغداد 
خرج باسم محمد بن تكين الخاصة»ء وكان ابن طخْج بالسّاحل فقبض على الرّسول 
الواصل من دار الخلافة وأخذ منه التقليد وكدط °0 «تكين» وكتب «طغج» وأنفذ التقليد 
إلى مصر فورد في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة خلت من شعبانء فاعتزل أحمد بن 


۲( «بن قروي» في الأصل» وما آثبتناه من وفيات الأعيان لابن خلكان» ج >٥‏ ص ٠٥١‏ رقم 1۸4. 
ترجمته وأخباره في: ابن الأثير» الكامل في التاريخ (صفحات متفرقة من ج ۸) وابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرة» ج ۳ء ص ۲۳۷ والكندي: الولاة والقضاة: ۲۸١‏ ۲۸ء وابن العماد الحنبلي: 
شذرات الذهب» ج ۲» ص ۳۳۷. 

(۲) فرغانة: في خراسان» بينها وبين سمرقند ثلاثة وخمسون قرسخا. الحميري: الروض المعطار» ص 
4 

(۳) هو أحمد بن جعفر المقتدر باش» أبو العباس الراضى بال ولى الخلافة العباسية فى بغداد فى الفترة 
من ۳۲۹-۳۲۲ هھ = ٩٤١-۹۳٤‏ م» سليمان: تاريخ الدول الإسلاميةء ص ٠١‏ 1 

(4) كشط: نزع. ابن منظور: لسان العرب (كشط). 


۲٢‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


كيغلغ التظرء وامتنع محمد بن علي الماذرائي الوزير من التسليم له» وکان غالباً على 
أمر أحمد [بن كيغلغ]"» وعزم على قتال محمد بن طغج» فبلخه ذلك فبعث صاعد بن 
كلملم بمراكب كثيرة من ساحل الشام» وسار هو في البرَّء فقدمت عساكره مصرَ برا 
وبحرا ووصل صاعد إلى الجيزة في يوم الخميس لخمس بقين من شعبان» وأقام 
خمسة أيام» وأحرق الجسرء ووصل الإخشيد إلى مصر فلقيه محمد بن علي الماذرائي 
الوزير وأحمد بن كيغلغ ومحمد بن عیسی النوشري وبرزوا لقتاله. فلما تصافوا للقتال 
انحاز أحمد بن كيغلغ وانضم إلى الإخشيدى وقاتل الماذرائي ؤات الترصري خالا 
شديدأء ثم انهزما إلى الفيوم. 


ودخل الإخشيد مصر بعد القتال في يوم الأربعاء لسبع بقين من شهر رمضان من 
السنةء فندب صاعداً لقتال الماذرائي وابن النوشري» فوقع بينهما حرب انجلت“ عن 
قتل صاعد e‏ ا E‏ 
فسير إليه عسكراً عليه أبو تازرت”““ فدخلوا الإسكندرية وملكوهاء فخرج إليهم أبو 
المظفر الحسين بن طخج ومعه صالح بن نافع» ووقع بينهم القتالء فانهزم النوشري 
وعسكر المغاربةء وقتلوا أبو تازرت» وأسر عامر المجنون» وجماعة منهم. وأما محمد بن 
علي الماذرائي الوزير فإنه استتر» ودام استتاره إلى أن دخل الوزير أبو الفضل جعفر بن 
الفرات المعروف بابن حنزابة وتلقاه الإاخشيد» وزينت له مصر» فأخرجه. ثم وصل 
التقليد من دار الخلافة لمحمد بن طغج في سنة أربع وعشرين وثلاثمائة. 


وفي سنة لمان وعشرين وثلاثمائة نعت الخليفة الراضي بالله محمد بن طُغج 
بالإخشيد بسؤال منه في ذلك. ومعنى الإخشيد ملك الملوك. 


وفي سنة إحدى ونلائين وثلائمائة خرج الإخشيد إلى الشام» واجتمع بالخليفة 
ال بالله بالرًقة› وخدمه» ومشی بین یدیه» با المسير معه إلى مصر وخوفه من 
توزون التركي» فلم يقبل منه» فض إليه الإخشيد عسكراً وقائداً من فْوّاده ورجع 
الإخشيد إلى الشام» ثم إلى مصر. وولاه المتقي مصر والشام والحرمين» وعقد لولديه 


)0 ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۲) هو الخليفة الفاطمي الثاني بالمغخرب وهو القائم بالله أبو القاسم محمد ولي الخلافة بالمغرب في 
الفترة في ۳۲۲ ۔ ۳۳۲ ه/ .٩٤٥ - ٩۳٤‏ سليمانء تاريخ الدول الإسلامية» ص .٠١۳‏ 

(۳) في الأصل: «أبو بارزت» وما أبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص ۲۸۸. 

(6) في الأصل الملتقي بالله» وهو تحريف. 

٠١ المتقي بالله: هو أبو إسحاق إبراهيم المتقي بالله» سليمان: تاريخ الدول الإسلاميةء ص‎ )٥( 


ڃو و 3° 
من بعده» أنوجُور”"“ وعلي» على أن يكفلهما" كافور الخصيّ. وكان عد الإخشيد إلى 
مصر في يوم الأحد الثالث عشر من جمادى الأولى› وأخذ البيعة على الناس لولده أبي 
القاسم أنوجور لليلتين بقيتا من ذي القعدة منها. 


ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من آخباره وسیرته 

وفي خامس شعبان سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة خرج الإخشيد إلى الشام والتقى 
پاات و ا ع و ثم سار إلى حمص وقاتل سيف الدولة 
ابن حمدان» ومضی إلى حلب. . ثم وقع الصلح بينهماء وتسلم الإاخشيد من سيف الذولة 
حلب وحمص وأنطاکیة وتزوج سيف الدولة بنت عبيد اله بن طفج أن الإحقية 
O‏ مشق فتوقي” “ بها في يوم الجمعة لثمان بقين من ذي الحجَّة سنة 
أربع ونلاثين وثلاثمائةء وكا عمره متا ومنتين ستة وخمسة أشهرٌ وسبعة أيّام» وکانت 
مدة ولايته الغا نية"“ من لذن دخوله إلى مصر وإلى حين وفاته إحدى عشرة سنة وثلاثة 
اشر إل را واسدا: 


قال التنوخى * “: وكان اللإخشيد حازماً شديداء يتيقظ في حروبه» حسنَّ الّدبيرء 
مکرماً للأجناد أذ ر في نفسه» لا یکاد يجرٌ قوسه الأفذاذ من الاس لقوته» حسن 


(1) «هو أنو جور بن الإخشيد محمد بن جف الأمير أبو القاسم الفرغاني التركي. وأنوجور اسم أعجمي» 
ومعناه باللغة العربية محمود :وقي :فاا لامع اختلات في زمبمه إ5 يقال انو نور و اونو تون 
وأنجورء وما أثبتناه عن عقد الجمان الذي ضبطه بالعبارة: ر بفتح الهمزة وضم النون والجيم بعدها وقبلها 
واو ساك رقي اة رة اة ائ شري بردي النجوم از اهرقم ۴ ن ۴ 

(۲) في الأصل يكلفهماء وهو تحريف. 

(۳) هو علي بن عبد الله بن حمدان» سيف الدولةء أبو الحسن حكم حلب في الفترة بین ۳۴۳۳۔۹٠۳‏ ه 

٩7۷ - ۹٤٤ =‏ م» سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .۲٤٤‏ 

)€( لدّ: بالضم والتشديد. من مدن فلسطين بالشام. الحميري: الروض المعطار» ص .٥٠١‏ 

)٥(‏ عن ذكر ملك سيف الدولة مدينة حلب وحمص وصراعه مع الإخشيد» انظر: الكامل لابن الأثيرء ج 
۸ ص ٠٤٤١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۳۲۷ - ۳۲۹ والولاة والقضاة للكندي» 
ص ۲۹۲ ومصر في عصر الإخشيديين لسيدة إسماعیل کاشف» ص ۳۹۷ ۳۷۲. 

.۲۹۳ «فتولى بها» في الأصل» وهو تحريف» وما أثبتناه عن الكندي: الولاة والقضاة» ص‎ )٦( 

(۷) في الأصل: «الأولى» وما أثبتناه يقتضيه سير الأحداث. 

() هو القاضي أبو علي التنوخي المحسن بن أبي القاسم علي بن محمد بن أبي الفهم داود ابن إبراهيم 
بن تميم التنوخي» ولد سنة ۳۲۷ ه. . وتوفي ٤ھ‏ . له کتاب «الفرج بعد الشدةا» وكتاب المستجاد 
من قعلات الأجواد. ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج »٤‏ ص ۱١۹‏ - ١٠٦٠ء‏ رقم .٥۵٥۷‏ 

)٩(‏ ادا : أيد: اشتد وقوي وصلب» الفيروزابادي: القاموس المحيط. 


۲۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية 


السيرة في رعيّته» وكان جيشه يحتوي على أربعة آلاف رجل» وله ثمانية آلاف مملوك 
يحرسه في كل ليلة منهم”'“ ألفا مملوك. وكان إذا سافر يتنقل في الخيام عند الوم حتى 
كان ينام في بخيمة الفراشين ¿. قال وترك الإخشيد سبع بيوت مال» في کل بیت مال منها 
ألف ألف دار م نة اة 


أرلاده: آبو القاسم آئوجور» أبو الحسن على . 
كتابه: أبو جعفر بن المنفق» وابن قوماقس» وابن الرودباري. 
ولما مات ملك بعده ابنه أنوجور. 


ذكر ولاية أبي القاسم أنوجُور 

ومعنى أنوجور محمود» ابن أبي بكر محمد بن طغج» وهو الثاني من ملوك 
الدولة الإخشيدية. 

كانت ولايته بالشام بعد وفاة أبيه لثمان بقين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة» وبويع له بمصر عند ورود الخبر بوفاة الإخشيد في اليوم الثاني من المحرّم 
سنة خمس وثلاثين› يومئلٍ اثنتا عشرة سنة. وقام ببيعته الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن مقاتل. وکان أ ر اقفر الحين بن لفح مير فن عا الرزتر حك بن 
علي المذكور في ثالث المحرّم» وعزله» وولّى الوزارة" محمد بن علي الماذرائيء 
وحبس ابن مقاتل»ء فلم يزل في الاعتقال إلى أن قدم كافور ال و الا فأفرج 
عنه. وكان قدوم كافور بالعسكر في يوم الثلاثاء لثمان مضين من صفر سنة خمس 
وثلاثین. 

ثم خرج كافور بالعسكر إلى الشام وممَدَّمه أبو المظفّر بن طغج» أخو الإخشيدء 
ك . وكان سبب خروجه أن سيف الدولة بن حمدان 
طمع في ملك الشام لمّا توفي الإإخشيد» فسار إلى دمشق وملكهاء »> ثم سار إلى الرملة 
فلقيه كافور بها وقاتله» وكانت الهزيمة على ابن حمدان. واستعاد الإخشيديّة ما كان 
سيف الدولة استولى عليه» وآقام كافور بالشّام. 


(1) في الأصل: «منها؟» والتصحيح ينفق والسياق لأن الضمير عائد على ثمانية آلاف مملوك. 

(Y)‏ هو صاحب خراج مصر. الكندي: الولاة والقضاة» ص .۲۹٤‏ وابن تغخري بردي : النجوم الزاهرةء ج 
۳ ص .۳۳٤‏ 

)۳( في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة «وولي مکانه على الخراج؟ء ج ٤۳‏ ص .۳٣ ٤١‏ وفي الكندي: 
الولاة والقضاةت «وجعل مکانها» ص .٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الإخشيدية ۲۹ 
E‏ ا ا و کے س ي ي 


ذكر قيام أبي نصر عَلْبُون بن سعيد المغربي وما كان من أمره 


کان قيامه في سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة» وكان يتولى عمل آسيوط وأخميم من 
صعيد مصر› فعزله کافور عنهما وهو بالشام» فامتنع» وطمع لحل البلاد من الأستاذ 
کافور» فندب إلیه عسکراً فهزمهم عَأبون"“ وهزم عسكراً ثانباء وتقوّى بما أخذه منهم. 
ثم سار إلى الْشرقيّة في أواخر السنة ثم سار منها ونزل على بركة الحبش” فخرج إليه 
e‏ فهزمهم. E‏ أبو القاسم اور و اة ا 
والوزير إلى الشام» وأخليت دار الإمارةء فدخل علو ف عا إلى ای 
القاسم فتبعه إلى مسجد تبر » وميك الوزير محمد بن الماذرائي وجيء به إلى 
غلبون» فلما رآه أطلقه. 


و2 أبو القاسم نحو الشام» فلقيه مرتاح التترابي في أثناء الطّريقء وقد قدم مِنْ 
قبل كافور في جماعة من الإخشيديةء فرده. وعاد أبو القاسم إلى مصر بالعسكر فوجدّوا 
غلبون وقد تفرق عنه أصحابُه في البلدء فحاربهم في نفر يسيرء فانهزم. . ودخلوا دار 
الإمارةء فوجدوا الوزير ابن الماذرائي» فهمُوا بقتله» فأخذه القائد منجح وخبأه عنده» 
ونهبت دُورُّه وأحرق بعضها. 


ووصل الخبر إلى کافور بالشام فقبض على ولده» واستوزر عوضا عنه أا الفضل 
جعفر بن الفرات المعروف بابن حنزابةء ثم قم الأستاذ كافور من الشام في شهر 
رمضان» سنة ست وثلاثين» فأطلق الوزير ابن الماذرائي وأكرمه» ورد عليه ضِياعَه 
وأملاکه» واستوزر محمد بن علي بن مقاتل. 


.٠؟۲٣١ هو متولي الريف: ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۲> ص‎ )١( 

(۲) بركة الحبش: من أجل متنزهات مدينة الفسطاط» وكانت تعرف ببركة المغافر والحمير» وتعرف 
بإصطبل قامش» وكانت في عهد أبي بكر محمد بن علي الماذرائي. المقريزي: المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثارء ج ا ٠‏ 

(۳) في الأصل: «وأهليهم» وما أثبتناه يقتضيه سياق الكلام. 

)٤(‏ مسجد تبر: خارج القاهرة» وعرف قديماً بالبئر والجميزة ة. وتبر أحد الأمراء الأكابر في أيام كافور. 
المقريزي: المواعظ والاعتبار ج ۲» ص .٤١١‏ 

)٥(‏ هو جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى بن الخسن بن الفرات» المعروف بابن حنزابة. 
توفي سنة ۳۹۱ ه/ ٠٠٠١‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيانء ج ۱ ص ۰۳٤٦‏ رقم ۱۳۳. انظر ترجمته 
في: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ج »١‏ ص ۲۷١‏ ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» ج ۷» ص 
۳ والمغرب (قسم مصر) ص .١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٤‏ ص ۰۲۹٤‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳ ص .۱٣١۹‏ 


وفي سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ليت خلون من ضفر رَلزلّث مصرء وتتابعت 
الرّلازل بها فتهدم أكثر دورهاء وي اجان العتيق بمصر قطعةء وتوالت 
الرّلازل في سنة أربعين أيضاً ثلاثة آيام متواليةء و کی ا وهلك من کان 
بها 
فقال محمد بن عاصم”“ من قصيدة مدح بها كافور جاء منها: [من البسيط] 
ما للت صر من سُوء يراد بها ونما رقصث يِن عذله فرحا 
وفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة القت نار من السَمَاء فأحرقت أكثْرَ دور مصر. 


ذکر وفاة الوزیر أبی بکر محمد بن الماذرائی 
وشیء من أخباره وماثره 

وفي شوال من سنة خمس وأربعين وثلاثمائة مات الوزير أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد بن إبراهيم الماذرائي» وزر لخمارويه““ بن أحمد ولغيره من أمراء مصرء 
ومولده بالعراق سنة سبع وخمسين وما ئتين» وكان له ضِياٌ وأملاكٌء قيل إن مقدار 
ارتفاعها“ في كل سنة أربعمائة ألف دينار. وواصل الحجٌ من سنة إحدى وثلاثمائة إلى 
سنة اثنتين وعشرينء وكان ينفق في كل حجة مائة لف وخمسين آلف دينار» وكان 
يحمل معه أحواضاً من الخشب على الجمال» مزروعٌ فيها الخضراوات» وكان لا 
ينصرف عن الحجاز إلا وقد استعّْتَى فقراؤه. ثم واصل الحج من سنة نيّفي وعشرين إلى 
سنة أربعين. وقام أربعين سنةٌ يصوم. 

وقال المسبّحي في تاريخه: حَبّس هذا الوزير على مكة والمدينة ضياعاً 
ارتفاعها نحو مائة ألف دينار في كل سنةء منها كورة سيوط» ومنها نوير» ومنها بركة 
الحبش» وحبس أيضاً عليهما بالشام. وقال في كَثّب وقفه: منْ بدلها فرسول الله کا 
خصمه. رحمه الله تعالی. : 

وفي سنة ثمانِ وأربعين وثلاثمائة خالف شبيب العقيلى» وكان والياً على الرّملة 
والساحلء وسار إلى دمشق وفتحهاء ودخل إليها من باب الجابية فوقع عن فرسه میا 


(0( هو محمد بن عاصم الموقفي ويقال له ابن عاصم»ء من شعراء اليتيمة» مصري توفي عام ۲٠١‏ ه/ 
٠‏ م. الزركلي: الأعلام» ج ٦ء‏ ص .۱۸١‏ 

) «وزيره في الأصل» وما أبتناه يقتضيه السياق. 

(۳) ارتفاعها: إبرادها. 

= ه‎ ٤٠١ هو محمد بن عبيد الله بن أحمد» الأمير المختار عز الملك المسبحى» المتوفى سنة‎ )٤( 
.۲۷۳ ص‎ »٤ م. صاحب كتاب أخبار مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج‎ ۹ 
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YS e ف‎ 


ey 
وولاية أخيه آبي الحسن علي بن الإخشيد‎ 
کانت وفاته لسبع خلَوْن من ذي القعدة سنة تسع وأربعين وثلاثمائة» وکانت‎ 
مدّة وقوع اسم الملك عليه أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وأيّاماً. وكان كافور هو الغالب‎ 
على أمره والحاكم في دولته» وليس لأبي القاسم معه إلا مجرّد الاسم.‎ 
ولما مات عمدت البيعة بعده لأخيه أبي الحسن علي في يوم الأحد لثمانِ خلَوْن‎ 
من ذي القعدة» فجرى الأستاذ كافور معه على قاعدته مع أخيه» وزاد على ذلك بان‎ 
ی اور ا( س‎ 


ولم يؤل الأمر على ذلك إلى أن في لإدى عشرَةٌ ليلة خلت من المحرّم سنة 
خمس وخمسین" ااا وکات دة ملک ن سين وشهرتن اناما قل إن 
وفاته كانت في هذا التاريخ من سنة أربع وخمسين» وکان مولده لأربع بقين من صفر 
نة شت ورغشرين تابات اوخله ودا واخدا وهو أب الو ارس احم 


ذكر ولاية أبى المسك كافور الخصى الإخشيدي 
واستقلاله بملك مصر دون شريك ولا منازع 


كانت ولايته بعد وفاة أبي الحسن علي» ابن سّيده» لإحدى عشرة ليلة خلَّثْ من 
المحرّم سنة خمس وخمسين وثلاثمائة. وقيل في هذا التاريخ من سنة أربع وخمسين. 

قال الفرغاني المؤرخ: لما توفي علي بن الإخشيد و ا ما 

ترى أن أصنع؟ فقلت له: ا و و تقتضى أن يُنْظّر 

لعقبه؛ والرأيّ عندي أن تنصب أحمد ابن الأمير على مكان” و ر 

كما كنت. فاعتذر بصغره فقلت: قد عُقد لأبيه ولم يبلغ سء وأجاز ذلك ثلاثة أنّة: 


.۲۹۲ لثمانِ في الولاة والقضاة للکندي» ص‎ )١( 

)۲( هذا التاريخ مذكور في الولاة والقضاة للكندي» ص ۰۲۹٦‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳› 
ص .٤‏ 

)( في الأصل ورد: «ما کان» والتصحيح يقتضيه السياق. 


المتقي والمستكفى والمطيع". فقال: ننظر في ذلك. وانصرفت. فبلخني آله قال 
بعدي: أبو محمد لا يسك في ولاف لكيل إلى الغا ية ثم لم يقبل ما أشار به 
الفرغاني» بل وثب على الأمر وأنزل اسم مواليه عن المنابرء وأقام كذلك إلى أن توفي 
في يوم الثلاثاء لعشرين Sa a.‏ 

را س و و “ قدمته له إحدی جواریه وقد تی من 
الميدان وهو جائع» فأكله ومات» وقيّلت الجاريةٌ بعده» وكانت قد وُضعت لذلك. ومات 
وله من العمر خمس وستون سنة على التقديرء فإنه جب في سنة ثنتي عشرة وثلاثمائة 
وعمره أربع عشرة سنةء وبيع باي عشر دينارا. 

قال المؤرخ: وكان لكافور معروف في كل سنة للحاج آکثر ما يِذ معهم مالاً 
وكسوة وطعاماًء ويبعث معهم صندوقین من كُسوة ديه تَمْرّق على الأشراف. وكان له 
الخلمان الأتراك آلف وسبعون غلاماً يغلق عليهم باب داري وتمام الألفي غلام روم 
یالولدب والسُودان» يكون عدَةَ غلمانه أربعة آلاف غلام. وکان راتبه في مطبخه 
في کل يوم ألف و رطل لحماً سوى الدّجاج والفراريج والخراف المشوية 
والحلوى وغير ذلك. وخطب له بالحرمين ن التريفين رقا كيه اي الام رالا 
وو . وكانت له خزانة شراب يرق منها في كل يوم خمسون قراب" ا 
الأشربة في الحاشية. ولما مات كافور خلّف في خزائنه عيناً وجوهراً وثياباً وسلاحاً 


(1) هو آبو القاسم عبد الله المستكفي بالله بن علي المكتفي بن المعتضد» من خلفاء الدولة العباسية في 
العراق بويع له بعد خلع المتقي لله سنة ۳۴۳ ه. ولقّب نفسه «إمام الحق)» ولد سنة ۲۹۲ هه وتوفي 
سنة ۳۴۸ ه. وكان خلعه سنة ۳۴١‏ ه. الزركلي: الأعلام ج »٤‏ ص ١٤٠٠ء‏ ترجمته وأخباره في: 
الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ٠۴۷‏ - ۸٤ء‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ج ١٠ء‏ ص .٠١‏ 
وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .٠١‏ 

(۲) هو أبو القاسم الفضل المطيع لله» ابن جعفر (المقتدر باله) ابن المعتضد العباسي من خلفاء الدولة 
العباسية بويع بالخلافة بعد خلع المستكفي بالله سنة ۳۳۲١‏ ه/ ۹٤٥‏ م ولد سنة ١١‏ ه/ ٩1۳‏ م. 
وتوفي سنة ۳٠١‏ ه/ ۹۷٤‏ م الزركلي» الأعلام» ج »٥‏ ص ١٤ء‏ ترجمته وأخباره في: الكامل لابن 
الأثیر» ج ۸» ص ۲٠۰ - ۱٤۸‏ وفوات الوفيات لابن شاكر الكتبي» ج ۲» ص ١٠ء‏ وتاريخ الدول 
اللإسلامية» ص ٠۲‏ 

(۳) في الأصل: «في ولايته» والتصحيح يتفق والسياق. 

)4( لوزينج: نوع من الحلوى. 

)0( اشتراه الإخشيد من بعض رؤساء مصر. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٤ء‏ ص ٤‏ وا. 

»( «في كل سنة لحاج آكثر۲ء في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

)۷( قرابة: من الآنية: ما قارب الامتلاء. راوية الماء التي تصنع من جلد الحيوان وتستعمل لنقل الماء» ابن 
منظور: لسان العرب (قرب). 
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بمبلغ ألف ألف دينار. 

وحکي عنه أنه کان في ابتداء آمره قبل اتصاله بالإخشید لحقه جرب حتی کان لا 
يقال فطرده سيّدّه» وكان يمشي في سوق بني جاسة» وفيه طبّاخ يبيع الطبيخ» فطلب 
كافور منه أن يطعمه» فضربه بالمغرفة على يده وهي حارًة» فسقط مخشيًا عليه؛ فأخذه 
رجل من المصريّين وداواه حتى وجد العافية فأتى إلى سيده فقال له سيّدة: SS‏ 
فعلت. فأبى؛ وقال: أجري على الله. وکان کافور كلما عرّتْ نفسه یذکرها بضرب الطباخ 
بالمغرفةء وربما يركب ويأتي ذلك الحْطً وينزل ويسجد شكراً لله عز وجل. 

وحکی أیضا أنه اجتاز يوماً بالنځاسين وهو في موکبه فوقف على حانوت 
هراس وکان إلی جانبه الوزیر ابن الفرات فبکی کافور بکاءاً شدیداًء وکان یقول في 
بكائه: فاز الجمال فاز الجمّال» وساق وهو على تلك الحال» فلمّا استقر بمكانه وسكن» 
سأله الوزير عن سبب بكائه» فقال: لما طلعتُ من المركب من بحر الحجازء وكان 
يومئذٍ سيدي الذي جابني إبراهيم البلوقي» فركب الجمل وقصدنا فوص ونزلنا في بعض 
EO GG‏ > فقال الرجل: 

شتهي على الله در هريس قدامي. فقلت: آنا آشتهي على الله ملك مصرء فقال الجمال 

شتهيتٌ على الله الجتة. وغاب عني هذا الحديث: فانَفقّ أن سيّدي.إبراهيم باعني 

E 
أحمد الجارية بعد مدّةٍ الإخشيدّ» فطلبني تكين الخاصة من الإخشيد» فأهداني إليهء فلم‎ 
أزل إلى أن ملكت مصر. وصاحبُ اجا ي وقفت عنده هو الذي أشتهى الْقَّذرِ‎ 
الهريسّة؛ فعرفت أن ذلك الوقت وهب الله لكل متا ما اشتهى» ففاز الجمّال بالجنة.‎ 

وحكى أبو جعفر المنطقي قال: دعاني كافور يوماً وقال لي: أتعرف مُنَجُّماًء كان 
یجلس عند دار فلان؟ فقلت: نعم. قال: ما صنع؟ قلت: مات منذ سنين كثيرة. فقال: 
مررتُ عليه يوماً فدعاني وقال: أنظّر لك؟ قلت: افعل. فنظرء ثم قال: سَسَمّْلك هذه 
المدينة وتأمر فيها وتنهى. وكان معي دزهمين فدفغْتًهما إلي وقلت: ما معي غيرهما. 
وقال: وأزيدك؛ سَبَمّْلك هذه المدينة وغيرَّها وتبلغ مبلغاً عظيماًء فاذكرني. فانصرفت. 
فلمّا نمت البارحة رأيثه في منامي وهو يقول لي: ما على هذا فارقتني. وأريد أن تمضي 
وتسأل عن حاله» هل له ورثة؟ فسألتٌ عنه فقيل: له اتشان دافا بک والاقری 
متزوّجة» وأعلمته؛ فاشترى لهما دارا بأربعمائة دينار» ودفع للبكر مائتي دنار تتجهز بها. 


وقال الحسن بن زولاق المصري المؤرخ: كان yT‏ 


(1) هراس: آي بائع الهريسة. وهي نوع من الحلوى. ابن منظور: لسان العرب (هرس). 


الخسيني» وهو ابن طباطباء یرسل إلى كافور في کل یوم جامین"“ حلوی ورغيفاً في 
مندیل مختوم» فوب كافور في الرّغيف وقيل له الحلوى حَسَنٌ فما تصنع بالرغيف؟ 
فآرسل إليه وقال: : يجريني الشريف في الحلوى على العادق وی ن ار فرکب 
الشريف إليه وقال: أيّدك ال تاها ا الرغيف تطارك وا ظا وإّما هي صبيّة 


YE‏ تعجئٌه بیدها وتخبزه» فارسله"" على سبیل التبرّك؛ فإذا کرهته قطعناه . فقال: لا 
والله» ولا يکون فُوټي سواه. 

وقيل: إنه ركب يوماً في موكبه والشريف أبو جعفر نقيب الطالبين يسايره» 
فوقعت مقرعته» فنزل الشريف فتاوله إياهاء فتذمّم كافور من ذلك وتاه وبلغ منه مبلغاً 
عظيماً . فلمّا نزل إلى داره أرسل إلى الشّريف جميع ما كان يملكه في موكبه من مماليك 
ودوابٌ وآلة واعتذر منه. قال التنوخي في نشوار المحاضرة: وكان قيمة ما سيّره إليه 


مم ر آل دا 


وفى سنة ت وار نعو وثلائمائة قدم عليه أبو الطيب الخ فأکرمه ؤخلع 
عليه وأنزله بدار» وحمل إليه ألوفاً من المالء فقال أبو الطيب قصيدته التي أولها: [من 


الطويل] 
ئي بك داء أن تَر اا .و الان کون اا 
تَمَنَيْئُمَا لَمُا تَمَئَيْت آذ أرّى"“ صييقاء قايا أو عَدُرَاً مُدَاجي ٠‏ 


وجاء منها في مدح کافور: 
فَجَّاءث به" إنساد عَيْنِ رَمَانِهِ وَحَلَّثْ بَيَاضاً حَلْمَهَّا ومَآفِيَا 


(۱) الجام: إناء من فضة. الفيروزابادي: القاموس المحيط (لجم). 

(۲) في الأصل: حلوا. 

(۳) في الأصل: «فيرسله» والتصحيح يقتضيه السياق. 

.© ص‎ ٤ هو مسلم بن عبيد الله بن طاهر العلوي النسابةء أبو جعفر» ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» ج‎ )٤( 

)0( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .1-١‏ 

0) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الكندي الكوفي» بو الطيب المتنبي» الشاعرء 
المشهورء توفي سنة ۳۰٤‏ هھ = ٩٦٩‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ » ص ٠۲١‏ رقم .٠١‏ 

(۷) في الأصل: «وحب» والتصحيح في ديوان المتنبي» ج »٤‏ ص ۲۸۱. 

)۸( في ديوان المتنبي» ج »٤‏ ص ۲۸۱ (إن تكُنَّ). 

(۹) في دیوان المتنبي» ج ۰٤‏ ص ۲۸۲ (أن تری). 

(۱۰) المتنبي» ديوانه» ج YAY - a‏ 

.٩ ص‎ ٤ ص ۲۸۷ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ »٤ «فجاءت نبا؟ في ديوان المتنبي» ج‎ )۱١( 


فحَسّن موقځُه عند کافور» ثم هرب منه وهَجَاءٌ بما هو مسْطورٌ في دیوانه“. 

ولما مات کافور قام بالأمر بعده أبو الفوارس أحمد بن علي بن الإخشيد محمد بن 
طخج بن جف كانت ولايته بعد الأستاذ كافور لعشر بقين من جمادى الأولى سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة. وذلك أن القواد والغلمان الإخشيديّة اجتمعوا وتحالفوا ألا يختلفواء 
وعقدوا الرئاسة له» وهو ابن إحخدذى عشرة سنةء وجعلوا الخليفة عنه الحسن "بن عبد 
الله بن طخج» وهو ابن عم أبيه؛ وردُوا تدبير العساكر والرجال إلى شمول" الإخشيديء 
وتدبير الأموال إلى جعفر بن حنزابة“ الوزير؛ وذلك كله قبل دفن كافور؟ 

وأقام الأمرٌ على ذلك ثلاثة أشهر وثمانية عشر يوماًء واشترك معه ابن عم أبيه 
الحسن بن عبيد الله بن طغج» وكان يخطب لهما جميعاً بمصر والشّام والحرمين» يبدأ 
في الخطبة بأبي الفوارس ويثتى بأبي محمد الحسن. 

ثم سار الحسن إلى الشام لقتال القرامطةء وصادر الوزير جماعةً من المصريينء 
وقبض على يعقوب بن كلس وصادره على أربعة آلاف وخمسمائة دينار؛ وقبض على 
إبراهيم بن مروان التصراني» كاتب أنوجور وعلى ابني الإخشيد وصادره على عشرة 
آلاف دینار. ولم يقدر الوزير على رضا الإخشيدية والكافوريّة لتباين أغراضهم؛ 
فاضطرب التدبير على الوزيرء واستتَرَ مرتین› ونُهبت داره وور أصحابة» فكتب جماعة 
من وجوه البلد إلى المعز” بإفريقية يستدعون منه إنفاذ العساكر. 


)1( قال المتنبي في يوم عرفة سنة خمسين وئثلاثمائة قبل مفارقته مصر بيوم واحد قصيدته الدالية التي 

هجا كافورا فيها. ومطلعها: [من البسيط] 
عيد بأية حال عدت ياعيد بمامضى أم لأمرفيك تجديد 

ومنها: 

من علْم الأسود المخصيَ مَحَرْمةَ أقومُه البيض أم آباؤه الصَيدٌ 
آم آذنه فى النخاس دامية ام قدره وهو بالمَلسّين مردودٌ 

انظر ديوان المتنبي» ج ۰۲ ص ۰۳۹ وص ٦‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ٤‏ ص ۹. 

(WW)‏ في الأصل: «حسين؟ واحسن» في ابن خلکان» وفيات الأعيان: ج ۳» ص ۳٠۲‏ وج ۵ ص ٦۰(‏ ۔ 
۲)» ذكره .ابن خلكان باسم الحسن في (ترجمة الحسن بن عبيد الله) وباسم الحسين في ترجمتي. 
جعفر بن حنزابةء ج ۱> ص ۳٤۷‏ رقم ۳۴۳٠ء‏ وجوهر الصقلي» ج ٠١‏ ص ٠۳۷1‏ رقم الترجمة 0 
وذكره ابن تغري بردي: باسم الحسن بن عبيد الله في النجوم الزاهرة» ج ٤ء‏ ص .١١‏ وانظر أيضاً 
ترجمته في الزركلي الأعلام» ج ۲» ص 1۱۹۸ء حيث توفي سنة ۳۷ - ۹۸۲ م. 

)۳( في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص ١١‏ «سمول». 

6( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٤‏ ص .١١‏ 

)0( هو بو تمم معد الملقب المعز لدين اللهء ابن المنصور القائم بن المهدي عبيد الله ولد سنة ۳٠۹‏ 
وتوفي ۳٣١‏ ه. انظر ترجمته في ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج »٥‏ ص ۲٤۲۲ء‏ رقم ۷۲۷. 
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وكان بمضر فى هذه السنة غلاء شديد وفناء عطيم؛ ٠فإة‏ النبل انتهت زيادته في 
سنة ست وخمسين وثلائمائة إلى اثني عشر ذراعاً وتسعة عشر أصبعاًء ولم يوف في 
السنة التي قبلهاء فاشتد الخلاءء وكثر الوباء. 

نقل بعص المؤرخين أنه أحصى من كُمّن ودُفن خارجاء عدا من رمي في البحرء 
ستمائة ألف إنسان. 

وفي سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائة قدم الحسن بن عُبيد الله من الشام منهزماً من 
القرامطةء ودخل مصرء وقبض على جعفر بن الفرات الوزير» واستوزر الحسن بن جابر 
الرياحي» ثم أطلق الوزير بن الفرات» بوسَاطة أبي جعفر مسلم الحسيني الشريف»› 
وفَوّض إليه الوزارة» ثم ایی ا ا ی الآخرء 
وخرج جماعة من الأولياء والكتاب والأشراف إلى الشام» وخرج و 
إلى الغرب مستتراً» ثم صار منه ما نذکره إن شاء الله تعالی. 

ثم تواترت الأخبار في جُمادى الآخرة سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائة أن المعرً 
صاحب إفريقية قد جهز عساكره مع غلامه جوهر إلى مصرء فجمع الوزيرٌ القواد ووقع ‏ 
I N‏ عليهم. 

ووصل الخبر بوصول جوهر إلى برقة» فاجتمع رأي الجماعة على أن بعثوا 
الشريف أبا جعفر مسلماً الحسّني وأبا إسماعيل بن أحمد الزينبي وأبا الطيب العباس بن 
أحمد العباسي والقاضي أبا ظاهر» وغيرهم» لتقرير الصلح بينهم وبين جوهر على تسليم 
البلاد لهء فساروا في يوم الاثنين لاثنتي عشرة ة ليلة بقيت من شهر رجب سنة تمان 
وخمسين وثلاثمائة فلقوه على تَرُوجَة" فأكرمهم وأجابهم إلى ما طلبوه ثم بعد 
انفصالهم اجتمع القواد على إبطال المصالحة وتجهزوا للحرب» ورجع أولئك التفر 
بكتاب الأمان» فلم يقبل القواد ذلك» وخرجوا إلى الجيزة بأجمعهم. 

ووصل جوهر وابتداً القتال يوم الخميس الحادي عشر من شعبان من السنةء ثم 


(۱) هو أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلس وزير العزيز نزار بن المعز 
العبيدي صاحب مصر. توفي يعقوب سنة ۳۸۰ = 4٩۰‏ م. ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج ۷» ص 
۷ رقم .۸۳١‏ انظر أيضاً ترجمته في: ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق ص ۳۲. وابن منجب» 
الإشارة إلى من نال الوزارة ص ۱۹ء وابن أيبك الدواداري: كنز الدرر ج »٦‏ ص ٢٠۲۲ء‏ وما بعدها. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ٤‏ ص .۱٦۰‏ 

(۲) تروجة: من القرى المصرية القديمة من أعمال البحيرة» مكانها اليوم كوم تروجة بمركز أبو المطامير 
بمحافظة البحيرة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج ۱ »ق ۱ء ص .٠۹١‏ 
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سار جوهر بعد ذلك إلى منية شَلَمَّان"“ وملك المخايض» فبعث المصريون مزاجم بن 
ê : 3 NE‏ 5 ( 0 : : 
أرتق لحفظها فلم يحفظهاء وخامر عليهم» وغد جوهر»› وانهزم الإإخشيديون»› ودخل 
جوهر مصر بعد العصر من يوم الثلاثاء لثلاتٌ عشرة ليلة بقيت من شعبان منهاء وندب 
القائد جوهر المعرَيّ بعد ذلك جعفرَ بن فلاح إلى الشام. والتقى هو والحسن بن عبيد 
الله على الرملة في شهر رجب سنة تسع وخمسين وثلاثمائةء واقتتلا"" فانهزم الحسر 
وأسر» وملك جعفر الشام أجمع. 

وانقرضت الذرلة الا خد ر كانت خد ها کا وناي سنة» وتسعة أشهرء 
وأتاماً. 


(1) منية شلقان: من القرى المصرية القديمة» من أعمال القليوبيةء وحالياً تبع مركز قليوب» محمد رمزي: 
القاموس الجغرافي؛ ج ۱> ق ۰۲ ص ٥٦‏ 

(۲) في الأصل: «عد. 

(۳) في الأصل: «واقتتلوا». 


ذكر أخبار الدولة الْعْبيديّة التى انتسب ملوكها 
إلى الشرف وآلحقوا نسبهم بالحسين بن علي بن 


هذه الولة من الدول التي امتدّت آیامها اکت ااه وسرت مر اغا 
كثير من الممالك الشهررة رقا وغرنا يلاد المكرتة والديار ا المضرية واللاد 
الشاميةء والتغور والعواصم» وغير ذلك. 

وكان ابتداء ظهور هذه الدّولة ببلاد المغرب» وإتّما أوردناها في أخبار ملوك 
الديار المصريةء وألحقنا ملوكها بملوك هذا الوادي لأن الدّيار المصرية قاعدةٌ ملكهم 
وبها قام أكثر ملوكهم. 

ولنبداً بذكر أخبار ملوك هذه الدولة وابتداء أمرهم» وما قيل في نسبهم وإلى من 
ينسبون» وكيف تنْمَلَّث”"“ بهم الحال إلى أن ملكوا البلاد واستولوا على الأقاليم. ولهذه 
الدولة أسبابٌ ولوازم وشيعة کی رای ب و الممالك. وهزموا 
الجيوش» وفتحوا الأقاليم» وأبادوا الأبطالء حتى استقر المّلك لملوك هذه الدّولة 
وتسلمُوه عَمُواً صفواً. 

لا بد لنا أن نبتدىء بذكر أخبارهم» وما فتحوه واستولوا عليه قبل ظَهُور المهُديّ 
الذي هو أوّل ملوك هذه الدولةء ثم نذكر عاقبة أمر مّن قرر لهم الملك معهم» ونذكر 
مَنْ ملك مِنْ ملوك هذه e‏ أن انقرضت دولتهم وبادت امهم . 

فنقول وبالله التوفيق: 

أوَلٌ من ملك منهم عَبيّد الله المنعوت بالمهديّ» ونسب نفسَّه أنه: عبيد الله بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد پن علي بن الحسين بن 


علي بن ابي طالب» وأهل العلم بالأنساب من المحققين ینکرون ذلك وينمونه عن 


)١(‏ في الأصل: «تنقلب». 
(۲) لمزيد من التفصيل انظر: ذكر ما قيل في آنساب خلفاء الفاطميين» المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص 
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د . ê‏ 5 4 2 ا 
الشرف» ويقولون: اسم عبيد الله سعيد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله القداح 
أبي شاکر میمون E aS‏ صاحب کتاب «الميدان في نصر 


وو 


الرّندقةا» وهو من أهل رَامَهُرْمُر"» كورة من كور الأهوازء وكان من خْرَمِيّة 
المجوس”"» ومن المؤرخين من زعم أن الحسين بن ادرو ا نی وان اا س 
يهودي. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيّب”“ في كتابه المسّى بكشف الأسرار وهتك 
إل سعيداً هذا كان قد ربا عمّه محمد بن أحمد المكنى بأبي الشلغلغ وكانوا 

عاة لمحمّد بن إسماعيل بن جعفر الصادقء يأكلون البلاد باسمه ويدعون آله حي يُرزق 
إلى زمانهم» وفيه عمل ابن المُنَجُم قصيدته التي يقول فيها: [من الطويل] 

متی کان مولی الباهليّين ملحَقَاً ‏ پال رسُول الله يوماً إذا السب 


ولما ملك بهاء الدولة آبو نضر ب Sa‏ 
الطالبيّين من آفاق العراق» وسألهم عنهُّم» فكلهم أنكرهُم ونفاهم» وتبرًأً منهم؛ فأخذ 


¢ 


حخْطُوطّهم بذلك. وكان ممن شهد الشّريفان الرّض ° e‏ 


)١(‏ في الأصل: «القراح؟. 

(۲) رامهرمر: في الروض المعطار رامهرمز: من كور الأهوازء وبالقرب من واسط وهي خوزستان. 
الحميري: الروض المعطار» ص .۲٠١‏ انظر أيضاً معجم البلدان لياقوت الحموي. 

(۳) الخرمية: نسبة إلى بابك الخرميّء حركة دينية تعتقد بتناسخ الأرواح» وتعود إلى الأصل المجوسي. 
ابن الأثیر: الکامل» ج »٦‏ ص ۳۲۸. 

SA ASRS e (€)‏ 
التصانيف في علم الكلام. توفي عام ٤٠١‏ ه/ ۹۸۸ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص 
٤‏ اھ ا یچ ی 

)٠(‏ «بن؟ إضافة تتفق والسياق. هو بهاء الدولة أبو النصر فيروز بن عضد الدولةء أبو شجاع فناخسرو. 
توفي عام ۴۷۲ ه ببغداد. سلیمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص ٠۰‏ وانظر ترجمته في ابن 
خلکان: وفیات الأعیان» ج »٤‏ ص ٥۰‏ رقم ٥۳۲‏ أخباره في: تاريخ ابن الأثير» ج ۸» ص 4. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .٠٤١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳» 
ص ۷۸ والسلوك للمقريزي» ج ۱» ص ۲۱. 

(1) هو محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى الكاظم» الشريف الرضي 
بو الحسن» توفي ببغداد سنة ٤٠٦‏ ه. وابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ٤ء‏ ص ١٤١٤ء‏ رقم 11۷. 

(۷) هو علي بن الحسين بن موسى» أخو السابقء توفي ببغداد سنة ٤١١‏ ه. ابن خلكان: وفيات الأعيانء 
ENT ga E‏ : 
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RR E Oa OT 
الأسفرايني » وأبو الحسين القدوري > وغيرهم > وذلك في سنة اثنتين وثمانين‎ 
وثلاثمائة“ بأمر القادر بال العباسيّ‎ 


هذا مع ما ينسب إلى بني بويه من التشي . فلنذكر ابتداء أمرهم وأول من قام 


ذکر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم 


قال أبو محمد عبد العزيز بن شداد ابن الأمير تميم بن المعرّ بن باديس في كتابه 
المترجم بالجمع والبيان في أخبار المغخرب والقيروان: أوّل من قام منهم أبو شاكر 
ميمون بن ديصان بن سعيد الغضبان» وكان مِمّن صحبَ أبا الخطاب محمد بن أبي 
زینب مولیٰ بنی أسد فالقَوا إلى کل من اختصوا به أن لكل شىء من العبادات باطناء 
وان الله تعالى ما أوجب على أوليائه صلاةً ولا زكاةّ ولا صَوْماً ولا حجًا؛ ولا حرم 
عليهم شيئا من المحرمات؛ وأباح لهم نكاح البنات والأخوات. وإنما هذه العباداتُ 
عذابٌ على الاأمّة مة وأهل الظاهرء وهي ساقطة عن الخاصة. يقولون ذلك لِمَنْ يثقون به 
ويسكتّون إليه . ويقولُون في آدم وجميع الأنبياء: كذّابُون محتالُودّ طلابً للرئاسة. 


فاشتدّت شوكَةٌ هؤلاء في الدّولة الع و ا ف الو رة وغ رون 
التقشّف» والرهد» والتصوّف» وكثْرَّة الصلاة والصيام» يعرّفون الناس بذلك وهم على 
خلافه» ویذکرون أا الخطاب إلى أن قامت البينة بالكوفة أن أبا الخطاب اسقط العبادات 


وأحلٌ المخارم» فأخذه ا بن موسی الهاشمى» مع سبعين من أصحابهء فضرَب 


)۱( هو أحمد بن محمد الإسفراینى ي الشيخ أبو حامد» الفقيه الشافعي» توفي ببغداد سنة 1 ۰ هھ. وابن 
خلکان: وفیات الأعيانء ج ۰۱ ص ۷۲ رقم .۲٣‏ 

(۲) هو أحمد بن محمد بن أحمد, أبو الحسين القدوري» الفقيه الحنفي. توفي ببغداد سنة ٤۲۸‏ ه. ابن 
خلکان: وفیات الأعیان» ج ۱» ص ۷۷» رقم .٠١‏ - 

(۳) الأسماء الذين وقعوا على المحضر الذي كتب ببخداد هم كثيرون انظرهم في الكامل لابن الأثيرء ج 
۹ ص »۲۳٢‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٤۹- ٤4‏ 

() في الكامل لابن الأثير» ج ۹> ص .۲۳١‏ وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي السنة التي كتب فيها المحضر 
كانت سنة ٤٥۲‏ هھ/ ٠١٠١‏ م. 

= ه‎ ٤۲۲-۳۸۱ هو أبو العباس أحمد القادر بالله» ولى الخلافة العباسية ببغخداد فى الفترة من‎ )٥( 
١١ م سلبان تاريخ النول الإشلامية ضس‎ 

0) هو محمد بن أبي زيتب الأسدي الأجدع مولى بني أسد الشهرستاني: الملل والنحل» ج ۱ حتی .٠۷۹‏ 

(۷) هو عيسى بن موسى بن محمد بن علي العباسي» ولي عهد السفاح بعد أخيه المنصور. توفي سنة 
۸ هھ = ۷۸٤‏ م. الذهبي: العبر» ج ۱» ص ۲٠۳‏ 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ا 
أخبار ملوك الديار المضربة/ الدولة العلية ٠‏ ر ى ا ا ا 


أعناقهم» فتفرَق بيه أصحابه في البلادء فصار قوم ممن كان على مذهبه إلى نواحي 
خراسان» وقوم م إلى الهند» وصار أبو lG US‏ 

من أصحابه» وأخذوا في تعلم الشعبذة“ والنار تات والْجيّل ومعرفة الرزق من 
NS‏ ویحتالون على کل قوم بما یتفق عندهم» وعلى العامة بإظهار 
الرهد والورع» ونشاً أ لابي شاکر ابن يقال له عبد الله القدّاح» علّمه الجِيَل وأطلعه على 
أسرار هذه النحلةء فتحذق وتقدم» وکانوا يظهرون التشيع والبكاء على أهل البيت 
ویزيدون أكاذيب اخترعوها يخدعون بها ضعفاء ء العقول. 


E Sa a 

دندان وهو بثواحي الكرج “ “ وأصفهان له حال واسعة وضياع عظيمة» وهو المتولي 
على تلك المواضع› وکان ي يبغخض العرب ويذمهم» ويجمع معایبهم؛ وکان کل من طَمع 
نی نواه تقب ره ذم المرب فسمع به عب اف ین میمود اشا وما تله من 
بغْض العرب وصلعة ة التجوم» فسار إليهء و یتعاطی الطب وعلاج العين»› 

ا التازل فيهاء ويُظهر أنه إنما يفعل ذلك جبسة و إلى الله عز وجل» فطار 
له هذا الاسم بنواحي أصفهان والجبلء فأحضره اد وات ف ا ا 
يحب ويَهْرّى» وأظهر له عبد الله من مساوىء العرب والطعن عليهم أكثر مما عنده» 
فاشتد إعجابه به» وقال له: مثلّك لا ينبغي أن يطبَ» وإِنّ قدرّك يرتفع ويحل عن ذلك 
فقال: إّما جعلت هذا ذريعة لما وراءء ما ألقيه إلى الناس وإلى من أسكن إليه على 
رفق ومَهّل» من الطّعن على الإسلام» وأنا أشير عليك ألا ظهر ما في نفسك إلى 
المرب» وقن بتعصب لهذا الذين» إن هذا التين قد غلب على الأديان كلها فما بطي 
ملوك الرومء ولا الترك» والفرس› والهنده مع بأسهم ونجدتهم» وقد علمت شدة بابك 
صاحب الخر کے ا ر ا ن ی ا 


)١(‏ الشعبذة والشعوذة: خفة فى اليد وأخذ كالسحر يُرى الشيء بخير ما عليه أصله في زأي العين. 
والشعوذة: السرعة. وقيل: هي الخفة في كل آمر. ابن منظور: لسان العرب (شعذ). 

(۲) النارنجيات: أخذ تشبه السحر. ابن منظور: لسان العرب (نرج). أخبار أصحاب الحيل والنارنجيات 

)۳( ا 

e الكرج: مدينة بين أصفهان وهمذان ا ا ع‎ )٥( 

0( بابك الخرمي: هو قائد حركة تعتقد بمذهب التناسخ» وهي قائمة على المجوسية بدت سنة ٠١‏ ٣ھ‏ 
= ۸۹م وانتهت سنة ۲۲۲۳ ه/ ۸۳۷ م. انظر آخباره في الکامل لابن الآثیر» ج ۰٦‏ ص ۲۸» 
وص ٤۷۷‏ . 
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التستر بالتشيّع"“ كما يقول أوّلاً فُلِع أصله» فاللَة الله أن تُظهر ما في نفسك» والزم 
التشيّع والبكاء على أهل البيت» فإك تجد مَنْ يساعدّك على ذلك من المسلمين»› 
ويقول: هذا هو الإسلام [وسُبّ أبا بكر وعمر]" وادّع عليهما عَدَاوَةً الرّسول وتغيير 
القرآن وتبديلٌ الأحكام فإنك إذا سَيبْتهما سبَبّتَ صاحبهما"؟؛ فإذا استوى لك الطْعنْ 
طلهجا فد ايت من اة ت تمر الك تملك في امال دة . ومن 
ساعدك على هذا فقد خرج من الإسلام من حيث لا يشعرء ويتم لك الأمر“ كما رة 
فقال دندان“: هذا هو الرأي. 


۳ ثم قال له عبد الله القَدّاح: إن ليّ أضحاباً وأتباعاً أبتهم في البلاد فيُظهرودً 
التقشف والتصوّف والتشيع» ويدعُون إلى ما تريده بعد إحكام الأمر. فاستضوبَ ددان 
وسر په وبذل لعبد الله القذاح ألفي ان فقبل المال وفرّقه في کور الآهواز 
والبصرة وسواد الكوفة» وبطالقان» وخراسان» وسَلمْيَة من أرض حمص. 

ثم مات دندان فخرج عبد الله القَدَاح إلى البصرة وسواد الكوفة» وب الدعاق 
وتقوى بالمال» ودبّر الأمر. 


وحكى الشّريف أبو الحسين محمد بن علي الحسّين المعروف بأخي محسن * 
e N‏ 
وکان يتستر بالتشيّع والعلم» فلمّا ظهر عنه ما كان يضمره ويْسِرٌه من التّعطيل والاإباحة 
والمكر والخديعةء ثار الاس عليه» فأول من جاءه“ الشيعةء ثم المعتزلة وسائر الناس» 
وكبسوا دارّه» فهرب إلى البصرة ومعه رجل من أصحابه يعرف بالحسين الأهوازي» 
فنزل يبّاهلة على موالٍ لآل عقيل بن أبي طالب وقال لهم: أنا من ولد عقيل» وداع"“ 


)۱( في الأصل: «ترك السير بالتشيع؛. والتصحيح يقتضيه السياق. 

)۲( ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

(۳) يقصد الرسول بل . 

)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

.۳۹ في الأصل: «ديدان» والتصحبح من اتعاظ الحتفا للمقريزي» ج ۱» ص‎ )٥( 

0) في الأصل: «بطالقان خراسان». والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠١*‏ 
وطالقان: مدينة بخراسان بين مرو وبلخ. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ٦‏ -۸. 

(۷) هو علوي عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري. صاحب مجلد يحتوي على آنساب 
الخلفاء الفاطميين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۱ » ص ۲۲. 

(۸) مُکرم: من نواحي خوزستان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »ص .1۸١‏ 

(4) ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ۰٦‏ ص ۱۹. «فأول من ثار عليه». 

.1۹ ص‎ ۰٦ في الأصل: ورد «داعي» والتصحیح من كنز الدرر للدواداري» ج‎ )٠١( 


إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر» فلمًا أقام وانتشر شر خبرّه طلبه العسكريون فهرب وأخذ 
طريق الشام ومعه الحسين الأهوازي» فلما توسطا الشام عَدَلا إلى سَلَمْية”" ليَحْمّى 
أمرهُما فقام بها عبد الله وخفي أمره. 


رچ إلى قول ابن شداد. قال: a e a a‏ 
منهم ابن “امك فقام مقام بيه وجری على قاعدته» وبٹث الدعاق واستدعی رجلا 


من أهل الكوفة يقال له أبو الحسين رستم بن الكرخيين بن حوشب بن زادان النجار؛ 
وكان هذا الرجل من الإماميّة الذين يقولون بإمامة موسى" بن جعفرء فنقله إلى القول 
بامامة سامل ب نر وكانوا يرْصدون مَّن يرد من المشاهد وينظرون إليهم» فمن 

کان فيه مطْمَعٌ وجهالة استدعَرٌه» ولا E‏ 
ومال» وعرٌ ومنعة» ويتجتبون الفقهاء والعُلماءء والأدباء والعقلاء. 


وكانوا يطلبون أطراف البلادء فقال لهم بعض من ورد عليهم: إن بجَيْشان“ 
والمدحرة والْجَنَد"“ من أرض اليمن رجلا جَلْداً كثير المال والعشيرةء يتشيّع» وبهذه 
الناحية شاعرٌّ يقال له ابن خيران يسبب في شعره أبا بكر وعمر» والمهاجرين والأنصارء 
على مثل سبيل الحميري الشاعر» فورَدَ ذلك الرّجل المذكورء وهو أبو الخير محمد بن 
الفضل من آهل جَيْسّان من اليمن» ودخل إلى الحيرة» فرأوه يكي على الْحُسَيْن بن 
علي» فلما فرغ من زيارته أخذ الداعي يده وقال له: إّي رأيت ما كان منك من البكاء 
والقلق على صاحب هذا القبر» فلو أذركته ما كنت تصنع. قال: كنت أجاهد بين يديه» 
وأجعل خدي أرضاً يطأً عليهاء وأبذل مالي ودمي دونه. فقال له: أتظنَ أن ما بقي لله 
ات ا 0 فر ع فا کردا ال :ي 


)0 سلمية: بفتح أوله وثانيه وسكون الميم: بليدة من أعمال حماه» وكانت من أعمال حمص. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج ۳» ص ۲٤٣۲١‏ ۔١١٤۲.‏ 

(۲) في الأصل «أبيه»» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ › ص .۲١‏ 

)۳( هو أبو الحسن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. أحد الأئمة الاثني عشر. توفي سنة ۱۸۳ ه = ۷44 م. ترجمته: 
في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »٠‏ ص ۳٠۸‏ رقم ۷٤١‏ والملل والنحل للشهرستاني» ج ١ء‏ 
ص 1۹۸. والأئمة الاثنا عشر لابن طولون» ص ۸۷ء وعبر الذهبي» ج ۱» ص ۲۸۷. 

)€( هو إسماعيل بن جعفر الصادق» وتنسب إليه الفرقة الإإسماعيلية. الشهرستاني: الملل والنحلء ج 3 
ص .۱٦۷‏ 

)0( جيشان: بالفتح ثم السكون. نواحي باليمن: ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲ ص ۲۰۰۹. 

(0) الجند: بالفتح ثم السكون: أحد أقسام اليمن الثلاثة في العصر الإسلامي الأول وهو أعظمها. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج ۲“ ص ۹ 
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والله. فسكت عنه الداعي. فقال له محمد بن الفضل: ما قلت لي هذا القول إلا وأنت 
از فسكت الذاغي» فقوي ظنْ ابن الفضل أن هذا الرجل يعرف الإمام والحجة» 
فلح عليه وقال له: الله الله في أمري» امع بيني وبينه» فإني خرجت إلى الحجَ وجئت 
إلى هذه الزيارة أريد الله تعالىء فسكت الدّاعي» وازدادت رغبة ابن الفضلء فصار 
يتضرع إليه» ويسأله» ويْقَبّل يده. فقال له الداعي: اصبرء ولا تَعْجّلء وأَقِمْء فهذا الأمر لا 
بم بشرغة ولا بد ل هن ضير ونه فقال ابن الفضل لأصحابه ومَنُ كان معه من 
جيشان: انصرفوا فلي بالكوفة شخل» فانصرفواء وأقام هو واجتمع بالداعي» فقال له: ما 
عملت في حاجتي؟ فقال: انتظرني حتى أعود إليك» فانصرف عنه ومضى إلى أحمد بن 
القذاح وعرَفه حال ابن الفضل وحرصه على لقاء الحجّة وإمام الزمانء وبقي الداعي 
يرف ويراه لا يكاد يبرح من المسجد من غير أن يعلم ابن الفضل به» فلمًا كان بعد 
أربعين يوماً أتاه إلى المسجد وهو جالس» فقال له: أنتَ بَعْذّها هنا؟ فقال: نعمْ؛ ولولا 
تحني لأقمت في هذا المسجد إلى أن أموت. فعلم الداعي أنه قد قصدهء فأخذه وجمع 
بينه وبين أحمد بن عبد الله بن ميمون. 


وحكى الإشريف أبو الحسين محمد بن علي بن الحسيني في كتابه الذي صرح فيه 
فنفى هؤلاء عن السب إلى الحسين بن عليّء رضي الله عنهماء واستدل على ذلك بأدلة 
يطول شرحها ‏ أن أحمد بن عبد الله بن ميمون لمَّا قام بالأمر بعد أبيه عبد الله بعث 
الحسين الاهوازي ‏ من تة اة إل العراق فلا انى إلى سراد الكوفة لقي 
مدان بن الأشعت وهو قط الذي نتسب إلى القرامطة فضجه واكة قرط 
وتابعه كثير من التاس. فلما مات الأهوازي أسند الأمر من بعده إلى حمدان بن 
الأشعث» قرمط» وقد ذكرنا هذه القصضة في أخبار القرامطة. 

نرجع إلى قول ابن شداد. قال: وكان أحمد يقول للحسن بن حَوْشب الكوفي 
التجار: يا أبا القاسم هل لك في عُرَبةٍ في الله؟ فيقول: الأمر إليك يا مولايء فلمّا اجتمع 
بابن الفضل قال له: قد جاء ما كنت تريدٌ يا أبا القاسمء هذا رجلٌ من أهل اليمن» وهو 
a SG Sg‏ 
وعَرّفهم أنك رسُول المهديّ» وأنه في هذا الرّمان يظهر ف فى اليمن وا ان 
والرّجالء والرّم الصوم زالقلة والف رامعل الاه ولا طن الاط ول لكل 
شيءٍ باطنٌء وإ ورد عليك شيء لا تعلمُه فقل لهذا مَنْ يعلمه» ولیس هذا وقت ذكره. 
وجَمَّع بينه وبين ابن الفضل» وخرجا جميعاً إلى أرض اليمن. 


)1( في الأصل: «إلى هواري» والتصحيح من اتعاظ الحتفا للمقريزيء ج ۱»> ص .۲٦‏ 
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ونزل ابن حوشب بعدن» وكان فيها قوم من الشيعة يعرفون ببني موسى» وخْبرّهم 
عن ابن میموت» فتزل ابن حوشب بالرب غنهم» وآخ في بيع ما معه. من القماش؛ 
ولزم الّهد والتقشف . فقصده بنو موسی وقالوا له: فیما حئت؟ قال: للتجارة. قالوا: 
لست بتاجر» وإنما أت رسول المهديّ»› وقد بلغنا خبرك. وعزفوه بأتفسهم» فاظهر أمره 
عليهم» وسار إلى عدن لاَعَة“. وسار ابن الفضل إلى بلده. ولما وصل ابن حَوشب إلى 
ااا ل ا 

ولم يزل أمرٌ ابن حَوشب يفُوَى وأخباره ترد على مَنْ بالكوفة من الإمامية 
وطبقات الشيعة» فيّبادرون إليه» ويقول بعضهم لبعض: دار الهجرة» فكبر عدذهم واشتد 
باهم» وأغار على من جاوره ونهب وسیی؛ وجبی, الأموالء وأنفدٌ إلى مَنْ بالكوفة من 
ولد عبد الله القداح أموالاً عظيمة وهدايا وطرفاء وكذلك لابن الفضل. 


وكانوا نفذوا إلى المغرب رجلين» أحدهما يعرف بالحلواني والآخر بأبي 
سفیان")» » وتقدموا إليهما بالوصول إلى أقاصي المغرب» والبعد عن المدن والمنابرء 
وقالوا لهما: يرل كل واحدٍ منكما بعيداً من الآخر» وفُولاً: لکل شيء باطن» ونخن فقد 
E‏ أرض بُور فاخُرثاها واكُرٌباها حتى يأتىّ صاحب البذرء فنزل 
أحدهما بأرض کا بمدينة ا والآخر ا جیا فمالت قلوب أهل 
تلك التواحي إليهماء وصار يحملان التحف التي تحمل إليهما إلى ابن القذاح» ثم ماتا 
e‏ 


هاجر إليه» يا با عبد انه ارقن كتامة من ارت قد 2 الحلواني 1 سفیان وقد 
ماتاء وليس لها غيرٌك» فبادر إليها فإنها موطأة ممهدة لك فخرج أبو عبد الله وأخرج ابن 
حوشب معه عبد الله بن أبى ملاحف» وأمدّه بمال» وأوصاه بما يعمل وكيف يحتال. ‏ 


(1) عدن لاعة: قرية قرب مدينة لاعة في جبل صبر باليمن. ياقوت الحموي: معحجم البلدان» ج »ص ۷. 

(۲) هما أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد وأخوه العباس محمد بن أحمد بن محمد. المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج ١‏ » ص .۲١‏ 

)۳( في الأصل : «كنانة» والتصحيح في ياقوت الحموي : معجم البلدانء ج »٤‏ ص ۲۷۴ وكتامة بلاد بالمغرب. 

(6) مرمجنة: مرماجتة: بالفتح ثم السكون: قرية بإفريقية (تونس) لقبيلة هوارة من البربر. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ۵» ص .٠١۹‏ 

)٥(‏ هكذا في الأصل» وفي الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ."١‏ وسوق حماد في اتعاظ الحنفا: 
«سوجمار» وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۲۹. 
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وكات ابو ع اف قد اح اال اتن حرشت وعرف رة قار إلى مك رجات 


من أمره ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وأما أحمد بن عبد الله بن ميمون فإنه لما قوي أمره» وكثرت أموالهه ا ان 
ولد عقيل ب بن أبي طالب» وهم مع هذا يستّرون أمرهم» ويُخفون أشخاصهم» ويغيّرون 
أسماءهم وأسماء دذعاتهم» ويتنقلون في الأماكن. ثم مات أحمد فخلفه محمّد. وكان 
لمحمد ولدان» أحمد والحسين» فمات أحمد وصار الحسين إلى سلمية وله بها أموال 
من ودائع جده عبد الله القداح» ووکلاء وأتباع» وغلمان. وبقي ببغداد من أولاد القداح 
أو الشلغلغ" وعو خمد ناخد ین عد اھ ن میرد بن کیان رخو مودت 
باداب الملوك. 

وکان الذي بسلمية يدعي أنه الوصيّ وصاحب الأمر دون بني القداح» ویکاتب 
الأعات ويراسلونه من اليمن»› والمغرب» والكوفة. واتفق أنه جرى بحضرته بسلمية 
حدیث التساء فوصفوا امرأةٌ رجل يهودي حداد مات عنها زوجهاء وأنها في غاية 
الجمال» فقال لبعض وکلائه: زوّجتي بهاء فقال إنها فقيرة ولها ولدء فقال: ما علينا من 
الفقرء زوجني بها فأَرغِبْها وأبذل لها ما شاءت» فتزوّجها وأحبّهاء وحَسن موقعها عندى 
وكان ابنّها يماثلها فى الجمالء فأحبّه وأدبه وعلّمه» وأقام له الخدم والأصحاب فتعلم 
الغلام» وصارت له نفس كبيرة وهمّة عظيمة. 

فمن العلماء من أهل الدعوة من يقول: إن الإمام الذي كان بسلمية من ولد 
القداح مات ولم يكن له وَلّدء فعَّهد إلى ابن اليهودي الحدادء وهو عبيد الله الذي تيت 
بالمهديّٰ» وأنه عرّفه أسرار الذعوة من قول وفعل؛ وأعطاه الأموال» وتقدم إلى أصحابه 
ووکلائه بطاعته» وخدمته ومعونته» وعرفهم أنه الإمام والوصيّء وزوجه ابنة عمّه أبي 
الشلغلغ. 

هذا قول ابن القاسم الأبيض العلوي وغيره من العلماء بهذه الدعوة. 

وبعض الناس» وهم قليل» يقولون إن عبيد الله هذاء المنعوت بالمهديّء من وَلَّد 
القداح. 

ومنهم من قول فيه قولاً آخرء نذكر إن شاء الله عر وجلّ. 

فهذا ما حكي في ابتداء أمرهم» فلنذكر أخبار الشيعيّ ببلاد المغرب» والله أعلم. 


() في الأصل: «بن عبد الله». 
)۲( «الشلعلع؟: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ » ص .٠١‏ 
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ذكر أخبار أبي عبد الله الشيعي" داعي المغرب 
وما كان من أمره وكيف ظهر وما فتحه من بلاد المغرب 


قال أبو إسحاق إبراهيم”" بن القاسم الكاتب المعروف بابن الرّقيق» في تاريخ 
إفريقية» وغيرٌ ابن الرقيق ممن ذكر أخبار هذه الدولة": كان أبو عبد الله الشيعي من 
أهل الكوفةء وقيل من أهل صنعاء» واسمه الحسين ب E‏ 
فاتصل بالذي يڏعي أنه الإمام» وهو ابن القدح الذي ذكرناه المختلف في نسبهء فأرسله 
إلى أبي القاسم ال ا الكوفي النجار» وهو المعروف ak‏ 
داعيتهم باليمن وكتب إليه أن ينصره ويرشده» وقال لأبي عبد الله: امتثل سيرته» وانظ ر“ 
إلى مخارج أفعاله فاعمل بهاء ثم اذهب إلى المغرب» فخرج حتى انتهى إلى أبي 
القاسم» فأنزله وأكرمهء وأقام عنده من وقت انصراف الاج من مكة إلى اليمن إلى 
وقت خروجهم في العام المقبل» فخرج أبو عبد الله مع الحاجّ إلى مكة. 


فلما قضى الناس حجّهم واستقرّوا بمتّى جعل الشيعي يمشي بى وينظر إلى 
الناس» فمرّ بجماعة من كتامة وهم في رحالهم» وكانوا من الشيعة الذين تشيّعوا بسبب 
الحلواني وفيهم حُرَيْث الجيمللي وموسى بن وجاد"“ فسمعهما الشيعي يذكرَانِ 
لأصحابهما فضائل علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» فجلس إليهما وذكر من ذلك 
شيئاًء وأقبل على القوم وحدّئهم طويلاً ثم نهض ليقوم فقاموا معه» وشا بمشيه» 
وغرفوا کان . ثم توا من الخد فأوسَعَ لهم في الحديث» فزادهم ذلك فيه رغبة وعليه 
إقبالاً. ثم صحبهم في طول الطريق بعد انصرافهم من الحج إلى أن وصلرا إلى مصرء 
وهم پبالغون في خدمته» ویرحلون برحیلهء وینزلون بتزوله» وهو يسالهّم عن بلادهم في 
خلال ذلك» وعن طاعتهم لملوكهم»› فيقولون ما علينا طاعة لهم» وهو لا ي يعض لهم 


(1) «الشعبي» في الأصل. انظر ترجمة الشيعي في: وفیات الأعیان لابن خلکان» ج ۰۲ ص ۱۹۲ - 1۹۳. 

(۲) هو آبو إسحاق إبراهيم بن القاسم القروي الكاتب القيرواني الملقب بابني الرقيق. توفي سنة ۳۸۳ 
ھ/ ۹۹۲ م. وله تاریخ القيروان. إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين» ج »١‏ ص ۷. 

(۳) اعتمد النويري في هذا الجزء N ST E‏ 
أحياناًء وأحياناً إلى نقل صفحات متتالية. وكتاب افتتاح الدعوة نشر في بيروت سنة ۱۹۷١‏ تحقيق 
وداد القاضي وبعنوان رسالة افتتاح الدعوة» ثم نشر في تونس سنة .۱۹۷١‏ 

.٥١ ص‎ »١ «إلى أبي القاسم رستم بن الحسن؟: في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )٤( 

۳۰ CR في الأصل: «وانتظر‎ ٠ )١( ٠ 

(7) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان: «وموسى بن مکارم» ص .۳٤‏ 


٤۸‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْبيدية 


بمَّضده ولا رغبته في بلادهم. فلما تَا مصر أظهر أنه يريد الإقامة بهاء فتألّموا لفراق 
وقالوا: ما الذي تقصد بمقايك مصر؟ قال: التعليم. ه أن يصحبهم إلى بلادهم 
وأنهم يوجبُون له على أنقسهم أجرة في كل سنةء وما أ وجَّب. ولم يُجبهم إجابة كليةء 
ورغبتّهم كل يوم تزيد فيه» فأجابهم إلى الخروج معهم» ففرحوا بذلك واستبشرواء 
وجعلوا یزیدون في بره ويقولون له: عندنا كثيرٌ من إخوانك ومَنْ يذهب إلى ا 
ولو رأؤك ما رضوك إلا إلى شيوخهم» فضلاً عن صبيانهم؛ ولسنا نخليك للتعليم بل 
تُعدّك لما هو أعظم منه. 


فلما عزم على المسير معهم جمعوا له دنانير وأتؤه بهاء فامتنع مِنْ قبولهاء وقال: 
کو ا م ی ا را ی ری ر 
ا ی ا ا وا من أرض سماتة» تلقاهم رجالٌ من 
الشيعة» > فأخبروهم ب بخبر الشيعي» ونظروا إلى تعظيم الكتاميين له؛ فرغب كل واحدِ منهم 
E N‏ 
ع ونرل کل اوا غل ها وأصاب أبو عبد الله عندهم من علم الشيعة أصلً 
قويّاء فزاة في الكلام معهم» فأجَلوه. 

ثم سار القوم فدخلوا کا يوم الخميس ا ثمانین 
ومائتين» ومعهم أبو عبد الله الأندلسي وأبو القاسم الوَرْفَجُومي» فأراد كل واحد من 
الكتاميين نزول الشَيعِيّ عنده» وتنازعوا في ذلك حتى خيّروه في النزول» فقال: أي 
موضع عندكم فج الأخيار؟ فقالوا: عند بني سکتان فقال: فيا نقصد» ثم نأتي كل قوم 
ي و م E E‏ 
أحد إن شاء الله تعالی› فأرضاهم كلهم بذلكء وسار کل قوم إلى جهتهم؛ وسار الشيعي 
مع موسى بن حريث وأبي القاسم الورفجومي وأبي عبد الله الأندلسى إلى إيكهاة" 
موضع موسی من بني سکتان. قال: ولما نزل عبد الله بایکان ومضی کل معه من 
الحجيج إلى مرافقهم أخبروا من قدموا عليه من أصحابهم بخبرْ» ووصفوه لهم مع 
التاس» فتسامع التاس بهء وأقبلوا إليه من كل ناحية؛ فكان يجلس لهم ويحدثهم 
[بظاهر]" فضائل علي رضي الله عنه. 


(1) ذكرت من قبل على آنها سوق حمار. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١‏ 

(۲) إيكجان: انكجان: بالياء أو النون من بلاد كتامة بالمغرب سماها أبو عبد الله الشيعي دار الهجرة» 
ياقوت الحموي: محجم البلدان» ج >١‏ ص ۲۷۳. في الكامل لابن الأثير: وسار إلى جبل يقال له 
إنكجان وفيه فج الأخيار؟» ج ۸» ص .٠۳‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة» ص ٤۹‏ ليستقيم المعنى. 
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قال: فاتصل خبر الشيعي بإبراهي” بن أحمد صاحب إفريقية» فكتب إلى موسى 
ES 1‏ کک 
ا ay‏ ا مره أن رشان 


فلمَّا وصل إلى موسى أرسل إلى بني سكتان يخبرهم أن إبراهيم قد بعث برجل 
N‏ 
وأقبل عليهء فقال له ابن المعتصم: إن الأمير إبراهي پن آحمد وجُهني إليك برسالةء فإن 
أذنْتَ لي ايها . فقال له: أذ رسالتك قال: وأنا آمن؟ قال: : نعم. . فقال: يقول لك الأمير: 
ما حَمَلّك على التعرْض لسخطي» والوثوب في ملکي» وإفساد رعيّتي» والخروج عَلَي؛ 
ان کک فی 2 فا من اع راض لدبا فإئك مده عدي ون انت لاقت امرك 
ورجعت عن غَيّك» فَصِر إلى وأنت آمن؛ فإن أردت المقام ببلدنا أقمت» وإن أحببت 
الانصراف انصرفت. وإن كان قصدّك قضدَ من سَوّلت له نفسّه الخلاف على الأئمةء 
عا کے کے اماه ورت که مارات 
لك» من الهلاكٍ العاجلء قبل سوء المصير في الآجل. ولا يَعُرَنّكٌ ما رأيتَ من إقبال 
2 الأوباش عليك» واتباعهم إياك فإني لو صرفت وجهي إليك لاسلفرك وتبرٌۇوا 
منك. واعلم أني إتّما أردت الإعذار إليك لاستظهار الحجة عليك» وهذا أوّل كلامى" 
خر لا ایل لك بد اتوت ولا لك ثرت لاجمل چواب ما یکن ساك لا 
النهوض إليك بنفسي» وجميع أبطال رجالي» وأنصار دولتي» وجملة أهل““ مملكتي 
TT TT‏ . فانظر في يومك لخدك 
وقد أعذر إليك أنذر. 


بالإیعاد» ا الإبراق رالإرعاد. فأما E‏ ياي ا مملكتك»› وشار 


ES وانظر أيفاً:‎ A e الزركلي:‎ . 4 ۳ e 
.٤٦ ص‎ 

(۲) «موسى بن العباس»: في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .5٤‏ 

(۳) في الأصل: «كلامك» والتصحيح في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان ص .٥۷‏ 

(5) في الأصل: «أهل علي»» وما أثبتناه في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٥۷‏ 

٠ )(‏ ما بين حاصرتين إضافة من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٥۷‏ 

(0) انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٥۷ ٥٦‏ حيث نقل النص بتصرف. 
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دولتك» أبناء حطام الدّنياء الذين يقتادون لكل سائق» ويجيبون كل داع وناعق» فاني في 
أنصار الدّين» وحُماة المؤمنين» الذين لا تروعهم كثرة أنصار الباطل“ مع قول الله 
تعالى» وهو أصدق القائلين: «. ڪَم ين وکت EE‏ ا 
وله مع ألصَيري [البقرة: .]۲٤۹‏ فأمًا ما أطْمَحَ به من دُنياه وعَرَضه من رَبَدِها وخطامهاء 
فلت من آمل المع انیل إل ولا ممن برغب قیما عند فیاه. وإنما بحفت ° 
رسولاً لأمر قد حم وقرب» فان سولت له نفسه ما وعد به» ودعت" إليه» فسوف يعلم 
أن الله عز وجل من ورائه ولن تخني عنه فثةٌ شيئاً ولو رث وان اللهَء مَحَ الْمُومنين “ 
فهذا جوابٌ ما جثت به» فبلغْه إن شاء الله.. 


قال" : ولما اشتهر أمرٌ الشيعي ببلد كتامة» ونظر رؤساء القبائل وولاة البلدان فلم 
يروا في إبراهيم بن أحمد نهضة في أمر» وخافوا على زوال الرئاسة من أيديهم» وتقديم 
مَنْ يسارع إلى أمره عليهم» ممُن كانوا يرنه دُونهم» كتب بعضُهم إلى بعض في ذلك 
فاجتمعوا وتعاقدوا. وكان ممن سعى في ذلك موسی بن عیاش صاحب مِياًة")» 
وعلي بن عسلوجة صاحب سَطيف” وی بن می سات ا وکل هؤلاء أمراء 
هذه المدن» وعندهم العدَّة والحْدَة والأموال الكثيرة والتجدة» والقوّة» ومن مُمَدّمي كتامة 
وکمار م وولاةٍ أمورهم: فتح بن يحي المشالي ٠‏ وكان يقال له الأمير» ومهدي بن 
كنارة”'' رئيس لهيصة» وقرح بن خیران"'“ رئيس أجّاته» وثمیل بن فحل'“ رئيس 
لطايةء واستعملوا آراءهم في أخذ الشيعي فعلمواء ا ا 


(1) «أنصار الظالمين»: في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٥۷‏ 

(۲) «يبعث۲: في الأصل» والتصحيح من افتتاح الدعوة اللقاضي النتعمان ص .٥۸‏ 

(۳) في.الأصل: «وعدته» وما أثبتناه من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٥۸‏ 

() الجملة مقتبسة من الآية ۹ من سورة الأنفال: ...ون تن ڪن قم سیا ولو كارت وَأ اه مع 
ألمرمكَ4. 

)١(‏ المقصود هو القاضي النعمان مؤلف كتاب افتتاح الدعوة الذي يأخذ عنه النويري. 

() ميلة: مدينة صغيرة بأقصى إقليم إفريقيا (تونس) بالقرب من قسطنطينية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۵» ص .۲٤٤‏ 

(۷) سطيف: مدينة صغيرة في كتامة بين تاهرت والقيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص 
۰ 

(۸) بلزمة: مدينة صغيرة قرب بحيرة بادغوس البكري: المغخرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» ص .٠١*‏ 

٠.۸١ «المسالتي» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص‎ )٩( 

(1۰( «كناوة» في افتتاح الدعوة للقاضي التعمان» ص *۸. 

(1) «بن جيران؟ في افتتاح الدعوة» ص *۸. 

(5) «وتميم بن فحل» في افتتاح الدعوة» ص *۸. 
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بني سكتان لأنهم يمنعونه» ويجتمع عليهم جيملة وغيرها من قبائل كتامةء فتفرّق ذات 
البين» ويكون ذلك داعيةً إلى أن يجعلوا له أنصاراًء وتصير كتامة فريقين» ولم يأمنوا 
سوء العواقب» فقصدوا بنان”“ بن صقلان» وهو من وجوه بني سکتان» ولم يکن له 
يومثٍ دحل في أمر الشيعيّء وأرسلراً جماعةً منهم إليه وبعثوا له أربعة أفراسٍ وأعتماًء 
وهديّةء وقالوا له: إن هذا الرجل قد بدل الذين› وفرّق الجماعة» وشتّت الك وأدخل 
الاختلاف بين الأقارب وقد قصدناك في أممره وأمْلّكناك في قطع هذا المكرّوه بأنُ 
تقب على الشيعيّ وتخرجه من بلدناء وتنفيّه عتا إن كرهت قتله» ونجعل لك بعد ذلك 
التَدمة على جميع كتامة والعرب» فيكون لك شرف الدنيا وفخرهاء ثواب الآخرة 
وأجرهاء وتزيل عن أهل بيتك مكروهاًء وتقطع عنهم شرًا. . وأخذوا معه في ذلك 
وحذروه عواقب السلطنة. 

NE‏ هذا رجلٌ صار ب اظو را وهو شیف دناه کف بی أن 
نفعل فيه فيه مثل هذا الفعل» فتنازخوا في ذلك طویلاه وکان آخر خطاب پتان لهم أن قال: 
الرأي أن تجمع العلماء ء إليه فیناظرهم» فإن کان على حقٌ فما أولاتًا واكم بُصرته 
واتباعه» وإن کان على باطل عرَفُنا من اتبعه أن يرجعوا عنه. 

فانصرفوا إلى أصحابهم وأخبروهم بما کان من بنان» فخافوا أن تقوم حجته» , 
ویستحکم أمره» فتزول رئاستهم بسببه. . فأجمعوا على أن يّمضوا في جماعة ويُّظهروا 
او ار ًا بالعلماءء فإذا خرج إليهم قتلوه» وانصرفوا على حمية. 

فاجتمعوا في عددٍ عظيم الخيل والرّجل؛ فلمّا رآهم بنو سکتان رکبوا خیولهم؛ 
والتقى الجمعان لبنان إنما أتيْتاك لِمَا كان بيْننا وبينك. فقال: إتّما كان بيننا أن 
تأتّوا بالعلماء وقد أتيتم بال[ّحف والدةة وعَلاً الكلامٌ بينهمء فالتحم القتالء وتداعت 
جم من کل مکان؛ فاتهزم القوم» وانصرف عنهم بنو سكتان. وكان الشيعيّ قد سير في 
مبادىء هذا الأمر» وخاف عليه أصحابه. 

ثم راسل الجماعة بناناً مرَةَ ثانية وقالوا: قد كَنّا أخطأنا فيما أتَيْنا به من الجمع» 
ون ان ف ولكن تسامَحَ النّاس بنا فتبعونا. . وقد رجّوناك لإصلاح 
جماعتناء وقدّمناك واخترناك لأنفسناء لتحْقَنَّ دماءناء وتجمع ما تبدّد من شملناء فقد 
عَادى من أجل هذا الرَّجُل الأخ أحَاه» والابنْ أباهء والقريبُ قريبه؛ وهذه فتنة قد بَدّثْ» 
ورِدَّةٌ قد ظهرت . وهذا الرجل من أهل المشرق»› وهم كما علمت شياطين» وغلماؤنا 


)0( «بيان بن صقلان» في افتتاح الدعوة للقاضى النعمان» ص *۸. 
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بزبر» وقومٌ ليست لهم تلك الأذهانء فإنهم [إن)"“ ناظرٌو ه يظهر عليهم ولم يجدوا 
حجة. يحتجون بها عليه. وقالوا له: ری نحن وآباؤنا والس كلهم في صلالة وهذا 
وحده على الح والهدى. وكرَرُوا عليه ما وعدوه به من التَقْدِمة عليهم؛ فأصغى إل 
وَوَعَدَهم أن يتلطَفَ في إخراجه. . فجعل يتكلم في ذلك ويحجَ على أهل بيته» ويخوفهم 
العواقب؛ فاتصل کلام ینان بالشيعيّ فانتقل عنهم. 


E‏ رارت 


قال: واتصل هذا الخبرٌ بالحسن بن هارون العصمي”"» وكان قد دخل في هذا 
الأو ن ا9و لةه وهو مط في قوم فاي ال ور غب إل 
في الانتقال إلى مكانه» وَوَعَده بالذب عنه» والمدافعة بنفسه وأهله وماله؛ وذكر ذلك 
لأصحابه فأشاروا عليه به وعظم ذلك على بني سکتان وکرهوه» وقالوا له: : نحن ندافع 
عنك بأنفسنا حتى تُقتّل كنا دونك. فشكر قولهم» وانتقل إلى الحسن ابن هارون إلى 
تازرارت فتلقاه مَنْ بها من أصحابه وغیرهم. . وقام e‏ إليه 
الشيعي وأصحابه a‏ أموالهم . وأقبل أصحابُ الشيعي من كل نا حية» وکل منهم 
بتي بما یملک و 6 . فاجتمع آمره» وامتنع جانبه» واجتمعت عصمان على 

نضرته» وخلقٌ كثيرٌ من قبائل کتامة» وندم بنان بن صقلان على ما کان منه في حقه» 
وعَظْم شأنُ الحسن بن هارون بفعله. 


وكان للحسن أخ هو أسَنْ منه» اسمه محمود» فوَجّد في نفسه من ذلك وكان قبلً 
ذلك مُفْدِماً على أخيه لته وكان أيضاً مُطاعاً في أهل بيته» فكل بذلك» وفشا" عنه 


)۱( ما بين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. «وإن ناظروه ظهر عليهم». في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» 
ص ۸۰. 

)۳( «تازررت» في الأصل» والتصحيح من المغرب في ذكر بلاد إفريقيا للبكري ص ١١١‏ . وتازرارت تقع 
قرب جبل درن الذي يعترض الصحراء متصلاً بجبل نفوسة وجبل أوراس . البكري: المغرب» ص 
١١--٠١‏ وهي تازروت في افتتاح الدعوة للقاضي التعمان» ص ۸۷. 

(۴) في افتتاح الدعوة «العشمي). القاضي النعمان» ص ۸۸-۸۷. 

() الذب: الدفاع. ابن منظور: لسان العرب (ذب). 

() في الأصل: «آقام» والتصحيح يقتضيه السياق. 

0) «وقام الخشمانيون» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۸۸ ۸۹. 

)¥( «فشق ذلك عليه» وتكلم به» وفشا عنه» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۸۹ .٠٠‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية or‏ 


هدا الخ رنه رطفت رفا ى أن رى ماف عصان 

فلمّا صار آمر الشيعيّء بتازرارت إلى ما صار إليه وانتهى ذلك إلى القوم الذين 
كانوا تعاقدوا عليه أولاًء فسقط في أيديهم» وعظم أمره عليهم» فرجوا أن يصلوا من 
محمود بن هارون إلى ما يريدونه من أمر الشيعي. فاجتمعوا إلى مهدي بن أبي كتامة 
اللهيمي فذکروا له ما بلخهم عن محمود» وقالوا له: هذا جارك اضخيقك + فلفلك 
أن تستمیله فَفَرّفَ به جماعةَ عصمان» فیمکننا ما ترید. 

فرکټ مهدي إلى محمودء وکر له اجتماع وجوه كتامة وأنهم أرسلوه إليه وقالوا 
إته قد أجحف أخوك بنفسه وأهل بيته وجاء إلى عصمان ببلِية ة قد تَعَاقی منها بنو سکتان»› 
وتخلّصوا من شَرّها وجعل يخوفه من سوء العواقب» ا 
أنفسهم. فاستمالّةُ بذلك مع ما داخله" من الحسد لأخيه والعَيْرَة منه 

فقال: القول في ذلك ما فُلتَ» ولکلّه قد تمن وقي وكرت أتباعُه» وليس هو 
الآن كما كان في بني سکتان» وقد أجابته عصمان وكثيرٌ من عام كتامة» فهم يقاتلُون 
دونه؛ فمتى دعوت من يطيعني من عصمان إلى أخٍْه صرنا فريقين» وأهلَّكٌ بعضنا 
عضا وا ارق کی ادو زلا ایلیا ا بالعلماء إليه فيناظروه فإن 
قامت حجَُهم عليه وجدنا السّبيل إليه» وإن كانت الأخرى دبّرنا رأياً آخر إن شاء الله 
ا 

وانصرف مهدي إلى القوم فأخبرهم. فقالوا: من الذي يُناظرُه من عُلمائنا وأنت 
تّرى الواحدَ من جُهًالنا إذا دخل في أمره ناظرهم فقطعهم» فكَيْفَ به فقال: قد رأيتُ من 
منود شيره في قك مال إلى ما وعدناة به من التقدمة: مع ما داخله من الحييد 
لأخيه؛ ولم أجد عنده غير ما فارقته عليه. وما علينا أن تي بالعلماء فإذا هُم أخرجوه 
EOE A SEL O‏ . فأرسَلُوا في طلب العلماء 
من کل ناحية» وقالوا لا نأتيه في احتفال كما فعلنا ببني سکتان. 


واتصل الخبر بالحسن بن هارون» وبالشيعيّء فقال لهم لِيَجْتع جماعة عصمان 
إلى محمود فيلاطقره ويذكڙوا له ما اتصل بهم ويُحَدَرُوه الْعَارَء والئَقص» وسُوء 


)۱( «مهدي بن كناوة اللهيصي» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١*‏ 

(۲) «ووعدهم عنه): في الأصل» والتصحيح يقتضيه سياق الكلام وجاء في افتتاح الدعوة للقاضي 
النعمان» ص ٩١‏ و«يعده عنهما. 

(۳) «ما دخله1: في الأصلء والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٩١‏ 

(©) إلا ما رآه بيان» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١‏ 

(۵) في الأصل «وضعنا آما في التصحيح فجاء في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١‏ 


ot‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العيّدية 


E E‏ ه» ويرفعُوا من شأنه. ففعلوا ذلك؛ ووافاه أخوه 
الحسن وجماعةُ عصمان» وقالوا: نحن أهل بيتك وعشيرتك وأنت أميرُنا ومقدمناء وهذا 
الرّجُل ضيمُك وضيفناء وقد رأيتَ ما لحق بني سكتان من النَفْض في إخراجه» وأتهم 
دموا عليه» ون بنانا حاول رده إليه ليصلح ما أفسده على نفسه»ء فلم يجبه إلى ذلك. 
فلا تجِعَلْ علينا عاراً ولا نقصا. وحلمُوا له وقدّموه على أنفسهم فمال إليهم. 

فلما علم محمود أن أولئك القوم قَرُبوا من تازرارت ركب في جماعة وأركب 
السيعيّ أصحابّه معه وقال لهم: إن قَدَرْتم أن تلحموا الحرب“ فافعلوا. فلمًا التَقَرًا قالوا 
أمحمود: هؤلاء ا وعزلوهم ناحية: فقال لَهُّم محمود: انصرفُوا 
ودعوهمْ عندنا حتی نجمع بينهم وبين الرّجل» مع عشرة رجالٍ ِن وُجُوهکم وخیارکم» 
في مجلس» > فننظر ما یکون بینهم» فانحَلٌ ما عقَدُوه . فقالوا: وما علیکم أن تخرجُوه إلى 
e e‏ 


ا ا والتحم القتالء وقاتل,ٍ ودا 
E a O TS‏ 
SS O ST‏ 
وولأه السيعي أعتّة الخيل» وكَوّدّه وعَوده على جميع أصحا 

e nT 
وأكثر القبائل للشَيعيّ وأظهر نفسه»ء وكان يشهدٌ الحرب ويباشرها. وطالت الحرب‎ 
بينهم» ثح اصطلَحَت لهيصة وعصمان بعد أن قنل مهدي» وانضموا كلهم إلى الشيعيّ‎ 
واشت آنره و حاورا ن يهم من الال وشوا الغارات على من بَخْدَ منهم. وبعث‎ 
الشيعيّ خيلا مُخيرةً إلى مزاتة ورئيس مزاتة”" “ يومثاٍ يوسف القنطاسي» وکان قدم على‎ 
إبراهيم ب بن أحمد فوصله وحيّاء وكساه» وأعطاه جارية؛ فكبسئةٌ خيل الشيعي» وأخذوا‎ 
جميح ما كان له» وسَبَا الجارية» وقتلُوا مَنْ قدروا عليه من أصحابه» واختفى هو فنجاء‎ 
ووصاوا إلى السَيعيّ بالغنيمة فاصطفى الجاريةً لنفسه وهي أمّ ولده.‎ 

فلما رأت القبائل ظُهور السيعي واجتماع لهيصة له» وقتل مهدي» مشى بعضهم 
إلى بعض» وأرسلوا إلى مزاتةء فاجتمع رأيهم على أن يدخلوا إليه بعيالاَتهم ويُحيطوا به 
من كل جانب» فتَسْلِمَه عصمان ولهيصة ومَنْ مَعَهُّم ويستأصلوهم. فانتهى الأمر إلى 


)١(‏ جاء في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 4۳ «آن تلقحوا الحرب». 
(۲) تسكن في نواحي قفصة وقسطيلية. البكري: المغرب» ص .٠٤‏ 


الشيعيّء فجمع أصحابه كلهم بتازرارت» وجاءت كتامة من أطرافها وأحاطوا به فخندق 
على نفسه»ء وأشار عليه وجوه أصحابه أن يعتزل الحرب وهم يقاتلون. فشكرهم على 
ذلك وأبى أن يقَبَلّه» ووعدهم التصر» وحتهم على القتال» فأخرج كل واحد ما عنده 
من مال وسلاح وکراع» وتشاوروا فيه» ولوا عِدتهم وعذتهم» فبلغوا سبعمائة قارمن؛ 
لا یزیدون ولا ینقصون والْمّی راجل. والتَقَوًا بعد مراسلةٍ لم تَجْدِ شيا وافلٌوا قتالاً 
شدیدا ودام القتال بينهم ثلاثة أيام» ودام في اليوم التالث إلى العصر» وكان الظفرٌ 
اسنات الشيعي» وانهزم أولئك» وتبعوهم وقد SS‏ 
والأموال؛ وتفرّق ذلك قال: فبيع الجمَال كَل عشرة بدينار والحمارٌ بعشر 
بصلات» وغنموا من الخيل ما لا ُحصى”'. 


وانصرف الشيعيّ إلى تازرارت وابتنى بها قصراً يسكنه» واتخذها دار مُقامه؛ 
وأقعَعَ أصحابه دُوراً حل قصره» وارتحل إليه أصحابّه من كل ناحية» وابتتؤا وسكئو 
وقي أمرهم. واستَأمَنَ إليه كثيرٌ من القبائل؛ وشن الغارات»› وداوم الحرب» فأقبل 
التاس إليه من كل جهة. 


ولحق فتح بن يحيى بإفريقية يقية" فقدم على أبي العبّاس بن" إبراهيم بن أحمدء 
وهو يومثاٍ بتونس بعد خروج أبيه إبراهيم إلى صقلية» فوصله وأدناهء وأكرمه» وسأله 

عن الشيعيّ» فضَعَّفَ أمره» فقال: أليس قد اجتمعتم عليه في عساكر عظيمةٍ فلم تقدروا 
علیه؛ فقال: ليس أمرّنا من أمرك في شيء» إنّما نحن مُقاتلةٌ بغير رأس» ونقاتل مَنْ يعرفنا 

من أهل بلدناء ولو جاءه عسكرٌ من قبّلك لكانت هينه في صدور التاس. فأطمعه أبو 
العباس» ثم أمسك عنه. 


قال: واستولى الشيعي على جميع بلد كتامة» وظهرت دعاته في كل ناحية منهاء 
وغلب عليها؛ وكانت وقائع كثيرة ببلد كتامة. 


أجابُوه» وسلّموا الأمر إليه. ولم يبق إلا المدينة الحصينة ومَنْ فيها من أمَرائها ومَنْ انصَمّ 
إليها من القبائل. 


(1) انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۱۰۳ .٠٠۹-‏ 

(۲) . لمزيد من التفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۱۰۳ .٠٠۹-‏ 

(۳) مابين حاصرتين إضافة في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١٤٠١ء‏ وهو أبو العباس عبد الله 
(الثاني) بن إبراهيم (الثاني) الذي ترأس دولة الأغالبة سنة ۲۸۹١‏ ه. تاريخ الدولة الإسلامية لسليمانء 
ص .٤٦١‏ 
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ذكر تغلب أبى عبد الله الشيعى على مدينة مِيلًة“ 


قال ابن الرقيق: كان سبب ذلك أن قيس بن أبي جرير” من وجوه أهل مِيلَةء 
وهم [من]" ربيعة وكان رئيشُهم يومثلٍ حسن بن أحمد» فوصل إلى الشيعيّ سراً 
وأطلعه على أمْر المدينةء فتقدّم الشيعيَ إليها وقاتل مَنْ بهاء وعَلّب على جميع أرضهاء 
فدخل جميع مَنْ كان بها إلى الحصنء > ثم سألوا الأمانء فأمَنهم ما لم يُحدثوا حدثاء 
ففتحوا أبواب المدينة ودخلها أصحابٌ الشيعي» وخرج إبراهيم بن موسى بن عياش مع 
جماعة منهم في الليلء فهربوا إلى إفريقيةء إلى أبي العبّاس بن إبراهيم» فأخبرٌوه بالخبرء 
و عنده أمر الشيعيّ» وسألوه في إخراج عسكر إليه» وضينوا أمره. ا 
وجَمّع وجوه رجاله» وأر علبهم اينه محمداً المعروف بابي وال“ فاجتمع له عساکر 
عظيمة انتقى منها اثني عسّر ألف فارس. واتصل الخبر بالشَيعيّ فاستعد للقاء. 


ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشيعي 
وبين أبي حوال محمد بن آبي العباس 


قال( : وخرج أبو حوال بالعسكر الذي اختاره من مَلِينة تونس» في سنة تشم 
وثمانين ومائتين» وكلّ مَنْ مر عليه من القبائل» بدأَهمْ بالعّطاء وخلع على وجُوههم 
وقصد إلى سَطيف"» فلم يصل إليها حتى زاد في عسكره مثله. وتلقًاهم بنو عُسلوجة 
أصحابٌ سطيف“» وبنو تميم أصحابٌ بلزمه» ومن حولّهم ممن لم يڏخل في طاعة 
الشيعيّ» فقتل من وجوههم قتلاً ذريعاء وانتهب أموالهم» وسَبّى نساءهم وذراريهم 
٠‏ وقصّد الشيعي بتازرارت» واتصل به الخبرء فبرز إليه بمَّن معه»ء والتَقَوًا ببلد بلزمة. 


(1) ميلة مدينة على أربع مراحل من قلعة حماد. الحميري: الروض المعطار» ص .٥٦۸‏ 

(۲) ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠١‏ «وكان بنو خنزير من وجوه أهل ميلة» وفي 
الأصل: «أن قيس بن أبي جرير من وجوه أهل ميلة». 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١‏ 

() في الأصل: «أبي جوال»ء والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١‏ في الكامل لابن 
الأئیر ج ۸ ض٤۴‏ وفيه إشارة إلى آن هذا هو ابن إبراهيم بن أحمد. وهذا تحريف لأن القائد أبو 
حوال أو الأحول هو حفيد إبراهيم بن أحمد وليس ابنه. 

)٠(‏ المقصود القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. 

0) سطيف: مدينة أو حصن بينها وبين ميلة مرحلةء وهي قديمة أزلية. الحميري: الروض المعطار» ص 
٠ ۸‏ 

(۷) انظر ذكر تغلب أآبي عبد الله الشيعي على مدينة سطيف. 


0 ۹ ا و ا پا د 


واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم الشَيعيَّ وأصحابهء واتبعهم أبو حوال إلى الليل» ثم 
أصبح فلفوه واقتتلوا قتالاً شديداء فانهزم الشيعيّ ثانيةً إلى تازرارت وجاءهُم ثلج عظيم» 
فحال بينهم. 

ولم ير الشيعيّ أن تازرارت تحصنهم» فأخذوا ما قَدَرُوا عليهء وانضموا إلى 
إیکجان . فلما ارت تفع الثلج تقدّم أبو حوال إلى تازرارت ا وهدم قصر الشيعي 
وسار إلى مِيلَّةء ثم التقى هو والشيعيّ واقتتلوا إلى الليلء فانهزم أبو حوال إلى 
تونس» ورجع الكتاميّون إلى مِيلَةء واعتلً الحسنٌُ بن هارون فمات بإيكجان» وسكنها 
الشيعيّ وابتتى بها قَضراً 

ا الخبر إلى الشيعيّ بوفاة إبراهيم بن أحمد وأ ابنة أبا العباس ول الأمرَ 

> وجلّس في المسجد ورد على الناس ظلاماتهم» وأه يجلس على حصير وبين 

يديه a‏ فاغتمٌ لذلك لأن العوامًٌ مالت إليهء ثم أتاهُ الخبرٌ بقتل أبي العبّاس» وان اكه 
زیادة اه قتله ووَلِيّ مكانه» وأنه شرب الخمور وازْنَكبَ المحارم» وعكف على 
الملاهي» فسرّه ذلك وقال لهم: َد زال عنم ما کنتم تخافونه» وهذا اخ مما تاروت 
وسيصير الأمر إل 

قال: ثم خرج أبو حوال بالعساكر ثانيةٌ قبل وفاة أبيه» فهزمه الشيعيّ واستولى على 
مِيلَة» وعاد أبو حوال إلى بلاده وقد ملك زيادةٌ الله فقتله زيادة الله وقتل إخوتهء والله 
أعلم. 

ذكر تغلب أبي عبد الله الشيعيّ على مدينة سَطِيف 

كانت مدينة سَطِيف لعليّ بن حمُّص» المعرُوف بابن عسلوجة» E,‏ 
أبي حوال لقتال الشيعي. فلما استقام أمرُ الشيعيّ وأخذ ميلَة ذهب بجموعه E‏ 
وأقام عليها أربعين يوماً وهو يقاتله» ثم انصرف إلى إیکجان فأقام بها شهراً وجَع ٠‏ 
مَنْ قٌدر عليه وعاد إلى مديكة سطيف فأحاط بهاء وقاتلة علي بن عسلوجة» فهزمه 
الشيعيّ فتحصَنَ بالمدِيئة. وآقام أيّاماً يُحاصرّه» فمات علي بن عسلوجة» هو وأخوه أبو 


(1) توفي إبراهيم بن أحمد بن محمد بن الأغلب سنة ۲۸۹ ه/ ٩٠۲‏ م. انظر ترجمته في الزركلي: 
الأعلام» ج »١‏ ص ۲۸. وولي بعده ابنه عبد الله أبو العباس آمير تونس والقيروان. وهو الحادي عشر 
من آمراء الدولة الأغلبية. توفي عام ۳۹۰ ه/ ۹٠۳١‏ م. الزركلي: الأعلام» ج »٤‏ ص 1۳ . 
)۲( ر ا ر ی شی ااب ار و وات و 
ه. انظر آخباره في: الكامل لابن الآثير» ج ۸ ص ۹ و۲۲ وص ۳۹ . 
)۳( في الأصل: «وجميع؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 


حبيب. في أيّامٍ قلائل فاسَؤْلى الشيعيّ عليه . 


L1 


ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة 

قال لا اتل الاير رز اة اف أخار الس وظهرن غل جلد كتامة 
وافتتاحه مِيلّة» ووصل إلى زيادة الا او ات عل فت وعرّفوه أته إن لم 
يعاجل الشيعيّ زاد أمره» أخذ زيادة الله عند ذلك في الاحتشاد وَرَادَ في العطاء. 
فاجتمعت له عسّاكر عظيمةء فقدّم عليها إبراهيم بن حنبش"» فيلغت عة مَنْ خرچ 
معه أربعينٌ ألفاء مِنْ فارس وراجل. وأخْرَّج معه أموالاً جليلة وسلاحاً كثيرلّ وعَدّداً 
عظيمة» وأمر ببّذل الأموالء وآخرج معه وجوه رجاله ومَنْ وصل إليهم من كتامة. 

فسار إبراهيم بن حنبش حتى أتى قسطنطينية)» وبينها وبين أيكجان التي بها 
الشيعيَّ نحو مَزْحلتين› وأردفه زيادة الله بسدید بن آبي شداد) فاجتمع معه نحو مائة 
ألف. وآقام بقسطنطينية ستَةَ أشهر لا يتقدَم إليه الشيعي» فلمّا رأى ذلك زحف بعساكره 
گلا ودن الشيعيّ خيلاً اختارها من كتامة ليختبرُوا بُرُوز حنبش» فأتوه. فلمّا رأى 
الخيْلَ قصدها بنفسه. هذا والأثقال على الدواب؛ فانتشَّبّت الحرب» واقتتلوا e‏ 
واتصل الخبر بأبي عبد الله الشيعيّء > فزحَفّ بمّن معه» فوقَعّت الهزيمَّة على ابن حنبش 
وأصحابه راسلا ااال وتبعهم أصحابُ الشيعيّ يومَهُم ذلك إلى الليل» ومن a‏ 
ور فقتَلُوا منهم کثیراً وا ا و والسّلاح والكراع ما لا 
بُحصی كثرة. 

ووصل ابن حنبش إلى باغاية"“ وكتب كتاباً بخطّه إلى زيادة الله يخبره بالخبر. 0 
قم إلى إفريقية» فاضطربت وماجت بأهلهاء وعظّم أمرٌ الشيعيَّ ثم غلب على مدينة 


(1) لمزيد من التفصيل راجع كتاب افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

(۲) يقصد القاضي النعمان صاحب كتاب افتتاح الدعوة. انظر صفحة ٠١۸‏ وما بعدها. 

)۳( هكذا في الأصل» اختلف رسم اسمه في المصادر. في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ٤١‏ رسم 
اسمه «خَنْش». . وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠١۸‏ هو «حبشي)ء وفي اتعاظ الحنفا 

للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٦۲‏ 

.٠١۸ وافتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ .٤١ هكذا في الأصل» والكامل لابن الأثيرء ج ۸» ص‎ )٤( 
فهي «فُسْكَطِيَْة؛ وما زالت تعرف‎ ٠١ ص‎ »٤ أما في العبر للذهبي وديوان المبتدأ لابن خلدون» ج‎ 
بالاسم الأخير حتى الآن. وهي مدينة على هضبة صخرية مرتفعة يحيط بها الوادي من جميع‎ 
.۳٤۹ ص‎ ٤ الجهات. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج‎ 

() هكذا في الأصل «وشيب بن أبي الشداد» في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠۷١‏ 
0) في الأصل: «بالايةه والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠١۲‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العيّدية ۹ 


O u (Due 
٤ ی ی ا و ی ثم مدينة بَاغَاية ثم قَقْصة‎ EL 


وقشطللیة) ت مدر ينة الأربس “. وکان له في خلال هذه الفتوحات وقائع كثيرة كان 


آخرها ازرای پآ اادی اا ہی کن ای اا بت س رین 
ومائتين» فانهرَّم إبراهيم يم إلى جهة القيروان» واتبعهُم أصحابٌ الشيعيّ لرن ویون 


(WW. 
ويأسرون‎ 


ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق 

ال لما وضل خر هة الهريمة إلى زيادة أف وخ ر فادة ب وكان قتع 

آته لا يقومٌ له أمر إذا اهزم إبراهيم» لاله آخر ما جمع من الجيوش واستنمَدٌ فيه الوْسْع 
والطًاقةء فلمَّا جاءه خبر الهزيمة أظهر آنه جاءه الفتح» وأرسل إلى السُجون فأحضرَ 
رجالاً منها فضرب أعناقهم» وأمر أن يُطافَ برؤوسهم في القيروان» وأخذ في تجهيز 
أثقاله» وحملها وحمل آمواله» وآنذر خاضته وأهل بیته بالخُرؤج معه» وعرنهم بالخبر؛ 
فأشارَ عليه ابن الصائغ” بالمقام» فأبی ذلك وخرج إلى مصرء کما ذکرئا"' ٠‏ وأقبل 


الاس في صبيحة يوم هرب زيادة الله وانتهبوا رقَادَةَ . والله أعلم. 


(1) طنبة: مدينة كبيرة من أعظم بلاد الزاب. الحميري: الروض المعطار» ص ۳۸۷. وياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۲۱. 

(۲) تيجس: مدينة على الطريق من القيروان إلى قسنطينية» مكان عليها سور صخر رومي» البكري: 
المغرب ص .٦۳‏ 

(۳) باغاية: مدينة بن مجانة وقسنطينةء قرب جبل أوراس. ياقوت الحموي: معحجم البلدان» ج »١‏ ص 
.٥‏ البكري: المغرب ص .٥*‏ 

(6) فَمُصة: بالفتح ثم السكون: بلدة صغيرة من عمل الزاب الكبير. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج 
٤‏ ص ۳۸۲ ۳۸۳. 

)١(‏ قصطيلية: قسطيلية: بالفتح ثم السكون وكسر الطاء» مدينة كبيرة من آرض الزاب الكبير. ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۳٤۸‏ 

.۲٤١ ۱۷۳ للتفصيل انظر افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )٦( 

(۷) يقصد النويري القاضي النعمان. انظر افتتاح الدعوة ص .۲٤۳١‏ 

(۸) رقادة: مدينة بإفريقية. ويقال: إن إبراهيم بن أحمد الأغلبي هو الذي بناها . ثم خربت وانتقل عنها 
الناس» ولم يبق لها أثر. الحميري: الروض المعطار» ص ۲۷١‏ انظر أيضاً ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۳ء ص ٠١‏ -0. 

E E ES هو عبد الله بن الصائغ الذي ولي الوزارة والبريد لزيادة الله.‎ )٩( 

(۱۰) انظر ما ورد في الحديث عن دولة الأغالبة في نهاية الأرب» ج ٤‏ 

)۱١(‏ «سبتة» في الأصل» وهو تحريف. ا ا الدعوة للقاضي النعمان» ص .۲٤۳‏ والكامل 
لابن الأثير» ج ۸»> ص .٤٦‏ 


5 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ذكر رجوع أبي عبد الله الشيعيّ إلى إفريقية 

قال: ولمّا وافاهٌ الخبر بهرب زِيادة الله أمير إفريقية» وهو بناحية سَبيبة» رَحَلّ 
لوّقته» وخرج إليه شيوخ المَيْروانء و فأكرمهم ودخل أبو عبد الله الشيعيَ رَقّادة فی في 
يوم السّبت غرَة شهر رجب» سنة ست وتسعينَ ومائتين» ونزل ببعض فُصورهاء وفرّق 
دورَها على كتامة» ولم يكن قد بقي بها أحدٌ من هلهاء وأمر مادیه فئادى ف في القَيْروان 
بالأمان» فرجع الاس إلى أوطانهم» e‏ المنكرات» ووَلّى قضاء القيروان محمد" بن 

عمر المروزيّ› وأمره» ورٽب الخطباء وأمرهم أن یصلوا على : رسول الله لله کا وعليّ» 
والحسن والحسَيْن وفاطمة» وأمر برب السكة وأن يُنْقَش على الوجه الواحد 
«بلی 0“ حجة الله» . وعلى الوجه الآخر «تفرّق أعداء اله»» ونقش على السلاح «عَدَةَ 
ل اله»ء ونقشن على خاتمه الذي يَطبع به الكتب: لومت كلمت يك ده 
ري“ ورسم في جلال ال «الملك لله . 


ذکر خرو أبي عبد الله الشيعيّ إلى سجلماسة“ 


قال“: ولمّا استقر أبو عبد الله الشيعي برَقّادةء أتاه أخوه أبو العبَّاس محمد بن 


(۱) سبيبة: بفتح أوله وكسر ثانيه» ناحية من أعمال القيروان. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۳» ص 
1. أما سبتة: فهي في آقصى بلاد المغرب في مواجهة جزيرة الأندلس» وهي بعيدة عن الأحداث 
المذكورة في هذا الجزء من نهاية الأرب للنويري. 

(۲) هو محمد بن عمر بن يحيى بن عبد الأعلى المروزي. أصله من خراسان» وتوفي سنة ۳۰۳ ه/ ٩۱١‏ 
م. القاضي النعمان: افتتاح الدعوة» ص .۲٤١‏ انظر أخبار وفاة المهدي حيث ورد شيء من أخباره. 
فى الصفحات القادمة من هذا الجزء (نهاية الأرب). 

(۳) في الأصل: «بلقب؟ والصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠٠١‏ والكامل لابن الأثي 
ج ۸> ص ٤۷‏ 

)٤(‏ في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص ١٠۲٠ء‏ والكامل لابن الأثيرء ج ۸ ص ٤۷‏ ورد «عَدَّة في 
سبیل الله . 

.4 وتتمتها: لا مَبَرل كلمي وَهْو ألسَح اليم‎ ١١٠١ سورة الأنعام: من الآية‎ )٥( 

«) جل الدابة وجلها: الذي تلبّسه صاب به والجمع جلال وأجلال. ابن منظور: لسان العرب (جلل). 
ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠٠٠١١‏ «ووسم الخيل الملك ل». وورد في الكامل لابن 
الأئير» ج ۸> ص ٠٤۷‏ وفي اتعاظ الحتفا للمقريزيء ج ١ء‏ ص ٠1٤‏ «ووسم الخيل على أفخاذها». 

)¥( سجلماسة: بکسر أوله وثانيه وسكون اللام. ss‏ مدينة عظيمة» محدثة بثيت سنة 
أزبعين ومائة. آسسها مدرار بن عبد الله. وهو رجل من أهل الحديث. الحميري: الروض المعطار» 
ص ۳۰۵ ۔ ۳۰۷. وانظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ۱۹۲. 

(۸) يقصد المؤلف القاضي النعمان صاحب افتتاح الدعوة» انظر .۲٠۹‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ٦۱‏ 
أحمد» فَسْرّ بمقدّمه» وكان أسَنّ من أبي عبد الله وَأحَدٌ ذِهناًء وكان الشيعيّ يعظّمهء فإذا 
دخل قام إليه. وإذا دخل هُو على أبي العبَّاس قبل يده ووقف حتى يأمرَهٌ بالجلوس 
ولما وصل بو العباس أراد آن يَنْفِيّ من القيْروان من خالف مذهبهء فقال له أبو 
عبد الله إن دَوْلتنا دولَّةَ حجّة وبيانِ» وليْسّت دولة قهر واستطالة) فاترك الاس على 
مذّاهبهم فتركهم. 
وأخذ أبو عبد الله في الخروج إلى سِجِلمَاسَةًء فرحل إليها في الصف من شهر 
e‏ واستخلف على إفريقية أبا زاكي تمام بن معارك 
خاه”' آبا العباس. 
قال: ولمَا خرج هتر الغربٌ لخروجه ورَالّت زنَاتَة" والقبائل عن طريقه» وأوْقّع 
بقبائل عرضث له في الطريق حتَى إذا قرب من سِجلمَاسة رَاسّل أميرها اليَّسَّع بن 
مذرّار"» وكان مِنْ أمره مَعَهٌ ما نذكره بعْدٌ في أخبار المهدي عَبيد الله إن شاء الله. 
فهذه أسبَابُ ظهورٍ هذه الدّولة وقيامها وخبرٌ شيعتها. فلنذكر أخبارً المهديّ وما 
كان يِن أمزهء وخروجه من بلاد الشام» وما اتفق له في مسيره إلى أن تسلم الملك من 
بي عبيد الله الشيعيّ» بعد أن مهد له القواعد وفتح البلاد. ر ف 
المنعوت بالمهديّ» تتمَة أخبار أبي عبد الله الشيعيّ إل أن قَيّل هو وأخوه أبو العبّاس 
محمد بن أحمد. فنقول وبالله التوفيق. 


ذكر ابتداء الدولة العْبيْديّة وأخبار المهدي عبيّد ابل“ 
وما كان من أمره منذ خر من الشام إلى أن ملك البلاد 


کان ابتداء ظهور هذه الدولة وقيامها ببلاد المغرب في سنة ست وتسعينَ ومائتين»› 


(1) هكذا في الأصل» وفي الكامل لابن الأثيرء ج ۸» ص ١٤ء‏ وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص 
٥‏ آما في اتعاظ الحنفا فلم يذكر المقريزي» أبا زاكي تمام. بل ذكر أخاه أبا العباس» ص .٠١‏ 

() زناتة: قبيلة كبيرة من البربرء ينتسبون إلى زنا بن يحيى بن ضري بن زجيك بن مادغس. العبر وديوان 
المبتداً: لابن خلدون ج ٦ء‏ ص .٩۱‏ 

)( تل على يد عبد الله المهدي سنة ۲۹۷ ه/ ۹ ۰ م» وکان قد ولي سجلماسة في سنة ۲۷۰ ه/ ۸۸۳ 

م. انظر آخباره في هذا الجزء من نهاية الأرب في ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى 

سجلماسة. 

)٤(‏ ترجمته وأخباره في: الأعلام للزركلي» ج ٤‏ ص ۱۹۷. حيث عرفه بالمهدي الفاطمي. عبيد الله بن د 
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ا غ ا ا المنغوت بالمهديٰء وخَلاَصِه من سِجْنِ سِجِلمَاسة وله 
الحسن بن مِذرَّار. ومنهم من يجعل ابتداء‌ها عند وصول عبيد الله إلى رَقّادة في يوم 
الخميس لعشر بقين من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعينَ ومائتین» على ما نذکره إن 
شاء الله تعالی. 

ولنبدأ بأخبار المهديّ في رخالته إلى المخرب. 


ذكر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة 

وكان سيب ذلك أن المحتضد ناث أا الخاين العياس طلب عبنك اه هذا طلا 
شديدا» فخاف على نفسه إن هو أقام بالموضع الذي هُو فيه مِنْ أزض الشام» فخرج 
بيه وبولّده أبي القاسم محمّد» وهو يَوْمئلٍ غلام حَدَّث وعَبيدٌ الله شابَ» وخرج معه 
خاصته ومَوّاليه» يريدون المخرب» وذلك في خلافة المكتفي بالل العباسي» وأمير إفريقية 
يوم زيادةٌ الله بن أبي العبّاس بن إبراهيم بن E‏ 1 

فلما انتهى عبيد الله إلى مصر أراد أن يقصد اليمنء وكان بها أبو القاسم الحسن 
ابن حوشب الكوفي الداعي كما ذكرناء وقد استَقَامٌ له الأمُر وملك أكثر البلاد ثم بعث 
بعدّه عليّ بن الفضل فاستحلَ المحارِمٌ ودعا الناس إلى الإباحات» فلما اتصل ذلك به 
كه دُخول اليمن على هذه الحالء ويله ما فعل الشيعيّ بالمخرب» وما فتح على يديه 
فأقام بمصر مستيراً في زي التجارء وعامل مِصرَ يومثلٍ عيسى التوشري بعد انقراض 
الدولة الطولونية؛ فأتثه الكتب بصفته وأ بالق علد 

وكان بعض خاصة النُوشّري يتشيع» قيل إِلنّه ان المدبّرء فبادَرَ إلى عبيّد الله 
وأخبره» وأشار عليه بالمسير؛ فخَرَّج منْ مِصْر بمن صجبه» ففرّق النوشّري الرَسّل وذكر 
لهم صمَته» ثم خرج بنفسه فأدركه وقد رحل من تروجة» وهي على مَرحلة من 
الإسكندريةء فمشَّى التوشري في القافِلَة التي عبيد الله فيهاء وجعل ينظر إلى وجوه 
القؤم» حتی رأی عبد الله على هيئته التي وُصفت له» فقبض عليه وعلی منْ کان مع 
وأطلق الرْفقة وعاد به إلي بِبسْتَانِ فنزل به» وأنزل عَبيد الله ومَنْ معه بمُمُرَّدهم ووّكل 
بهم. ثم حَلاً به وقال له: أضدقني عن أمُرك فإني ألطف في خلاصك فقد جاءت 
صفتّك من قبل أمير المؤمنين وأمر بطلبك» وذكر أك تَرُومٌ الخلافة. فقال عبيد اش 


= محمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم الفاطمي العلوي من ولد جعفر الصادق مؤسس 
دولة العلويين في المغرب. ولد عام ۲۵۹ ه/ ۸۷۲ م. وتوفي عام ۳۲۲ ه/ ٩۳‏ م. وفي الكامل 
لابن الأثير» ج ۸» ص 40ء واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ۷١١٠ء‏ ووفيات الأعيان لابن 
خلکان» ج ۱»> ص ۲۷۲ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۳» ص ۱۸۷ 

)١(‏ في الأصل: «أبو عبد الله» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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إنما أنا رجُلٌ تاجرء ولست أعلم شيناً مما تقول» وأنت غنيّ عن تقلّد إثميء فما زال 
يلاطفه يَوْمَه ولیْلّته حتّی أظلقه وقال: اض إلى سبيلك وأنا أبعتُ معَّك خيلاً تشيّعك. 
فشكره وقال: أنا أستغني بنفسي وبمن مَعِي» وانصرف. کک أصحاب النوشّري عليه 
بالملامَّةء وقالوا له: مادا صنعته بنفسك! عمدت إلى بَعْيّة أمير المؤمنين وطابته فأطلقته. 
فم على إطلاقه وهم أن يبْعَّث إليه خيلا ترده. 

فلمًا سار عبيْدٌ الله ميالاً افتقد أبو القاسم ابنّه کلبةً صيٍ كانت له» فبكى عليها 
فعرّفه عبیدة أنهُم تركوها بالبُسّْان» فرجع عبيد الله في طلبهاء فرآهم النوشري» فقال: 
مَنْ هؤلاء؟ فقال بض أصحابه: الرّجل قَذ رجع. فبعّث غِلمّانه فسألوا أصحاب عبيّد الله 
عن سَببٍ رجوعه فقالوا: افتقد وَلَدُ سيدنا كلبة» وهو عزيز على آبيه فعادَ معه في 
طٌلبها بعد آن قطع آميالاً كثيرة فال ال ری لأصحابه» قبحكم الله! أرذتم أن تحملوني 


على رجل حاله مثلٌ هذه الحال اعُتقِلة بشْبْهٍَ. لو كان مرتاباً للَوّى المراحل وما عاد 
إلينا مِنْ مسافة بعيدة في طلب كابة صِيدِ. 


ورجع النوسّري مِنْ وقته إلى مصرء وعاد المهديّ ولحق برفقته. فلمًا انتهى إلى 
مدينة طرابلس» فارق مَنْ كان معَةٌ من النَّجُّار» وقدّم آبا العبّاس محمد بن أحمد بن 
محمد بن زكرياء أخا أبى عبد الله الشيعىٌ إلى القَيْروان ببعض ما كان معه» وأمره أن 
ال ا ا و آر الان لى القرو اة وج الك فد سفت إلى با ا 
في أمر عبيْد الله فأحضر الرفقة TS‏ اوت ا و 
العبّاس اا 


د ری م ر ع ر a r‏ 
معهم» وأتى كتابٌ زيادةً الله إلى طربلس بصفته وطَلّبه» فكتب إليه عاملّها آنه خرج مِن 
عَمله» وسار عبيد الله حتى وصل إلى قصطيلية. ثم منها إلى سجلمَاسة» وصاحب 
سجلماسة يومئل لسم بن مدرارء e‏ ا . فلم يزل كذلك 
إلى أن أتاه تاب زيادة الله يخبره ره آنه هو الذي يدعو إليه الشيعيّء فتغير اليس عند ذلك 
عليه إلاً آنه لم یکن مله في حقه ما یکره. 

ثم کان من تغلب الشيعیّ ما قَدّمناه» وعَلِمَّ بمکان عبد اله وکان يُكاتبه في 
السر. EN E ED E NEE‏ 
فأرسل إليه مالا مع رجا من ة قَبَلِه من كتامةء وكان ذلك أول فتح ورد على عبيّد الله 


)0( في الأصل: «أبوه) وما آثبتناه من الكامل لابن الأثير ج e۸‏ ص ۳۸. 
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فسرٌ به ثم استولى الشيعيّ على ما ذكرناه» وهرب منة زيادة الله» وملك رفادَّة 
E‏ 
سجلماسة سأله فحلف أنه ما اج جتمع بالشيعيّ ولا رآه ق قط ولا عرفه» وقال: إنما آنا رجل 
تاجر فاغلط له في القول فلم غير كلاق لآل ولم يخرج عنه» فجعله في دار 
وجعل عليه حرساًء وجعل ابنه أبا القّاسم في دار أخرى» وفرًّق بينهماء واختبر كل واحدٍ 
منهما فلم يجد بينهما خلافاًء وامتَحَن رجالا كانوا معهُّما بالعذاب ليزوا فلم يعترفوا 
بشيء. 

واتصل الخبر بالشيعيّ فعظم عليه» وأرسل إلى الْيَسَع بن مدرار يمه جانِبه ويذكر 
Eg N NE E‏ 
وات رل البح ر می بالکتب وقتل الرسل» واتصل ذلك الي فار ولاَطَقَه؛ 
ا ر ا أيضاً فلمّا رأى 
الشيعيّ إصرارّه عبّا عساكرّه ودنا منَ المدينة فخرج إليه اليس بمن مّعه» فناوشهم القتال. 
فقتل من أصحابه جماعة وكانٌ ذلك في آخر التّهار» فحجز بينهما الليل. 

فلما جَنَ الليل هرب اليسع بن مدرار مع أهل بَيْته» وبات الشيعيّ ومَنْ معه في 
ق ا 
علم بهرب اليسع› حتى أصبح» فخرج إلى الشيعي وجوه أهل المدينة وأعلموه ه بهرب 
اليس ء فدخل إلى المكان الذي فيه عُبيد الله فأخرجه وأخرج ولده ایا القاسم» وقرّبَ 
لهما فرسين وحَقّت بهما العساكرء وسار الشَيعيٌ والدّعاة بين يدي عبد الله وهو يقول: 
هذا مَولاي ومَوؤلاکې حتى انتهى عبيد الله إلى فُسطاط ضرب له فدخله» وهو إذا ذاك 
N‏ 

هذا ما حكاه إبراهيم بين الرّقيق في تاريخه. 

وقال غيره إن اليسع بن مدرار لمَّا أراد الخروجّ من سِجِلَمَاسّة» أحضر الشخص 
الذي اعتقله وقتله قبل هروبه» وأن الشيعي لمّا دخل وعَلِم بقتل عُبيد الله خاف من كتامَة 
لأنه كان يَعذهم بروج المهدي وملكه الأرض على زعمه» وحَشِي أن يفتضح فيهللك 
ويژول ما حصل في يده» فأخرج لهم رجلاً يهوديًا كان يخدم الشخص المقتول»ء وقال 
هذا إمَامُكم SS‏ 
بده وأرَاه من التغالي في نميهم عن النَسَب؛ والذي حكاه ابن الرّقيق أشبه. فلنرجع إلى 
ما حکاه إبراهيم ب بن الرّقيق. 
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قال:.ولما اسْكَقَرٌ عبيد الله بالفسطاط أمر بطلب اليَسع بن مِذرار حيث كان 
TT‏ بیته» فأخذوهم ووا بهم إلى عبيد 
الله فأمرَ بصزب اليَسع بالسياط» فضرب وطيف به في بلاد ا ی ا 
فقتل هو وکل من هرب معه من هل بیته وغیرهم. وأمّن الناس بعد ذلك وسكنهم» 
واشتعملَ عليهم عامل وأتنه القبائل من كل ناحية فأكرمهم» ووعدهم بكل جميل. 

وأقام بسجلْمَاسّة أربعين يوماًء ثم سار يريد إفريقية. فلما حازى بلاد كتامة مال 
إليهاء ووصل إلى إيكجان» وأمر بإحضار الأموال التي كانت مع الشيعيّ والشيوخ» 
فأحضرها وشدَّها أحمالاً وقدِم بها. وكان وُصوله إلى رَقَادَة في يوم الخميس لعشر بقينَ 
من شهر ربيع الآخر سنة سبع وتسعين ومائتين. ۰ 

وقي هة اة زال تملك ى الأغلب :وكات له بإقرمقة مافة سنة وائتا عشرة نة 
Ug Bo a E E U E E a‏ 
لد ی ا اھر را رل N E‏ 

قال: ولما قارب عبيْد الله القيروان تلماه شيوخها ومشَّرًا بین یدیه» فجزاهم خيراً 
ونزل عبيّد الله بقضر من القُصور برَقادَة» وأنزل العساكر بدورها ودعي له بالخلافة في 
يوم الجمعة لسع بقينَّ من شهر ربيع الآخر من السَنة برَقًادَة والقَيْروان والقصر 


0k 


القدي” وقد له ودعاته واه وفود البلدان. 
ل ی ا ي جَوَارِيّ زيادة الله فا صطفى مهن لنفسه وأعطى ولد 


وفرّق أكثرهُنَ على وجوه كتامة؛ وقسّم عليهم أعمال إفريقية» واستْمَلّ وْجُوكَهم على 
مُدنهاء وأمرهم بالعجمُل وحن اللباس» فليسوا التياب الفاخرة وركبوا بالسّروج 
الخلا . ورتب الدواوين وأنعم على التاس» فرفع إليه صاحبٌ بيت المال ما أخرجه من 
الصلاتٍ في شهر رمضان» فبلغ مائة ألف دينار واستکكّره صاحبٰ بيْت المال فقال عبيد 


اله: لو بلغت ما أُومَلّه ما رضيتٌ بمثل هذا المال لرجل واحد من أوليائي.. 


(1) في الأصل: «تهرت» والتصحيح من معجم البلدان» ج ٠۲‏ ص ۹-۷. 

(۲) لمزيد من التفصيل انظر نهاية الأرب للنويري ج :۲٤‏ ما يتعلق بمدة حكم هذه الدول. 

(۳) القصر القديم = قصر قيروان. مدينة عظيمة أسسها إبراهيم بن الأغلب ضنة ۱۸٤‏ ه/ ۸٠٠‏ م. 
وجعلها عاصمة لدولته. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٠٤‏ ص "٦۲‏ 

(6) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح المعنى» من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص .٠٠٤‏ 


1٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العْيّدية 


ذكر أخبار أبي عبيد الله الشيعيّ وأخيه أبي العبَّاس 

وما كان من أمرهما بعْدَ قيام عبد الله المهُديّ إلى أن قتلهما 

قال: لمّا استقامت الأمور لعبيّْد الله المهديّ داخل أبا اعباس محمدا أخا الشيعىَ 
فساد دنه . 1 

وسبب ذلك أن أخاه أبا عبد الله کان یعظمه ويقوم له عَنْ مجلسه ویقیّل یدہ کما 
قدَمُناه» وكان لأبي عبد الله من الرئاسة ر الكل وال اة ع الا لها 
دنا فا جار الار المد اة ادى زالت جلك القاس ن أي عد اراك" 
فاه الخسد فجعل رئ على عد الله عند اة ويز يد الله نكر ذلك غل اه 
وأبو العبّاس لا يَرْعَوِي» ويؤكد أسبابَ التّفاق. ثم قال أبو العبّاس لأخيه: لقد ملكت 
أمراً عظيماً وانطاع لك التاسء فجثتَ بن أرالكَ عئه وأخرجَك مئه وكان الواجبٌ عليه 
ألا يهنَضْمَّك هذا الاهْيَضَام. ولم يرل يُغْريه بمثل ذلك إلى أن أثر ذلك فيه» وَحّمله على 
اة حبيد اله المهدي ببفضهء وأشار عليه بتفويض الأمور الوا ي ر 
والاحيٍجاب عَن الناس» وقال هذا أَهيَّبُ لك وأشدٌ لأمرك فردٌ عليه ذلك ردا لطيفاً. 
وكان قد بلغ المهديّ ما ُو عليهء فحققه ولم يره آله اطع على شيء من ذلك . وعَمَدَ 
أبو العبّاس إلى الدُعاةء وكانوا يعظّمونه ما بَرؤن من تعظيم آخيه آبي عبيد الله له 
فجعل يرمز لهم› ثم صرّح» وطعن في عبيد الله» وأدخل فيه الشّبهةء وكلٌ ذلك يبلغ 
عبيد الله فيْغرض عنه ويُغضي عليه» هذا والشيعيٌ في ذلك مُدَارِ لم يبلغ حد الفاق إلى 
أن فشا أن حال أبي العبّاس قد أنهيت إلى عبيد الله. 

وما زال أبو العبّاس يتخيّل إلى أن قال للذعاة إِنّ الإمام هو الى اتی بالآيات 
والمعجزات ويُختم بخاتمه في البلاط فأمّا هذا فقد شككئًا فيه فعند ذلك أزْسّل 
هارونٌ بن يونس" أحد المشايخ إلى عبيّد الله يقول: قد شككنا في أمرك فأتا بآية إن 
كنت المهديّ كما قلت. فتعاظّم ذلك وقال: ویْحكم إنكم كنم قد أيقَنتُم والشكٌ لا 
يزيل اليقينء فأبيتم ألا الإضرار! ثم أمر مَنْ قلته . فلمّا علم أبو العبّاس والقومٌ الذين 
اشتزلًّهم“ بقتله جعلوا ذلك سبباً لِمْباينة عبيد الله وأجمعوا على التَقض والإبرَام في دار 


(1) ورد في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ٠١‏ «داخل أبا العباس الحسداء وكذلك في اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۱ء ص 1۷. 

۳( آي ماكر ف الأصل. 

(۳) «بن يوسف؟ في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ١١١‏ و١٠".‏ 

() استزلهم: أي حملهم على الخطاً والذنب. أي الذين أغواهم. ابن منظور: لسان العرب (زلل). 
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آبي زاکي ؛ بن مُعارك» وعزموا على الفْك بحبيد الله. واجتمع كتامّة إلا قليلاً منهم؛ وكان 
عزوية( N O TR yy‏ 
والعَبيد واستعدٌ لَهُّم» على كثرتهم وقلة المبايعين له» فجمعوا له الجُموع وأحاطوا بقضر 
E NESS CM‏ 
کثرتهم وقلَة مَنْ معه» حتّی کانوا يَعُرون وقد عزموا على لمك بهء فإذا قابلُوه ملأت 


o 


الهيبة قلوبهم فإذا انصرفوا ندموا على تركه ...لقص أله أا كات منمو...4 . 

فنظر عُبيّد الله في بعض الأيام إلى أبي عُبيد الله الشيعيّ وقد لبس ثوبه ملوب 
ودخل عليه ثلاثة أيّام وهُو على تلك الحالء فقال له في اليَوم الّالث: يا أبا عبْد الله؛ ما 
هذا الأمرٌ الذي سَعَلّك وأذْمَلّك عن أمر نفسك؟ فقال: وما هو يا مولاي؟ قال: إل 
ثوبك مقلوبٌ عليك منذ ثلاثة أيّام ما اهتديْت له» وما أخسبك نرَعته. فنظر إليه وقال: 
والله يا مَوْلاَيَ ما علمتٌ به. فقال: إن هذا لسغل عظيم؛ فأين تبيت مذ كذا من الليالي؟ 
< فسكت. فقال: ألَّستَ تبيتٌ في دار أبي زاكي» قال له: بلى. قال: وما أخرجَك مِنْ دارك 
التي أنرَلتّك بها؟ قال: يا مولايّ جخفت. ل ا یاف ارا م کا 
یخاف ولیه" . فسکت أبو عبد الله وأیقن أل عورتّه قد بَدّت لعييْد الله ووجبت حجتّه 
عليه» وحلٌ له قتلّه. فانصرف وأعْلَمّ القومٌ بما جّرى بينهُماء فأمسكوا عن الدّخول إلى 
عبد الله وخافوا على أنفسهم ينه. ثم جاؤوه بعد ذلك وأظهرُوا البراءةً مما قيل فيه 
واعَدَرُوا؛ فردً عليهم ردا جميلاً وأخرج جماعة منهُم إلى البلدانء فتفرًّقت جماعتهم. 
وأخرج فيمن أخرج أبا زاكي بن مارك“ إلى طرابلس» وكان غزوية بن يوسف وال 
عليها“ فلمَّا وصل إليه كتب إليه عبيد الله» فقتَلّه وبعث برأسه إليه» وفتل جماعةٌ منهم ‏ 
كذلك في البلدان بصنوفي من القتل. 

وخرج أبو عبد الله في بَعْض الأيام هو وأخوه أبو العبّاس يريدان قضر عبيّد الله 


على العّادة» فحمل غزوية بن يوسُّف” على أبي عبيْد الله وحمل خير بن 


(1) في الأصل: «عروبة؛ أيضاً في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ٥۲‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
he E GS‏ 

(۲) سورة الأنفالء من الآية ٤٠٤‏ وتتمتها: ...ول الو رجح الامور. 

(۳) في الأصل: «عدوه» وما أثبت من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ٠۳٠٤‏ 

() في الأصل: «بن معادل» والتصحيح مما سبق ذكره. 

)٥(‏ ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص "٠١‏ وآخبار الدؤل المنقطعة لابن ظافر ص ١٠ء‏ «وكان 
عمه أبو يوسف عاملاً عليها». 

(7) في الأصل: «فحمل ابن غزويه بن بي يوسف» والتصحيح مما سبق ذكره. وافتتاح الدعوة للقاضي 
النعمان ص ."٠١‏ 
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ماشيت على أبي العبّاس. فقال أبو عبد الله لابن غزوية: يا بُنيّ لا تفعل. فقال: الذي 
أمَرْتنا بطاعته أمَرنا بقتلك» وقتلاهما فيما بين القَصَرَّين؛ وذلك في يوم الاثنين» الصف 
من جُمادی الآخرة سنة ثمانِ وټسعین ومائتین؛ وأمر عبيّد الله بدفنهما. 

قال: وهذا الوم هو الْيومٌ الذي فُتل فيه أبو زاكي بطرابلس. 

فال ولال او ا ا 0 جماعةٌ من بني الأغْلّب واوا 
التفاق» وكانوا بالقصر القديم» فأخرجُوا منه الكتاميّين وقتلوا جماعة منهم» فأحاط به مَنْ 
حوله من كتامة» فقاتلهم بثو الأغلب» وفتل من الطّائفتين ¿ قتلى كثير. فبلغ ذلك عبد الله 
فرد كتامة وأنكر عليهم» فتفرًق بنو الأغلّب وانصرفوا إلى دورهم» فترکهم عبيْد الله ثم 
قبض عليهم ففتلوا على باب رفّادّة؛ ثم َع مَنْ بقي منهم فقتلهم. . ولمّا استقامت الأمور 


لعْبَيّد الله عَهد إلى ولده أبي القاسم» وخرجَّث كتبه: مِنْ وَلِيّ عهد المسلمين محمد بن 
عبيد الله . 


«٠ 1‏ 8 2 چ 0 0 
ذکر آخبار من خالف على عبید الله وما کان من امرهم 
فال وتش تة من المتافقين عليه قاروا" إلى يلد كنامة: فأقامُوا غلاماً 
r‏ اورا آنه ال ن تاره ه المبوة 
وزعموا أن الوحي يأتيه» وقالوا: آبو عبد الله حي لم يمت؛ وآباځوا التا زارا 
المحارم. وزحفوا إلى ميل فأخذوها. فبلغ ذلك عبید اش“ فأخرج إليهم ولي العهد في 
عسكر فحاصرها مدّة ثم قاتلُوه فهزمَهُم حتى التهى بهم إلى البحرء وقتل منهم خلقا 
E‏ 2 الذي نصبوه e‏ أبيه» فأمَّر e‏ 
انضرف عنها ولم يفتحهاء فخرج إليها بعد ذلك أبو القاسم» وقد قدموا على أنفسهم ابن 
إسحاق القُرشي» فكان خروجُه يوم الأحد لِليلَتيّْن خلا من جُمادى الأولى سنة ثلاثمائة. 
فحاصّرها وضَيّق على مَنْ بها حتى أكلوا الجيّف» ففتحوا في آخر شهر رجب من السنة» 
فعفا عنهم» لكنّه غرّمهم جميع ما أنمَق من مال وغيره» وكانت جملته ثلاثمائة ألف 


(۱) ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص ۳٠١‏ «حبر بن تماشت» وفي أخبار الدول المنقطعة لابن 
ظافر ص ٠١‏ «حبر بن القسم. 

(۲) ورد في افتتاح الدعوة للقاضي النعمانء ص ."۲١‏ «وتغيب؟. 

(۳) في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص :۳۲٤١‏ «فصاروا». 

.۳۲٤ ص‎ ۰۱٠۷ آو سنة: في الأصل. والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «أبو عبيد الله٠ء‏ والتصحيح يقتضيه السياق. 
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وأربعين الف دینارء وحمل وجوه رجالِهم معه إلى رقَادَةَ رهائن» واستخْلف عليهاء 


ذكر بناء مدينة المهدية 

a N E 
موضعاً على ساحل البحر يبتني به مدينةه فاختار مَوْضع المهدية فأمرَ ببنائها وتحصينها‎ 
الحديد المحكم» فجُعل في كل مصراع من الحديد ماثة قنطار. وکان‎ E OA 
ابتداء الشروع في بنائها في يوم السَبت لخمْس حَلَوْن من ذي القعدة” من السنة.‎ 
وانتقل إليها في سنة ثمانِ و قال: ولا عزم على الانتقال إليها تمل ذلك على‎ 
جنده» فقال: نحن ننتقّل إليها وتدعكم بمکانکم» وعما قليل ستنتقلون» لرا ذلك فما‎ 
كان إلاً أن أرسل الله عليهم أمطاراً غزيرة فهَدَمَّت مساكتهم» فسألوه النقلة إليها فأذن‎ 

وفي شنة ثلاث e‏ خرج ولي العهد بو القاسم إلى الديار المصرية. وکان 
E‏ بَقِينَ من جُمادى الآخرة منها؛ وكان من أمره وأمر حباسة بن 
يوسف ووصولهما إلى الاسكندرية ما قدّمناء ذ في الحوادث فيما كان بين الذولة الطواوة 
والدولة الإخشيدية. 


ولما وصل حباسة إلى عبيد الله أمر بمتله على ما كان من انهزامه. 

ثم خرج أبو القاسم بابنه إلى الديار المصريةء وكان خروجه يوم الاثنين عُرَة ذي 
القعدة» سنة ست وثلاثمائة. ووٴصل إلى الإسكندرية في شهر ربيع الآخر سنة سبع 
وثلاثمائة"» فخرجّ عنها عامل المقتدرء وملكها أبو القاسم. ثم ملك الفَيَوم 
والأشمونين» وغير ذلك. . وأقام نحو سنتين. ثم وقع الفَاء في عسكره» وماتت خيلُهم؛ 
وجاء مؤنس من بَغداد واجتمعت عليه العساكر كما ذكرناء فعجز عن قتالهم» فرجع إلى 
إفريقية. وكان وصوله إلى المهديّة لعشر ليالِ مضيْنَ من شهر رمضان سنة تسع وثلاثمائة. 


(1) هكذا في الأصل» وفي أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .١١‏ آما فى المصادر الأخرى فهى سنة 
۳ ه. وذلك في الأعلام للزركلي ج »٤‏ ص 1۹۷ حيث ورد: «وعاد إلى المغرب فاختط مدينة 
«المهدية٠‏ سنة ۳٠۳‏ ه. واتخذها قاعدة لملكه» وفي الكامل لابن الأثير» ج ۸¿ ص ٤ء‏ وفي اتعاظ 
الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .۷٠‏ 

(۲) في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ض ١١ء‏ يوم الخميس». 

)۳( ورد هذا الحدث في الكامل لابن الأثير» حوادث سنة ۳۰١‏ هه ج ۸» ص .١١‏ ذكر إرسال المهدي 
العلوي العساكر إلى مصر. 


ذكر خروج أبي القاسم إلى بلاد المغرب وبنائه مدينة المسيلة 

قال: وفي سّنة خمْس عشرة وثلاثمائة خرج أبو القاسم» ولي العّهدء إلى بلاد 
المخرب في عسكر عظيم وكان خروجه من المهديّة في يوم الخميس لسبع مين من 
حر مها فح مرات ووارة ومطباط: ولماية» وكل من خالطهم من الصَمَريّة“ 
وا وبلغ إلى ما وَرَاء تاهرت”" ولا انضرف مو مرو ا و 
اة برمحه» وأمر على بن حمدّون الأويسي ببتائهاء واستعمله عَلّى المحمدية 


2 


فبناها وحصنهاء وكان خطَة لبني كملان فأخرجهم منهاء وأمرهم أن يرتفعوا إلى 
فحص“ القيروان» وانتقل الناس إليها وعظم أمرها. 


۰ + ۶ ° ی o‏ ا م 
ذكر وفاة عبيّد الله المهديّ وشيء من أخبّاره 
كانت وفانه ليلة التلاثاءء التصف من شهر ربيع الأول" سنة اثنتين وعشرين 
و وهو ابن ثلاث و وستينَ سنة. . وکانت إمارّه منڈ وصل إلى راد إلى يوم وفاته 
)¥( 
أربعاً وعشرين سَنة وعشرة أشهر” وعشرين يوماً. 
قال: ولمّا مات كََمَّ ابه أبو القاسم موه سن حتى دبّر أمره. 
أولاده: ابو القاسم عبد الرحمن»› ولي عهده قهن بالمغرب محمد 
أبو علي أحمد» مات بمصر للتّصف من ذي القعدة سة النتين وثمانين وثلاثمائة 
ودفن بالقصر. 
أبو طالب موسى» مات بمصر في ذي القعدة سنة ثلاث وستين وثلاثمائة ودفن 


بالقصر. 


(1) الصفرية: أصحاب زياد بني الأصفر. الملل والنحل للشهرستاني» ج »١‏ ص .٠١۷‏ 

(۲) الأباضية: جماعة عبد الله بن أباض. الملل والنحل للشهرستاني» ج »١‏ ص .٠١٤١‏ 

(۳) في الأصل تهرت. والصواب تاهرت. 

() المسيلة: بالفتح ثم الكسرء مدينة بالمغرب وتسمى «المحمدية» ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 
۵ ص ۱۳۰. 

)٥(‏ القَخص: ما استوى من الأرض» والجمع فحوص» ابن منظور: لسان العرب (فحص). 

(7) ورد في الكامل لابن الأثير» ج ۸»> ص ۲۸١‏ «في هذه السنة (آي ۳۲۲ ه) في شهر ربيع الأولء 
توفي المهدي» وآخفى ولده أبو القاسم موته سنة لتدبير كان له». ولعل هذا هو السب في الاختلاف 
على تاریخ وفاة المهديء وفي افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۳۲۹» ضبطت الوفاة في شهر 
جمادی الآخر بدلا من رَبيع الأول. 

(۷) يذكر القاضي النعمان في افتتاح الدعوة ص ۳١‏ «شهراً واحدا؛ وفي الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص 
٤‏ و«شهرا؛ انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج» ص ۷۳. 
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أبو اللحسين عیسی»› توفي برقّادة في سنة اثنتين وتمانين وثلائمائة. 

أبو سليمان داود» توفي بالمغرب في أيام القائم. 

وكان له سبع بنات» ومن السراري أمّهات الأولاد ستة. 

قضاته: أبو جعفر محمد بن عمر المروروزي» مات بعد أن عُزل في سنة ثلاثِ 
وثلائمائةء ثم إسحاق بن المنهالء ثم محمد بن محفوظ المصمودي»› مات في المحرم 
SS‏ مات في سنة عشر وثلائمائةء ثم 


(OD qe ه ا‎ a 
حامل مظلته: مسعود الصقلبي» ثم غرس الصقلبي”.‎ 
ر بيْعة القائم بأمر ايش‎ 


هو أبو القاسم محمد وقیل أبو العباس» ويدعى نزار وکان اسمه بالمشرف عبد 
الرحمن فتسمى محمد بن عبيد الله المهديّ» وهو التّاني من ملوك الذولة .الحبيدية؛ بايع 
ًو 0 1 و و‌ EE:‏ ¢ ت 4 
SE a‏ 
سنة كاملة» حتّى مهد قواعدَ دولته» ثم أظهرَها . واستقل بالأمر وهو ابن سبع وأربعين 
a‏ من الحزن ما لم يمع بمثله وواصلٍ 
الْحُرْدَّ لمَمّده» ولم يَرْقَ ٠‏ شزير ولا ركت ذابة مذ أافنض إل الأمر إلى أف مات إلا 
مرتين»› مرَةَ صلى على جنازة» ومرَةَ صلى بالتّاس العيدء وافتَيَّحَّت فى أيّامه مدائنْ كثيرة 
من مُدّن الروم» وثارَ عليه عدَّة تُوّار فتمكن منهُم؛ فكان ممن ثار عليه ابنُ طالوت 
القَرَشيّء فسارَ إلى ناحية طرابلس وزعَمَ للبربر أنه المهديّ فقامُوا محَّه واتبعُوه» فزحَفَ 


(1) في الأصل «عمار» والتصحيح من الأحداث السابقة 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ٠‏ والمظلة: قد يعبر عنها بالجز 
(بجيم مكسورة قد تبدل شيناً معجمة» وتاء مثناة فوق) وهي قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب» 
على أعلاها طائر من فضة مطلية بالذهب» تحمل على رأسه في العيدين. وهي من بقايا الدولة 
الفاطمية . القلقشندي: : صبح الأعشى ج ۰٤‏ ص ۷ و۸. 

)( ترجمته وأخباره في: E ET‏ 
ص ."٠‏ وآخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم لمحمد بن علي بن حمادة» ص ۱۲ حيث أشار إلى 
الاختلاف في اسمه. ورجح أن صحة الاسم محمد. 

() في افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۳۳١‏ «لم يرقد سريراا. 
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بهم على مدينة طرابلس في عد عظيم› ثم تبيّن للبربر مره فقتلو فقتلوه» وأتّوًا برأسة إلى أبي 
القاسم. 

قال: وأوَلٌ ما بدأ به أنه أمر باتٌخاذ أنواع السّلاح في سائر البلادء وأخرج 

ی ا ا و ا 
العافيةء وأخذ اه الثوري أسيراء وأخرج بعد ذلك يعْمُوب بن إسحَاق على اطول 
عظيم إلى بلد الرُوم» فافتتح بلد جنوة. 

وکان ممن خرج عليه بُو زید مُحَلّد بن يداد "» في سنة اثنتين وثلاثين 
وثلاثمائةء وهو رَجُلّ إباضيّء يُظهر الرهدء وا قام عليهم غصَباً لله. وکان لا یرکب 
غير جمار» ولا يأْبَس إلا الصوف . وکان بيْنهما وقاد ئح كثيرة» فملك أبو زيد جميع مدن 
القتروانة ولم يبق للقائي ع غير المهديّةء فحاصرها أبو زيد إلى آن هلك القائم. وکان بينّه 
ومن اة التصرر ما تل كم إن شام اله خان 


ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من آخباره 
کانت وفاته ال ي ب O‏ 
ومولده ية التي بالقرب من مدينة حماه من الشام في المحرم سن : اين 
ومائتیه و کان ع أربعاً وخمسين سنة وتسعة أشهر» ومدة ملكه ثنتي عشرة سنة 
وستة شهور وأياماً. 
أولاده: كان له من الأولاد الأكور سبعة» وهم: أبو الطاهر إسماعيل قام بالأمر 
بعده؛ وأبو عبد الله جعفرء توفي في أيّام المعرّ؛ وحمزة» وعدنان. وأبو كتامة فصوا 
بالمغرب؛ ويوسف» مات ببرقة سنة اثنتين وستين وستمائةء وأبو القَرّان عبد الجبارء 
ا E‏ وتلاتمائة بنات م سَرَارِ. 
E oS a OT‏ 


حاجبه: جعفر بن علي حاجب أبيه. 


(1) في الأصل: «منشورا الصقلبيء والتصحيح من افتتاح الدعوة للقاضي النعمان» ص ۳۳۲. 

)۲( هو من قبيلة زناتة من مدينة توزرء اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ۷١‏ وفيه «أبو يزيد مخلدا. 

(۳) في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ٦ء‏ ص ٠٠١‏ «ولد بسلمية سنة سبع وسبعين ومائتين» وقيل: 
ولد في المحرم سنة ثمان وسبعين؟. 

١۷ «أبو يزيد» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎  )6( 


أخبار ملوك الديار المصرية/. الدولة العبيّدية ۷۳ 
E E E‏ ت 


a 

موک TT‏ آبي E‏ 
القائم بأمر الله» فأخفی إسمَاعيل موته» وناصب أا زید حتی رجع ك المهدية؛ وتوجه 
أبو ريد إلى سُوسّة فحاصرَهاء فأدركه المنصورٌ إسماعيل فطرده عنها؛ ووَالى عليه 
الهزاد ئم إلى أن سره في يوم الأحد لخمَس بَقِين من المحرّم سنة ست وثلاثين 
وثلائمائة؛ فمات بعد أسره بأربعة يام من جراحةٍ کانت به . فأمَر المنصور بسَلْجهء 
وحَسّی جِلَدَه ا وه و الا بالمنصورية في موضع الوَفْعةء 
واستوطنها. في سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة. 

وکان المنصور شجاعاً بليغاً يرتجلْ الخطب, حكى الْمرورٌوذيّ قال: : خرجت مع 
المنصور يوم هزم آبو زید» فاته وة ران اط اختعا اا وأنا أمننحة 
وأناولّه إِيّاه E‏ فأنشدت: 

فالْقّت عصاها واسَمَرٌ بها الّوى . كماقَرٌّ عيناً بالإياب المسَافِر 

٤ ev 4‏ ص 

فقال: ألا قلك ما هُو خير من هذا وأصدق: 9 واوا ل موی أن ألتى عصاك 
کا ھی لقف ما باک 9© برقم لن وبکل ما اا يعمو © فشيبوا هتايك وانقكبوا 
مغر 0 [الأعراف: ۱۱۷ ۔ .]١١١۹‏ 


ذکر وفاة المنصور بنصر الله وشیء من آخباره 
کان وفاته في يوم الجمعة آخر شرّال سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. وكان سببُ 


© 


يحبُهاء فجاءَ مطرٌ عظيم وريخ شديدة بجلولاء واشت البرد بها؛ فخرجَ منها على فرسٍ 
قَضِيبُ في غمازيه وهو يريد المنصوريةء ودام عليه المَطر والبرد. 


)0 انظر ترجمته وأخباره في: الأعلام للزرکلي ج ۱» ص ۳۲۲- ۳۲۳. ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج 
>»١‏ ص ۲۳٤‏ رقم ۹۸. والعبر وديوان المبتدأً والخبرء لابن خلدون» ج >٤‏ ص .٤‏ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي» ج ۳» ص ٣٢۹۱‏ 

(۲) «ابن؟ في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۳) في الأصل: «ريحان» والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .٠۹‏ اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ج ۱ » ص ۸۸. 

)٤(‏ جلولاء E TL‏ الحميري: الروض المعطار» ص ۹۸ء انظر أيغاً : ياقوت 
الحموي: معجم البلدان» ص ٠١١ - ۱١١‏ . 
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قال بو الرَقيق: أخبرني من کان مع قال: كا تنظ إلى الد ردان على 
الطريق فُعوداً فتأملّهم فنجدهم موتّی» وقد جَمُوا من البرد. ووصل المنصور إلى قصره 
آخرَ الٽهار» فدخل الحمَّام» فاعتَلٌ لِوَفْيَهٍ. وصلى العَيدَ بالَّاس في مَباڍِىء علته» ثم 
اشْتَدت به» فمات في التاريخ [المذكو ر وأوصی ابنه أن يمنع من النَوْح عليه 


وكان مولده بالقَيْروان» في سنة اثتتين وثلاثمائةء وكان عمره أربعين سنة. 

وقال ابن الرقيق: إِنّه ولد برفًادَة في سنة إخدّى وتلاتمائةف وکان عمره أربعين سنة 
ا ومدّة ملکه سَبْحٌ سنن وأیا»". 

أولاده الذكور خمسة» وهم: أبو تميم معد وهاشم» وحيدرة» مات بمصر سنة 
تين وثمانين وثلاثمائة» وأبو عبد الله الحسين»› وأبو جعفر طاهر. وکان له خمسش بنات» 
وثلاتٌ أمّهات أولاد. 

قضاته: أحمد بن محمد بن الوليد» ثم محمد بن أي المسطورء ثم عبد الله بن 
هاشم» ثم علي بن أبي شعيب» عَلَى المنضوريةء ڈ ثم أبو محمد زرارة بن أحمد» ثم أبو 
حَنيمّة التعمان“ بن محمد التيّمي. 

حاجبه: جعفر بن على» حاجب أبيه وجده. 


ت 2 لدین ای“ 


العبيدِية SS‏ 
صار الاأمرٌ إليه ببلاد المغرب بعد وفاة بيه المتصور» و فى آخر شوال سنة إحدى 
وآربعین وثلائمائة فدبّر ت وأحكمَها إلى ا الا يري الحجة من 


(1) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۲) في آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .٠۹‏ 

)۳( هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبد الله محمد بن منصور بن أحمد بن حيون صاحب كتاب افتتاح 
الدعوة. وابن خلكان: فيات الأعيان:» ج ۵» ص .٤٠١‏ 

.۷۲۷ ص ۲۲۸-۲۲۲ رقم‎ » ٥ انظر ترجمته وآخباره في: ووفيات الأعيان لابن خلکان: ج‎ )٤( 
ء٠۱۱۹ والمنتظم لابن الجوزي» ج ۷» ص ۸۲. والدرة المضية لابن بكر بن يبك الدواداري» ص‎ 
والكامل لابن الأثيرء ج ۸ ص‎ .٤١ ص‎ »٤ وكتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر لابن خلدونء ج‎ 
۰۳۳۹ ص ۱۱۳. وعبر الذهييء ج ۲ ص‎ ٤ والنجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج‎ 1Y 
.0۲ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء» ج ۳ ص‎ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُيّدية Yo‏ 


تلقّ 


بالخلاقّةء وتلق ب بالمعز لدين الله. ولم بُظهر على أبيو حُزناً؛ وکان عمره يوم وَل ربعا 
وعشرين سنة. . وأرسل إلى جميع مَنْ بالمهدية من عمُومَيِه وعمومة أبيهء فاتوه وال 
عليه بالإمارة» فأخذ عليهم البيعة» ومشوا بين يديه رزجالة وأرضاهم بالمصلاة. واستقام 
له الأمر. وصلى بالتاس عيد الأضحى» ثم صرقهم إلى المهدية. 

ودخل في طاعته مِنَ العْصاة مَنْ عَصى على غيره ممّن کان بجبل اوراس من بني 
كملان ومليلة» وهما من قبائل هَوّارة. 

ثم بعث القائد جوهراً في يوم الخميس لسبع خلَؤن من صَفر سنة سبع وأربعين 
وثلاتمائة. في جيش عظيم إلى المغرب» فسار حتَى بلغ البحر المحيط» ا أن يُصاد 
من سَمّكه» وجعلَةٌ في فَلَةَ وجعل فيها الماءء وحملّها إلى المعرَّ صحبة البريد؛ وجعل 
في باطن كتابه من ضريع البحر. وعاد وسح فاس يوم الخميس لعشر بَقِينّ من شهر 
a e le E DS a‏ 
جوهرٌ من المغرب إلى رَفَادَة يوم الجمعة لاثتيٰ ع عشرة [ليلة]'“ بقيت من شعبان. 

وفي سنة خمسين" وثلاثمائةء في الصف من المحرّم» غلبت الرّوم على جزيرة 
إقريطش”» ففتحوا المديتة وقتلوا مِنْ أهلها مائتى ألف رجل وسَبَوّا من النساء والصبيان 
مثل ذلك وحرّقوا المصاحف ا ا ا ا ر 

وفي سنة إحدى وحَمسين وثلائمائة بعك المعرٌ لدين الله ضُمّاله من برقة إلى 
سجلمَاسَة» إلى جزيرة صقلية» وأمرهم أن يكثيوا جميح الأطفال الذين ذ في أعمالِهِمْ من 
الخاصّة والعامّة ليْختنوا مع أؤلاده فبلحُوا عة لا تحصى. فلا کان في أولَ يوم منْ 
ت ا أولاده وأهْل بیته وأولاده خاصّته من الكلَّاب 
ورجال الذولة وغيرهم»› وأعطاهم الصلات والكساوي. قال: وارْدَحَم الاس في يوم 
الاثين لإحدى عشرة [ليلة]““ خلت من شهُر ربيع الأول فمات من الرّجال مائة 
فون فشا 

وفي سنة خمس وئلاثمائة أمر المعرَ لين الله بحَمّر الآبار في طريتي مِصر وأن 


() ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. ولمزيد من التفصيلات حول فتوحات جوهر بالمغرب. انظر 
آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۲۱ ۲۳ء والکامل لابن الأثیرء ج ۸» ص ٤۹۸‏ - ۹٩۹٤ء‏ ص 
„Ooo‏ 

(۲) في الأصل خمس» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 

(۳) إقريطش: بفتح الهمزة وتكسر. جزيرة في بحر المخرب. وهي حالياً جزيرة كريت بالبحر المتوسط. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱ » ص ۲۳۹. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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بن لَه في كل موضع يقيم به فُصورء فأخذدّوا في عمل ذلك حتى تّ» وفي يوم الجِمُعة 


لليله ب بقِيّت من جُمادى الآخرةء سنة سبع وخمسين» وردت النَجُْبُّ من مِضر بوفاة كافور 
الإ خشيدي› وکانت وفاتّه لعشر بقين من ا الأولیى. كما تقدم. 


ذكر خبر إرسال القائد جوهر الكاتب بالعساكر إلى الذيار المصرية 

وفي سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائة قَدِم القائد جوهر من المغرب بعّْكر عظيم 
كامة واج والزي فام الم بالا سداد والخروج إلى مصر. فأقام بقصر الماء 
بالقرب من المنصوريّة ليجتمع إليه الحشود؛ وفتح المعز بيْتَ المال ووضع العطاء. 
وحَسَد من إفريقية من الكتاميين والزويليين والجند والبربر» وأعطى من مائة دينار إلى 
عشرین دیناراً حتى عمَهم بالعطاء» وتصرفوا ذ في القيروان وصبره في ابتياع ما يحتاجُون 
آله ت مر المع بالخل؛ فرحل فى يوم المت لأزبّع عشرةً ليله خلت من شهر شهر ربیع 
الأول منها. وفارقه خمسمائة فارس من البربر» فجرّد خلمَهُم عدَةَ من الوجوه فلم 
يرْجعوا؛ فقال المعز: الله آكرمٌ آن بنصرنا بالبڙبر» ٿم سار جوهر بجميع مَنْ معه من 
العساكر» ومعه آلف حمل من المالء ومن السلاح والعدد والكراع ما لا يوصف»› اعد 
السير حتى أقبل على الديار المصرية. 


ذكر خبر وصول جُؤهر القائد بالعسّاكر إلى الدَيار المصرية 
وما كان بينه وبين الإخشيدية والكافورية من المراسلة 
في طلب الامان وتقريره الصلح ونكثهم 

وقتاله إیاهم إلى أن ملك اليار المصرية واختط القاهرة 
قال ابن جلب"“ راغب في تاريخ مصر: وفي جمادى الآخرة سنة ثمانِ وخمسي 
وتلاثماثة ورد الأخبار إلى مصر بقدوم القائد جوهر»ء فاضطرب المصريون لذلك 
اضطراباً شدیدا ووقع اتفاق أرباب الذولة بحضرة الوزير جَعفر بن القضل على مُراسَلَته 
في الصلح وطلب الأمانء وأفرار ضصياعهم وأعمالِهم في أيديم الوه فى دلت 
واشتّرط نحریر اسویران © الا يمم مع القابدجزعرء وأن يكوذ له الأشموئتن إقطاعا 


(۱) هو محمد بن علي بن یوسف المعروف بابن میسر» توفي 1۷۷ ه/ ۱۲۷۸ م. له كتاب أخبار مصر 
الزركلي: الأعلام ج »٦‏ ص ۲۸۲. وكتابه أخبار مصر نشر حديثا بالقاهرة بتحقيق أيمن فؤاد سيد 
وصدر عن المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة سنة 1 بعنوان «المنتقى من أخبار مصرا. 

(۲) في وفيات الأعيان لابن خلكانء ج ١ء‏ ص ۳۷۸: «نحرير الشوبزاني؟» وفي النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي» ج »٤‏ ص ۳۱: «الشوبزاني». 


i E 
في المسير برسَالتهم إلى جَوْهر» فأجابهم وشَرَّط أ بكرن حا جاع هن الاغان‎ 
فجْهُزوا معه أبا إسماعيل إثْراهِيمَ بن أحمد الرّينبيء.وآبّا الطيّب الحباس بن أحمد‎ 
العباسي والقاضي أبا طَاهر» وغيرهم. وکتبَ الوزیر کتاباً بما يريد.‎ 
ونان ابی فر يعن مه في يوم الان لانن عشرة ل بو ين شن رجب‎ 
من السّنة» وقيل ل لَِلَةٍ بقيت منه» فلَقِي القائد جوهراً قد نزل بَرُوجَة فاجِكَمَُوا به فبالغ‎ 
القائدٌ في إكرام الشّريف» وأدى الشريف إِليْه الرسَالة وأعطاه كُتب الجماعة» وعرَقّه ما‎ 
التمسوه» فأجابهم إلى ذلك وكتب كتاباً بالأمان نسحتة.‎ 


«بشم الل الخمان الرٌحيم» هذا كتابّ من جوهر الكاتب» عبد مير المؤمنين 
المعرٌّ لين الله صَلّوات الله عليهء لجماعة آمل مصر من الاکنین بها و a‏ 

إّه قد ورد من سألتمُوه الترسل إلى والاجتماع مَعي» وهم eS‏ 
أطال الله بقاءه» وأبو طاهر إسماعيل الرئيس”" أيّده اللهء وأبو الطيب الهاشميء أيّده الله 
ر 2 2 الله ر الله . 
eT‏ ر ا تئ جا ا ا رار ا 
المؤمنين» صلواتٌ الله عليه» ِن تَضره لک 

لَحمّدوا ا تعالی على ما اولأكم وتحمدّوهٌ على ما حباک” ES‏ 
ا رعو لاغ ٠‏ إلا کک » العائدة بالسّعادة عليكم» المقَضِيّة 
بالسلامة ا عليه إخراجه هذه الّناء ٠١‏ 

وهو إخر کر 


)١(‏ ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠٠١‏ «آهل مصر الساكنين بهاء من آهلهاء ومن غيرهم؟. 
(۲) في الأصل: «وهو» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .٠١١‏ 

۳( في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١١‏ «الرسّي» 

.٠٠١ ص‎ »١ لم يرد «أبو طاهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )٤( 

.٠٠١ ص‎ »١ لم ترد لفظة «نعمكم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )٥( 

(1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ «وحسن نظره لكم؟. 

(۷) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ «فلتحمدوا اللها. 

(۸) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ «وتشكروه على ما حماكما. 

.١اوبأدتو«‎ ٠٠١ ص‎ »١ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج‎ )٩( 

)٠١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ «إلى طاعته). 

)۱١(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠٠١‏ «العائدة بالسلامة لكم» وبالسعادة عليكم؟. 
(۱1) في اتعاظ الحنفا «للعساكر؟ ص .٠٠٤‏ 


۷۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


المنصورةء والجيوش المظقمَرة» إلا لِمَّا فيه إعزاركم وجمايتكم» والجهادٌ عنكم؛ إذْ قد 
الأيدي» واستطال عليكم الْمُشرك" وأطمعَنْه نفسُه بالاقتدار على 
بلاد ی [في هذه السنةء والتغلب عليه» وأسر من فيه]“ والاحتواء“ على نیکم 
وموالکې حسب ما فعله في عَيْرکم و مِنْ آهل بلدان المَشرق» وتأكَدَ عزمُه واشت كلبهء 
فعاجله مَوّلانا وسیدنا آمیر المؤمنين» صلواتٌ الله عليه» بإخراج العساكر المنصورة 
ا و ل ة لتقاتله" دُونكم» وتجاهد" عَنكم وعن كافّة 
المسلمين ببلّد المشرقء الّذين عمّهم الخزي» وعَلهم“ الذَلّةء امهم المصائب 
وتتابعت لَدَبْهم الرٌزاياء وائّصلَ عندمُم الخوف» وكرت اشتغاتهم» وعظم 
ضجیجهم» صیاحھ' 0۰( ولم و إا 2 ا (MY)‏ حاله ا ا 
ما الهم وأسهره"' ما حل بهم» وهو مولانا وسيّدّنا [قَرَجا بفضل الله» وإحسانه 
لدی وما وده a‏ عليه» استنقاذ م أصبح منهم في ل 2 و 2 
أميرٌ المؤمنين» صلوات الله عليه» وأن يمن من استولى عليه المهل” ویفرخ رَوْعَ مَنْ 
لم يزل في خوْفٍ ووّجل. وآثر إقامَة الحج الڏي تعطل؛ وأهمَل العباذ فروضه وحقوقهء 
للخوفي”' المستولي عليهم و[إذ)" لا يأمنون على أنفيهم ولا على أموالهي 


(1) في الأصل: «تخطفكم» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠٤‏ 

(۲) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠٤‏ «المستذل». 

(۳) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١٤‏ «بلدكم). 

.٠٠٤ ما بين المعكوفين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء ص‎ )٤( 

() في الأصل: «والأحتما» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 

() لم ترد لفظة «لتقاتله» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .٠٠٤‏ 

(۷) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ›١‏ ص ٠٠٤١‏ «ومجاهدته). 

(۸) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠٠١‏ «وشملتهم». 

(۹) لم ترد لفظة «لديهم؟ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 

)٠(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١٤‏ «صراخهم؟. 

(1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١٤‏ «فلم يغثهم؟. 

)9 في اتعاظ الحنقا للمقريزي» > >»١‏ ص ٠١٤‏ إلا من أرمضه أمرهم» ومضه حالهم؟. 

(۳) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠١٤‏ «وأسهرها». 

() ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠٤‏ 

)٠١(‏ هكذا في الأصل» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «الوهل؟ التي هي بمعنى الفزع» ابن منظور: لسان 
العرب (وهل). 

(7) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ٠٠٤١‏ «لخوف). 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠١٤‏ 
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إذ قد وقح" بهم مرَةٌ بعد أخری» فسفكت دماؤهم. 


وأطال جوهر في کتابه وحصّهم على الطّاعةء وأشهد عليه السود فيه» وخَلَعَ 
على الجماعةء وحملهم. 

قال: را تالكر و هه ال القاند جرقن اضطزت بده :الد افطرابا 
شدید زاخات الإإخشيدية والكافورية في إخراج مضاربهم» وقام رجل من آهل بَغْدادء 
ورت اا البق المد ول اا ة فقال: يها الاس قد أظلَكَمْ من 
أخْرّب قارس وسَّبّى أهلهاء وذكر ما حل بأهل بلاد المغرب منه» وقال: القوا الرّجل 
القليل المعرفةء يعني الوزيرً ابن حنزابة فاه قد شَرَعَّ في إتلأف بَلّكم وسَمّك دمائكم 
بمراسلة هذا الّجلء يعني القائد جوهر فسمع الاس كلاه» ورجعوا عما سألوه من 
الأمانء وبلغ الشريفَ ومن معه انتقا الإخشيديّة والكافوريّة» وعزمُهم على القتالء 
فکتموه عن القائد جوهر خوفاً أن دا يقلي ياوا بالعرد وسازران فلع القافد ذلك ب 
رجيلهم» فردهم» وقال: قد بلغني أن القوْم قد نقضوا ورجعواء فردوا علي خطّي فرفقوا 
ES‏ وقالوا: إذاً يظفرٌك الله وينصرّك. فقال لِلقَاضي: ماڌ تقول فيمن أراد [ن 0“ 

يشقّ مدينةً مصر فيجعلها طريقاً لجهاد المشركين والح ج إلى بيت الله الحرام؟ فمنعوه 

من الجواز له أن يقابلهم. فقال: نعم» اكتب خطّك بذلك”. 

ثم سار الشريف ومَنْ معَّه O‏ 
الوزيرٌ والتاس إليهم» واجتمع الإخشيدية والكافورية وغيرهم» فقر َة فقراً عليهم السجل الذي 
كتبه القائدء وأوصل إلى كل واحدٍ جوابً كتابه بما أراد من الأمان والولاية والإقطاع. 
فلما قرؤوا الكتب خاطبوا الشريف بخطابٍ طويل؛ فقال نحرير ما بيننا وبينه إلا السيف 
فقدَّمُوا علیهم نحریر سويرّان» وعبؤوا عساکرهې» وعدّوا إلى الجيزة والجزيرة» وحفِظًوا 
السو 

ووصل جَوهَر٬‏ وابتداً الال يكيم في حادي عجر كان ثم مضى القائد چوهر 
بعد ذلك إلى مُْيّة الضيادين"» وأخذ المخاضة بمُئية شلقان واسَْأمن إليه جماعةٌ من 


(۱) ما بين حاصرتين إضافة أثبتت من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١‏ » ص .٠٠٤‏ 

)( في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۱ ص٤ ١‏ «أوقع». 

(۳) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠١١-٠٠٤‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها سياق الكلام. 

)٥(‏ فقال: ما تقول فيمن أراد العبور إلى مصر ليمضي إلى الجهاد لقتال الروم فمنع» آليس له قتالهم؟ فقال 
له القاضي: نعم» فقال: وحلال قتالهم؟ قال: نعم؟ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .٠٠۸‏ 

0) منية الصيادين: من القرى القديمة في مصر. محمد رمزي القاموس الجغرافي» ج ۲ء ق ١ء‏ ص .1١‏ 
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أهل مصر وغلمانهم في مراكب» ووَقَّع القتال» وزحف جَعُفر بن فلاح بالرجال» 
وقاتل عساكرَ مصرء ووقَحَ القتلْ في الإخشيدية والكافورية فانهَرّمُوا ليلا ودخلوا هضر 
وأخذوا ما في دورهم وساروا إلى الشام. 

قال: ولما انهرّم ركب الناس إلى دار الشريف أبي جعفر مسلم وسألوه كتاباً 
إلى القائد جَؤهر بإِعَادَة الأمان عليهم» فكتب كتاباً إليه يهننّه بالفتح» وسأله إِعَادَةَ الأمان 
للمصريين؛ فكتب القائد أماناً وبعثه إلى الشريف» فقرأه على التاس» وهو: 

بشم الله 4 الرخمن ن الرّجيم. ول كاب اريت أطاك :الله بقاءه ودام عِرَهُ 
وا ی ا لله“ من الفتح المبارك «وهوء أيّده اله المهناً 
بذلك لأنها دَوْلتّه و أعله وهر المخصو ص يلكا واا ها سال من إلأنان 
وإعادَة الأمان الأولء فقد أ إليه ما طلب» وجعلت إليه عن مولانا وسيدنا أمير 
المؤمنين» صلوات الله عليه» أن يُوْمّن التاس كيف شاء بما شاء. وقد كتبتٌ إلى الوزيرء 
أيّده الله» بالاحتياط على بيوت الهاربين إلى أن يدخلوا فى الطًاعَةء وما دَحَّلت فيه 
الجماعة» ويعمل الشريف أيّده الله على لقائي في يوم الاد عفر له یلو م 
شعبان بجماعة الأشراف والعلماء والثناءء وأهل البلدان إن شاء الله تعالى». 


فقراً الشريف الكتاب على الناس و وهدّأهم» ففتحوا البلدء وأخذ التاس 
في التجهز إلى لقاء القائد جوهر» وقتل نحریر ومیسر وبلال ويمن الطويلء وجيءَ 
بزودس إلى القائد. 


الر e‏ ففعلوا ذلك» E‏ واحدٰ IE‏ 
يعرف بالتاس» والشّريف أبو جعفر مسلم عن ي يمينه» وأبو الفضل الوزير عن يساره. 


(1) هو أبو علي جعفر بن فلاح الكتامي» كان أحد قواد المعز بن تميم معد بن المتصور العُبيدي صاحب 
إفريقية. قتله الحسن بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم سنة ٠٠١‏ ه. وابن خلكان: وفيات 
الأعيان: ج ١‏ » ص ۳١۲-۳١١‏ رقم .٠۳۸‏ ترجمته في: عدة مواضع من اتعاظ الحنفا للمقريزيء 
وصفحات متفرقة من الدرة المضية ج ٦‏ والإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي ص ۳۰ ۳۲. 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .٦۲‏ 

)۲( في الأصل: «ابن» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۳) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ١٠١‏ «وعلوه». 

.٠٠١ «وهو المهناً بما هنا به» اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء ص‎ )٤( 

.٠٠١ «الفتح الميموناء هكذا في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء ص‎ )٥( 

.٠٠١ ما بين المزدوجتين ساقط من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء ص‎ (WV 
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فلمًا فرغ السّلام انصرف التاس» وابتداً العسكرٌ في الدُخول من زوال 
فعبروا الجر بالدروع والجواشن”'» ودخل القائد جوهر إلى المدينة بعد العصر من 
يوم الثلاثاء لاثتتي عشرة ليلة بقيت من شعبان» سنة ثمانِ وخمسين وثلاثمائةء والبنود 

TT‏ ونزل الموضعحَ الذي اختط فيه القاهرة واختط القصر. 
صبح المصريُون حصَرُوا إليه للهناء» فوجدوه قد حفر أساس القصر في تلك الليلة. 


قال ET‏ . ولم يزل هذا البستان على حالته إلى 
ی 


0 


سنة خمس وأربعين وستمائة فعمر مكانه مساك وهو الخط الذي يعرف الآن بالكافوري 

قال صاحب کتاب خطط 2 مصر: لكا دخل جوهر الاد واختط لامر قزر كر 
انی ا غل آمير من آمراء عشكره وأرضدة لاء بلك الخارة جا امو ال 
لدين الله فسميت كل حارة باسم مُمَّدّمها أو الطائفة الف رف ھا اتا بانکمازة فی 
شهر رَمَضّان من السنة. 

قال الور ودل القاقد جوهر ضر وبين يديه الف مانا صتدوق ال۹ 
وأقام عسكره يَذخل سبعة أيّام. وبعث إلى مولاه المع لدين الله بيشَرهٌ بالفتح. 

قال: ولما دخل القائد صر كان الغلاءٌ بهاء فنادی منادیه: ج 
قَلْيُخرجه. وفرٌق الضدقات على التاسء» وآقر أا الفضل على الوزارة» وجهّز جعفر" 
ابن تلاح إلى الشام. 


 )1(‏ الجواشن. جمع جوشن: وهو اسم الحديد الذي يليس من السلاح» ابن منظور: لسان العرب 
(جشن). وهو مثل الزرد يلبس على الظهرء والفرق بينه وبين الزرد أن الزرد يكون في حلقة واحدة 
فقط» والجوشن يكون حلقة حلقة يتداخل فيها صفائح رقيقة من التنك. القلقشندي» صبح الأعشى ج 
۳ ص .٤۷۳‏ 

(۲) البنود: جمع بند» العلم الكبيرء فارسي معرّب» من أعلام الروم يكون للقائد» يكون تحت كل علم 
عشرة آلاف رجل أو أقل أو أكثر. ابن منظور: لسان العرب (بند). القلقشندي» صبح الأعشى» ج ٠٦‏ 
ص .٥۹‏ ویذکر ابن خلکان آن هذا البند کان أبیض اللون» وفیات الأعیان ج ۱» ص ۳۷۹. 

(۳) بستان الكافوري: أنشأه الأمير محمد بن طغج الإخشيد. وعرف ببستان كافور. المقريزي المواعظ . 
والاعتبار ج ۲» ص .۲١‏ 

)٤(‏ هو أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي» مؤرخ الديار 
المصرية أصله من بعلبك» توفي سنة ۸٤١‏ ه/ ٠٤٤١‏ م. من تآليفه كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار ويعرف بخطط المقريزي» والسلوك في معرفة دول الملوك). الزركلي: الأعلام ج ١ء‏ 
ص ۱۷۷. 

)٠(‏ في الأصل: «ذلك» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(1) يذكر المقريزي «أن المال كان في آلف وخمسمائة صندوق» اتعاظ الحنفاء ج ١ء‏ ص .١١١‏ 

(۷) انظر أحداث سنة ۳٥۸‏ .في الکامل لابن الأثير» ج ۸» ص .٥٩۱‏ 
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ذكر إقامة الخطبةء وضرب السكة بمصرء للمعرٌ لدين الله 
وما قيل في الدعاء له على المنبرء وما نقش على السّكة 
a‏ 
مع العتيق"“ لصلاة الجمعةء ولإقامة الدعوة» في عكر كثير. وخطب هبه الله بن 
e‏ > فخطب وعليه البياض»› 
ودعا للمعرٌ لدين اله التّانية : 


اللّهم صل على عَبْدك ووَليبّك» ثمرة ابر وسليل" اليثرة الهادِيَة المهدية 
عبد الله ی ا اله مير المؤمنین» كما صلّیت على آبائه 
الطاهرين وأسلافه المْلْتَجّبين“ الأئِمّة الراشدين. اللهم ارفع درجت وأغلِ کلمت 
وأوضح حجُته» واجتع | الاأمَةَ مه على طاعته» والقلوبَ علي رالات [وصحبته]» واجعّل 
الرشاد في مُوافقته وره مشارق الأرض ومغاربهاء وأحمده مبادیءَ N‏ 
فإنك تقول وقولّك الحق: ولذ َا فى ألرور من بَعَدِ ألرَذ أت الرس بها 
ادى السسلحر (€3) [الأنبياء: ٠٠‏ ۰ فلقد امْتَعَضٍ اا 0 انثهك من ك 
ودَرَّس من الجهاد في سبيلك» وانقطع من الح ج إلى بيتك وزيارةٍ قبر رسُولِك صلى 
اله عليه [وسلم] وأعدٌ للجهاد عدت وأخذ لكل خطبٍ أَْبّه فسيّر الجيوش 
لتصرك 9 انق الاما ال في طَاعَيِكَ» وبَدَلَ المجهو د في رضاك فارتَدَّع الجاهلء 
وقَصرٌ المتَطّاولء وظَهَرَ الح ورَمَىَ الباطل» فانصر اللّمم جِيوشه التي سيّرهاء وسراياه 
التي انَدَبَها لقتال المشركين [وجهاد الملحدينء والذب عن المسلمين» وعمارة الثغور 
والحره وإزالَة الظَلم والتّم» وبَسط الحّدل في الأمم. اللّمم اَل رَایاته عالية 
وة ٠‏ وسا هريده سنصوزة والح به وعلى يّدیه» واجعل لنا منه واقیةً عليه. 


(1) الجامع العتيق: هو جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. المقريزي المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص .۲٤١‏ 
). سليل: الولد. ابن منظور: لسان العرب (سلل). 

(۳) اليترة: أهل البيت. الأسرة. ابن منظور: لسان العرب (عتر). 

() لم ترد لفظة «المنتخبين؛ في اتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص .٠٠٤‏ 

)0( ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

(1) في الأصل: «حريمك» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ 

(۸) «لنصرتك» من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .١٠١‏ 

.٠٠١ ما بين حاصرتين إضافة أثبتناها من اتعاظ الحنفاج ١ء ص‎ )٩( 

)٠(‏ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» الصفحة نفسها امشهورة). 
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وضربت السّكة على الدّنانير» وكان على الوجه الواحد لا إِله إلا الله محمد رسول 
الله علي خير الوصيّين؛ ووزيرٌ خير المرسَّلِين» محمد رسول الله أَرْسَلَه بالهُدَى ودِينِ 
الکن ِيظْهرَهُ على الدينِ ؟ کله ولو کره المُشركونء وعلى الوجه الآخر دعاء الإمام معد 
لتوحيد الإله الصمدء الم لديل الله أمير المؤمنين. ضرب بمصر في سنة ثمانٍ 
وخمسین [وثلاثمائة]. 


قال: وأشْرَدٌ القائد جوهر في الدَدَّاوين المصريّين والمَعَاربة» فجعل في كل مكالَ 
مصريًا ومغريبًا. 

وفي ذي الحجّة من السنة تكامل بمصر من الإخشيدية وقرّادهم خمسة آلاف 
فارس استأمنوا للقائد جوهرء فبهم آربعة عشر رئيساً فأمّنهم» ثم قبض عايهم واعتقلهم» 
ثم سرهم إلى المعرً بإفريقية. 

وفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة» في يوم الجمعة لشمانِ خلون من شهر ريع 
الآخر"» صلی القائد هرای اح ابن طولون وأذن «حيّ على خير العمل»» وهو 
أوّل ما أذ به بمصر. ثم أذَنَ بذلك بالجامع العتيق بمصر في الجمعة الثانية. 


ذكر خروج تبر الإخشيدي والقبض عليه 
وفي شعبان سنة تسع وخمسين وثلائمائة ثار تبر الإخشيدي" بناحية أشفل 
الأرض» ودعا للخليفة المطيع لله وكتب اسمه على البنودء فراسلّه جوهر» فلم يَقبل؛ 
وكان معه أبو القاسم العلوي الأقطيني. فاد القائد جره السار لهال وخر 
وکان قد کس ۶ ا ونهبها» فأمَرَ القائد بِنَهْبٍ ذوره بمصر. . وقَبَّص على صهرو 
فأغار تبر» ونهب ضياعاًء فواقَنةٌ العساكر بصَهُرجت» فانهزم إلى تَنّيس» وركب البحر 
الملح يُريد الشام» ثم إلى الروم» فأنمَدَ القائد جوهرٌ أسطولا خلفه» فلما بلغ ضور“ 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ١١١‏ 

)۲( کال کی ایی می ررد ی ی رای کات فی اا ت 
للمقريزي» ج »١‏ ص ١٠۲٠ء‏ وكنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ٦‏ »ص ٠١١‏ . وأخبار الدول 
E E‏ 

(۳) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲› ص .٤٠١‏ 

)4( صهرجت: قرية قديمة تابعة لمحافظة الدقهلية بالقرب من ميت غمر. محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج ۲› ق ۲» ص ۱۷۳ ص .۲٥۷‏ 

0 صور: بضم أوله وسكون ثانيه» مدينة مشهورة» على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وتقع حالياً 
جنوب لبنان. ياقوت الحموي: معجنم البلدان» ج ۳» ص .٤۳٤ - ٤۳۳‏ 
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دخل بها الحمّام» فقبض عليه وجماعةٌ من أتباعه وغلمانه» وذلك في شهر رمضان منهاء 
وحمل إلى مصرء فقدِمَها لأربع عشرة ليله خلت من شوالء فأدخل على فيل وبين يديه 
رجل وخلفه رجل» وغلامه عجیبٌ على جمل خلفه» ومعه قرد وخلفه غلامه سرور 
على جمل» وجماعةٌ على جمل منكسي الرؤوس» ڈ ثم اعتَقّلوا واسَضْمَى القائدٌ أمواله 
وودائعه» وطُولب e HE‏ جرح نفسه فمات بعد يام فلخ 
جلده وځشي ټبناً وصلبَ جلده» وضرب شلوه. 


ذکر فتوح الشام 

قد ذكرنا أن القائد جوهراً جهًّز جعفر بن فلاح إلى الشام بالعساكر في سنة ثمانٍ 
وخمسین وثلاثمائة فسارَ جعفر وقي الحسن بن عبد الله بن طغج بالرّملةء وهو يومئذ 
صاحب الشام» فهزمه جعفر بن فلاح وأسره» وبعث به إلى مصر٬ء‏ ثم سار إلى دمشق 
فملكها في سنة تسع وخمسين بعد حَرْب شديدةٍ “فكغب إلى القالد جوهر بالنمء 
واستأذنه في المسير إلى غزو أنطاكية"» فأذن له القائد فسار نحوها في نحو عشرين 
الف فارس» فقام مدةٌ وکثرت جموعه وعساکره وانبسطت يده» ودانت له البلاد فحاصر 
أنطاكية مدة إلى أن اتصل به مسير مَدَدِ الرُوم إليهاء فعاد عنها إلى دمشق“ 


ذكر مقتل جعفر بن فلاح واستيلاء القرامطة على د 
وفي سّنة ستين وثلاثمائة“ وصّل الحسنُ الأعصم القَرْمطيٌ إلى دمشق. وقيل: إنه 
إنّما قدم بأمر الخليفة المطيع فخرج إليه جَعْفر بن فلاح وقاتلهء E‏ 
أصحابه ونْصب راسه على دمشق. 
وملك القرمطئ“ دمشق والشام» وسار إلى الرّملة فانحاز عنه سعادة بن يان 


(1) شلو: عضو. الفيروزابادي: القاموس المحيط (شلو). 

() ورد في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ٠1٠۳‏ أن الروم قد ملكوا مدينة أنطالية في سنة ۳۵۹ ه. 

)۳( اک اشر اجر نحل ر کے و ا اتعاظ الحنفاء ج »١‏ ص .٠١١‏ انظر 
أيضاً كنز الدرر للدواداري ج ۱» ص ۱۳۳ 

() ورد في الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص ١1ء‏ أن جعفر بن فلاح قد فُتل في ذي القعدة من سنة ستين 
وتلاثمائة. 

.۳٦١ هو الحسن بن أحمد القرمطي المعروف بالأعصم. ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج ١ء ص‎ (٥) 
وردت لفظة الأعظم بصور مختلفة في عدة مواضع. مشل:‎ ٦۱١ وابن الأثير: الكامل› ج ۸ء ص‎ 
.٠١ ص‎ »١ الأعسم» الأغشم» انظر أيضاً المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج‎ 

)١(‏ كان والياً على الرملة منذ شوال ٠١‏ ه/ ٩۷١‏ م المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج >١‏ ص ٠۲۸‏ . وابن 


اا کا ا = 


إلى يافا وتحصن بهاء فسارً إليه وحاربه» ثم سار يريد مصرء فتأهب القائد جوهر لذلكء 
وحَمَّر خندقا"» وبنى عليه باباً كبيراً» وركّب عليه الباب الحديد الذي كان على الميدان 
الإخشيدي» وبنى عليه بابين آخرين» وبنى القنطرة على الخليج» وجعَلَها ممرًا لِمّن يريد 
ال" 

وكاد القرمطي يأخذ القاهرة» ثم رجع عنها بغير سبب غلم وكبس الفرماء ثم 
قاطّع اهلها على مال فحملوه ا ا 
خمسة عشرة ة ألف بغل تحمل صناديتق الأموال وأَرَانِيّ الذّهب والفْصّة والسلاح» سوى 
ما تحمل المضارب والخيام والأثقال . 

وفي سنة ستين وثلائمائة أيضاً بنى جور سوراً على القضور التي بثاها في سنة 
ثمان وخمسين وجعلها بلدا وسماها المنصوريةء ولما استقرً المعرَ سمَّاها القاهرة. 

وفي سنة إحدى وستين وستمائة» في المحرّم» كبس يارُوق الفرما وأخرج منها ابن 
العمر القرمطيّء وأرسل إل وا وأعلاماً وغيرَ ذلك. وفي هذا الشّهر عصى 
أهل تنيس وعَيَروا الدعوةء و لمال وال ا وحاربوا ياروق. ا 
ياروق مُنْهَزماً من القّرايطة وهم في إثره» وأقبلت عساكر القرامطة حتى بلغوا عين 
شمس واستعد القائد [جوهر! “ للقائهم» وأغلتق الأبواب التي بناها. 

وقي مهل ربيع الأول جاءت مقدمة القرامظطة ووقفوا على الخندق»› فقاتلهم 
القائد واشتدٌ القتال» وفتل من الفريقين قتلى كثيرة» وأصبح التاس متكافئين للقتالء 
وسار الأعصم القّرمطيَ بجميع عسكره» ووقَعَ القتالٌ على الخندق والباب مَغّْلق» وعمل 
القائد جوهر الحيلّة فانهَرَم عن القرمطيء ودام القتال إلى الززال م فخ القاند الاب 
وانْتَصَبَ للقتال» وخرجت العبيد والمعّاربة إلى القرامطةء واشت اقتال واضطَرَبَ الاس 
في المدينة وكرت القتلى من القَريقين. وانهزم الأعصم القرمطي» وأراد المغاربة اتباعه 


يبك الدواداري» كنز الدرر ج ٦ء‏ ص ٠١‏ . 

.٠۲۸- ۱۳۷ سماه المقريزي «خندق السري بن الحكم» المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) المقس: قرية قديمة على شاطىء النيل. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص .٠١١ ٠۲١‏ 
والمقس» والمكس» والمقسم» وأم دنين: كلها أسماء مترادفة لقرية كانت واقعة على شاطىء النيل. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص .9٦‏ 

)۳( ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠١‏ أن القتال خارج الخندق دام ثلاثة أيام بينما ابن 
أيبك الدواداري يذكر أن القتال استمر ثلاثة أشهر. كنز الدرر» ج »٦‏ ص .٠٤١‏ 

.٠۲١ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ )٤( 

() ما بين حاصرتين إضافة ليستقيم المعنى. 
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فمنعهم القائد جوهر لِدُخول اللّيلء وخشية من مَكيدةٍ أو کین :ونت صنادیق 
القرمطيّ ودفاتره» وفارق القرمطيّ من كان معه من الإخشيدية والعرب. وقيل: وهذه 
أُوَلٌ هزيمة كانت للقرامطة. 

ثم وصل بعد الكسرة بيومين أبو محمد الحسنْ ب بن عمّار بمَدَدٍ معه من جهة 
المعرّ» وهرب القرمطىٌ الذي كان بيس وعادت الذَغوة المعرَيةً بها 

وفي شهر ربيع الآخر قبض القائد على أربعمائة وأربعين رجلا من الإخشيديّة 
والكافوريّة وقيّدهم وحبسهم. 

وفي شعبان منها وَرَدَ على القائد جوهر رسولٌ من ملك الرّوم برسالته وهديته. 

وفي شهر رمضان لسبع حَلَوْن منه كَمُل بناء الجامع بالقاهرة» وجُمعَّت فيه 
الجمعة. 

وفي شوال منها ابتدأً القائد Saa‏ الذي كان عبد الرحمن بن 

7( 
جحده"» »> خليفة عبد الله بن الزبير" حفره قبليّ مصرء ثم شق الخندق حتى بلغ قبر 
الإمام الشافعي رحمه الله» فعَدَل به عنه» ثم شقّه مُسَرْقاً إلى الجبل على المقابرء أراد 
بذلك أن يحفظ طريق الحج من ناحية القلزم. 

وفي ذي القَعدة ة منها خرج أبو محمد الحسن ب بن عمّار إلى تتيس» فسار إليه 
أسطرن القراف قرا وار مه م مرا و هان مصر ومعها خمسمائة رجل 


0 

ذکر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية 
وما رتبه ببلاد المغرب قبل مسیره 

وفي يوم الاثنين لثمانِ بقينَ من سوال سنة إخدى وستين وثلاثمائة» رحل المعرّ 


)0 في الأصل فمنعه. والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) في الأصل «بن محدر» والتصحيح من الولاة والقضاة للكندي ص ٤١‏ :وغو عبد الزنحمن بن عة بن 
جحدم ولي مصر من قبل عبد الله ب بن الزبير فدخلها في شعبان سنة ٠٤‏ ه/ 1۸۳ م» وذلك لمدة تسعة 
أشهر .الولاة والقضاة للكندي» ص .٤١ - ٤)١‏ 

)۳( هو آبو حبيب عبد الله بن الزبير بن العام بويع له بمكة سنة أربع وستين وبايعه أهل العراق . وبنی آپي 
الزبير الكعبة وأدخل فيها الحجر. . انظر ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ج »١‏ ص .٤٤0‏ 
والعقد الثمين لتقي الدين مكيء ج >»٠‏ ص ١١٤٠ء‏ وغاية النهاية لابن الجزري» ج ۱ء ص .٤۱۹‏ 

() افواقعهم وأسر منهم سبع مراكب وسيرهم إلى مصر ومعهم خمسمائة منهم؟ في الأصل. 
وتصحيح الضمائر يقتضيه السياق. 
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لا ا و ویچ و ری ب ماد ل ر 
إفريقةء وأعمالها وسار اال ارب ل فی و راع ي 
eS‏ 
يرة صةِليّة وطرابلس. وأقام ال مدان أربة أ ورحل مها خن خلرن 
ا وستين وثلاثمائة» وسار حتى أتى قابس» ثم وصل إلى طربلس فأقام 
بها يام ورحل منها في يوم السبت لثلات عشرة ليلة بقث من شهر ربيع الآخر منهاء 
وسار فوصل إلى الإسكندرية في يوم الجمعة لست خَلْون و ان ورل حت 
المنارء وآنزل الاس حولهاء وأتاه أهلُها فسلَّمّوا عليه» ووافى يوم الأحد أبو طاهر“ 
E N IS‏ 

من العرب» فركب لهم المعر فسلموا عليه وانصرفوا. 

ثم رحل من الإسكندرية يوم الاثنين لثلاثٍ بقين من شعبان. فلما كان يوم الست 
لليلتين حَلَنَا من شهر رمضان نزل المنية بساحل مصرء وهي بُولاق» فأقام بها إلى يوم 
الاين ؛ وخرج إليه الشريف ابر حفر ملم الخدي قل وصرل في ححا الأشراف 
ووجوه البلدء فرأى المعرّ وهو سائرٌ والمظلة على رأسه» فنادی مناد: : يتقدم م الشريف أوّل 
الناس» فتقدّم وسلّم على المعز. ثم تقدَّم الاس كلهم وسلموا عليه واحداً بعد واحد 
حتی فرغوا» وهو واقف على دابيَه؛ ثم سار والشریف یحادثه. 

قال: وأخذ الناس في الَعْيِية بويالاَتِهم وأثقّالهم في هذه الأيام الي ا مصر٬‏ 
وتفرّق التاش في الدور بمصرَ والقاهرةء وأكثرهم في المضارب في“ بين القاهرة 
ومصر. 


)۱( سردانية: جزيرة على طرف في البحر الشامي. وهي كبيرة كثيرة الجبال قليلة المياه. الحميري: الروض 
e‏ ار ي e‏ 
اسنتتاقه انعد , i E MS‏ 
ابن خلکان: وفيات الأعيانء ج ۱ ص ۲۸٦‏ رقم ۱۱۹ . وانظر أخباره في: ابن عذاري» البيان 
المغرب» ج >»١‏ ص ۲۲۸ وفي سليمان: تاريخ الدول الإسلاميةء ص .٤۸- ٤۷‏ 

۳( «لست بقين من شعبان» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ١٤۳٠ء‏ ووفيات الأعيان لابن خلكانء 
ج ۵» ص ۲۲۷. 

)€( هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن نجير آبو الطاهر الذهلي» ولي قضاء مصر منذ عهد 
کافور» سنة ۳٤۷‏ ه/ ٩٥۸‏ م. وحتى سنة ۳١١‏ ه/ ٩۷1‏ م. توفي في سنة ۳۹۷ ه/ ۹۷۷ م» ذيل 
كتاب الولاة والقضاة ص ٤1۹۳‏ ۔ ٤۹4٤ء .٥۸١‏ 

)٥(‏ فى الأصل: «فيمان». 


ثم عبر المع لدين اله إلى القاهرة يوم الثلاثاء لخمس حَلَوْن'“ من شهر رمضان» 
سنة اثنتين وستين وثلائمائةء ولم يدخل إلى يضر ودخل إلى قصره. 

فلما انتهى إلى الإيوان الكبير خر ساجداً لل تعالى» وجلس على سرير الجَوهر ° 
الذي صنعه له القائد جوهر»› وقبلّ الهناءى وملدحه الشعراء. 

قال: وکان تَلَقّى القائد جوهر له عند جوازه من الجسر الآنيء فكانت مدة تدبیر 
جوهر الديار المصرية إلى أن قدم المعزء أربع سنين وعشرين ا 

وحكى بعض المؤرخين أنه لما وصل المع وخرج الأشرف للقائهء قال له أبو 
e e Md‏ 


لای سای عام وا BEG‏ 
عند ذلك سيفه إلى نصفه وقال هذا تسبي وفرّق المال وقال: هذا حَسَپي. فقالوا: سمعنا' 


وأطعنا. وکان الخليقَ بما قيل: 

ل ا اوا ا اط وقالوا: صَدَفقنا؟ فقلنا: نَعَمْ! 
I DG‏ 
بليخة» وذكر نسبة إلى علي بن أ بي طالب» رضي الله عنه» فكتب إليه بعض المصريين 

ورقة ولصقها بالمنبر فيها: وا 

E E E E‏ يُْلى على المِئبّر في الجَّامع 

إا ك فيا ر صادقاً فاذكرأباً بعد الأب الراببع 

f ك‎ 4 ONS 
أو فلع الانسّاب مستورة وادخل بنا في التسب الواسع‎ 

أو كنت فيماتدعي صادقاً فالْسُبً لنانفسّك كالطاى“ 


(1) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٤١‏ «لسبع خلون» وفي وفيات الأعيان لابن خلكان» ج ه» 
ص ۲۲۷ «لخمس خلون من شهر رمضان». 

0( «سرير الذهب» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج >١‏ ص .٠١‏ ويقصد به العرش. 

)۳( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. . هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن علي بن الحسن بن إبراهيم 
طباطًباء الحجازي الأصل. . ولد سنة ۲۸۲ ه/ ۸۹٩۹‏ م» وتوفي سنة ۳٤۸‏ ھ/ ٩٥۹‏ م» ابن خلكان: 
وفیات الأعیانء ج ۳» ص ۸۱۔ ۸۳. رقم .۳٤١‏ 

٠ )(‏ «فيما قلته» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ۲۷. 

)٥(‏ «اولا دع» في وفيات الأعيان لابن خلكان» ج »٥‏ ص ۷۳”. وفي أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء 
ص ۲۷. 

(0) يقصد هنا الخليفة العباس الطائع للهء أبو بكر عبد الكريم الذي ولي الخلافة العباسية في الفترة من _ 
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قال: وکان يتظَاهَرٌ لكر الماخرتات قبل ازفرغها لاطلاعه على علم التَجامة 
ولكثْب كاتب عنده يَسَْدلٌ» فكب إليه بعص المصربين ورقةٌ وطرحها في مجلسه»ء فيها: 
[من البسيط] 

تالف ولور فد يتا ولش اك ةر وال ا 

کا عي ل ا ا ا اة 

وقال بعض المؤرخين: لما قدم المعرٌ إلى مصر أحضر معه توابیت آبائه. وکان 
معه خمسة عشر ألف رجل تحمل صناديق الأموال والسّلاح وغير ذلك وكان معه مائة 
جمل تحمل شِبّْه الطواحين من الذهب» وثلاثة آلاف جمل على كل جمل صندوقان 
وألف وثمانمائة بختي محملةء وثلاثمائة جمل تحمل ارامات رجملا تان" 
N ea‏ وثلاثة. آلاف شيني وغراب“ في البحر تحمل الموجود: 
ومن الرجل المقاتلة منْ كيبلة كتامة مائة ألف» ومن البربر أربعون ألفاًء ومن الرموح 
ستون ألفاًء وغير هؤلاء من قبائل العرب والمغاربةء وهو مع ذلك شديدٌ الخوف من 
القرمطيّ. 

قال ابن زولاق في تاریخ مصر: : ولما انقضی شهرٌ رمضان ركب المعرّ لصلاة 
الصيد وصلّى بالناس» وکان القاضي ابن النعمان“ يبلغ عنه في التكبير» وقرأً في 
الأولى بَعْد الفاتحة: «حل أتلك عيِيثُ ألْعَِيةٍ 0 [الغاشية: .»]١‏ وفي الثانية بعد الفاتحة 
بسورة الصْحَى» ثم صعد المنبرَ وحَطَبَ بعد أن IS GS‏ 


2 ۳۸۱-۳ ه/ ٩٩4۱ - ٩۷٤‏ م. سليمان تاريخ الدول الإسلامية» ص .١١‏ انظر وفيات الأعيان لابن 
خلکان» ج »٥‏ ص ٠۳۷۱‏ رقم .۷٥۹‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص ۲۰٠۱ء‏ حيث ذكر 
كل منهما هذه الأبيات في ترجمة العزيز بالله. 

»٥ «إن كنت أعطيت» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص ۲۷ ووفيات الأعيان لابن خلكان» ج‎ )١( 


ص .۳۷٤‏ 
)۲( في الأصل: «تحمل؟ والتصحيح يقتضيه السياق. 
)( شيني أو شاني» أو شينية» أو شونة: : والجمع شواني: : سفينة حربية كبيرة» ومن أسمائها غراب: 


و ا ا NOE‏ 2 
NS TB ys‏ 
ابن خلکان: وفیات الأعيانء ج ۲ ص ۱ رقم ۱۹۷. 

)6( هو علي بن النعمان» أشرك المعز الخليفة الفاطمي بينه وبين أبي طاهر محمد بن أحمد اين أسامة 
الذهلي» قاضي مصر في الحكم. ولم يزالا مشتركين فيه إلى أن توفي المعز. توفي القاضي علي بن 
النعمان سنة ۳۷۲ ه/ ۹۸٤‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »٥‏ ص .٤١۷‏ 


e‏ الذي بناه القائد 
لر عل الوا وخا الأموال ود ا وغير ذلك والله ا 


ذكر مكاتبة المع لدين الله القّرمطيّ وجواب القرمطيّ له 
قال بعض المؤرخين: لما استقر المعز بالقاهرة أهمه أمر الأعصم القرمطي فرأی 
أن يكتب إليه كتاباً يُعْلِمّه فيه أن المذهب واحد وأن القًرايطَة [منهم]" استمدوا وهم 
e O SS‏ 
بالمواعظ وضمُنه من أنواع الكفر ما لا يضر إلا عن مارق من الدين. 
کان عنوان الكتاب: 


مين عد اه وو جور اوو ٠مد‏ ابي نم بن اال المع لين اله مير 
المؤمنين» وسْلالّة حَيْر التبيينء وجل [علي]“ أفضل الوصيّين إلى الحسن بن أحمد». 

وأول الكتاب: 

«رْسومٌ النطقاءء ومذاهبٌ الأئمة والأولياء” OLN ESI ٤‏ 


والسالف منهم والآنف» صلى الله" علينا وعلى آبائنا أو الأيدي والأبْصارء» في متقدم 
الدهور والأكوارء وسالف الزمان والأعصارء عند قيامهم بأحکام الله وانتصابهم لأمر 
الله الابتداء بالإعذارء والانتهاء الى الإنذار“ قبل نفاذ الإنذار“ فى أهل الشقاق 
وا وارد ال دال ن خا وغن واف على من ان ور 


ک 2R‏ ك 


حسما قال الله تعال ": وما کا مین حى مَك رسوا [الإسراء: »]٠١‏ لوان : من أ 


(1) يسمى الجامع الأزهرء وجامع القاهرة. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ۲۷۳. 

(۲) انظر المنتقی من آخبار مصر لابن ميسر» ص .٠١۳‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة زيادة في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج ٦‏ » ص .۱٤۸‏ 

)٤(‏ مابين حاصرتين إضافة في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج »٦‏ ص .1٤۹‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزيء ج ۰۱ ص ۱۸۹ 

)٠(‏ فى كنز الدررء وفى اتعاظ الحنفا «والأنبياء». 

»( في اتعاظ الحنفا للمقريزي» «الأوصياء». وفي كنز الدرر لابن أيبك الدواداري «والأصفياء». 

(۷) في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» «صلوات الش. 

(۸) في كنز الدرر للدواداريء وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «بالانذار؛. 

(4) في كنز الدرر للدواداري» وقي اتعاظ الحنفا للمقريزي «قبل إنفاذ الأقدار». 

)٠(‏ في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «والآصار». 

(۱) في كنز الدرر للدواداري» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي «قال الله عز وجل). 
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إا حلا فما ذر4 [فاطر: .]۲٤‏ 

E E 
هناك. ومن جملة ما لم نذكره هناك.‎ 

اقا کلت انی وار ا لويد © الى تَطَلمْ عل الأَفِدَة ®€) [المزة :1- IV‏ 
أغلم يعَلم اة الان وما فى الود )€ [غافر: .]١١‏ 

وش" علی اقیفاء تار آبانه وخُمومته وشرالاتهم» فقال: 
إن آباءك كانوا أتباع آبائي. ثم قال فيه بعد الإطالة: وكتابُنا هذا من فُسطاط مصر» وقد 
ا غل ادر وون وا اکر ا کر ا کے ا ا ا 
وعلم مجموع و أجل معلُوم. ڈ ثم قال فیه: «وأما أنت أيّها الغادر [الخائن]" النَاكتُ 
المْبَاينْ a E‏ المنسلخ من دين أسلافه وأنداده المُوقِدٌ لنار 
الفعنة الخارجّ عن الجماعة والسةء لم عل مرك ولا حَفِيّ علي خبرك وأٽك مٽي 
ی > قال الله تعالى: إتى ما سس ای4 [طه: ۲۰]» کیا کان اوك 
سۆو ا € مَك بي €6 [مريم: ۲۸]. فعرّفنا على آي رأي ضللت”“ وأيّ 
طریقی سحت 1 

E YE E bs 
والوقوف على مجرى جوابك» فانظر لنفسك ما يبقى ليومك ومعادك» قبل الِْلاتي باب‎ 
التوبةء وطول وقت الَوبة. حينئذ لا يع فقسا فسا إیسا لر کن ءامتت ِن بل أو کسبَت ن‎ 
إیکن با4 . ثم ختمه بأن قال: وقومُك إلا كمناخ نعم أو مَرَاح غنم» فما‎ 
هكذا‎ .]٤١ کک [الزخرف:‎ »]٤٦ رسك تی ای وم أو [یونس:‎ 


رأيت والتلاوة في سورة يونس أو سك تا جم 4 . فوندها تخسر « الد 


3 


(1) في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري «وانا؛» ج »٦‏ ص ٠١١‏ . 

(۲) «وحظه» في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. ومن آخبار الدول المنقطعة لسليمان ص .۲١‏ 

(۳) ما بین حاصرتین من کنز الدرر لدواداري» ج ۰٦‏ ص ۱٥۲‏ . 

)€( في كنز الدرر للدواداري» ج >»٦‏ ص ٠١۲‏ «البائن». 

.٠١١ ص‎ »٦ في الأصل: «عن هوى»» والتصحيح من كنز الدرر للدواداري» ج‎ )٥( 

(1) في كنز الدرر للدواداري» ج »٦‏ ص ٠١۳١‏ «على أي رأي آنت». 

(VW‏ سورة الأنعام» من الاية ٠١۸‏ وتتمتها: ...ل اكا إا مكرود 

(۸) سورة يونس» من الآية ٠٤١‏ وتتمتها: ...تا رجهم مم آله ميد عل ما يفعلوت). 

)4( في الأصل: «القصص» والتصحيح من القرآن الكريم. 

)٠١(‏ سورة يونس من الآية ٤١‏ وتتمتها: ...م أله سيد عل ما ينعلوت). وهو يكمل ما جاء في الحاشية 
رقم ۸. ّپ 
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و لك هو اران المنّ4 [الحج: .]١١‏ ندري لتر بلطن ا يضلا إل الق 
@ لدی كدب وبول t@‏ [اللیل: ۱١‏ ۔ ٦۱ء‏ يم يرق ما ودوت لر لبوا إل سَامَةَ من 
تیار بک هل يهك إلا الوم امود [الأحقاف: .]١‏ فليتدبّر من كان دا نذيرء ولف 
من کان دا ر وليَحْذَر يوم القيامة» يوم الحسرة والدامة أن كل شن ق ل 
ما قرطت فی جب الل [الزمر: .]٥١‏ و E‏ [الأنعام: .]۳١‏ ويا لَيْنَنّا 
نرد فمل 2 ای کا َ۳ [الأعراف: ١٠]ء‏ #والسلم على م ع دى [طه: 
۷. وسلم من عواقب الرّدى. وهو حَسبتًا ونعم الوكيل. 
قال: فلما وقف الحسن“ بن أحمد القرمطي [علی]“ هذا الكتاب المطرّل“ 
كتب جوابه بعد السملة: «وصل كتابك الذي كر تَفصيلّه وقلٌ فاه ؛ ونحن سائرون 
[إليك ۲ على إثرة والسّلام» ^ 


ول نه كنب اوالجرات ما راه دون ها ت 


وقيل إنه كتب إليه: [من البسيط] 
EL E E E E E E LEE‏ 
إن لم أرَوٌ النيل يِن ديهم» فلا نلت المُرادى ولا سقاني النيل 
وفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة» في شعبان» بلغت تقدمة القرامطة إلى أرياف 
وأطراف المحلة '» فتهبواء واستخرجوا الخراج واشتهر الأعصم القرمط“ 
مصر فنهبواء واستخرجوا الخراج» واشتهر الاعصم 
ببلبيس فتاهب المعرٌ لِلقائه» وعرض العساكر» وفرّق فيهم الأموال والسّلاح. 
وسَيّرَ جيشاً قدّم عليه ولدّه الأمير عبد الله" فالتقى مح الأعصَم فانهزم 


)١(‏ سورة الزمرء من الآية ٠٠‏ وتتمتها: 3...وإن كنت لين الخرت). 

(۲) سورة الأنعام» من الآية ۳١‏ وتتمتها: (. .فا وهم حون ودارم على ظهُورهم ألا سا ما دود . 

(۳) سورة الأعراف من الآية .٥۳‏ وتتمتها: ...قد خیروا أنشہم وَل عم ما ڪا يفتروت 4 . 

() في الأصل: «الحسين!» وهو تحريف» والتصحيح يقتضيه السياق. 

)٥(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

0) انظر تفاصيل هذا الخطاب في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج >١‏ ص ۱۸۹ -٠٠۲»ء‏ وكنز الدرر 
للدواداريء» ج ۰۲ ص ٠١۹-۱٤۹‏ . 

(۷) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ۷ء ص 1۳۸. 

(۸) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠۲٠۲‏ كنز الدرر للدواداري» ج >»٦‏ ص ٠١١‏ . 

(4) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .۲١‏ 

.٠١١ المحلة: فى المحافظة الغريية. ابن ميسر. المنتقى من أخبار مصر» ص‎ . )٠١( 

(۱) توفي الأمیر عبد اله سنة ۳۹٤‏ ه = ٩۷٤١‏ م. اختلف في يوم وفاته في ۲۳ من جمادى الأولى في _ 
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القرمطي وأسر جماعةٌ من رجاله» وجهّز جيشاً آخر قدَم عليه ريان الصقلبي في أربعة 
آلاف فارس» فأزال القرامطة عن المحلة ونواحيها. 

وفي هذا الوقت ورد الخبرٌ من الضعيد الأعْلّى أن عَبيّد الله“ أخا الشريف مسلم 
أوغل في الصعيد واستخرج الأموالء وقتل ألفاً من المخاربة. 

وفي هذه السنةء ذ في المحرّم منهاء ابَسَطت المغاربة في تواحي القرافة» ونزلوا فى 
الذَيُور» وأخرجوا الاس من أمّاكنهم» وشرعُوا ذ في السّكن في المدينةء وكان المعرّ 
أمَرهم أن يسكنوا ارات المدية قاقات الا إل ال اة ان کا را 
عين شمس» وركب بنفسه وشاهد المكان» وأخبرهم بالبناء فيه» وهو الموضع المعروف 
الآن بالخندق") وجعل لهم والياً وقاضياًء ثم سكن أكثرهم بالمدينة مخالطين للناس. 


ذكر فتوح طرابلس الشام 

کان فتوحها فی ملح ربج الآخر سنة أربع وستین وثلاثمائة» على يد ريّان الخادم 
عُلام المعز» وهرب ابن الرَيّات بعد أن كان نصب عليها الصلبان وجعلها للرّوم. 

وفي جُمادى الأولى منها سار نصير الخادم غلام المعرّ في عسكر كثير» ودخل 
إلى بيروت» وتواقع مع الرّوم على طَرَابلس وهزمهم» وكانت الوقعة في نصف شعبان. 

وفي هذا الشّهر وصل الخبر إلى المعز بوصول أفتكين التركي من بغداد إلى 
مشق بقَصد مصر. فشرع المع في تجهيز العساكر. 

وفي شهر رمضان منها كثرت الأراجيف بمسير الرُوم إلى الشام لأن أفتكين 
ارك كاب اين ال © فسار بالرّوم إلى يروت فلقيهم نصير غلام المعرٌ 
فهزموه وأسَرُوه» وتوجُهوا إلى صيدا فخرج إليهم أفتكين التّركي وبل الأرض لابن 
السنهسكي وهادنّه على دمشق؛ وسار ابن السنهسكي إلى طرابلس» فخرج إِليْه رَيّان 
الخادم e‏ وهرّمه» وقتل مقَتّلة عظيمة مِن عامَّة عسكره . وانصرف ابن 
السنهسكي لر سر المعرّ بذلك» وهنأه الناس بهذا الفتح› ومدحه الشعراء. 


المنتقى من آخبار مصر لابن ميسر» ص .٠١١‏ وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص ۲۱۷. وفي 
التاسع من جمادى الأولى فى أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .۲٢‏ 

(۱) ورد اسم «عبد الله بن عبيد الله» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۱» ص ۰۲۰۲ .۲٠۳‏ 

)۲( ورد «خندق العبيدا في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٤١‏ والخندق: خارج باب الفتوح 
واشتهر بالخندق لمرور الخندق الذي حفره جوهر بالمنطقة التي تسمى منية الأصبغ. انظر المواعظ 
والاعتبار للمقريزي ج ۲»> ص ٠١١‏ . والقاموس الجغرافي لمحمد رمزي» ج ۱ ق ۱» ص ٥۹٦‏ 

T° ورد اسم «السمسيق» في اتعاظ الحنفاء ج 1> ص‎ : (r) 


ذكر وفاة المعز لدين الله وشيء من أخباره 
كانت وفاثّه بالقاهرة لسبع خلَوْن من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين 
و ول ا لاه من عشرة ليلة بقَيّت من الشه". وكانت مدة حياته 
خا وارين هة وخهة اتور عة أيام وم امه تفر تن وة أشهر 
وأياماً. 
وکان نقش خاتمه: dT‏ . وقيل: كان لتوحيد 
ألاله المت دعاء الإا معد وفل: لوخد الله دعاء الإماء اأ 
۴ ل م ٠‏ ابو تميم 


أولاده: أبو المنصور نزار تميم الظاهرء n e‏ القعدة سنة 
أربع وسبعين وثلائمائة؛ الأمير عقيل» توفي في شعبان من السنة؛ وسبع بنات. 

قضاته: قاضيه الواصل معه من المغرب أبو حنيفة النعمان بن محمد الذاعي» مات 
بمصر في سلخ جُمادى الآخرة سنة خمس وستين وثلاثمائةء ولم يل القضاء بها؛ 
واسَقَصَى بالمغرب أبا طالب أحمد بن القائم بن محمد بن المنهال؛ ولمّا وصل إلى 
مصرَ وجد القائد جوهرا قد استخلف على القضاء أبا طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله 
الذهلي البغدادي» وهو القاضي على أيام كافورء فأقرّه» وكان أبو سعيد عبد الله بن 
محمد بن أبي ثوبان حكم بمصر بين المخاربة الجند والتجار إلى أن مات في شهر ربيع . 
الأول سنة خمس وستين؛ فتولى القضاء أبو الحسّن على بن النعمان على قاعدته إلى أن 
مات أبو طاهر» فقضى أبو الحسّن على الجميع. 

كتابه: كان جوهر قد فوض تدبير الأموال في أيامه إلى علي بن الحرمرم وأبي 
محمد الرودباري» ورجاء بن صولات» وعبد الله بن عطاء الله وأبي الحسن الكرجي؛ 
ورد تدبير هؤلاء الكتاب إلى الوزير أبي الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات. واستقرّ 
الأمر بعد وْصول المعر على عسلوج» ويعقوب بن يوسف. 


(1) اختلفت المصادر في تحديد يوم وفاة المعز لدين الله. في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ 
ص ۸١‏ توفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة خمس وستين وثلائمائة. ويبرى 
الدكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتابهما «المعز لدين الله أنه لا ينتمي إلى 
بيت عبيد الله المهدي وإنما ينتسب إلى جده القائم وأبيه المنصور» وهما من سلالة أئمة الاستقرار 
عند الإسماعيلية. انظر حاشية الصفحة نفسها رقم ۳. وفي وفيات الأعيان لابن خلكانء ج ۵ ص 
۸ «توفي يوم الجمعة الحادي عشر من شهر ربيع الآخر. وقيل الثالث عشرء وقيل لسبع خلون من 
سنة خمس وستين وئلاثمائة بالقاهرة). 

(9) و(۳) في الأصل: «الإله» والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .۳١‏ 
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E 
ويِمّن وزر للمعرّ يعقوب بن كلس» وهو أول وزراء دَؤلتهم بمصر» وهو من‎ 
جملة كتاب الدَولة الإخشيديةء وسنذكر خبره إن شاء الله مُستوقى فى أخبار العزيز.‎ 


حاجبه: جعقر بن علي إلى أن توقي» فوَلِيّ عمّار بن جعفر» والله أعلم بالصواب. 
ذكر بيعة العزيز بالل 
أبو المنصور نزار بن المعرّ بن المنصور بن القائم بن المهديّ» وهو 
e‏ الدولة العبيديةء يةء والثاني من ملوك مصر والشام منهم. 
كان قد وَلِيّ الْعَّهد منْ أبيه في حياته» ثم بَايّعه الاس في يوم وفاة أبيه» يسبع 
خلؤن من شهر ربيع الأخر سنة خمس وستين وثلالمائة. 
حكى الرئيس ابن القلايسي في تاريخ الشام في سبب بيعة العزيز الأولى أن أباه 
المع كان مُغرما بعلم التجوم والنّظر فيما تقتضيه أحكام مولده» فحكم له بقطع» 
فاستشار منجمه فیما یزیله عنه» فأشار عليه آن يعمل له سرداباً تحت الأرض ویتواری 
فيه مدّة إلى حين زوال ذلك القطع . فصنع ذلك وأحضر وجوه دولتهء وقال لهم: إن بيني 
O O yy‏ 
al a Se‏ أحوالكم مدّة غيبتي» فالزمُوا الطّاعة والمناصحة حة 
فقالوا : نحن عبيدك وخدمّك . فأخذ البَيْعة له ووَّصّاه بما e‏ 
لأموره» ونزل السرداب الذي اتخذه وأقام به سنة فکانت الحغاربة ذا زاوا ابا تر جلو 
على الأرض وأوْمَرًا بالسلام عليه. [فغاب سنة] ثم خرج بعد ذلك» وجلس الناس» 
فدخلوا على طبقات تهم وسلّموا عليه؛ ولم يلبث بعد ذلك إلا مده يسيرةء واعتلّ فمات. 


ذكر الحرب بين أفتكين التركي وعساكر العزيز بالله 


ولنذكر ابتداء أمر اتک . () لتأتی أخباره بسياقه. 


(1) في الأصل: «ابن منصورا» والتصحيح من كتاب التراجم التالية: 

(۲) انظر ترجمته وأخباره فی: وفیات الأعيان لابن خلکانء ج ۵ ص ۰۳۷۱ رقم 4 أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر» ص ۳۱ ۰۳۲ المنتقی من أخبار مصر لابن میسر» ص ۱۹۸ - ۱۹۹١ء‏ كنز الدرر 
لابن أيبك الدواداري» ج ٦‏ » ص .٠۷١ - ۱۷٤‏ اتعاظ الحنفا للمقریزي» ج ۰۱ ص ۲۳۹ ۲۳۷» 
المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص cYA® _ YA‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ٤‏ ص 
۰۱۱۷-۹ الکامل لابن الأثیر» ج ۸» ص .1٦١- ٦1٥‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ۸» ص .٦٦٤‏ 

)6( «هفتکين» من كنز الدرر للدواداريء» ج »٦‏ ص .۱۷١‏ آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۳ 5 
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هو أبو المنصور أفتكين المعڙي»› أحد قال یی الکو ی ن وکان سیب 
وصوله إلى الشام أنه لما وقعت الفتنة بين الترك والديلم ببغداد وخلع المطيع"“ كما 
ذكرناه» وتوالت تلك الفتن» انفصل أفتكين عن بغداد في ستّة ثلاث وستين وثلاثمائة في 
ثلاثمائة غلا وسار حى قَدِم حمص فأقام ياماً رة وار واا رد 
أخدًاث البلد قد تحكموا فيها والفتن بين أهلها وبين عسكر المغاربة. . فخرج إليه شيوخ 
دمشق وأظهروا السُرور به» وسألُوه أن يتولّى عليهم» ويك أيدي المفسدين» وَولُقوا 
مه وتَول منهم بالأيْمانء ودخل البلد وأصلح أمره وأحسن السيرة» وکف المفسدين› 
فاستقام له الأمر وثبت قَدمُه. فاضطر إلى مكاتبة المعرّ لدين الله بمصر فكاتبه وخادعه» 
وغالطهء وأظهر الانقياد إليه والطاعة لأمره. فأجابه المع يستدعيه إلى حضرته ليشاهده 
ويصطَفِيَه لنفسه» ويعيده إلى ولايته؛ فلم يثق إلى ذلك وامتنع من الإجابة. ووافق ذلك 
عله المع اوزفاته: 


وكنب أفتكين في أثناء ده القضية إلى ولاه ببغداد يقول إن السام قد صفا في 
يدي» فان سرت إل عسکراً و وسلاحاً فتحبٌ دیار مِصر» فبعث إليه الجواب: غرك 
عزك فصار فُصار ذلك ذلك فاخ فاج فغلك» فَعَلَّك تهدا بهذا . فلما ايس أفتكين 
من فاد السار الله جن بخداد اضطو عد ذلك إلى مكاتة الفرافطة ففصدوه وواقوء 
في سنة خمس وستين وثلاثمائة؛ وكان الذي أتاه منهم إسحاق» وكسرى» وجعفر؛ فنزلوا 
بظاهر دمشق» ووافاه معهم كثيرٌ من العجم. فأكرمهم أفتكين وحمل إليهم الميرة» فأقاموا 
أيّاماً وتوجًهوا إلى الرّملةء فخرجت إليهم عساكر الساحل» واقتتلواء فهزمهم أفتكينء 
وقتل منهم مقتلةٌ عظيمة". وکان على الساحل ظالم بن موهوب العقيلي» فانهزم إلى 
صُور. وأحصيت القتلى فجاروا أربعة آلاف فارس. فكاتب العزيرٌ بن المعرٌ أفتكين 
واستماله ووعَدّه إن ىء بساطّه أن يرفع منزلته. فأبى إلا محَالمَته» وأغلظ له في 
الجواب. فاستشار العزيرٌ وزيره يعوب بن كلس فيما يفعله فأشار عليه بإخراج جوهر 
القائد إليه بالعساكر؛ فشرع العزيز في ذلك وجهّز جوهر» فلما سمع أفتكين ذلك عاد 


«الفتكين؟ في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ۷١ء‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير» ج ۸» ص 
«وآفتكين؟ في اتعاظ الحنفا للمقریزي» ج ۱» ص ۲۳۸. 

)١(‏ هو معز الدولة أبو الحسين أحمد» حكم العراق» سنة ۳۲۰ ه/ ۹۳۲ م. سليمان» تاريخ الدول 
الإسلامية» ص ۲۹۰. 

() خلع المطيع له في سنة ۳١١‏ ه/ ۹۷٤‏ م» في منتصف ذي القعدة. وكان به مرض الفالج» وقد ثقل 
لسانه وتعذّرت الحركة عليه. انظر الكامل لابن الأثير» ج ۸ ص 1۳۷. 

(۳) «وقتل منهم نحو أربعة آلاف قتيل. ابن الأثير: الكامل» ج ۸» ص .1٥۷‏ 
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إلى دمشق.واستشار أهلهاء وقصد ال لااد ار وكان أهل دمشق يَكرهُون 
المغارية لمخالفتهمْ لهم في الاعتقادء فطمأنُوه» ونښنّوه للقاء عساکر مصر. . وخرج جوهر 
في العساكر العظيمة بعد أن استَضحب أماناً من العزيز لأفتكين. 


فلما وصل جوهر إلى الرّملة كانت أفتكين ولاَطمَّه» وعرّفه ما مَعهٌ له من الأمان؛ 
فلاطفه أيضاً أفتكين في الجواب واعتذر إليه بأهل دمَّشق» فعلم جوهر أنه لا بد من 
الخرب» فار إليه ونزل ا رر إليه أفتكين» ونشبت الحرب بين الفريقين 
دة شهرين» وقتل من الطائغتين عد كثير كثير. وظهر من شجاعة أفتكين ما عظٌم به قدره 
في التفوس» فآشار عليه أهل دمشق بمكاتبة أبي محمد الحسن بن محمد القرمطيّ 
واستدعائه لدفع عساكر مصرء فكاتبه فأتاه القرمطيّ» فعلم جوهر أنه إن أقام اشتظهر 
أفتكين عليه» فرجَعَ إلى طبرية وتبعه أفتكين والقرمطيّ فقاتلاه؛ فانهزم إلى عسقلان فتبعه 
أفتكين وحَصّره بها حتى أشرف جوهر على الهلاك» فصالحه» ووقع الصّلح بينهما على 
أن یخرج جوهر وأصحابه حفاة را لا شیء یسر عورات 


وكان العزيز قد خرج من الديار المصريّة لإعَاثة جوهرء فلقيه في الطريق على 
تلك الحالء فأخبره جوهر أن كتامة خذلوه. فقبض عليهم» ثم أظهر الخضب على جوهر 
وعزله عن الوزارة. 


ذكر حرب آفتكين وأسره 

وفي سنة ثمانِ وستين وثلائمائة في المحرّم منهاء وصل العزيز ز بالله إلى الرّملةء 
وأفتكين وعسکزه N SAD‏ 
سابع الشهر. فانهزم أصحاب أفتكين وقتل عامته م وشوهد العزير في هذا اليوم وقد 
انفرد عن عسكره وصلى على الأرض وهو يقول: الهم ارحمني وارحم مَنْ وَرَائِي من 
هذه القبلة وانصرني» فما أَسْتَمدٌ التصر إلا منك وهو يمر وجهه على التراب ويبکي» 
رکب رف انور کر وجي اليه باضکین ايرا اسر قرح بن دل بن 
الجرّاح الطائي أمير طيىء» فجاء به وفي عنقه حبل» فأخسن إليه العزيز لِمَّا رأى من 
شجاعته» ومَنْ عليه» ورجع به إلى مصر؛ فآقام بها إلى أن مات في سنة سبعين 
وثلائمائةء والحجًاب» والأكابر يركبون إلى داره. 


.۲٣۱ الشماسية: محلة بدمشق› ياقوت الحموي: : معجم البلدانء ج ۳»> ص‎ )١( 
واتعاظ الحنغفا‎ ۰1٥۹ انظر ذيل تاریخ دمشق لابن القلانسي» ص ۱۷› والكامل لابن الأثيرء ج ۰۸ ص‎ () 
.۳١ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص‎ ١ ص‎ ۰١ للمقريزيء؛ ج ج‎ 


۹۸ 


ولما رجح العزيز هتاه الناس بهذا الفتح› ومدحه الشعراءء فمنهم 


الرحيم الزلالي بقصيدته التي أولها: [من الخفيف] 


. < #2 3 E 
بالعّزيز بن المعر اغَْصّدت‎ 
يا أميرّ المؤمنين المرتَصّى‎ 
وهما‎ ET EY 


فرأى قاصله أن قصد 
دوا الحى» وبال أعتضد 
وعماد الدين» والرّكن الأسد 


الحسين بن عبد 


ومنها: [من الخفيف] 
أآضلح الشام بنا دبّره 


وتلاقّاه وقد كال سد 
أرق التركي فيهاورّعد 
وكان عَوّد العزيز إلى مصر ووصولّه إليها في يوم الاثنين لست بقين من شهر ربيع 
الأول سنة ثمانِ وستين وثلاثمائة. 
وفي سنة تسع وستين وثلاثمائة» في ثامن عشر شهر ربيع الأول» تزوّج العزيز 
ألف دينار عينا 


ذکر فتوح اللاذقية 

وفي سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة» في حادي عشر شهر ربع الأول» ورد كتاب 
NS‏ یذکر فيه أنه روَا قع الرُوم بساحل الشام» وكَسَرَهُم. وأخذ اللاذقية. ثم ورد نزال 
من الشّام في العاشر من جُمادى الآخرة» ومعه نحو خمسمائة نفر من الرّوم أُسرى في 
السلاسل. 

وفي هذه السّنة وصل من تتيس”" رجل وامرأة بمولودة لها رأسان ووجهان وأربع 
أيدِ كاملة الخلق فى جسد واحد» وسنها دون العشرين. 

‌ ) 8 f . ER „. 2o 5 ٤ 

وفيها کان الٽوروز لِسبع خلون من شهر ربيع الأول واکل الناس الطب قبل 


ع وأمْهَرَمَا مائتي 


.۲٠۲ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» «وعقد العزيز على امرآة٤ ج ۱ء ص‎ )١( 

۳( ل لی مر ن انحیتة اطم کم ری ا المر اتی بن سعد اشاي 
ص .۱١۱‏ 

(۳) تتيس: من مدن مصر وهي مدينة كبيرة فيها آثار كثيرة» وآهلها ذوو يسار وثروةء الحميري: الروض 
الا 

(6) الرُطب: نضيج البسر قبل أن يتمر. واحدته رُطبة. والرطي من ال ررب نقول وتمر رطیب. ابن 


منظور: لسان E‏ 
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اوروز على عادتهم» وأصرمت التّخل " ولم يبن عليها شيء ألبنّةء ثم حمل النخل 
ثانياًء فكل الناس البلح والبسر مرةً ثانية؛ ولم يتفق مثل ذلك في زمنِ من الأزمنة. 


ذکر فتح قنسرین وحمص 

وفي سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة» في شهر ربيع الأول منهاء دخلت عساكر 
العزيز إلى قتّسرين وحمص» وأقاموا الدعوة له بها. 

وفيها في ثامن شوّال صرف العزيرٌ وزيرّه يعقوبَ بن كلس واعتقله وحمل من 
ماله خمسمائة ألف دينار؛ ثم أفرج عنه بعد ذلك» وأعاده إلى الوزارة» في سنة ربع 
وسین ووت له الحيز مالا كوا وألفاً وخمسمائة غلام تكون في خدمته» وإليهم 
تنسب حارة الوزيرية" بالقاهرة 

وفي هذه السّنة اشتد الغلاء بمصر وبلغت حملة الدّقيق الجُشكار”" أحد عشر 
دينارا والعلامة اثني عشر ديناراً والحملة ثلاثمائة رطل بالمصري. 

وفيها في العشرين من ذي القَعدة ورد الخبر أن ابن حَمْدان““ خطب للعزيز 
بحلب والجزيرة كلها 

وفي سنة ست وسبعين وثلاثمائة خُطب للعزيز بمعرّة التعمان. 

وفي سنة ثمانِ وسبعين وثلاثمائة استجد العزيز في جامع مصر” العين الفرّارت 
ودامت إلى يام ر و ای ی و وی وخی م 
جدَّدَها الملك العادل أبو بكر بن أيوب وفيها لاع القاضي محمَّد بن التُعمان بين رجل 
من لدن عقيل وامرأته. 

وفي سنة ثمانين وثلاثمائة اختطً العزيز الجامعَ بالقاهرة» وهو الجامع المعروف 
بالحاکم باب ب الفتوح. 


)۱( أصرم النخل: حان له آن يصرم أي يقطع» الفيروزابادي: القاموس المحيط (صرم). 

)۲( انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص .۵٩‏ 

(۳) الجشكار: أرداً آنواع الدقيق» والعلامة أجود أنواعه» وهذان الاصطلاحان متداولان فى الريف 

(5) هو سعد الله أبو المعالي شريف بن سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان التخلبي الأمير صاحب 
حلب. توفي سنة ۳۸١‏ ه/ ۹41 م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج »٤‏ ص .٠١۳‏ انظر أيضاً 
تاریخ الدول اللإسلامية لسلیمانء ص .۲٤٤‏ 

.۲١۱ وهو جامع عمرو بن العاص. المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج ۲> ص‎ )٥( 

.۲۷۷ أكمل الحاكم بالله بناء هذا الجامع فعرف باسمه. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص‎ )١ 
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وقي اة جى وتمائين وثلتماتة حرج مير راي دى على الجر ز باش 
TT‏ “لاني ولحت بغار الإخيدي دان دراد وال ال إن 

مشق» فحاربه منیر» فهزمه نزال. وكانت الوقعة بمرج عذراء” في تاسع شهر رمضان 
E‏ فأخذه العرب وأحضروه إلى دمشق لنزالء فوجذوا 
منجوتكين قد وصل إليها فأخذ منيراً وحرسه على جمل وإلى جانبه قرد وعليه 
طرطور. 

وأقام منجوتكين بدمشق بقية سنة إحدى وثمانين. وأمده العزيز في سنة اثنتين 
[وثمانين] بخمسمائة فارس وخزانة وسلاح صحبة صالح بن علي وجيلين الترکي» 
فاشتمل عسكر منجوتكين على ثلاثة عشر آلف فارس فطمع في ملك حلب بحكم وفاة 
صاحبها سعيد الدولة"“ بن حمدان فحشد وخرج إليها في ثلاثين ألف فارس ونازلهاء 
وفتحها في شهر ربيع الآخر. وبقيت القلعة بيد أبي الفضل بن سعيد الدولة بن حمدان 
ولؤلؤ» فكاتبا بسيل" ملك الروم» فكتب لصاحب أنطاكية» وهو من قبّله» بان يجمع 
العساكر ويتوجُه إلى حلب لنْصرة صاحبهاء ودَفْع المغاربة عنهاء فسار إليها في خمسين 
ألف رجل. 


وقال ا کان عسكر الرّوم سبعين لقا وعسكر مجو تكن تة 
وثلاٹین ألفاً. 


.۲۹۹ انظر اتعاظ الحنغا للمقريزي» ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۲) كان على الخراج بدمشق» المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۱» ص .۲٠۹‏ 

)۳( مرج عذراء: بالشام بالقرب من دمشق بينهما اثنا عشر ميلاً. الحميري: الروض المعطار» ص .٠١‏ 
ونسبة إلى قرية عذراء بخوطة دمشق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج >٥‏ ص .٠١١‏ 

(©) منجوتكين: كان أحد الغلامين اللذين اصطفهما العزيز باش من الأتراك. أما الغلام الآخر فهو 
بازتكين. وكانا أمردين. أخبارة في ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص .١١١‏ المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج ۱» ص ۲۹۹. 

)٥(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(0) في الأصل: سيف. وهو تحريف. هو سعيد الدولة بو الفضائل سعيد الذي حكم حلب في الفترة من 
۱۔۳۹۲ ه/ ۱۱۰۲-۹۹۱ م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية ص .۲٤٤‏ 

(۷) هو الأمبراطور البيزنطي باسيل الثاني الذي ولي عرش الامبراطورية البيزنطية في الفترة من ٩۷١‏ - 
٠٥‏ م. أوروبا في العصور الوسطى لعاشور. 

(۸) هو المختار المَسجّي صاحب التاريخ المشهور «أخبار مصرا» انظر ابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء 
ج ٤‏ ص ۱۲۷. 
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بقَضد الرّوم» فتوجه نحوهم” وانضم إليه جماعة من بني كلاب» فالتَمَوٌا فانكسرت 
عساکر الروم وعَێِم منجوتکین ومن معه الغنائم الجزيلة» وجمع من رؤوس الرُوم 
مقدار عشرة آلاف رأس» فسيّرها إلى مصر. 

وتبع منجوتكين الرّوم إلى أنطاكيةء وأحرق ضياعاًء ونهب رساتيقها"» ورجع إلى 
E O E LG‏ 
المغربي وزير منجوتكين وخواصًّه أن يحسَتُوا" له الرجوع إلى دمشق والعَوّد إلى 
حلب في العام المقبلء وَعَدهم على ذلك بالأموال الجزيلة. فذكروا ذلك لمنجوتکكين 

ولمّا بلغ العزيز رجوعه عنها انزعج لذلك وعلم أنه بتدبير وزيره ابن المغربي» 
فعزله عن وزارة منجوتكين» وولى صالح بن علي الرّوذباري. 

وفي سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة ظهر من الجراد والكمأة”“ على جبل e a‏ 
NG EE‏ الاس إلبه وجغلوا يلون القاهرة ومصر في كل يوم 

فبيع الجراد أربعة ة أرطال بدرهم» والكمأة سبعة أرطال بدرهم. 

E a ا‎ E الجمعة‎ e 
I 


ذکر وفاة العزيز بالله وشنيء من آخباره 
وأخبار وزیره يعقوب بن كلس ومَنْ وَلِي بعده 
كانت وفاةًٌ العزيز بالله بعد الظهر من يوم الثلاثاء لِلَيََيّن بقيتا من شهر رمضان سنة 
ست وثمانين وثلاثمائة بمدينة بلبيس في مسلخ الحمام بعلتي القولنج والحصاة" . 


(1) في ا لأصل: «نحوهم إليهم؟. 

(۲) رستاق» رسداق» رساتیق» ومنها رزداق» ورزداقات: القرى وما يحيط بها من الأراضى» فارس 
مره ب اروز ادى اام الط( 1 

)۳( في الأضصل: « إن يسحنا له» رالو و ا 

() الكمأة: واحدها كمّ: نبات ينمض الأرض فيخرج كما يخرج القُطر. والجمع أكمق. ابن منظور: لسان 
العرب (كمأ). 

.۲۹۰ ضناعة الإنشاء: آي صناعة السفنء المقريزي» اتعاظ الحنفاء ج ۱» ص‎ )٥( 

0( في الأصل: الحصى» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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وكان مولده بالمهديّة في يوم الخميس لأربعَ عشرة ليلةَ خلت من المحرّم سنة 
أربع وأربعين وئلائمائة. 


وکانت مده حیاته ائنتین وأربعين سنة وثمانية أشهر وأريعة عشر يرا ومدة ولایته 
إحدى وعشرين سنة وخمسة اشد ول 


وکان أسمرء طریلا نذياء اشیل ا أَصهّب ا عریض المنكبين. 
وکان ل وڈ a‏ ثر سفك الدماء. 


قال المؤرخ: وجُدد في آيام العزيز من الأبنية قصر الذهب“ وجامع القرافة“ 
والفوّارة وبستان السردوس» وقصور عين شمس» والمصلى الجديد بالقاهرة. وهو 
أرّل من بنى-دار الفطرة» وقرر الرّواتب» وس إعطاء الصحايا للأولياء. وكان قريباً من 
الناس» بصيراً بالخيل والجوارح والضيد. 

ولده: أبو علي المنصورء وهو الحاكم بأمر الله. 


(A) 
ذكر أخبار الوزیر يعقوب بن كلس‎ 
وکنیغة أبو الفرج؛ وهو أوّل من خوطب بالوزارة في دولتهم» وکان يهوديًا من أهل‎ 
بغداد» فهاجر منها إلى س ونزل الرّملةء فجلس وكيلاً للنّجّار بهاء فاجتمع عنده مال‎ 
فاكتََرّه» وسافر إلى مصرء واتّصل بخدمة كافورء فتاجر في متاع کان يُحیله بِكَمَنِه على‎ 


(1) في الأصل: «وعشر» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص .٠۷١١‏ اتعاظ الحنفا 
للمقریزي» ج ۱» ص ۲۹۲. وفي كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج »٦‏ ص ۲۴۳۸ء «وعشرة آيام. 

)۲( و ا ا . ابن منظور: لسان العرب 
(شهل). 

)۳( أصهب الشعر: أشقر. ابن منظور: لسان العرب (صهب). 

(6) قصر الذهب: قاعة الذهب» وكان يقال لها قصر الذهب» أحد قاعات القصر الكبير الذي هو قصر 
المعز لدين الله. المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج »١‏ ص .۳۸١‏ 

0 جامع القرافة: كان موضعه يعرف عند فتح مصر بخطة المغافر. أنشأته والدة العزيز بالله السيدة 
تغريد. في سنة ۳٠١‏ ه (في شهر رمضان) المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲» ص ۳۱۸. 

(0) السردوس: قرية قديمةء واسمها اليوم باسوس. وهي بمحافظة القليوبية. محمد رمزي: القاموس 
الجخرافي» ج ١‏ » ص 1۹. 

)۷( دار الفطرة: هي مخزن لجمع أنواع الحلوى التي تفرق في شهر رمضان. أنشأها العزيز بالله خارج 
قصره. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص .٤۲١‏ 

(۸) ترجمته وأخباره في: المنتظم لابن الجوزي» ج ۷» ص .٠٠١١‏ . والكامل لابن الأثير» ج >٩‏ ص ۷۷ء 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي > ج ۳ ص ۹۷. . والنجوم الزاهرة لابن تغري EE‏ 
٠۰‏ ووفیات الأعیان لابن خلکانء ج ۷» ص ۲۷ .٣١‏ 
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الضياعء فان إذا احتيل على عمل بمالٍ لا يخرج منه حتى يعلم مستخرجه ونفقته 
وارتفاعه» فعلم أحوال ديار مصرء فأخبر کافور به» فقال: لو کان هذا مسلماً لصلح أن 
یکون وزیراً . فبلغه ذلك»› فأسلم على يدي کافور» في يوم الجمعة في الجامع العتيق»› 
في سنة خمسين وثلاثمائة. 

شم تعلقت به معطالبات ديواتية في الدولة الإخشيدية فهرب يسييها من مصرء فلقي 
العسكر المغربي ي قاصداً مصر فعاد في صحبته» فلمّا ملك القائد جوهر مصر تصرف ابن 
کس فی لانور الذيوانيّة مدَّة أيام المعز. ثم انتقل إلى خدمة ولده العزيز» فاختص به 
وتمکن منه» وأفتی الأموالء فاستوزره في يوم الجمعة ثامن عشر شهر رمضان سنة ثمان 
وستين"“ وثلاثمائة؛ وأقطعه بمصر والشام في كل سنة ثمانية ألاف دينار - ویسطّ يده في 
لوال کب ا ع وابتدأ بنفسه في المكاتبات والعُئوانات. من يعقوب 
ابن يوسف وزير أمير المؤمنين. 

وتمكن من الدولة حتى أسْقَطً المغاربةء واستخدم المشارقةء في سنة سبعين 
وثلاثمائةء من اترك والإخشيدية. وأذل جوهراً الرُومي غلامٌ المعرّ وجعله على المرّمة 
وکان [جوهر]" يقول: قبح الله طول هذا العمر الذي أخوج لمثل هذا. 

ثم نكبه العزيز النكبة التي ذكرناها في سنة ثلاث وسبعين» ثم أطلقه وأعاده إلى 
الوزارة» وقال له: عَزلتَ بالإغراءء وروت بصمم الاراء . ووهب له ألفاً وخمسمائة غلام 
مان8 

ولم يزل ابن كلس على ذلك إلى أن توفي لست خلَوْدَ من ذي الحجة» سََةَ 
ثمانين وثلاثمائة. 

ولمّا مرض مَرْضته التى مات فيها ركب العزيز إليهء وعَادَهُء وقال له: وَدَذْتُ أك 
تباع فأبتاعك بملكي «وولدي»” [أو تفدى فأفديك فهل من حاجة توصي بها“ . 


(1) في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .٠١١‏ «سنة خمس وستين» وأيضاً في ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي ص ۳۲. وکنز الدرر للدواداري» ج »٦‏ ص ۲۲۷. ۰ 

(۲) الطرز: البرّ: أو الرداء لفظ فارسي» وأصله ترز والطراز: ما ينسج من الثياب للساطان: فارسي أيضاً. 
ابن منظور: لسان العرب (طرز). انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ١ء .٤٠۹‏ 

) ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

)٤(‏ انظر ما سبق. ذكر فتح قنسرین وحمص. 

() «وولدي» كلمة ساقطة من الكامل لابن الأثيرء ج ۹» ص ۷۷ وفي المنتظم لابن الجوزي» ج ۷» ص 
00. 


»( ما بين حاصرتين إضافة من المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزيء ج ۷ ص ۱١٥۵‏ . 
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ولمّا مات أمر العزيز أن يُدفن في داره في فبة كان اها لنفسه؛ وحضر جنازته 
وضلىغليت والخده في قبره: 

وبلغ قيمة الكفن الذي أده العزيز له» وهو خمسون ثوباً مثقلة سبعة آلاف دينار» 
واْصَرَّف من دفنهء وأظهر الحزن وأغلق الدواوين ثمانية عشر يوما»ء وعطل الأعمال 
أیاماًء واشتملت ترکته على مال عظیم. 

ولم يستوزر [العزيز]"“ بعده أحداً بل ضمن أموال الدّولة بجماعة من المستخدمين 
وجعل الغالبَ عليهم عيسى بن نسطورس التصرانيء فمال إلى اللصارى وقلدهم 
الأعمال. واستناب بالشام منشا بن إبراهيم اليهوديّ فقدم اليهود ومال إليهم» واطرَح 
المسلمين» فوقَمّت للعزيز امرأة بيدها قصة مکتوبٰ فیها: يا مير الخؤمنن الذي أعرَ 
التصارى بابن نسطورس وأعر اليهود بمنشًا بن إبراهيم وأذّل المسلمين بك إلا ما نظرت 
في آمري وكشفت ظَلاَمتي"! فقبض العزيز على عيسى» وكتب بالقبض على منشًا 
بالشام» ثم شفعت ست الملوك ابنة العزيز في عيسى فردّه إلى ما كان عليه» وحمل إلى 
الخزانة ة ثلاثمائة ألف دينار» وشرط عليه استخدام المسلمين في دولته وأعماله. 

قضاته: أبو طالب محمد بن أحمد البغدادي إلى أن استعفی» ثم علي بن النعمان 
إلى أن تفي في شهر رجب سنة أربع وسبعين» فرد القضاء إلى أخيه أبي عبد الله محمد 
ابن التعمان. 

حجًابه: الأمير منجوتكين» القائد باروخ. 

ولمّا مات العزيز قام بالأمر بعده ولده أبو علي المنصور. 


ذكر بيعة الحاكم بأمر ال" 


وهو أبو علي المنصور بن العزيز بالله نزار بن المعز لدين الله أبي تميم معد بن 


٠ =‏ ويذكر ابن الجوزي في المصدر نفسه» والصفحة نفسها «قال يعقوب: آما فيما يخصني فلا... ولکن 
فيما يتعلق بدولتك (آي دولة العزيز) فلا ت تبق على المفرج ابن دغفل الجراح» متى أمكنت فيه 
الفرصة..). 

)1( ما بين حاصرتين زيادة للتوضيح. 

٠ )۲(‏ انظر أخبار الذول المنقطعة لابن ظافر» والکامل لابن الأئير» ج ۹> ص ٠١١١۷۷‏ . وفيه أورد ابن 
الأثير: «وكتب أهل مصر قصة جعلوها في يد صورة عملوها من قراطيس» وأقعدوا تلك الصورة على 
طريق العزيز". 

(۳) ترجمته وأخباره في: النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص ۱۹۸-۱۷۷ والمنتظم لابن 
الجوزي» ج ۰۹٩‏ ص ۰۲۹۷ والکامل لابن الأثیر» ج ۰۹ ص ۱۱۸ - ٠١۳‏ 
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المنصور بنصر الله أبي طاهر إسماعيل» بن ¿ القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن المهدي 
عبید الله . وهو السادس من ملوك الدولة العبيديةء e‏ 

بایع له آبوه العزیز قبل وفاته ببلبیس» وکان ولّى قبله ابه محمداً فهلك في حیاة أبیه 
ا ن ترت آله لا ام اه مرها امي زع اا ةلا بن 
شهر رمضان سنة ست ومانين وثلاثمائة» ولبس أثواب الخلافةء وتعمُم بعمامة عليها 
الجوهرء وعمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة وستة أشهر . وتولٌی ماله برجوان"" الخادم» 
وقام بأمر الجيوش وتدبير الدّولة أبو محمد محسن بن عجار بن أبي الحسن» وتلقب بأمين 
الولةء وهو أول من لقب في دولتهم بمصرء وكان ذلك بوصية من العزيز. 

قال: وكان الكتاميون قد أضعفهم الوزير ابن كلّس» فأظهرهم ابن عار وردّهم 
إلى ما كانوا عليه. 


ذكر القبض على الوزير عيسى بن نسطورس النصراني وقتله 

كان القبض عليه في تاسع شوال سنة ست وثمانين وثلاثمائة: وذلك أن ابن عمار 
اهمه بالإغراء عليه ومباطنة منجوتكين» فبَسَّط عليه العذاب» واستخرج منه سبعمائة 
ألف دينار» ثم أخرجه لثلاثٍ بقين من المحرم سنة سبع وثمانين على حمارء إلى 
المقس» وضرب عنقه هناك. رحم الله ابن عمار الآمر بقتله فلقد حكي عنه مِنْ جره 
على المسلمين واطراجه لهم ما لا مَزيد عليه. 

حكى الأثير بن بيان المصري أن بعض رؤساء المصربين كتب ورقة يعاتب فيها 
عیسی على ْح فعله مع المسلمين وبالغ فيهاء فأجابه عيسى عنها يقول: : إن شريعتنا 
متقدّمة» والڌولة كانت لنا ثم صارت إليكم. فَجُرتم علينا بالجزية والذلَّة» فمتی کان 
منكم إلينا إحسَانٌ حتی تطالبونا بمثله! إن ماتَعْناکم قاتلْتمُوناء وإن سَالَمْناکم أهنتموناء فإذا 
وجدنا لكم فرصة فماذا ت تتوفَعُون أن نصنع بكم» . ثم تمثل في آخرها پييتين: :من الرمل] 

بنتٌ كرمٍغصبوها أمّها ثم داسُوماء هواناً» بالقدم 

ثم عادوا جا هاف وأناهيك بخصضم قد حكم! 


(۱) ولد بالقاهرة في ۲۳ ربيع أول سنة ۳۷١‏ ه/ ۹۸١‏ م المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص ۳ء ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصرء ص .٠۷١‏ وذكر ابن ظافر أنه ولد في ربيع الآخر. أخبار الدول 
ال ی ت 
(۲) هو الأستاذ أبو الفتوح بزجوان الذي ينسب إليه حارة بَزجوان بالقاهرة. كان من خدام العزيز بالل 
صاحب مصر ومدبري دولته. قتل سنة ۳۹۰ ه/ ۹۹٩‏ م في القصر بالقاهرة بأمر الحاكم. ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج ۱ » ص ۲۷۰ء رقم .٠١١‏ 
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ذكر مخالفة منجوتكين بدمشق وحربه وأسره وسبب ذلك 

كان سبب ذلك آن ابن عمار أظهر الكتاميين وبالغ في الإحسان إليهم» وخولهم 
في الأموال وبسط أيديهم» وفرٌّق فيهم ما خلَمَه العزيز. 

قال بعض المؤرخين: إن العزيز كان عنده عشرون ألف عليقة ما بين فرس وبغل» 
وجمل وحمارء ومن الأموال ما لا يدخل تحت الإحصاء؛ فرق ابن عمار ذلك فيمن 
SS‏ ب ات ب کب وجار دای 
الاس ہديار مصرء واد لحز أموالهم» ثم اجتمع مشايخهم وحسّنوا للحسّن بن 
عمار قتل الحاكم. فعلم برجوان بذلك» ا وضم إليه شكر العضدي 
من غلمان عضد الدّولة بن بويه. وکاتبا منجوتکین أمیر دمشق یعرفانه ما عزم عليه ابن 
عمّارء وآنه بَسَط يد كتامة في الأموال ومكنهم من الجَؤر وأنهم حَصَرُوا الحاكم بقصره 
وأشارًا عليه أن يقصد مصر ليكون عوضاً عن الحسن بن عمَّار. 

فلما قرأ منجوتکین الكتاب جمع القَوّاد والأجناد وغيرهم بجامع دمشق» وعرفهم 
IS E SC‏ 
وقتال ابن عمار. . فأنفق فيهم الأموال ووثق منهم؛ وبرز من دمشق شق في ستة آلاف فارس. 

فلما اتصل ذلك بابن عمار عَم عليه وجمع وجوه كتامة وعرّفهم الحال»ء فقالوا: 
تعرّف الناس أن منجوتكين قد عصى على الحاكم وخالف عليه وخرج عنه» ليبالغوا 
في قتاله؛ ففعل ذلك وأطهره» وفرًّق الأموال في وجوه الدولة. ثم أحضر برجوان وشكر 
العضدي وقال لهما: : آنا شيخ كبير وقد كثر الكلام علي والقول فيّ» ولیس لي غرضٌ إِلاً 
في حفظ الإمام الحاكم. وسألهما أن يحلفا له على المساعدة فما وسعهما إلا في أن 
حلفا له . وندب من وقته آبا تميم سليمان بن جعفر بن فلاح وقدمه على العسكر 
وأمره بالمسير إلى الشام» فخرج في ستة عشر ألف فارس وراجل. فسار سلیمان في 
ثاني صفرء ورحل منجوتكين إلى الرّملة فملكها ومعه مفرّج ابن دغفل بن جراح؛ وسار 
سلیمان حتی نزل بظاهر عسقلان. 

وتقابل الجيشان بعد ثلاثة أيام» وكان المصاف في يوم الجمعة لأربع بقينَ من 
جمادى الأولى سنة سبع وثمانين وثلائمائة» فاستأمنت العرب من أصحاب دغفل 
وغیرهم إلى سليمان» فاستظهرء وقتل من أصحاب منجوتكين أربعة قرّاد. وانهزم 
منجوتكين وأحصيت القتلى من أصحابه فجاءت ألفي فارس» وامتلأت أيدي أصحاب 


(1) في الأصل: «حلفوا» التصحيح يقتضيه السياق. 
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سليمان. وبذل سليمان لمن يُحضر منجوتكين عشرة آلاف دينار ومائتي ثوب» فأسره 
علي بن الجرًاح وحمله إلى سليمان» فسيّره إلى مصر. فاصطنع الحسن بن عمّار 
منجوتكين» وسار سليمان ونزل طبرية. 

e‏ مشق ما اتف تفق لمنجوتکین نهبوا دارّه. وبعث سليمان أخاه إلى 

ق ني نة ان فاړیء قلغا رسلا قارا دوت الأبواب» فكتب إلى أخيه 
E O‏ وطيّب قلوبهم» ففتحوا له الأبواب. ودخل البلد 
واستقر أمره» وثبت قدمه» واستتبٌ له الأمرء فنظر في أمر الساحل واستبدل بولاية 
الجابرين» وعزل e‏ الشام» واستعمل عليها 
أخاه» فحضر + جیش إلى مصر ولم يجتمع به. 

ذكر الفتنة بين المشارقة والمغاربة 
وهرب ابن عمار وما کان من أمره 

كان سبب ذلك أل سليمان بن جعفر لما عَرّل جيْش بن الصمصامة عن طرابلس 
حضر [جیش]" " إلى مصر واجتمع بشكر الخادم وبرجوان سرا وعرَقَهما بُعْض أهل 
الام في المغاربة؛ وكان جيش أيضاً من كَامة وة وبين لحان عداوة فتمكنة) 
فحسّن لهما الفتك بالحسّن بن عمّار» فوّقع هذا الكلام من برجوان بالمَوقع العظيم مع 
ما تقدَّم بينهما من الوحشة. وعلم برجوان أن القاهرةً قد خَلنّا من المغاربة ولم يبق 
فيهما إلا العدد القليلء وأمكنته الفرصة فانتهزهاء ورَاسّلٌ الأتراك والمشارقة في القَبْض 
على الحسن بن عمار. 

وأحس ابن عمار بذلك فقصد الْمبآدرة بالإيقاع ببرجوان وشكر» ورتب جماعة في 
دهليز داره» وقرر معهم الفتك بهما إذا دخلاً إليه . وكان لبرجوان عيونٌ كثيرة فاطلعوا على 
ما دبّره ابن عمار علیه. واتفق أن الحسن استدعاه [ومعه شکر]. فرکبا لی داره» وکانت 
في آخر القاهرة مما يلي الجبلء ومعهما جماعة من الغلمان . فلمَّا وصلا إلى باب الدار 
E E E‏ 
الحاكم. فثارت الفتنة واجة جتمع الأتراك والديلم والمشارقةٌ وغيرهم على باب القصرء 
وبرجوان يبکي» وهم یبکون لبکائه» وهو يحرّضهم على القيام بواجب خدمة الحاكم. 
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وركب الحسّن بن عمار في كتامة إلى الجبل»ء وتبعه وجوه الدّولةء فصار في عددٍ 
كثير. وفتح برجوان خزائن السلاح وفرٌقها على الغلمان وغيرهم» وأحدقوا بالقصر» 
فبرز منجوتکین وفارحتکین وینال الطويل في خمسمائة فارس من الأتراك. ووقعت 
الحربٌ بينهم وبين الحسن بن عمّار إلى وقت الظهر من يوم الخميس سلخ شعبان سنة 
سبع وثمانين وثلائمائةء فانهزم ابن عَمّار» ورجعت العامة إلى داره فنهبوها ونهبوا 
خزائنه؛ واستتر عند بعض العوامٌ وتفرقّت عنه جموعه. 

وفتح برجوان باب القصرء وأجلس الحاكم» وأوصل إليه التاس»ء وجدَد له البيعة 
على الجندء فلم يختلف عليه أحد؛ وكتب الأمانات لوجُوه كتامة وراد اتلم وراسَّلهم 
بما يُطَيّب قلوبهم فأتوه. واستقام أمرٌ برجًوان وكتب ای أهل دمشق بُطيّب قلوبهم 
ويأمرهم بالقيام على سليمان والإیقاع به؛ فثار أحداث” eg‏ 
سلیمان» فوجدوه وقد الْتّهى اشرب وانهمك على لذّاته» فهرب على ظهر فرسه ونُهبت 
نخزائنه وآمواله . وجعل برجوان الحسينَ بن القائد جوهر قائد القَوّاد» وبعث جيش ابن 
محمد بن الصمصامة إلى دمشقء وتلطّف في إخراج الحسن ابن عمّار من استتارى 
فخرج فأعاد برجوان عليه ما كان بيده من الإقطاعات وحلفه ألا يخرج من داره. 

وفي سنة ثمانٍ وثمانين وثلائمائة عصى أهل صُور على الحاكم بسبب فتنة 
برجوان وابن عمار وقتلوا جماعة من جند المصريين»› وثار بعض الملاحين من أهلهاء 
ويعرف بالعلاقة» فمّلك البلد. 

وثار مفرج بن دغفل الجراحي بالرّملة ونهبها. 

فندب برجوان إلى الشام أبا الحسن عبد الصمّد ‏ بن أبي يَعْلّى» وضمٌ إليه عسكر 
فسار من القاهرة لأربع عشرةً ليلة خلت من ذي القعدة» سئة ثمانٍ وثمانين .فلا 
وصل إلى الملة حضر إليه من جند الساحل خمسة آلاف فارس» ووجد سليمان بن 


0( انظر ذل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص ٤۸‏ ۹٤ء‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص .٠١‏ 

(۲) أحداث: : جمع حدث . رجا أحداث السن» أي صغارء ابن منظور: لسان ا (حدث). وکان 
الأحداث يكونون نوعاً من رجال الشرطة أو الحرس . وهناك فرق بين الأحداث والشرطة في طريقة 
التجنيد المحلي غير الرسمي. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۰۱ ص ۲۳۹. وقد وردت نصوص 
کشر تشر إلى «الأحداث» في: ذيل تاريخ دمشق لابن قلات وزبدة الحلب في تاريخ خلب لابن 
العديم تحقيق سامي الدهانء والكامل لابن الأثير» ومرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن 
الجوزي وانظر مادة حدث في دائرة المعارف الإسلامية. 

(۳) في الأصل: «وثلاثين؛ والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص 1۸ - 
۹. 
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جعفر [بن]“ فلاح بها فقبض عليه وسيّره إلى مصر. وسيّر إلى صور أبا عبد لله الحسن 
ابن ناصر الدّولة وياقوتاً الخادم ومَنْ معه مِنْ عبيد الشّراء فوقعت الحرب بينهم وبين 
أهل صور؛ ثم طلبوا الأمان فأمّنوا. وأسر العلاقة الثائرء وكان قد استنصر بالروم» فسّلخ 
وهو حيّ» وحُشِي جلده تبناً وصلب. وكان قد ضرب على الدينار بصور «عز بعد فاقةء 
وشطارة بلباقةء للأمير العلاقة). 

وفيها في شعبان ورد الخبر بفتح أنطاكية على يد [الأمير]" جيش بن محمد بن 
المصامة". 

ذكر قتل برجوان الخصيٍ 

كان مقتله في ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة تسعين وثلاثمائة. 

وسبب ذلك أنه كان ٍفرط إشفاقه على الحاكم مكعه من الرّكوب خوفاً عليه» 
ومنعه من العَطاء لغير مستحق فتقل على الحاكم» ولم يَبَنَ للحاكم في الأمر غير 
الاسم» واستَبَدٌ برجوان بالأمر. وكان عند الحاكم خادمٌ اسمه ريدان الصقلبي قد اختص 
به وأنس إليه» فشرع في إغراء الحاكم على برجوان. . وكان من جملة ما قال له: إن هذا 
يقصد أن يفعل بك كما فعل كافور الإخشيدي مع أولاد سيّدهءفبَاطَن الحاكم الحْسّين بن 
جوهر قاد القواد على قتل برجوان» ووعده أن يفْوَّض إليه تدبير الأمر بعده. ثم ركب 
الحاكم وبرجوان في بعض الأيام إلى نتان الولو علی عادته» فمال عليه ریدان 
پښکين فضرټه بها في هره وأخرجها من صدره. فقال برجوان للحاكم: عُرت. فزعق 
على الخدًام فاحتزوا رأسه» فانزعج الناس لذلك ولبسوا ا ا ن 
القصر وحضر شكر الخادم والجند وأحاطوا بالقصر ظنًا منهم أن الحسن بن عمار تمم 
على الحاكم حيلة. فلما رأى الحاكم ذلك تراءى للتّاس فترجلوا وقبّلوا الأرض»› 
وسكئت الفتنة. 


(۱). ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

)۲( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۳) هو آبو الفتوح» القائد المغربي ابن آخت أبي محمود الكتامي آمير آمراء جيوش المغرب ومصر 
sS‏ . توفي عام ۱ هھ. 
ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ج »٤‏ ص ۲۰۵. 

(4) وفتل عشية يوم ا ف عو ا وک ی ل د 
جمادى الأولى. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ١‏ ص ١٠۲۷ء‏ «في سادس عشر» في اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۲› ص .۲١‏ 

)0( بستان اللؤلؤة في قصر الحاكم. وكان يعرف بدويرة التين والعناب. المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج 

۲ ص .٤‏ والمقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص .۲١‏ 


ا س ا و ر ی 


ثم فتح الحاكم القصر واستدعى أكابر الاس وقال لهم: أنكرت على برجوان حاله 
وقتلته» واستدعى الحسين بن جوهر وأمره بصرف الناس إلى منازلهم» فصرفهم. 
وركب مسعود الحاكمي إلى دار برجوان فأحاط على ما فيهاء وكان من جملة ما 
وجول اف ران دی الت کا ر وات رر کرد عد ی وق 
وإلى برجوان هذا تنسب حارة برجوان“ التي بالقاهرة. 
واستقرّ الحسين بن جوهر في تدبير الدّولة إلى ثالث جُمادى الأولى من السنة. 
وقتل في أثناء هذه الفتنة الحسن بن عمّار الكتامي» وتوفّي جيش بن محمد بن 
الصمصامة أمير الشام بدمشق في ثالث عشر ربيع الأول منهاء وندب الحاكم لولايتها 
القائد تميم بن إسماعيل المعرّي الملقب بفحل. 
ذكر ما فعله الحاكم بأمر الله وآمَر به من الأمور الدالة ‏ 
على اضطراب عقله بعد أن استقل بالامر بمفرده 
كان آول ذلك آنه نهى في سادس شهر رجب سنة تسعين وثلائمائة أن يخاطب 
الناس بعضهم بعضاً بسيدنا ومولاناء وألا يخاطّب بذلك غيره. وفي سنة إحدى 
وتسعين» في شهر المحرم» أمر أن زين مصر ويفتح الناس دکاکینهم ليلا؛ ولارّم 
الركوب بالليلء وكثر ازدحام النّاس» وصار البيع بالليل أكثر من النهارء وأکثر الناس 
الوفود. غلب النساء على أزواجهم على الخروج» مرفي زاح ر اهر ألا تخرج 
امرأة من العشاء لهذا السبب» فلم يخرجْنَ بعد أمره”. 
وفي سنة ثلاث وتسعين حصل للحاكم مرض المانخولياء فأخذ في قتل أرباب 
الدّولة وذوي المناصب وغيرهم» وصدر عنه من الأفعال ما نذكره إن شاء الله تعالى 


بتواریخه على حکم السّنين. 


ذكر بناء الجامع المعروف بجامع راشده 
کان ابتداء E‏ الآخر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة. 
وكان سبب إنشائه أن أبا المنصور ر الزيات الكاتب زرع هذا الموضع وبنى للتّصارى فيه 
كنيسة فرفع أمرّه للحاكي فأمر بهدم الكنيسة وأن يُجعَلَ موضعُها مسجد ثم أمر 


)0 في الأصل: «سراويل؛ والتصحيح يتفق والسياق. 
)۲( انظر صفحة ٠ ٥‏ من هذا الجزء ء حاشية رقم (۲). والمواعظ والاعتبار للمقريزي»› ج ۲ ص ۳. 
(mM‏ انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۰۲ ص ۳۸۔ 
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بالتوسعة فيه» فخربت مقابر اليهود والتصارى» وجمع فيه الجمعة لليلتين بقيتا من الشهرء 
وبني فيه منبر من الطّين» وصلّى فيه ابن عصفورة القارىء . ثم ظهر بعد ذلك أن المحراب 
وضع على غير صحّة فهُدِم ما كان ارتفع من البناء» ثم بنى عليه ما هو عليه الآن 6 
ذکر بناء الجامع المعروف بالحاكم 
الذي هو بين باب النصر و[باب]"' الفتوح بالقاهرة 

قد ذكرنا أن العزيز بلله كان قد اختطّه في سنة ثمانين وثلاثمائة» ومات العزيز ز بالله 
زل تکل عار 4 

فلما كان في سنة ثلاث وتسعین وثلاثماقةه للیلنین بقیتا من جمادی الاولیء اتر 
الحاكم بالله بإتمامه. وقيل إن الوژين يعقوت بن كلس؛ وزير الخزيرء هو الذي كان بدا 
بعمارته وقدر له أربعين ألف دينارء» فأخرج له خمسة آلاف دینار ومات ولم یکمل› 
فابتدیء بعمارته في هذا التاريخ. 

وفي هذه السنة قتل الحاكم مقدار بن حسن كاتب جوهرء صرب عنْمّه وأحرق 
بالنارء وفيها لليلتين حلا من ذي الحجة قتل ريدان الصقلبي الخادم» وكان خصيصا به 
مكيناً عنده» وإليه ينسب الريدانية التي هي بظاهر القاهرة خارج باب النصر. وفيها قتل 
منجمه العكبري صاحب الرّصد الحاكمي وکان شدید الاختصاص به. ونادی مّادیه 
بإباحة دم المتجُمين وأنهم كفارء فهربوا ولم يبق بالديار المصرية منجم 

E 
الهاجرة حمارة بلقاء والسّياف بين يديه» فيقتل من يخطر بخاطره قتله . فقتل خلقا كثيرا وغرٌق‎ 
وأحرق» حتى قتل الركابية“ وأصحاب السّترء والوزراء والقضاة؛ واستمرٌ به هذا الحال.‎ 


(W0‏ المراد أن جامع راشدة قد زال الآن. وكان هذا الجامع واقعاً بين مدينة الفسطاط ودير الطين» وعرف 
بهذا الاسم لأنه بني في خطة راشدة بن أدب بن جديلة من لخم» ومحله اليوم مساكن قائمة بالجهة 
الغربية من عزبة اصطبل عنتر قبلي الطريق الموصلة بين هذه العزبة وبين جشر النيل في الزاوية التي 
تتقابل فيها هذه الطريق بالجسر الفاصل بين العزبة وبين الأراضي الزراعية» وهذا الموضع يعرف 
بمقام الست راشدة . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ج »٤‏ ص 1۱۷۸ء حاشية ۳. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

(۳) ويقال له أيضاً الجامع الأنورء ابن تغخري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص ۱۷۸ء حاشية رقم ۳ 
وبخصوص هذا الجامع قال المقريزي: «صلى العزيز ز بالله في جامعه صلاة الجمعة وخطب» وذلك 
في ٤‏ رمضان ۱ هھ/ ۹٩۱‏ م. قبل أن يكتمل بناؤه. المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ۲۷۷. 

)٤(‏ الركابية : هم الذين يحملون السلاح حول الخليفة عند ركوبه في المواكب» وأصحاب هذه الوظيفة 
يعبر عنهم أيضاً بصبيان الركاب الخاص . وهم الذين يعبر عنهم بالسلاح دارية والطبردارية. 
القلقشندي: صبح الأعشی ج ۳» ص .٤۸١‏ 


ہہ ر ہک 


وفي سنة خمس وتسعين وثلاثمائةء في رابع عشري المحرم فُرىء سجل من 
الحاكم يمنع الملوض“ والمتوكلية" والترمس المعفن والدَلِيس" وعمل الفقاع“ 
aS Es‏ 
ولا خلف جنازةء وألا يباع من السّمك ما ليس له قشر”. 


eS 
ا‎ e O E A حيطان الشوارع والقياس ر“‎ 
والنصارى إلا الجَبّابرة بلبس السّواد" وأن يحمل التَصارى الصلبان على أعناقهم» وأن‎ 
يكون طول الصليب ذراعاً وزنته عشرة أرطال» وعلى أعناق اليهود قوامي الخشب‎ 
والجلاجل» وألا يركبوا شيثاً من المراكب المحلاة وأن یکون ركبهم من الخشب وألا‎ 
يستخدموا أحداً من المسلمين ولا يركبوا حماراً لمكار مسلم.‎ 

وفي سابع عشري صفر منها نودي بالقاهرة ألا يخرج أحد بعد عشاء المغرب إلى 
الطريق ولا يطهر بها. 

وفي سادس عشر شهر ربيع الآخر منها أمر بقتل الكلاب فقتلت عن آخرها“. 

وفي تاسع عشر جمادى الآخرة فتحت دار بالقاهرة وسميت دار الحكمة"“) 
وجلس فيها الفقهاء وحُملت إليها الكتب من خزائن ن القصور» ونسخ الاس من الكتب ما 
اختاروه؛ وجلس فيها القَرَاء والفقهاء والتحاة واللغويون» والأطباء والمنجًمون» بعد أن 
فرشت ورٌخرفت الستور على جميع أبوابها وممرًاتهاء وجعل لها فُوَام وخدًام . وحصل 
في هذه الذار من الكتب والخطوط المنسوبة مالم ب ير مثله» وأجريت بها الأرزاق. 


وفي هذا الشهر مع الناس من العبور إلى القاهرة ركاباً مع المكاريةء ومُنع من 


(1) علل تحريم الملوخيا بميل معاوية إليها. انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .٤٤‏ 

(۲) «لنسبتها إلى المتوكل؟ الخليفة العباسي. المصدر نفسه ص .٤٤‏ 

(۳) . نوع من السمك الصغير ليس له قشور. 

)€( شراب كالرمان يصنع من الشعير. الفيروزابادي: القاموس المحيط (فقع). 

)٥(‏ هذه القوانين البوليسية الصارمة والغريبة الشاذة عرض لها وحللها وأعطانا صورة طبيعية لشخصية 
الحاكم بأمر الله محمد عبد الله عنان في كتابه: الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية» ص _-١‏ 
۷4 

(1) في الأصل: «القياسير». والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۷) ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص ۳٠ء‏ و«شعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين». 

)۸( فقوا خن آخرهم؟ في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق" 

)4( وتعرف آيضاً بدار العلم المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص .٤٥۸‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية ۱1۳ 


الجلوس على باب الزهومة"“ إلى أقصى الباب [المعروف]" بباب الزمرد. 

وفي سنة ست وتسعين وثلاثمائة ركب الحاكم في مَوّكبه ومعه أرباب دولته فمرَ 
على الموضع الذي بباح فيه الحطْبٌ وقد تراكمت الأحطابٌ فيه بعضها على بعض» 
فوقف وآمر أن تؤجًّج التّار في بعضهاء MR‏ 
TG‏ ولم يتقدّم له 
مقدّمة توجب ذزلی() مر کأن لم يصنع شيئاً. 


aT‏ ۰ من أمره إلى آن قتل 


كان ظهوره في سنة خمس وتسعين وثلاثمائة وادعى أنه الوليد ب بن 
عبد الملك بن عبد الرحمن الأموي» وتلقّب بالثائر بأمر الله والمنتقم من أعداء الله. 
ونحن الآن نذكر أخباره وابتداء أمره» وكيف تنقّلت به الحال إلى أن كان منه ما نذكره 
إن شاء الله تعالى. 


کان مولده بالأندلس ونشأ بھا ثم خرج منها بحال سيّئة يجوب البلاد إلى أن 
وصل إلى ار ع ل ا ا ثم توجه منها إلى 
لإسكندرية ومنها إلى مصر فأقام بها وبأزيافِها يعلم الصبيان» ثم توجه إلى الفيّوم وعلَّم 
بها الصبيان أيضاًء وعاد إلى مصر»ء وخرج إلى سبك الضحك” فنزل به على رجل 
يعرف بأبي اليمن» ثم نزل يمَرَّنفيل" وسار منها إلى البحيرة فنزل على بني قرة. وكان 


)١(‏ باب الزهومة: هو من أبواب القصر الفاطمي الكبير الشرقي. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١‏ ص 
0 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح 

(۳) باب الزمرد: من أبواب القصر الفاطمي الكبير الشرقي. وكان يتوصل منه إلى قصر الزمرد لذلك عرف 
به. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص ٠.٤۴١‏ 

.٥۹ ضربت رقبته ثم أحرق. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص‎ )٤( 

)٥(‏ لقب بأبي ركوة لأنه كان يحمل دائماً ركوة ماء لوضوئه على طريقة الصوفيةء وتعتبر ثورته من أهم 
حوادث العصرء فقد كاد هذه الداعية القوي آن يزعزع أسس الدولة الفاطمية وأن يقضي على ملك 
الحاكم وأسرته. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٤‏ ص ١٠۲۱ء‏ حاشية رقم ۲. وانظر الكامل 
لابن الأثير» ج ۰۹٩‏ ص ۱۹۷. 

(V‏ ا من أعمال المنوفيةء من القرى القديمة» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ء‏ ق 
۰۲ ص ۲۱۷. 

(۷) قرنفيل: من القرى القديمة من أعمال القليوبية. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج »١‏ ق ۲» ص 
0۷ 


۱1٤4‏ اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العَبيّدية 


الحاكم قبل ذلك في سنة خمس وتسعين قذ بعث إليهم جيشاً مقدمه أبو الفتيان التّركي 
وقتل الحاكم بعضهم وحرقهم بالتار og‏ بجموعهم 
ویحاربوه» ولم يغلموا من يقدمونه عليه م. . فعرفهم أبو ركوة أنه من بيت الخلافةء 
٠‏ فانقادوا إليه وبايعوه بالخلافةء ونوت بأمير المؤمنين» وانضاف إليهم من لوانة ومزاتة 
وزناتة جمع كشيرء وجاؤوا إلى مكانِ بالقرب من برقة. فلمًا بلغ الحاكمَ أمرّه جهر 
العساكر لقَضده؛ فأول من خرج بها ينال الطويل التركي في منتصف شعبان سنة خمس 
وتسعين وثلاثمائةء فالْتَمَوّا واقتتلواء ففتل ينال وعامَّة مَنْ معه من العساكر» وغنموا ما 
معهم وسار أبو ركوة إلى برقة وأخذها بعد حصار» فاستفحل أمره. 

وشرع الحاكم في تجريد العساكر إليه» فجهًزها في شهر ربيع الأول سكَة ست 
وتسعين وعليها ابن الأرمنية» فسار إلى المكان المعروف بالحمام"» فلقيه بنو قرَّة في 
جماعتهم فهزموه وقتلوه وانتهبوا ما کان معه. 

فندب الحاكم عسكراً وقدّم عليه أبا الحسن ب بن فلاح وجلين وإبراهيم بن 
الأفرنجية؛ ثم ندب القائد أبا الفتوح فضل بن صالح لقتاله» فخرج إلى أرض الجيزة في 
رابع شوال وأنفق في العساكرء وكوتب علي بن الجرّاح بالوصول إلى الحضرة» فوَرَد 
من الشام في سابع عشر شوّال. وورد الخبر بنهب الفيوم» فبعث الحاكم سريّة لحفظهء 
وسار الفضل بن صالح عن مكانه إلى ذات لكوم" في دابع ذي القعدة وگسر بو 

كوة عسكر ابن فلاح ونهب سواده والخزائن التي معه» وفََلٌ من أصحابه جماعة؛ 
ا التاس واشتد خوفهم» وباتوا في الدكاكين والشوارع» وتوجّه القائد فضل للقاء 
أبي ركوةء فالتقيا بموضع يعرف برأً س البركة» على نصف مرحلة من مدينة الفيوم» 
لثلاث خلَون من ذي از . واقتتل العسكران قتالاً شديداً وانجلت الحرب عن قتل 
عامَة عسكر أبي ركوة. وانهزم أبو ركوة إلى بلاد التوبة وتبعه القضل إلى الأعمال 
ال 

وذكر بعض المؤرخين أن الحاكم لمّا أعياهٌ أمرُه دس إليه جماعة من أولياء دولته 
E a‏ 
به» ووصل معهم إلى أوسيم على ثلاثة فراسخ من القاهرةء فالتقى هو والفضل كما 


(1) في الأصل: «بعث» والتصحيح يتفق مع ما جاء في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص .٠*‏ 

(۲) الحمام: من القرى القديمة غربي الإسكندريةء محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ٠۲‏ ج »٤‏ ص 
4. 

(۳) ذات الكدم: من القرى القديمةء من أعمال الجيزة. محمد رمزي» المصدر نفسه» ج ۳ ق ۲ء ص 
۱ 
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ذكرناء واتبعه» فبلغه أنه وصل إلى بلاد النوبة فكتب إلى متملكها يقول إن عدو أمير 
المؤمنين الحاكم في بلادك وكتب إلى صاحب الجبل وهو نائب صاحب دنقلة ومقره 
ببلد الدّو" فيما بين دنقلة وأسوان. وندب الفضل من الحسكر من توجّه لقبضهء وكان 
المساعد على مَسْكه الشيخ أبو المكارم هبة الله» شيخ بني ربيعة وقيل إنه وجد في دير 
يعرف بدير أبي شنودة في أطراف النوبة» فمسك. وكان الطعن به في شهر ربيع الآخر 
سنة سبع وتسعين وثلاثمائة. 

وعاد القائد فضل إلى القاهرة فوصل إلى بركة الحبش في يوم الجمعة»ء الصف 
من جمادى الآخرة منهاء وتلقّاه أكابرٌ الدولة الحاكميّة؛ وركب في سابع عشر الشهر وأبو 
ركو ة على دجمل وغل رام طرطرز وط بوعل هة الصفة واه فر ص 
ثم صلب وضربت عنقه وجُهّزت رأسه إلى البلاد. 

ونقل بعض المؤرخين أنه اعثّبرت الأكياس التي خرجت مع القائد فضل لما خرج 
للقاء أبي ركوةء وكان زنتها فوارغ خمسة وعشرين قنطاراً. وقيل: إن جملة ما أنفق لف 
لف دينار والله أعلم. 

وفي سنة ثمانِ وتسعين وثلاثمائة أمر الحاكم بقتل بقتل أصحاب الأخبار حيثما وجدوا؛ 
وذلك أن کان قد قد قتل خلقاً کثیراً لسعایتهم» ڈ ثم اطْلع على خيانتهم وآنهم صيّروا ذلك 
معيشةء فقتلهم عن آخرهم. 

وفيها أمر بهدم كنيسة قمامة بالبيت المقدس» فكتب ابن خيران صاحب ديوان 
الإنشاء في ذلك: «خرج أمر الإمامة بهدم كنيسة قمامة”" فلْيْصَيّر طولها عرضاًء وسقفُها 
أرضاً». 


)١(‏ الدو: وتسمى أيضاً الدرء بلدة ای ا و مركز الدر بمحافظة أسوان. محمد 
رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ء‏ ق »١‏ ص .٥۸‏ 

(۲) أمر الحاكم أن يشهر أبو ركوة على جمل ويُطاف به. وكان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزازي» إذا خرج 
ا ف رر وف آل الح الو رک ر وجل ره ا وا 
أن يضرب بها الخارجي من ورائهء فلما قطع أبو ركوة الجيزة أمر به الحاكم» فأركب جملا بسنامين 

وألبس الطرطور وأركب الأبزازي خلفه» والقرد بيده الذرة» وهو يضربه والعساكر حوله. ابن تغري 
بردي: : النجوم الزاهرةء ج ج ۰٤‏ ص ۲۱۷. 

(۳) قمامة: بالضم: أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس. وفيها مقبرة يسمونها القيامة لاعتقادهم آن 
المسيح قامت قيامته فيها. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٤۸١‏ وتقول رواية كنيسية 
معاصرة إن السجل الشهير بهدم كنيسة القيامة» صيغ بهذه العبارة الموجزة: «خرج أمر الإمامة إليك 
بهدم القيامة» وأن الذي كتبه كاتب نصراني ي یسمی ابن شترین وأنه توفي بعد کتابته بأیام قلائل ندماً 
وحزناً. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ٤‏ ص ۱۸۹. 


وفي سنة ثمالٍ وتسعين ين يضاء في سابع عشري" شا عر ل الاد ج 
جوهر عن جمیع ما کان يتولاه» وكتب سجل بتوليته صالح بن علي بن صالح 
الروزباري فانصرف الحسين إلى داره وأير بلزومهاء ثم حلع عليه وركب في رابع عشر 
جمادی الآخر سنة تسع وتسعين وثلاثمائة . 

وفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة» في يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان» 
حضر الاس إلى القصر وفرىء سجل لصالح بن علي لقب فيه بثقة الثقات للسيف 
والقلم» وخلع عليه وفّد بین يديه بغخلات وخیل. 

وفيها مرض الحاكم فداواه ابن معشرء فأعطاه عشرة آلاف دينار. 

وفيها سخط الحاكم على وزيره ابن المغربي وقتله» وقتل أخاه وابته» وهرب ابه 
الآخر إلى الشام. 

وفيها في تاسع عشر ذي الحجّة أمر الحاكم بهدم كنائس القنطرة التي في طريق 
المقس وكنائس حارة الرّوم» فهدم جميع ذلك. 

وفي سنة أربعمائةء في يوم الخميس حادي عشر شهر رمضان» جمع الأولياء. 
وأصحاب الدواوين في صحن الإيوان بالقصر» وخلع على أبي نصر بن عبدون» وقرىء 
سجله» ولقّب بالكافي» وولي مكان صالح بن علي بن صالح الروزباري. وكانت مدّة 
ولاية صالح سنتين وأربعةً عشر يوماً. 


ذکر خروج آل الجرّاح على الحاكم 
ومتابعتهم لأبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني وما كان من أمرهم 
كان سبب ذلك أن نصر بن عبدون كان بينه وبين بني المغربي عداوة متمكنة» 
فسعى بهم عند الحاكم وأغراه» إلى أن آمر بضرب أعناقهم» وذلك في ثالث ذي القعدة 
سنة أربعمائة؛ فقتل أحَوّي الوزير وولدّه وثلاثة من أهل بيته» واستتر الوزير أبو القاسم 
ابن المغربي وهرب إلى الشام» في تاسع ذي القعدة منهاء والتجأً إلى حسّان بن المفرج 
ابن دغفل بن الجرّاح» واستجار به فأجاره؛ وأنشده عند دخوله عليه: [من الخفيف] 
اوقد ك وط الات فل شرن على الرمان عاي 
پر المُولاد دون مُخيّمي ونَرَعَرَعَ الخزْصان دون قَبابي 
E OE E O E PE E E‏ 


)1( «في يوم الجمعة سابع شعبان؛ في اتعاظ الحتفا للمقريزي» ج ۲» ص ۷۲. 
)( «فی تاسع عشر ذي القعدة سنة ۳۹۸ ھ۔ فی اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ ص ۷٤‏ 
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وهي قصيدةٌ مطولة مدح بها آل الجرّاح. فلما سمعها حسّان هش لها وجدّد من 
القؤل ما طاب به قلبٌ الوزير سكن جأشه. 

ثم حسَن ابن المغربي لبني الجراح أن يخرجوا عن طاعة الحاكم» فوافقوه على 
ذلك» وقتلوا نارتكين أحد الأمراء الحاكمية المقيم بالرّملة؛ ثم حسّن لهم أن يُقيموا أبا 
القت e‏ خليفةًه وهو مير الحرمين يوم ٤‏ وأن e‏ 
NT SS E MES‏ 
الرّاشد بالله. . فحينثزٍ صعد أبو القاسم بن المغربي A SE‏ 
فيها على الخروج على الحاكي > فأشار إلى مصر وقراً: لتر © تلك ٤َابَت‏ التب 
ان © کا کے بے ت ت وسرے ای ا نے © 4 وھ کر 
الأرّض وَل هكا با شیا سیف طايتة عم بدح انام ويکني اشم إت گت 
من هقدب 9 ورد ژآن ص م کے ضفو ف رض َعَم ية ومهم 
الورثيیت 6 وشن هم في الأرض وى وعويت وهمن وها e‏ ٿا ڪائوا 
درفت ©4 [القصص: .]١ ١‏ 

فلمًا الحاكم ذلك أز فندب الج لقتا يا 

میج SS O E E‏ ا یاروخ تکین 

العزيزي» فاعترضه حسّان بين رفح والدارُوم والْمَرّا واقتتلُواء فانهزمت أصحاب 
ياروخ تكين» وأسر هو ونقل إلى الرَمْلة» وسمع غناء جواریه وحَظًاياه بحضوره وهو 
O GT‏ 
اأغاب ارال والاقستة لجراي قزرلل واه متم خمسين ف مار ميا 
nS‏ 
ا ر ت رتاوت وتم اتال اا 


(1) انظر أخبار الدولة المنقطعة لابن ظافر» ص ٩٤ء‏ والمواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲» ص .٠١١۷‏ 

(۲) ما بين حاصرتين ساقظة من الأصل وأضيفت لاستكمال الآية. 

(۴) الداروم: قلعة بعد غزة على ساحل البحر. خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة ۵۸٤‏ ه/ 
1A۸‏ م» ويقال لها الدارون أيضاً. وينسب إليها على هذا اللفظ أبو بكر الداروني. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج ۲» ص .٤٤‏ 

)€3 في الأصل: «وهم والتصحيح يقتضيه السياق. 
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ولما ورد أمان الحاكم على أبي القاسم وهو مقي عند بني الجراح أجابة برسالة 
وضمّن أولها بيتين: [من الطويل] 
انت وشي أت قعل آذ تي :السانا اماك الجد بي ود 
ولیس کر من تباش یمینّه فیرضی» ولکن من يُعَّص فَيَخْلُم 


فسأل آل الجرَّاح أن يجهّزوه إلى العراق فجهُزوا معه من أخرجه من بلاد 
المغاربة؛ وعاد بنو الجرّاح إلى طاعة الحاكم. وأقام ابن المغربي بالعراق إلى أن توفي 


بمبَاقًارقين"“ في سنة ثمان عشرة وأربعمائة؛ وحمل إلى الكوفة فدفن بها. ولا فارق آل 
الجراح قدم بغداد وتقلد الوزارة لمشرف الدولة بن بويه كما ذكرنا ذلك في أخبار 
الدولة البويهية. 


وفي سنة إحدى وأربعمائة في يوم الخميس رابع ای ا 
على طبقاتهم إلى القصر فرکیوا ممه إلی خارج باب الفتوح» ثم عاد إلى قصره واقر 
من مان الیو كب بالرول :إلى القصن فنزلُوا وحضروا في الإيوان. E‏ 
الحاكم خادمٌ فأخذ بيد أحمد بن محمد المعروف بالقشوري. “ الكاتب وأخرجه من بين 
وقد حلع عليه وبیده سجل» » فأخذه أ قك الي الب 
وقراه ای الاس فإذا هو يتضمُن تقليده السّفارة والرّساطة بين الاس وبين الحاكم» 
وتفويض الأمور ! ليه» وصرْف ابن عبدون. وأقام [القشوري]"' إلى الثالث عشر من 
ال د عل ایر ورش ما را ورت رو اق جف 
ورمي» فکانت ولایته عشرة ة أيام. وكان سبب ذلك إكرامه للقائد حسين بن جوهر 
وتعظيمه له وكثرة سراله الحاكم في معناه. 

وفوضت هذه الوظيفة في يوم الأحد رابع عشر الشهر لأبي الخير ررعة" بن 


(1) في الأصل: «نبني ونهدم». 

(۲) في الأصل: «وليس كريًا. 

(۳) میافارقین: بفتح أوله وتشديد ثانيه ثم فاء وبعد الألف راء وقاف مكسورة» وياء ونون أشهر مدينة 
بدیار بكر في إقليم الجزيرة شمال العراق. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص ۲۳٣‏ ۲۳۸. 

)٤(‏ فى الأصل: «فركب». 

.۸١ - ۸٤ انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص‎ )٥( 

(۷) لقبه الشافي. توفي سنة ٤٠۳‏ ه/ ٠٠١١‏ م. ابن الصيرفي الإشارة» ص ۲۸. 
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عيسى بن نسطورس النصراني الكاتب» على عادة من تقدّمه» ولم يخلع عليه إذ ذاك ثم 
خلع عليه في سابع عشر شهر ربيع الاخر منها. 
الحاكم فيما يفعَله» وترك الحَوْض فيما لا يعنى» وإعادة حى على خير العمل فى الأذانء 
وإسقاط الصلاة خير من النّوم» والتهي عن صلاة التراويح والضحى. 

وفي ثاني عشر شهر جمادى الآخرة دخل قائد القواد الحسين بن جوهرء 
والقاضي عبد العزيز بن النعمان إلى القصرء وكان قد خلع عليهما في ثاني صفرء فلمًا 
أرّاد الانصراف بعث إليهما زرعة بن نسطورس يقول إن الخليفة يريدكما لأمر يختاره. 
الحوطة على دارهم. 

وفي سنة إحدى وأربعمائة قامت دعوة الحاكم بالمدائنء وهي على نصف مرحلة 
من بغداد» وخطب له بمدينة الأنبار وقصر ابن هبيرة"» من العراق بدخول مالك بن 
عقيل بن قراوش بن المقلد" في طاعته وإظهار تَشيُعه» وذلك في أيام الخليفة القادر 
العباسي". ثم بلغ قراوش بن المقلّد اختلال أمر الحاكم وقتلّه أربابَ دولته وأن 
المانخوليا غلبت عليهء فأعاد الحطبة العبّاسبة. 


وفيها قام بدعوة الحاكم بمدينة الجامعين وهي الحلة“ وما جاورها من العراق 

الأمير غ بن مزيد الأسديء وکان قد هَرَم خفاجة واستولی على بلادهم وخطب 
اه [١‏ ¢“ . 5 : 1 

وفي سنة اثنتين وأربعمائة تاب الحاكم ونهى عن شرب الخمر وعن كل ما يعمل 


(1) قصر ابن هبيرة بالكوفة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ص ۳۸۹. 

)۲( من الأسرة العقيلية التي كانت في الموصل. وبنو عقيل قبيلة عربية كبيرة. سليمان: تاريخ الدول 
الإسلامية» ص .۲٤۹- ۲٤۸‏ 

(۳) هو آبو العباس أحمد القادر بالله ولي الخلافة العباسية في بغداد سنة ۳۸١‏ هه توفي سنة ٤١١‏ هى 
وعمره ۸٦‏ سنة و١٠‏ أشهرء وخلافته ٤١‏ سنة و أشهر» انظر ترجمته في الكامل لابن الأئي 
حوادث سنة ٤۲۲‏ ه ج ٠٩‏ ص ٤١٤١‏ وتاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .٠١‏ 

)٤(‏ الجلة: بالكسر ثم التشديد: تعرف بحلة بني مزيد: مدينة كبيرة بين الكوفة وبغداد كانت تسمى 
الجامعين» وكان آول من عمرها ونزلها سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد 
الأسدي. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲» ص .۲۹٩‏ 

)0( هو علي بن مزيد الأسدي آبو الحسن توفي في ذي القعدة سنة ٤٠۸‏ ه/ ۱۰۱۷ م» وقام بعده ابنه نور 
الدولة آبو الأغر دُبيس» ابن الأثير: الکاملء ج ۹» ص .۳٠٤‏ 
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منه» كالزبيب والعسل» ونفى المغاني» وحرّم الملوخياء ومنع أن تََبّل الأرض بين يديه» 
وأن ثقبّل يده» وأن يخاطَبَ بمولانا؛ واقتّصر على قولهم السّلام على أمير المؤمنين. 

وفي سنة ثلاث وأربعمائة قطعت كروم العنب بأسرها ورُميت إلى الأرض 
ودرست بالبقر» وجُمع ما كان من الخمر بالمخازن وأهريق في البحر. . وفیها کسرت 
جرار العسل؛ وأير اليهود والتصارى بلبس العمائم السود إلا الجبابرةء ومُنعوا أن 
يستخدموا المسلمين؛ وأن روان ا وإذا دخل التصراني الحمَام یکول 
الصليب في عنقه» واليهودي الجلجل؛ ڈ ثم أفرد بعد ذلك حمّاماتٌ للتصارى وحمامات 
N gy‏ 

وفيها في شهر ربيع الآخر شدّد الحاكم على الصارى والبهود في حمل الصلبان 
وأن يكون الصليب في طول ذراع وزنئّه خمسة أرظال” فلا أضر ذلك به دخلرافي 
دين الإسلام. 


وفيها في شهر رمضان أمر الحاكم ببناء مُصلّى العيد" ؛ بسفُح الْمُقَطّم وأحسن 
بناءه» وكان قبل ذلك ضيقاً صغیر فهدمه الحاكم وبناه على ما هو عليه الآن. 


ذکر هدم كنائس الذيار المصرية 


e SE e‏ ا کک بهذم جم 
امل ول ا ن اه شیا ها وکر سز تي صل من لاما ل 


دفي ال شهر رجب متها قری» سجل بگخیس ضبام ومواضعحَ عن الفقراء 
والفقهاءء والمۇدنىن بالجوامع 
وفي رابع عشر جمادى الآخرة منها أمر الحاكم بعمل رصد" بالقرافة» فنزل ‏ 


)۱( ذكر النويري في حوادث سنة ۳۹۷ ه أن زنة الصليب عشرة أرطال. 
)۲( وهو شرقي القصر الكبير. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص .٤٥١‏ 
(۳) الرصد: المكان المرتفع يرضد مه الكواكب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۰۱ ص ٠١١-٠۲١‏ 
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ذكر البيعة بولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم 

وفي ثالث شهر E a‏ 
لابن عمَّه أبي القاسم عبد الرّحيم بن إلياس ب بن جمد بن النمدى' فبويع بولاية 
العهدء وكتب اسمه على السّكةء وذْعِيّ له على المنابر. 

وفيها منع الحاكم النّساء من الخروج مطلقاً ليلاً أو نهاراً» من دُخول الحمّامات» 
وطلوع الأسطحة» ومع الأساكِمَة من عمل الخْمَاف لهنّْء وشدد في ذلك» فشكى إليه 
التجار من ذلك» فأمرهم أن يحملوا ما يبيعونه في الأسواق ويطوفوا به في الدروب 
ويبيعوا النساء» وآن يكون للمرآة شيء مثل الِحْرَقّة بساعلٍ طویل تتناول به ما تبتاعه من 
الرّجل. ثم أمر بإطلاق العجائز والإماء في يوم الخميس تاسع شهر رمضان منهاء فخرج 
E‏ القصر داعيات للحاكم فعلم بهن فأعاد المنع والتشديد في يومه» ولم 
يسمح إلا للتساء المتظلمات للشرع» والخارجات للحجَ» والإماء للبيع» والأرامل» 
وغواسل الأموات» والأرامل اللواتي يبعن الغزل. 


ذكر إحراق مصر وقتال أهلها 

كان سبب ذلك أن الحاكم ركب في ذي القعدة سنة عشر وأربعمائة فوجد صورة 
امرأة متردية عملت من قراطيس» وفي يدها جريدة عليها ورقة فيها سب للحاكم 
وأسلافه وذكره بقبيح الفعال . فلمًا وقف عليها أمر بكَهْبٍ مصر وحزق بَعْض ذورهاء 
وفرّق السلاح على السودان والعبيدء فتبادَرّوا إليها وفعلوا ما أمرهم به. فقام أهلّها 
وقاتلوا قتالاً شديداً ثلائة أيّام» ثم أرسلوا إلى الحاكم يستقيلون فلم يُقّلهمء فعاودوا 
القتال؛ وأحرق من مصر جانب جيد» فلما رأى الحاكم أن الأمر يؤول إلى التّلاف كف 
عنهم بعد أن تلف من العقار ما لا تحصى قيمته» وسيّر عياداً الصقلبي إليها في جماعة 
من الجند لتسكين الفتنةء فشاهد أمراً عظيماًء فعاد إلى الحاكم وذكر له فَبْح التازلة 


(1) في الأصل «وسبعمائة». 

(۲) هو ابن عم الحاكم بأمر الله. وقد جمع الناس على اختلافهم بالقصر» وقرىء عليهم سجل التعيينء 
وجاء فيه أن عبد الرحيم بن الياس قد جعله الحاكم بأمر الله «ولي عهد المسلمين في حياته» والخليفة 
بعد وفاته» وخلع عليه» وأمر الناس بالسلام عليهء وأن يقولوا في سلامهم: «السلام على ابن عم أمير 
المؤمنين وولي عهد المسلمين؛. وقرىء السجل على منابر الجوامع وبالإسكندرية» وبعث الحاكم 
بذلك سجلاً إلى إفريقية حيث قرىء بجامع القيروان وغيره. محمد عبد الله عنان: الحاكم بأمر الله 
ص ١٤۱۸ء .۸١‏ وانظر تاريخ يحيى الأنطاكي» ص .۲۴٠‏ هو عبد الرحيم بن الياس» وقيل: عبد 
الرحمن بن أحمد. ويلقب بالمهدي. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .٠١‏ 
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وعِظّم الفادحة وقال: لو أن بسيل ملك الروم دخل مصر لما استحسن أن يفعل فيها هذا 
الفعل. فغضبت الحاكم من كلامه وأمر بقتلهء فقتل. 

وفي سنة عشر وأربعمائة أمر الحاكم ولي العهدء عبد الرّحيم بن إلياسء 
بالخروج إلى دمشق والياً عليهاء ثم عزله في شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة 
وأربعمائة. 

وفي شهر رجب منها اشتدّ عضب الحاكم على أهل مصر فأحرق الساحل» ووقع 
التهب في الأسواق والقياسر. 

وسنذكرٌ إن شاء الله السّبب الذي أوجب خروج الحاكم على أهل مصر إلى أن 
فعل بهم ما فعل. 

ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّبب الذي نقل في إعدامه 

وشيء من آخباره وسیرته غير ما تقدم 1 

قال المؤرخ: لما كان في آخر ليلة الاثنين السّابع والعشرين من شال سنة إحدى 
عشرة وأربعمائةء ركب الحاكم حمارّه وخرج على جاري عادته» فأصبح عند قبر 
الا را ر و ن بان ب د من لاف الوت و برل الاس 
يخرجون ويلتمسون رُجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر؛ ثم خرج مظفّر حامل المظلة 
في يوم الأحد التّالث من ذي القعدة ومعه جماعة الأمراء والكتاميين إلى حلوان") 
وأمعنوا في الكشف. فبينما هُّم كذلك إذْ بَصروا بالحمار الّذي كان الحاكم قد خرچ 
عليه وهو على قرنة الجبل» وقد ضربت يداه بالسيف فأثر فيهماء فتَتَبّم الأثر فإذا أثر 
الحاكم وأثر آخر خلفه وآخر أمامه» فقَصوه حتى انَهَرًا إلى بركة القصب شري حلوان» 
فأنزلوا رجلاً من الرّجالة فوجد ثياب الحاكم في البركةء وهي سبع جاب “ مزرّرة لم 
حل أزرارهاء وفيها آثارٌ السكاكين» فعادوا إلى القصر ولم يشكوا في قتله. 

وأما السبب الذي نَمل في إعدامه فقالوا: كان السّبب في ذلك أن ست لملك 
أختَ الحاكم وقع بينها وبينه» فتنكر لها وهم بقتلها. وكرهت أمورا صدرت منةٌ منها أنه 
رأى بعض قهارِمَتِها داخلة إلى القصرء فقال لها: قد سمعت أتكم تجمعون الجموع 


)١(‏ فى الأصل: «القياسير؟. 

(1) في الأصل: «القضاعي؟ والتصحيح في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص ۹۲ء ووفيات 
الأعيان لابن خلکان ج ۵» ص ۰۲۹۷ وکتز الدرر للدواداري» ج ٦‏ » ص ۲۹۹. 

() ادير القصيرا المعروف بحلوان: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٤‏ ص ۱۹۳. 

(4) في كنز الدرر للدواداري» ج ٠٦‏ ص ۳٠١‏ «أربع جباب». 
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وتدخل إليكم الرجال» الله لأقتلنكم أجمعين EMS‏ 
المّلك الحيلة في إعدامهء چت د ال دار الآم سنب الذين خسن جن دراس 
فدخلت عليه واختلت به وعرّفته بنفسها أنها ابنةٌ العزيز بالله أخت الحاكم؛ ا 
Es‏ إِك قد علمتَ ما فعل أخي وما صَدَر منه من سَمْك الدّماء 
وقتل الأولياء وجوه الولة بغير سبب» وقد عَزمٌ على فلك وقثلي. فقال لها: فكيف 
الحيلة في أمره» فأشارت: أن تَجَهَرَ إليه رجالا يقتلونه إذا خرج إلى حلوان فإنه ينفرد 
بنفسه هناك ووعَدَنّه أن يكون هو المدبّر لِدّولة ولده والوزير لها. فاتفقا على ذلك 
وتحالفا عليه» ورَجعّت هي إلى قصرها. 


فلمَا رکب الحاكم والفرد عند وصوله إلى المْمَطْم على عادته» كان ابن داس 

أحضر عشرة من العبيد» وأعطى كل واحلٍ منهم خمسمائة دينارء وحلفهم» وعرقهم 
كيف يقتلونه. فسبقّوه إلى الجبل في تلك الليلة؛ فلمًا انفرد خرجُوا عليه وقتلوه بالمكان 
الذي ذكرناء وخرج الموكب لتَلَمّيه على العادةء فطال انتظارهم له فلم يرجع» فعادّوا؛ 
ا انا وقَصوا الأثرء i e E‏ إلى القصر 
وطلبوه من أخته ست الملك وقالوا: ا عادنّه بهذاء فقالت لهم: إن 
رقعته قد وصلت إلينا أنه يأتي بكرة الغد. فتفْرٌ قوا . فبعشت الأموال إلى وجوه الذولة 
والقوّاد على يد ابن دواس» وبقي لأس مستا i‏ اشا إلى عاشر ذي الحجة 
من السنةء فجرى بين العساكر وبين ست الملك كلام كثير أوجب أنها أخرجت إليهم 
ولده أبا الحسن عليًا في يوم الأضحى فبايعه الناس» على ما نذكره إن شاء الله تعالى في 
أخباره. هذا ما حكي في سبب إعدامه" 


وأما سيرته وأفعاله وأخباره» فقد قدمنا منها على حكم السنين ما قدمناء فلنذكر 
خلاف ذلك. 


(۱) انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .٥۸ - ٥۷‏ والنجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج »٤‏ ص 
۳. 

)۲( هو زعيم كتامة وكانت كتامة من بين القبائل المغربية التي شدّت بأزر الدولة الفاطمية» آقواها وأوفرها 
بأساً وعصبية . غير أنها فقدت في ظل الحاكم بأمر الله كثيراً مما كانت تتمتع به من النفوذ. . انظر 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠٤‏ ص ۱1۸۸ء حاشية ۲. 

۳( بشأن مقتل الحاكم بآمر الله أورد ابن تخري بردي الروايات التي 7 تتفق على اتهام ست الملك في تدبير 
الجريمة وقيادتها حتى النهاية. كما أسند الروايات إلى أصحابها. وذكر من المؤرخين لهذه الروايات 
القضاعي وابن الصابىء» توفي القضاعي سنة ٤٥٤‏ ه وابن الصابىء سنة ٤٤۸‏ ه. النجوم الزاهرةء ج 
٤‏ ص .۱۹٤‏ 
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قال المؤرخ: كان الحاكم سيىء الاعتقادء كثير التنقًّل من حال إلى حال. كان في 
ابتداء أمره يلبس التياب الفاخرة والمذهبة» والعمائم المنظومة بالجوهر التفيس» ويركب 
في السروج المُحلاةء ثم ترك ذلك على تدريج أن ينتقل منه إلى لباس المُغْلم غير 
اذهب ثم لياس السافج؛ ثم زاد به الأمر حتى لبس الصوف والشواشي وركب 
الحمير» وأظهّر الرهد» وكثر استطلاعه على أخبار التاس» فلم يَخْفَ عليه خير رجل ولا 
امراق من حواشیه ورعیته وکان یأخذ بیسیر الذنوب» ولا ملك نفسه عند غضبه؛ أفنی 
خلقاً کثیر وأقام هيبة عظيمة. وکان مع يانه المستمرٌ وفنّكه» وسفکه للذماء وظلمه» 
يركب وحده تارة وفي الموكب أخرى» وفي المدينة طوراً وفي البرية آونةء الاس كافةً 
على غاية الهيبة له والخوف منهء وهو بينهم كالأسد الضاري. 
ثم عن له أن يڏعي الإلهيةء ويصرّح بالحلول والتّناسخ؛ ویحمل الاس عليه» 
وألزم الان اف دو ل إذا كرء فلم يُذكر في محفل أو غيره الا 
سمع بذكره» وقبّل الأرض إجلالاً لهء ثم لم يُرْضه ذلك . 
فلمًا كان في شهر رجب سنة تسع وأربعمائة ظهر رجلٌ يقال له حسن بن حيدرة 
القرغاني الأخرم يرى حُلُول الإله في الحاكم ويدعو إلى ذلك ويتكلم في إبطال 
ال » ویتأوٌل جمیع ما وردت به ا . فاستدعاءٌ الحاكم [وقد کثر ٹبعه]۵) 
وحلّع عليه خلعاً سني وحمل على فرس بسرجه ولجامه» ورگبه في موکبه [وذلك۲(“ 
في ٿاني شهر رمضان منها. 
فبينما هو يسير في الموكب في بعض الأيام تقدم إليه رجلٌ من الكرخ [وهو على 
جسر طريق المقس]"' فألقاه عن فرسه» ووَالّى الصرب عليه حتى قتله [وارتج 
الموكب]"» وأمْسك الكرخي فأمر الحاكم بقتله» فقتل لوقته ونهب الناس دار الأخرم 
في القاهرة. وكان بين الَْلع عليه وقتله ثمانية أيام. ثم ظهر رجل من دعاته في سنة 
عشر وأربعمائة يقال له حمزة اللبادء أعجمي من الروزن» ولازم الجُلوس في المسجد 
الذي عند سقاية ریدان خارج باب النصر› وأظهر الدعاء إل عبادة الحاكم وان الإله 
حل فيه. واجتمع إليه جماعةٌ من غُلاة الإإسماعيليةء وتلقّب بهادي المستجيبين. وکان 
الحاكم إذا ركب إلى تلك الجهة خرج إليه من المسجد وانقرد به وحادثهء وتمادی على 


(1) انظر آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .٠١ ٠١‏ 

(۲) فى أخبار الدول المنقطعة ص ١١‏ «التبوات». 

)۳( فى أخبار الدول المنقطعةء ص ١١‏ «ما ورد فى الشريعة). 

() و(٥)‏ و(٦).و(۷)‏ ما بين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة» ص ٠١‏ 
(۸) تابع هذا الخبر من أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .٥۲ ١١‏ 
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ذلك وارتفع شأنه؛ واّخذ لنفسه خواص لقبهم بألقاب» منهم رجل لقبه بسّفير الُدرة 
E,‏ لأخذ البيعة على الرؤساء على اعتقاده في الحاكم» فلم 
یمکنهم مخالفتّه خوفاً على نفوسهم من بطش . 


بغ شات من مولدي الأتراك اشفه اتوشتكين النجاري ٠‏ ويحرف بالدرزي» 
فسلك طريق الزوزنى وكثرت أتباعه. وكان الحاكم أيضاً يقفٌ معه ويخلو به؛ وسمي 
تسه ية الهادي ٠‏ وا المت هين واسفر الأمر على ذلك إلى الاين عر ن 
فة إخدى عشرة“ وأربعمائة» فاجتمع جماعةٌ من أصحاب حمزة الروزني على 
خیول وبغال» ودخّلوا الجامع العتيق رُكباناً وهم يغقلنون بمذهبهم؛ وجاء ثلاثة منهم إلى 
الموضع الذي يجلس فيه قاضي القضاة والمتحاكمُون جُلُوس» ینتظرونه» فتکڵموا 
بکلاًم أنکره ه الناس وضجُوا بالتكبير والتهليل والثناء على الله عر وجلًء واجتمع أهل 
ور بالجامع من كل جهٍ» ومضى بعص الاس للقاء القاضي قلقو وعرفوه ما جرىء 
فجاء إلى المجلس» فتقدّم إليه أحد الثلاثة فناوله رُقعةٌ من الزوزني ق ابسم 
الحاكم الله .الرّحمن الرّحيم» بام فا با افد اة الحاكم . فلم يجبه القاضي 
بشيءِ سوى أن قال حتى أدخل إلى حضرة مولانا. فطاوَلّه الكلام» فقتله العوامٌ وقتلوا 
رفيقيه والجماعة الّذين بالجامع أبْرَحَ قَتل. ووَثبَ العوامٌ على قوم كانوا يَغُرفونهم بهذا 
المُعتقد فقتلوا مَنْ وجدّوه منهم وحرّقوه © 


فلمّا اتصل ذلك hk‏ أمر بعزل أصحاب الشرَّط 0 غيرهم› ga‏ 
من اعَدَی على أصحاب الروزني ففرا جلى جاع ی اهرون الأربعين› ففَتلوا 
في أوقاتٍ متعدّدة. واجتمع الأتراك وقصدُوا دار الروزني فغلقها عليه وعلى مَنْ عند 
وقاتلهم من أغلاهاء فهدَمُوها ونهبّوا ما فيهاء وقتلوا نحواً من الأربعين رجلا ممن كان 
معه فيهاء وفرّ الروزني فلم يُمْدَّر عليه» ودخل إلى القصرء فأخفاه الحاكم فيه. فاجتمع 
الأتراك ولسوا سلاحَهُم وطلبوه من الحاكم» فوعدهم بتسليمه لهم فانصرفواء ثم ركبوا 
في اليوم النّاني وطلبوه منهء فخرج جوابُه لهم أنه فتل؛ فرجعوا إلى ريدان في طلب 


.٥١ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 

(۲) «البخاري» فى أخبار الدول المنقطعة» ص .٠‏ 

(۳) «الهادين» اا الدول المنقطعة» ص .٠۳‏ 

(6) «أربع عشرة» في أخبار الدول المنقطعة» ص .٠۳‏ 

.٥۳ «الروزة» في الأصل والتصحيح من أخبار الدول المنقطعة» ص‎ )٥( 
.٠۳ اتظر أخبار الدول المنقطعة» ص‎ )0( 
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الروزني فلم يجدوه. وأظهر الحاكم الْعَّصَبَ على كافة الجند طول شهر ربيع الأول» ثم 
رضي عنهم في الرًّابح من شهر ربيع الآخر. 

وتحقق [الحاكم]" أن أوّل من جَرَأً عليه العشكر وحملهم على قتل دُعاته أهلْ 
صر فانم ی دخل جمادی الآخرء ثم ندا في ادير علییم. 

فأول ما عمل أن سط عليهم الرَجّالة ومُقدّمي السُودان وغیرهم» وقرّر معهم أن 
ينزلوا إلى مصر على هيئة المناسر. فيكسبون الحمّامات ومنازل أهل مصر؛ فكانوا 
لوت لك ار وتكرّر ذلك منهم» فاجتمع الناش ووقَفُوا للحاکم وسال أن بعت 
عنهم آيدیهمء فما أجابهم بجواب» فتزايد , الضرو الي أن بقث الرّجالة تكس 
مساکنهم ويأخدّون ما فيهاء TT‏ ویفتحون دکاکین البرازین وغیرهې 
وينهبون ما فيها ويحرقون أبوابها بعد ذلك» والتّاس یستغیثون فلا یغاثون. ثم نزل بعد 
ذلك جمع کثير بعد أن عُلْقّت الدرُوب» وكانت بقيت تغلق قبل الغروب» وتخْللوا 
البلدانء وفتحوا ما وراء الجامع من التحاسين والأبزاريين" والشكربين ودار الشمع» 
وغير ذلك مما يقرب من هذه الأسواق» وأخذوا ما أرادوا منهاء وأفسدوا بقَيَّة ما فيها؛ 
فكانوا يخلطون العقاقير والأصناف بعْصها ببعّْض» والمياه المختلفة بالرّيت» ويُفسدون 
ما لا يُمكنهم حمله» وطرځوا التار في أبواب القياسر“ المجاورة للجامع بعد ذلك 
فأخذ الاس في الانتقال إلى القاهرةت وضجُوا بالاښتهال إلى الله تعالى في كشف ما بهم 


)0( 
من البلاء. 
قال: وكان الحاكم قبل ذلك قد ضيّق على الصارى واليهود كما قدمناه» وأمرهُم 
بالتظاهر بالإسلام» فأسلم بعضهم وهرب بعضهم ي ا دلرو رهم ع الان 


فلمًا کان في شهر جمادی الأخرة سنة إخدى عكرة وأربعمائةء اده لھ ارچ إلى 
E‏ ا ا a‏ وځنقهې» 
فوقع القتال ا ابرح قثل» ورأی eT‏ حرمهم e‏ 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من أخبار الدول المنقطعة» ص .٠٤‏ 

(۲) المَنْسر: مثال المجلس» والمَذْسر من الخيل ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقيل ما بين الثلاثين إلى 
الأربعين أو المائة إلى المائتين. ابن منظور: لسان العرب (نسر). 

)۳( في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ٥١‏ «البزازني“ والبراز: بائع الثياب» ابن منظور: لسان 
العرب (بزز). 

)٤(‏ «القياسير؟ فى الأصل. 

)0( انظر أخبار الدول المنقطعة ص .٠٦- ٥١‏ 
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ما آا عما جری عليهم. 

وتمادى الحال على ذلك والحربٌ قائمةٌ بينهماء والحاكم على حَالِه في ركوبه 
وهيبته» فإذا بلغة ركوبهم للحرب تركهم تارة وجاء أخرى» فإذا رأؤه تفْرٌقوا لهيبته» ولم 
يزل الأمر على ذلك إلى أن فقد الحاكم في التاريخ الذي ذكرناه. 


ذکر مولد الحاكم ومدَّة عمره 
وملکه وأولاده وکتابه ووسائطه وقضاته ونقش خاتمه 


كان مولدّه بالقاهرة في يوم الخميس لست بقين من شهر ربيع الآخر » سنة 


مشن وخ واا کان دة عة سا ادن نة وة اهر ويومين» وده 
ولايته خمسا وعشرين سنة وشهرا واحدا إلا ثلاثة ثة أيام إلى يوم ركوبه الذي عدم فيه. 


أولاده: أبو الحسن على» وهو الظاهر أبو الأشبال الحارث؛ مات في حياته لعشر 
بقينَ من شهر ربيع الآخر بك ارا ۰ ٤‏ 

کتابه ووسائطه: أمين الدّولة أبو محمد الحسن بن ¿ عمار ثم الأستاذ برجوان“ 
الخصيٌ إلى أن فتل؛ ثم ا وکتب له آبو 
العلاء فهد بن إبراهيم التصرانيّ. 


قضاته: انود الا م :2 بن التعمان إلى أن توفي في سنة تسع وثمانين 


وثلائماتة؛ اقام الاس بغير قاض تسعة عشر يوما؛ ثم ولي أب عبد اله ال۲9 بن غل بن 
التعمان إلى أن صرفه في شهر رمضان سنة أربع وتسعين؛ ؛ ووآى أب القاسم عبد العزيز بن 
محمد بن التعمان ثم صرفه في شهر رجب سنة ثمانِ وتسعين؛ ؛وولى مالك“ بن . E‏ 


(۱) اسلاهم: آنساهم. ابن منظور: لسان العرب (سلا). في الأصل بإسلامهم» والتصحيح من أخبار الدول 
المنقطعة لابن ظافر» ص .٠٦‏ 

(۲) هناك خلاف في يوم ميلاده: في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص .١۷۷‏ «مولده يوم 
الخميس لأربع ليال بقين من شهر ربيع الأول سنة خمس وسبعين وثلاثمائة بالقاهرة. وقيل في 

الثالث والعشرين منه». 

(۳) انظر اللإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصیرفی ص ۲٣‏ -۲۷. 

() انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص ٠.۲۷‏ 

.٥۹۲ انظر ذیل كتاب الولاة الفا للکندي» ص‎ )٥( 

.٥۹٦ انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص‎ )١( 

(۷) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للکندي» ص .٥۹٩۹‏ 

(۸) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص .٠٠۳‏ 
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e‏ لأربع بقينَ من شهر ربيع الآخر. وأقام الٽاس بغير 
إن هول ا ان حمد'" بن محمد بن عبد الله ابن أبي العوام في يوم 
الأحدٌ لإاحدی عث الآخرة منها إلى آخر وقت. 


نقش خاتمه: بضر العليّ الوليّ ينتصر الإمام أبو على . 


ذكر بيعة الظاهر لإعزاز 

ا رة i‏ وله ن الحمن مت عة م اة RE‏ 
e‏ هذا التاريخ بخير خليفة» وست الملكء 
ابنة العزيز واخت 2 تدیر جا ا ونَسکن الجيوش؛ وتفرّق الأموال على 
ا آنها رجت إليهم با هاشم Ns‏ ا فبایعه الاس 
وازدحموا عليه» فركب تحت الأرض في السّرداب ! إلى قصر الذڏهب»ء وخر مه 
إلى باب العبدء فأجلسته وقالّت: هذا خلیفٌکم. فلما رآه ابن دراس قبّل الأرض» وسلّم 
عليه بالخلافةء فبايعه الأمراء والأجنادء ولْمّب الظّاهر لإعزاز دين اش . 

زك الك لسا الا عمال اة ال وه مت 2 الأجناد وأحسنت 
إليهم» ورتبت الأمور أحسن ترتيب» وعَدّلت عن ولي العهد ! ا بن داود بن المهديّ 
وجيء به فبایع والسّيف على رأسهء وخبس» وکان آخر العهد به . وکان يشار بالخلافة إلى 
بن أحمد بن المهديّء فأدخل عليه الشهود وهو يتشحّط" في دمه 
فأشهدهم أ نه فعل ذلك بنفسه»ء ثم قضى نحبه. وقام ابن داس بتدبير الذولة هو والعزيز 


(1) انظر ذيل كتاب الولاة والقضاة للكندي» ص 1٠١‏ 

(۲) في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ۸٠‏ ورد: «بنصر الإله العلي ينتصر الإمام آبو علي». 

(۳) ترجمته في: اتعاظ الحنفا للمقريزي»› ج ۲> ص .1٤١‏ والدرة المضية لابن يبك الدواداري» ص 
٣٤١-٣‏ وخطط المقريزي» ج ۱» ص ۰۲٥٤‏ والمنتظم» ج ۸» ص ٠٩٩‏ وعبر الذهبي» ج ٣‏ 
ص ١١ء‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء E‏ 
بردي» ج »٤‏ ص .۲٤١‏ 

.٠١٤١ ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص‎ )٤( 

() انظر الكامل لابن الأثير» ج ۹» ص ٠٠۹‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص .٠١١‏ 

() في | لأصل: «العباس» والتصحيح في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي «وأما ولي العهد... فاسمه 
الیاس٤‏ ج ۰٤‏ ص .1۹٩‏ 

(۷) شحط: تضرج بالدم. الفيروزابادي: القاموس المحيط (شحط). 
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: ك و ت 
ذكر مقتل الحسين بن دواس ۰ 
خصيٌ وبیده سیف مجرّد» واستّدعی وجوه الذولةء والوزيرٌ في دسته والحسّين بن 
دواس قائد القوّاد إلى جانبهء» فقال الخصىَ أمر مولانا أن يقتل بهذا السّيف قاتلٌ مولانا 
الحاكم» فنادَا السّمع والطاعة فصبّه على ابن دراس فقتله» لم يختلف اثنان". 
وقيل: إنه إنما فُتل في شهر رجب سنة ثلاتٌ عشرة وأربعمائة. والله أعلم. 
وباشرت السّيدة ست الملك للأمور بنفسها وقامت هيبتها عند الناس. 
وفي ثالث عشر ذي الحجَّة من السَّنةء في اليوم الرابع من بَيْعة الظاهر» فُرىء 
سجلٌ لأصحاب الأخبار أتهم لا يرفعون ما لا فائدة فيه مِمّا كان يهى إلى الحاكم. 
وفي يوم الاثنين سابع عشر ذي الحجْة منها ركب القاضي عبد العَّزيز بن التعمان 
ومعه جَمَاعة وتوجّهوا نحو الجبل لافتِقَاد الحاكم وعاذوا. 
وفي يوم الخميس لعشرين منه أقيمت المآتم في القصر وسُمع الصراخ واتصل» 
وارتج البلد في تلك الليلة بالصراخ إلى أن مضى وق كثير من الليل» وأصبح الاس 
على وجل» وأغلقت أبواب القاهرة. 
وفي المحرّم سنة ثنتي عشرة وأربعمائة سومح بمكس الفقاع. وكان مبلغه في 
الشهر سبعمائة دينار. 
وفي حادي عشر ذي القعدة» سنة ثلاث عشرة وأربعمائةء توفيت ست الملك ابنة 
العزيز؛ وكان مولدها في ذي القعدة سنة تسع وخمسين وثلائمائة ببلاد المغرب» وكانت 
من الدهاة. 
وفي سنة أربع عشرة وأربعمائة ظهر ببلاد الفيوم بركة يصب إليها الماء 
فاستخرج منها سمك بلطي ومقدارها أربعة آلاف فدان. 
وفي شهر ربيع الآخر سنة خمس عشرة وأربعمائة ورد الخبر بإقامة الذّعوة. 
الظاهرية بالموصل والبصرة والكوفة وأعمال المشرق. 
٠‏ وفيها وردت الأخبار أن سنان بن صَمْصام الدّولة وصالح”" بن مرداس جمعا 


(1) انظر التفاصيل في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲› ص .٠١١- ٠۲١‏ 
(۲) هو صالح بن مرداس بن إدريس الكلابي» أبو علي: أمير بادية الشام» وأآول الأمراء المرداسيين = 
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> العساكر وحشدا“ العُربان لحصار دمشقء» وأتهم اھ وا وقطعُوا أشجارهاء وقتلوا 
فلآحي الصياع. وتقرّر الحال أن يقاتل العوام بوا وف الان رما و اتات 
الحرب بينهم وفتل جمع عظيم. وحاصر صالح بن مرداس حلب؛ واضطربت أحوال 
السام بأسره» وتغلبت الحرب عليه. وطلب سنان من أهل دمشق ثلاثين ألف دينار 
ويرتحل عنهم» فأجابه أهل البلد لذلك» فم: فمنعهم الشريف ابن الحسن وأشار بنفقتها في 
عيّاري البلدء فأنفقوها" وقاتلوا قتالاً شديداء فقتل من العرب جمع كثيرٌ. وطلب 
العرب الصلح فأجيبوا إليه» ثم عادوا إليها في الوقت برأي ابن الجرًاح... 


ووصل الخبر من جهة بني قرة» عرب البحيرةء أنهم أقاموا عليهم إنساناً ببرقة 
ولقبوه بأمير المؤمنين. 

وفي الحادي والعشرينَ من ذي الحجة سنة خمس عشرة وأربعمائة اجتمع من 
E N RNY‏ في اليوم الثاني أطراف 
مصر» فقاتلهم التاس فانهزموا. 


هة ٤ ۲ 2 [١ ٢ e» a e‏ 
وقي سنه سبع عشرة وأربعمائة جرد الظاهر أمير الجيرش آنوشتکین الدز ى 
من مصر بعساكر كثيرة لِدفع العرب“ عن الشّام» وخرج الظاهر لتوديعه. وسار في 
سبعة آلاف فارس غير العرب» وعيّد عِيد الأضحى في الرّملة» وجمع العساكر. فلما بلغ 
حسَانً بن مفرّج خروجه بعث إلى صالح بن مرداس» فأتاه من حلب في بني کلاب. 
ووقعت الحرب بينهم بالاة فُحُوانة”“ من عمل طبريّة يوم الأربعاء لخمس بقينَ من شهر 


بحلب» كان مقامه في أطرف حلب» وثار الرحبة فاستولى عليهاء وكاتبه الحاكم بأمر الله بلقب «أسد 
الدولة» امتلك حلب سنة ٤۱۷‏ ھ/ ۱۰٦۲‏ م وامتد ملکه منها إلى عانة. حاربه الظاهر الفاطمي 
(صاحب مصر) إلى أن قتل في مكان يعرف بالأقحوانة» على الأردن سنة ٤٤۰‏ ھ/ ٠٠۲۹‏ م. ابن 
الأثير: الكاملء ج ج ۹> ص ¥۲ «VA‏ ابن خلدون: ج c٤‏ ص ۱ زبدة الحلب» ج إ ص ۲۷۷. 
ووفيات الأعيان لابن خلکان» ج ۰۲ ص ٤۸۷‏ رقم ° 

(1)( في الأصل: ارا الاك رتوار اکم کی رمان اند 

(۲) في الأصل: «فنفقوها». 

(۳) في الأصل: «الزربري» والدزبري بكسر الدال المهملةء والباء الموحدة وبينهما زاي وفي الآخر راء 
هذه النسبة إلى دزير بن أوتيم الديلمي» وهو بالدال والتاء أيضاً: وابن خلكان: وفيات الأعيان: ج ۲» 
ص .٤۸۷‏ 

)٤6(‏ المراد جيوش صالح بن مرداس. 

)0( الأفحوانة: موضع بالأردن من أرض دمشق على شاطىء بحيرة طبرية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۱» ص .۲۳٤‏ 
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ربيع الآخر سنة عشرين وأربعمائة. فطعن صالح بن مرداس» فسقط عن فرسه» ففٌتل» 
وحمل رأسه إلى أمير الجيوش. فعندها انْهَرَم حسّان. E‏ 
وهرب أصحاب صالح إلى بعلبك وحمص وصيدا وحصن کار . واستولی صر بن 
صالح وأخوه تّمال على حلب وأعمالها وبالس""» ومَنبج". وسار الدزبري حتى أتى 
دمشق» ثم إلى حلب» فظفر بشبل الدّولة““ نصر ابن صالح فقتله. ثم عاد إلى دمشق 
فأقام بها وعَلّت منزلنّه. 


ذكر وفاة الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم بأمر الله 
وشيء من آخباره 


كانت وفاته في ليلة الأحد التصف من شعبان المكرّم من شهور سنة سبع 


وعشرين وأربعمائة ببستان الدكة بالمقس*» فركب الوزير صف الدين أبو القاسم علي 
الجرجرائي”“ إلى البستان» وحمل الظّاهر منه إلى القصر. 


وکان مول الظاهر في يوم الأربعاء لعشر حَلَونٌ من شهر رمضان المعظم سنة 


خمس وتسعين وثلائمائة . وکانت مدَةٌ عمره اا eT‏ 
وخمسة ة أا ومدة ملكه خمس عشرة سنة وثمانية أشهر وستَة أيام. وکان أجمل الاس 
صورةء وتولّى غسله قاضي القضاة عبد الحاكم» ومعه ظاهر بن عبد الخالق بن أحمد 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


(0) 


(» 


حصن عكار: حصن منيع» بني منذ الفتح الإسلامي» ويقع شمال طرابلس. لي سترانج: فلسطين» في 
العهد الإسلامي» ص .٤١٤‏ 

في الأصل: «ونابلس» والتصحيح في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ء ص ١۷ء‏ وباليس: بلدة بالشام 
بين حلب والرقة. وكانت على ضفة الفرات الغربية» فلم يزل الفرات ينحسر عنها شيا فشيئا حتى 
صار بینهما مسافة أربعة آمیال. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱» ص ۳۲۹-۳۲۸ 

منبج: مدينة من إقليم العواصم» بينها وبين الفرات ثلاثة فراسخ. وبينها وبين حلب عشرة فراسخ. 
ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۵ ص ۲۰۹١‏ ۲۹۷. 

في الأصل: «سند الدولة» وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج »١‏ ص .١۷١‏ «ونصر الملقب بشبل 
الدولة». 

بستان الدكة بالمقس» الدكةء كان مكانها بستاناً من أعظم بساتين القاهرة» فيما بين أراضي اللوق 
والمقس» وبه مُنظرة للخلفاء الفاطميين تشرف طاقاتها على النيل الأعظم» ولا يحول بينها وبين 
الجيزة شيء. وقد زالت بزوال الدولة الفاطميةء وبنى الناس في موضع هذا البستان. المقريزي: اتعاظ 
الحنفاء ج ٠۲‏ ص ١١٤١ء‏ حاشية ۲ 

هو من أهل جرجرايا. تولى الوزارة سنة ٤١١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. ابن الصيرفي: الإشارة إلى من نال 
الوزارة» ص ٥‏ . 


۳۲ | أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ابن المهدي شيخ القرافة؛ وصلى عليه قاضي القضاة وأخذ سَلّبه. قال: واستمرّت التّوائح 
فة ههر و کان کر با مفلا تلذاته مر لا غل ور 

ولده أبو تميم معد المستنصر بالله» وهو الذي وَلِيّ الأمْر من بعده على ما نذكره. 

زاۋ وو اه2 ابو الجسن عمار ٠‏ بن جحعد: أخد وسا آي الحاكم ك 
الله إلى أن زال مره في ڏي e‏ وتولى:الۇساطة 
أبو الفتوح موسى" بن الحسين» وذلك في المحرّم سنة ثلاث عشرة وأربعمائةء إلى أن 
بض عليه في العشرين من شرال وقيل صبيحته؛ وتولى الوساطة أبو الفتح مسعود" بن 
ظاهر الورّان إلى أن عزل؛ وتولًى الوزارة عميد الدولة أبو محمد الحسن بن صالح 
الروذباري» أحد وسائط الحاكم بأمر الله؛ ثم عزل في سنة ثماني عشرة وأربعمائة بالوزير 
آبي القاسم .علي“ بن أحمد الجرجرائي إلى آخر المد ولقب بالوزیر الأوحد 
صفيّ الدين؛ وكان أقطع اليدين؛ وتمكن من الظاهر تمكناً عظيماً . ځکي من تمکنه أنه 
کان بينه وبين حَليل الدولة بن العداس عداوة» فاتفق أن خليل الدولة ا الظاهر 
لإعزاز دين الله أن يشرّفه بزيارته ببركة الْحَبّش فأجابه الظّاهر إلى ذلك وحضر عنده» 
فاغتنم ابن العداس الفرصة وجعل يذكر للظاهر مثالِبَ الوزير. فسدٌ الظّاهر مسامعه وقال 
لابن العداس: إّي وإن رَعَيْت حم تشريفي إياك بزيارتي» فما أترك حقّ من أرتضيه 
لوزارتي» ولا بد.أذكرٌ له طرفاً من ذلك» فاذكر خيراً لأحكيه له. فرجع عن ذكر مثالبه 
وأثنى عليه» فذكر الظاهر للوزير عنه خيراًء فكان ذلك سببَ الصلح بينهما. وسنذكر إن 
شاء الله تعالى أخبارً الوزير الجرجرائى مستوفاةً عند ذكر وفاته فى سنة ست وثلاثين فى 
أشار اله 1 


ذكر بيعة المستنصر بالّه 


هو أبو تميم معد ؛ بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم علي بن الحاكم بأمر 


)١(‏ تولى أمر البيعة الظاهرية في سنة ٤١١‏ ه/ ٠٠٠٠‏ م. وكانت مدة وزارته سبعة أشهر وآيام» قتل في 
الفج. ابن الصيرفي: الإشارة» ص .۳٤ ٠۳۳‏ 

(۲) كانت مدة وساطته تسعة أشهر, ابن الصيرفى: الإشارة» ص ."٤‏ 

(۳) كان نظر واسطة في خلافة الإمام الحاكم بأمر اله. ابن الصيرفي: الإشارة» ص .٠٤‏ 

.۳٤ ابن محمد» في الأصلء والتصحيح من الإشارة لابن الضيرفي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ أخباره في: الإشارة لابن الصيرفي» ص ٠۳٠-٠١‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٤‏ ص 
۸ حاشية .٤‏ 

(0) ترجمته في: أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 1۷ - ٠1۸‏ ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 
۸٤ ۳‏ اتعاظ الحنفا للمقریزي» ج ۲» ص ۱۸٩ - ۱۸٤‏ وفيات الأعیان لابن خلکان» ج ۵» ص د 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييدية ۳ 


الله أبي علي المنصورء بن العزيز بالله أبي المنصور نزارء بن المعرَ لدين الله أبي تميم 
معد بن المنصور بتصر الله أبي طاهر إسماعيل» بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمّدء 
ابن المهديّ عبيد الله . 
وهو التامن من ملوك الدولة العبيْدِية ية وهو TT‏ منهم. 

بويع له صبيجة يوم الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقَيّتُ من شعبان* ^ سنة سبع 
ر وأربعمائة. وذلك أن الوزير الجرجرائي أحضر وجوه القبائل من الكتاميين»› 
وغيرهم من الأتراك فلمًا اجتمعوا قال لهم: مولانا ضعيفٌ والآجال بيد الله سبحانه» 
فإن قضى الله بانتقاله ما تقولون في ولده الأمير معد؟ قالوا: الذي يقولّه الوزير نحن بن 
راضون» وله سامعون . فلمًا رتب هذا لأمر اسْتّدعيّ الوزير» فنهض قائماً ودخل إلى قاعة 
من قاعات القصرء > ثم أحضر | الجماعةء فوجدوا الأمير معدا على سریر الملك وعايه 
التاج؛ فقال: هذا مولاکم» الها عة اة فل اا اتيا رلت 
المستنصر باللهء وکان عمره إِذ ذاك سبع سنين [وسبعة وعشرین و 


E O RS SE 
الشراء”" وغيرُهم بباب القصرء وأغلظوا في الكلام وطلبوا واستحقاقاتهم من‎ 
الوزيرء فقال: أنا كنت وزير الظّاهر لإعزاز دين الله وقد توفي وأنا حمل إلیکم جمیع‎ 
وأعادوا ما‎ ET واچ یل ع ا ف ر‎ 

حضره إلى مكانه. وتقرّر اجتماعه يوم السّبت» فاجتمع الأترك والديلم وعليهم السلاح» 
وجاء الكتاميّون» فلما اجتمحُوا بباب القصر خرج إليهم [أحد]“ الحَدَم وقال: ليدخل مِنْ 
كل طائفة عشرة أنفس» فدخل جماعةء فقال لهم الوزير: مولانا يقرئکم السّلام ویقول لکم: 
إذا كان مستهل شهر رَمضان أمر بالنفقة فيكم . فانصرفواء وجلس قاضي القضاة عَبّْد الحاكم 
يحلف الاس للمستنصر بالله . فلا استهل شهر رمضان أنفق في الأشراف والكتاميّين 
والعرب والدّيلم وغيرهم لكل واحدٍ منهم تلك رزقه» فلم يرصَرًا بذلك. 


= ۲۲۹ تحت رقم ٠۷۲۸‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص ٠٤-۳‏ النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج >»١‏ ص ٠٤-۳‏ كنز الدرر لابن أيبك الدواداريء ج ٦‏ ص ."٤۳ ۳٤۲‏ وكتاب «الإمام 
المستنصر باله الفاطمي» RSS‏ القاهرة .1۹٦۱‏ 

(1) بويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان؟ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »ص ". 
وفي اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ء ص .۱۸١‏ 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٩‏ ص ۴. 

(۳) «الشرى» فى الأصل. 

)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيه السياق. 


۳٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


ودامت التفقة إلى العشر الأوسط من شرّال فتحالف الكتاميون والأتراك أن يكووا 
عُصبةً واحدة في طلب واجباتهم. واجتمعوا باب القصر» فخرج إليهم الأمير أن احضروا 
بكرةً الخد فحضروا وركب المستنصر إلى أن بلغ بَابَ البحر" فرمَوّه بالحجارة 
وصاخُوا عليه ورماه أحدٌ العبيد بحربةٍ فلم يُصبه» فرمی نفسه عن دابته ودخل من باب 
البحر إلى القصر. وانصرف الٽاس»› وعادذوا بكرة نهار الخد فدخل مِنْ كل طائفة مائة 
نقر» ووّقع کلام کثیرء وتقرّر في آخر الأمر أن يحضروا البغاة منهم۰ وخرجوا على مثل 
ذلك؛ ثم عادوا بعد ذلك وتنصلوا من من ذنوبهم. . وسكن الوزير جميع الطوائف» واختلف 
بنو قرَّة مع كتامة بالجيزةء فأخرج الوزير عسكراً فأصلح بينهم» واستقرّت الأمور. 

وركب المستنصر في مستهل المحرّم سنة ثمانٍ وعشرين وأربعمائة من باب 
الد إلى باب الدحب ٠‏ وشي الاس كافة بن يديه زالوزير«زاكت اخلفهء وتفرق 
الٿاس» ودخل الوزير إلى مکانه» فدخل عليه جماعة من الأتراك الصغار وطلبوا أرزاقهم 
وأغلظوا له في القولء وقصدوا قثله؛ فدخل بعض الأمراء الكبار فخلصه منهم. 


ذكر عود حلب إلى ملك مَلِك الذيار المصرية 


وفي سنة تسع وعشرين وأربعمائة ملكت حلب على يد أمير الجيوش أنوشتكين 
الدزبري أمير الشامء وذلك بعد أن التقى هو ونصر بن صالح بن مرداس» صاحب 
حلب» يوم الجمعة لسبع بُقينَ من جُمادى الآخرة فانهزم عسكر ابن صالح» ثم كانت 
وقعةٌ ثانية» فانهزم تٌمال بن صالح وأخوه نضر» فبادر مال بدخول البلدء وأحَدّ ن قلعة 
حلب أموالا وتحفا وامشخلف هاا عه قلف ین کامل بن مرداس» وسار جد 
بأخواله بني خفاجة فثار العوامٌ ونهبُوا حلب. ووافى طغان» أحد الأمراء الذين مع 
أمير الجيوش» فدخل حلب بموافقة من أهلهاء ثم وصل آنوشتكين الدزبري إليها في يوم 


(1) باب البحر: من إنشاء الحاكم بأمر الله أبي علي منصور» هو أحد أبواب القصر الفاطمي الشرقي 
الكبير» يخرج منه الخليفة إلى شاطىء النيلء ويعرف بباب قصر بشتاق قبالة المدرسة الكامليةء ولقد 
هدم في أيام الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البقد قداري. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص 
E‏ 

(۲) باب العيد: قيل لهذا الباب باب العيد لأن الخليفة كان يخرج منه في يومي العيد إلى المصلى بظاهر 
باب النصرء فيخطب بعد أن يصلي بالناس صلاة العيد. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ١ء‏ ص 
0 

(۳) باب الذهب: هو باب القصر الذي تدخل منه العساكر وجميع أهل الدولة في يومي الاثنين 
والخميس» ويصل منه الخليفة إلى قاعة الذهب. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج >»١‏ ص .٤۳١‏ 

() «بآخواله من صاحبه» في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص ۱۸۷. 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية o‏ 


التلاثاء لثمان خلَوْن من شهر رمضان» وأقام بها إلى آخر السّنةء [وأخرج منها إلى 
: ٍ وا (Y) ۴ E‏ ت 
درباس واستولی علی بالس ومنبج] ورجح إلى دمشق في تاسع عشري”" الحجّة منها. 


ذكر الوحشة الواقعة بين الوزير بي القاسم الجرجرائي 
وأمير الجيوش أنوشتكين الذّزبري 

قال المؤرخ: كان ابتداءٌ الوحشة بينهما في سنة ثلاثين وأربعمائةء وسببٌ ذلك أن 
شبيب بن وتاب التميري صاحب الجزيرة توفي» فقصد أميرٌ الجيوش أنوشكتين أن يزوج 
SS‏ 
وكتب أمير الجيوش إلى مصر يستدعي ابنته» فلم يُطْلِقها الوزير ولا رأى إتمام الرواج 
لانضمام ابن مروان إلى الدّولة العبّاسية وتَظاهُره بموالاتها. وكتب لولاة الشام ا 
ر أمر أمير الجيوش. فوقعت الوحشة بينهماء وأطلق أميرٌ الجيوش لسانه في الوزيں 
وسبّه. 

ودامت الوحشة إلى سنة ثلاث وأربعمائة» فصرفه ال ن واستعمل 
عليها ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن حمدان. فلمًا علم بذلك أهل دمشق تنكروا 
على آمیرهم» وحاصروه بقصره ظاهِرَ دمشقء في سابع عشر شهر رب الأول سنة ثلاث 
وثلاثين» فهرب إلى حلب» وقاسى مشقَّة عظيمة في طريقه» ونّهبت أمواله. فلمّا دخل 
حلب أقام بها ثلاثة يام ومرض» فتُوفي يوم الأحد aS‏ الأولى» ووصل 
سجل إلى تّمال بن صالح بن مرداس بولاية حلب» وذلك قبل وفاة أنوشتكين أمير 
الجرشن: 


ذکر ظهور سکین المشبه بالحاکم وقنله 
وفي شهر رجب سنة أربع وثلائين وأربعمائة ظهر بالقاهرة رجل يسمى سكين“ 
يشبه الحاكم وكان بمصر أقوامٌ يعتقدودً أن الحاكم حي وآنه غاب لرأي رآه. وهذه 
الطائفة باقية إلى وقتنا هذاء ويحلفون فيما بينهم فيقولون: وحقّ غيبة الحاكم» الا 
لا يتظاهرون بذلك لکل حد. قال: E ES‏ 
عليه القائلون بَيْبة الحاكم وزفُوه إلى القصرء وأدخلوه إِيَاهٌء وقد دهش الناس» فأدّی 


(1) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص 1۸۷. 

)۲( «تاسع عشر في اتعاظ الحنفاء ج ۲> ص ۱۸۷. 

)۳( هكذا في الأصل: وفي الكامل لابن الأثيرء ج ٩‏ ص .٩۱۳‏ «واسمه سليمان» فى اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۰۲ ص ۱۸۹. 


۱۳٦‏ آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


الأمر إلى أن خاربهم أولياء الدّولة ورکب الوزير» A AR‏ أحياء 
ورشقوا بالسهام حتی هلکوا . [ومن جملتهم محمد بن عاني الكتامي أحد دعاته]. 


ذكر وفاة الوزير صفيَ الدين أبي القاسم أحمد بن علي الجرجرائي 
وشيءِ من أخباره 
كانت وفاته لثلاث" بقِينَ من شهر رمضان سنة ست وثلاثين وأربعمائة» وأوصى 
أن يُدفن في داره في المكان الذي كان يجلس فيه» فأخرج وصلّى عليه المستنصر في 
آلانو ان و اعد ل دار دن هات ل ال تربته بالقرافة. 
وكان وزارته سبع عشرة سنة وثمانية أشهر وثمانية عشر يوماً. 
وة التضة إل جرتجراياء قرية من قرغ العراق: 
قدم إلى مصر هو وأخوه أبو عبد الله محمد فتنقلت به الحال إلى أن خدم في 
الصعيد» فكتُرت فيه المرافعات في أيام الحاكم » فاعتقله في شهر ربيع الآخر سنة أربع 
وأربعمائة» ثم ابر بطع بده فأخرج اليسار عوضاً عن اليمين فقطعت؛ فقيل ذلك 
للحاكم فقال: إِنّما أنا أمرت بقّطع يمينه؛ وأمر بقطع اليمينء » فقطعت على باب القضر 
المعروف بباب البحرء وهو الباب الذي مقابل دار الحديث الكاملية”" في وقتنا هذاء 
وكان قطعُهما في ثامن عشر شهر ربيع الآخر منها. 
N‏ 
فقال: إن أمير المؤمنين أدّبني وما صرفني. فبلغ الحاكم ذلك» فأمر باستمراره» ثم صرَفه 
وولاأه ديزان النفقات؟ في. سنة ست وأريعماقةء ثم رّب أن يكون واسطة في نظر 
الواوين مع أبي عبيد الله محمد بن العداس» في سنة ثنتي عشرة ة وأربعمائة. ثم وَرَرَ 
لاظاهر لإعزاز دين الله في سنة ثماني عشرة وأربعمائة فاستکتب أبا الفرج البابلي وأبا 
علي الرّئيس. وكان القاضي أبو عبد الله القَصاعي صاحب كتاب الشّهاب يكتبٌ عنه 


)1( ما بين خاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲› ص ۱۸۹. 

)۲( كانت وفاته يوم الأربعاء السادس من رمضان سنة ٤١١‏ ه/ ٠٠٤٤‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج »٤‏ ص .۲٤۸‏ 

(۳) دار الحديث الكاملية أو المدرسة الكاملية: هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» وتعرف بدار 
الحديث الكامليةء وأنشأها السلطان بالملك الكامل ناصر الدين الأيوبي سنة ٦۲۲‏ ه/ ٠۲۲١‏ م» 
وهي اني دار عملت للحديث التبوي» المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج ۲ ض ۳۷۹. 

() ديوان الرواتب: ويشتمل على اسم كل مرتزق في الدولة» وفيه كاتب أصيل . انظر صبح الأعشى 
للقلقشندي» ج ۳»> ص .٤۹١ - ٤۸4٩4‏ والمواعظ والاعتبارء ج ١ء‏ ص .٤١١‏ 
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العامة“ وهي: «الحمد له شكراً لنعمه». وكانت أيامه تسمى الأعراس لطيها. وصبط 
الأمور أحسن ضبط واستعمل الأمانة التامةء وتمكن في الدولة الظاهريةء على ما قدمناه. 
قال: وخا باغ ف الخراء . فمن ذلك قول أً بى الحشن علي بن عبد الحزيز 
الحليي المعروف بالفكيك ويعرف بجاسوس الفلك: [من الرجز المشطور] 
E E E E E‏ وارفق ودع عنك الكٌحامُق 
از اتك ف ا غا REL Es‏ 
اقا الا والح قي .اطع دادو ا فى 
قال: ولمّا مات أوصى أن نفْوّض الوزارةً بعده لأبي تَضر صدةة بن أبي الفضل 
e‏ و کان هويا زل الو اا 
تاج الرئاسة فخر المُلك مُضطمَى أمير المؤمنين» ثم أسلم بعد الوزارة. 
وعزل الوزير وقتله ووزارة ابن الجرجرائي 
ل البهردي» وكان يرل 
ديران والدهالمشتنصر > وذلك آنها كانت جارحة فاخدّها منه الظاهر واستولَدَها فولدت 
المستنصر باش فلمًا أفضت الخلافة إلى وَلّدها فوّضت إليه أمْرَ ديوانهاء فعظّم أمره 
وانبسطت كلمنّه بعد وفاة الجرجرائي الوزير حتى لم يبق للوزير الفلاحيّ معه إلا اسم 
الوزارةء فدبّر الفلاحي في قتله ففتل. 
وقیل: بل کان السّبب في قتله أن عزيز الدولة ريحان الخادم كان قد خرج في 
هذه السنة إلى بني فُرَّة» عرب البحيرةء لما أفسدوا في البلادء فظفر بهم وفَل منهم. 
وعاد إلى القاهرة وقد عظٌم قَدره وزاد إذلاله» فثقّل أمره على أبي سعيد. 
واستمال المغاربة وزاد في أرزاقهم ونقص من أرزاق الأتراك ومن ينضاف إليهم؛ 
فجرى بين الطائفتين حربٌ بباب زويلة. 


. 
os 


م 
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(1) والعلامة: أي العبارة تكون تحت البسملةء ويختارها القاضي لتدون في بداية الوثيقة التي تصدر عنه. 
القلقشندي: صبح الأعشى» ج ١ء‏ ص O I A‏ 

(۲) هو «أبو منصور» فى المنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر» ص .٤‏ والإشارة لابن الصيرفي» ص ۳۷»› 
فی عل قن نة ۲۴۹ ه/ ٠١١۷‏ م. واعتقل وقتل. انظر ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي» ص 
A-۷‏ 

(۳) «أبو سعدا فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٤‏ اسمه إبراهيم بن سهل بن هارون التستري» 
بو سعد» اتر لظ والاعتبار لابن میسر» ج ۱» ص ۵۹٥۳ء‏ ص .٤٤٤‏ 
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ومرض إثر ذلك عزيز الدولة وات فاته وة اند . فلما كان في يوم 
الأحد لثلاث خلَوّن من جمادى الأول رکب آبو سعید من داره في مَوکب وتوجه إلى 
القصر على عادته» فاعترضه ثلاثةً من الغلمان الأتراك واختلطوا ذ في الموكب وقتلوه. 
فاجتمعت الطوائف إلى المستنصر بالل وقالوا: نحن قتلناه وفع لحمه . فاشتری آهل نا 
وصلوا إليه من أعضائه» وأحرق ما بقي» وصَمٌ هله ما اشدّرؤه منه في تابوت وغطوه 
بسترء وأوقدوا أمام التابوت الشموع ووضعوه فی بيت مفرف وروا البيْت بالستور؛ 
فوصل لهب التّار إلى بعض الستور فاحترق» وقّويت التار فأحرقت التابوت بما فيه. 

فال وان التري فد واد اذ في ن الستمين ى كارا ا ج 
التعمة على بنى إسرائيل. 

ولما فيل ولي مكائه في تر ديوان والدة المستتصر بالل أبو ماخمد الحسن بن 
علي بن عبد الرحمن الياڙوري. 

وحقدت والدة المستنصر بالله على الوزير الفلاحيّ وتخقت أنه تسبّب في قتله» 
gS SL U SE‏ ارو ثم قتل بعد 
:ذلك «أبو منصور صدةة "٠)‏ ودفن بخزانة البنودء وذلك في سنة أربعين ا 

ووالد هذا الوزير هو أبو الفضل يوسف بن علي الذي هجاه الواساني" بقصيدته 
المشهورة التي أولها 

ياأهل جيرون هل لِسّامركم إذااستقلّت كواكب الحمل 

وقد أؤردنا أكثر هذه القصيدة في الباب الثاني من القسم التّالث من المَنَ الثاني. 

ولمَّا قبض عليه وَلِيّ الوزارة أبو البركات الحسين“ بن محمد بن أحمد 


(1) خزانة البنود: البنود: هي الرايات والأعلام. وكانت خزانة البنود ملاصقة للقصر الكبير فيما بين قصر 
الشوك وباب العيدء بناها الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله أبو هاشم علي بن الحاكم بأمر الله. وكان 
فيها جميع المتاع والآلات الحربيةء وغيرها من القضب» والفضة والذهب والبنود. ثم آصبحت 
سجناًء واتخذها ملوك بني أيوب سجناً يعتقل فيه الأمراء والمماليك. المقريزي: المواعظ والاعتبارء 
ج ۱» ص ٤٤۳‏ وما بعدها. 

(۲) «بيبرس» في الأصل. والتصحيح من المنتقى من آخبار مصر بن ميسّر» ص ۸. واتعاظ الحنفا 
للمقريزيء ج ۲ ص ۱۹٩‏ . 

(۴) هو الحسين بن الحسن بن واسانة بن محمد أبو القاسم» المتوفی سنة ۳۹٤‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. انظر بقية 
القصيدة في نحو ٠٠١‏ بيت في يتيمة الدهر للثعالبي» ج ١ء‏ ص ۳١١-۳٠١‏ 

() هو ابن عماد الدولة محمد آخي الوزير أبي القاسم علي بن أحمد الجرجرائي. ولي في سنة ٤٤١‏ 
ه/ ٠١٤۸‏ م. انظر الإشارة لابن الصیرفي» ص ۳۹-۳۸ 
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الجرجرائي» ابن أخي الوزير صفيّ الڏين. 


وفي سنة أربعين وأربعمائة صرف ناصر الدّولة الحسن“ بن حمدان عن ولاية 
دمشق» وأخضر تحت الحُوطًة ووَلِيَ مكانه القائدٌ طارق» ڈ ال ایی مدان فی ت 


إحدى وأربعين. 


وفي سنة إحدى وأربعين صرف أبو البركات الحسين : بن الجرجرائي : عن الوزارة 
0 ثم أطلقء فسار إلى دمشق. ونظر في الدواوين بعده عميد 
الدولة yT‏ الوزارة لاجد الحو ن 
علي بن عبد الرحمن اليازوري. 


وفي سنة ثلاث وأربعين أظهر المعر““ بن باديس الصنهاجي» صاحب إفريقية» 
الخلاف على المستنصر باش؛ وقد ذكرنا سبب ذلك في أخبار ENE‏ 
وخمسين إلى عسكر حمص وكتب المعر إلى بخدادء فأجيب عن رسالته على لسان 
رسول من بغدادء يعرف بأبي غالب الشيرازيء وسيّر إليه صحبته عهداً بالولاية ولوءًُ 
أسود وخلعة فاجتاز أبو غالب ببلاد الوم فقبض عليه صاحب القسطنطينية وبعثه إلى 


ال الرّسول إلى مصر وهو مُجَرّ س“ على جملء وحفر بين القصرين 
حفيرةء» وحرق فيها العَهد والخلَع واللواء. 


وفيها في ڏي القدة عى نر فة عرب البحيرة» على المستنصر بالله. وکان 
سبب ذلك أن الوزير اليازوري قدّم عليهم رجلا يقال له المقرّب» فَمَروا منه واستَعْمَوا 


)١(‏ «الحسين؟ في الأصل» هو الحسن ب بن الحسين بن حمدان التغلبي» ناصر الدولةء آخر من كانت له 
أمارة من آل حمدان» ملوك حلب وغيرها. قتل سنة ٤٦٥‏ ه/ ٠٠۷٤‏ م. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج »٥‏ ص ٠۲٤‏ 4۲ء ابن الأثير: الكامل في التاريخ حوادث سنة ٤٦٥‏ هه ص .۸٠‏ 

(۲) هو من شیوخ الكتاب» وأكابر أصحاب الدواوين» وكان يتولى ديوان الشام» وجعل واسطة لا وزيراً 
سنة ٤٤١‏ ه/ ٠٠٤۹‏ م» ابن الصيرفي: الإشارة» ص ۳۹. 

۳( هو في قرية من قرى الرملة اسمها يازور. أخباره في الإشارة لابن الصيرفي» ص IT‏ 

(4) هو المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري مناد الحميري الصنهاجي. صاحب إفريقيا وما 
والاها من بلاد المغرب. ولد بالمنصورية من أعمال إفریقیا سنة ۳۹۸ ه/ ٠٠٠١۷‏ م. وملك بعد آبيه 
بادریس» توفي ٤٥٤‏ ه/ ٠٠٦۲‏ م. آخباره في: وفيات الأعیان لابن خلکان» ج »٥‏ ص ۲۴۴۳ء رقم 
۰ وتاریخ ابن خلدون» ج »٦‏ ص ۹۸١٠ء‏ والكامل لابن الأثيرء ج ١‏ حوادث سنة ٤٥٤‏ ه. 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳» ص .۲۹٤‏ وعبر الذهبيء ج ٤۳‏ ص ۰۲٣٣‏ وتاريخ 
الدول الإسلامية لسليمان» ص ۸٤ء‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲› ص ۲۱۲» هامش ۴. 

)٥(‏ التجريس: التشهير. الفيروزابادي: القاموس المحيط (جرس). 


6( اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العُييدية 
ج ع ج ج و اه د ی 


منه» فلم يجب الوزير سؤالهم؛ ثم دخلوا على الوزير وطالبوه بواجباتهم» وأغلظوا له في 
ا ر و ھا نے مرو ر رار ا ة في 
جمع كثير؛ فندب الوزير عسكراً لقتالهم فكسروه» فندب عسكراً ثانباً فهزمهم وكتل منهم 
لى كثيرة. وحمل إلى الخزانة المشتنصرية من أموالهم جمْلَة عظيمة فهربوا إلى برقة. 

وفي سنة ثمانٍ وأربعين بعث المستنصرٌ بالله ووزيره اليازوري خزائن الأموال إلى 
أبي الحارث”' أرْسَلان البَساسيري ليْقيم الدعوة المستلصرية ببغداد واستنفد ما كان 
بالقصر من الأموال. وكان مِنْ أمْر البساسيري وقيامه والخطبة للمستنضر هذا ببغداد» ما 
قدمناه في آخبار الذولة العباسيةء ولمّا خطب للمستنصر ببغداد فى سنة خمسين 
وأربعمائةء وَرّد الخبر إلى مصر بذلك فزنت القًاهرة. 

وكان عند المستنصر مُعَنّية تغني بالطبل”"» فدخلت عليه وغه في ذلك اليوم: 
[من الرمل المجزوء] 


ا ا ا 
(Dg < 4‏ 
SENE EEE E‏ والعواري تسترد 


فقال لها: تمتي. فقالت: أتمنى الأرض المجاورَةً للمقسم» فقال: هي لك فعرفت 
الأرفر ارف ا ا وة جا 


(۲) «آبي الحارث» في الأصل. هو أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري التركى» كان يلقب 
بالمظفرء توفي عام ٤٥۱‏ ه/ ٠٠١۹‏ م» أخباره في اتعاظ الحنفا للمقريزي ج ۲» ص ۲۲۳۲ء ذيل 
تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ٠۸١‏ الكامل لابن الأثيرء ج ۹» ص 6ء ٠ء .1٤١‏ النجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي٬‏ ج ۵ ص 11 . المنتظم ا ١‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنيلي» ج ۳> ص ۲۸۷ المنتقى في أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٤٠ء‏ ص ٠۲ء‏ وفيات 
الأعیان» ج ۱ » ص ۱۹۲ رقم .۸١‏ 

.1۹ «وجاء نسب فخنت الطبل بين يدي المستنصر» في المنتقی من أخبار مصر لابن میسّر» ص‎  )۲( 
ونسب امرأة مترجلة كانت تقف تحت القصر ف في المواسم والأعياد» وتسير أيام المواكب وحولها‎ 
طائفة وهي تضرب بالطبل. ال ن اجار ك كى‎ 

(۳) «صدوا٤‏ فی في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠١‏ ص .٠٤‏ 

)€( «ملککم کان معاراً» ذ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 9> ص .٠٤‏ 

)٥(‏ كانت بجوار خط المقس على جانب الخليج العربي» وهي من أحسن متنزهات مصر. المقريزي: 
المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ٠١١‏ 
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9 + ۰ ۹ )0( 
ذكر القبض على الوزير أبو محمد الحسن“ بن 
ت a » 0 ١‏ 
علي پن عد الرين اازوري :وتاه وين اد 
E‏ 
وجهّزه إلى يتيس» ثم أمر بقتله» فمتل في الثاني والعشرين من صمّر منها. وكان من أكابر 
وزراء ملوك هذه الدولة. 
قال المؤرخ: كان والد د اليازوري قاضي يازور» هي قرية من أعمال الرّملةء فلمًا 
وقي خلفه ولدّه الحسين المذكورء ثم عُزل عنهاء فقدم مصر وسعى في إعادته لحكم 
يازور» فرأى من فاضي مصر اطُراحاً لجانبه» فصحب رفق المستنصري _ وکان خصيضصا 
بوالدة المستنصرء » فكلّم القاضي في أن يسمع قوله بمصر ففعل. . فلما قتل أبو سعيد 
التسْتَري أشار رفق على وَالدَة المستنصر أن يكون الياروري وزيرَهاء فرتبنه في وزارتهاء 
فخافه الوزير أبو البركات الجرجرائي أن يلي الوزارةء فسعى له في الحكم ليشخله عن 
الوزارةء فامتنع اليازوري من ذلك فأشارت عليه والدة المستنصر بقبول الولاية ية فقبل: 
ولم تمض إلا مدّة يسيرة حتى صرف ابن الجرجرائي عن عن الوزارة وفْوّضت الوزارة إلى 
اليازوري مَصَافَةَ فة لما بيده من قضاء القضاة وديوان والدة المستنصر بالله. 


قال القاضي أبو الحسين أحمد الأسواني في تاريخه: حدثني القاضي إيراهيم ابن 
مسلم الفوي» قال: شهدت خطير الملك» ولد “ اليازوري الوزير» كان قد ناب عن 
والده في قضاء القضاة والوزارة وغير ذلك» وسار إلى الشام بعساكر عظيمة فأصلح 
أمره. ورأيتّه بعد ذلك بمسجد فرًّة“ وهو يخيط للتّاس بالأجرة وهو في حال شديدةٍ 


من الفقر والحاجة» فرأيته ذات يوم وهو يطالب رجلا بأجرة خياطةٍ خاطها له» والرّجل 


(1) «الحسن» في الأصل. والتصحيح من الإشارة لابن الصيرفي» ص .٠١‏ 

(۲) «في آول المحرم؟ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ج ۲» ص .۲۳٣‏ ويوافق أوله منها الثامن والعشرين 
من فبراير ستة ٠٠١۸‏ م. أخباره في: اتعاظ الحنفاء ج ۲> ص .۲۳١‏ في المنتقى من أخبار مصر لابن 
میسّر» ص ۱١‏ . 

(۳) يذكر ابن ميسر «واجتمع ناصر الدولة بن حمدان باليازوري» وأشار عليه بالوزارة مضافاً لأشغاله 
وتحدث له مع المستنصر فأجاب وولاه». المنتقى من أخبار مصر» ص ٠١‏ . 

)€3 «غيطر الملك والد اليازوري» في الأصل. والتصحيح من المنتقى من تاريخ مصر لابن ميسر» ص 
۷ 

(ه) فُرّه: بالضم ثم التشديد: بليدة على شاطىء النيل من نواحي مصر قرب رشيد. ياقوت الحموي: 

معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۲۸۰. 
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يدافحه ويُماطله» وهو يلح في الطلب. فلمًا ألح عليه قال له الرجل: يا سيّدناء اجِعَلٌ هذا 
القدر اليسير من جملة ما ذهب منك في السَفْرة الشامية . فقال: : دخ ذكر ما مضى . فسألته 
عن ذلك فلم يحدثني بشيء وسألتُ غير فقال: الذي ذهب منه في سَفُرته في نفقات 
سِمّاطه ستّة عشر ألف دينار. 
قال المؤرخ: وكان اليازوري سيىء التدبيرء أوجب سوء تدبيره خرو إفريقية 
قال: : ولما قبض على اليازوري وَلِيّ الوزارة بعده صاحبه أبو الفرج عبد | لله ابن 
محمد البابلي» وكان خصيصاً به» فلما ا ی ی رر 
ويقال إّه جهز إليه من قله بغير أمر المستنص > فلما اطلع على ذلك عظْم عليه وعُلَ 
البابلي في شهر ربيع الأول منها. ٠‏ واستوزر أبا الفرج م بن جعقر بن محمد بن 
علي بن الحسين المخربي» ثم صرفه في شهر رمضان سنة اثنتين وخمسين وأعيد 
اا 
وفي سنة خمسين وأربعمائة استعمل ناصر الدّولة بن حمدان على ولاية دمشق 
وفي سنة ثلاث وخمسين» في المحرّم» صرف البابليّ عن الوزارة ووَلِيّها 
عبد الله" بن يحيى بن المدّر» ثم صرف في بقية السنة ولي أبو محمد عبد الكريم 
إن تب الحاكم بن سميد لغري في شهر رمضان من الست؛فقال أب الحسن علي بن 
يسر الرحمن بن بشر الصقلي يخاطب ابن المدبر: [من الكامل] 
لا فج الور إذا الْبَوت ا غ ات 
ا ل اا ER EE‏ ضراب 
لح بف الي ما س إلابآفومسئةوك شاب 
شيّدبَ للوزراء ياابنّ مدبّر شرفا لهم يَبْمّى على الأفقاب 


() انظر ترجمته وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص ١۷ء‏ والإشارة لابن الصيرفي» 
ص .٤١‏ 

)۲( هو من أصحاب سيف الدولة علي بن حمدان» ولي ديوان الجيش في مصر» وكانت والدة المستنصر 
بالله تعنی به ولما ولي بالبابلي قبض عليه من جملة أصحاب اليازوري» واعتقل توفي سنة ٤۷۸‏ ه/ 
٥‏ م. ابن الفيرفي: الإشارة صن ۷. 

)۳( ولي الوزارة دفعتين. وتوفي في وزارته في جمادى الأولى من السنة ٠۵‏ ه/ ١١١١‏ م. 

)٤(‏ والده عبد الحاكم بن سعيد الفارقي قاضي طرابلس ثم انتقل إلى القضاء بمصر وولده أبو محمد أول 
من ولي الوزارة في بيته. اين الصيرفي: الإشارة» ص ۸ء .٤۹‏ 
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وفي سنة أربع وخمسين وأربعمائة؟ ‏ في المحرم توفي الوزير أبو محمد عبد 
الكريم» فرذت الوزارة إلى أخيه أبي علي أحمد : بن عبد الحاكم» وكان يلي قضاء ‏ 
القضاة: : وضرف عن الحم في صفرء ثم صرف عن الوزارة» وقيل إنه صرف عنها بعد 
سبعة عشر يوماً من ولايته» وأعيد البابلي مرة ثالثة في شهر ربيع الأول من السنةه 
واستعفى بعد خمسة أشهرء فاستوزر المستنصر سديد الدولة أبا عبد الله الخ بن 
علي الماسكي» وكان يلي نظر الدّواوين بدمشق» ثم صرف في شوال وأعيد البابليّ. 


ذكر الفتنة الواقعة التي أوجبت خراب الديار المصرية 
کان ابتداء هذه الفتنة في سنة أربع وخمسين وأربعمائة. وسببها أن المستنصر بالل 
كان في كل سنة يركب على اجب ومعه التساء والخمر“ إلى المكان المعروف بِجْبَ 
عميرة» وهو موضع نزهةء ويَذكّر أنه خرجَ يريد الحجً» على سبيل الاستهزاء 
O‏ 
شرفها الله تعالی» فلمًا کان في هذه السنة خرج على عادته في جُمادی الاخرة؛ 
فاه فق أن بعض الأتراك جرد سيفاً على سُكرٍ يه على بَعْض عَبيد الشراء فاجتمع عليه 
طائفةٌ من العبيد وقتلُوه فجاء الأتراك إلى المسشتصر وقالرا إن كان o‏ 
فالسمع والطاعة» وإ كان عن غير رضاك فلا تصبرٌ عليه. . فأنكر المستنصر ذلك؛ 
فاجتمع جماعةٌ من الأتراك وقتلوا جماعة من الحَبيد بعد قتالٍ شديد على كوم شر 


)١(‏ تقلب الوزراء على الوزارة في آيام المستنصر في هذه السنة» وكثير منها كان لأيام مدودات. انظر 
الوزارة ف في العصر الفاطمي لمحمد حمدي المناوي. ص ۰*۸ TI‏ 

)۲( انظر الإشارة: : لابن الصيرفي» ص ٠٤۹‏ وهو «سديد الدولة ذو الكفايتين» ولي الوزارة سنة 3 ھا 
1۲ . توفي عام ٤۸۷‏ ه/ ٩٤‏ ۰م 

( انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص .٤۹‏ 

)€( «والحشم؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزيء ج ج ۰۲ ص .۲٣١‏ المنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر. 

)0( جب عميرة محلة اليوم القرية التي تمرف باسم البركة من قرى مركز شبين القناطر بمحانظة 
ST‏ . عرفت قديماً باسم بركة الحجاج آو بركة الجب نسبة إلى 
E‏ » ص ۱٣۳‏ ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرةء ج ۵ ص ١‏ حاشية. المسبحی: آخبار مصر» ص ٠٦۹‏ حاشية ل 

(0) كوم شريك: إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة» عرف هذا الكوم باسم ابن سمي بن عبد ے 
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وكانت والدةٌ المستنصر د تعين العبيد بالأموال والسلاح» فاطًلع بعض الأتراك على ذلك 
فجَّمَحَ طائفةً كثيرةٌ من الأتراك ودخل على المستنصر بهم» وأغلظوا له في الكلا؛ 
NS‏ ودَخل على والدته وأنكرَ عليها؛ وصار السَيف 
بين الطائفتين تفتين. ثم سَعَى أبو الفرج بن المغربيء الذي كان يلي الوزارت وجماعة معه» في 
ا ثفتين» فاصطلحوا؛ ولم ضف طائفةً منهم للأخرى. 

ثم اجتمع العبيد وخرجوا إلى شبرا دمنهور”“ في جمع كثير. 

وكان سبب كسرتهم أن والدة المستنصر لما تل سيدها ووزيرها أبو سعيد 
الْسْتّري اليهوديّ غضبت لقتلهء وشرعت في شراء العبيد السودان واستكثرت منهم» 
وجعلتهُم طاثفة لها؛ فاشتد أمرهم إلى أن صارَ العبدٌ ينهم يحكمٌُ حكم الولاةء فلمًا َل 
أبو البركات بن الجرجرائي مره أن يُغْريّ العبيد بالأتراك. فخاف العاقبةً فلم يفعل؛ 
فصرَفته وولّت وزيرها اليارڙوري وأمرته بذلك» فلم يقَبَلْ منهاء ودبّر الأمرَ وساسه إلى أن 
ُل. . ووَرَرَ البابليّ فأمرته بذلك» ففعل» ووَقَعَ بين الطائفتين. 

قال: الك إلى شبرًا دمنهور قویت شوک الأتراك وطلبوا الرّيادات في 
أرزاقهم إلى أن حَلَّت الخزائن من الأموال وضعُفت الدولةء والعبيد على حال من 
الضرورة وهُمْ يتزايدون عِدَّةء فتكامل منهم ما بَيْن فارس وراجل خمسون ألفاً. 

فبعَشت والدة المُسشتنصر لفَوّاد الحّبيء في سنة تسع وخمسين وأربعمائة. وأغُرتهم 
بالأتراك؛ فاحتمعُوا وَوَصلُوا إلى الجيزةء فخرج الأتراك لقتالهم» والمقدم عليهم ناصرٌ 
الذولة الحسن”" بن حمدانء فَلقَيّهم فكسرهُ العبيد ونهبوا عسكره واشكَغلُوا باللّهْب 
فعطًف عليهم ابنْ حمدان وكَرّمهم إلى الصعيدء وعاد إلى القاهرة وقد قَوِيّت شوكته. 

ثم تجمّع العبيد في الصعيد في خمسة عشر ألف فارس وراجلء» فلق الأتراك 


ت يغوث بن جزمرادي أحد صحابة رسول الله بي كان على مقدمة جيش عمرو بن العاص عند فتح 

الإسكندرية. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج >١‏ ص .۱۸١‏ الكامل» ج »١‏ ص ۸۲ء الذهبي: العبرء 
ج ۳ ص ۹۷١۲ء‏ هذه الوقعة كانت على كوم ريش. 

(۱) شبرادمنهور: : هي القرية التي تحرف باسم شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية» تقع على فم الترعة 
الإسماعيلية في الشمال الغربي للقاهرة على النيل» كانت تسمى قديماً شبرا دمنهور حيث تجاورها 
في الشمال قرية دمنهور شبرا التي تنسب إليها. وهذه اليوم أيضاً من ضواحي القاهرة. وشبرا الخيمة 
رقو ر ا ا ی ا . محمد 
رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١‏ ق» ص ٣۲‏ - ۱۴ . ابن تغري بردي : النجوم الزاهرةء ج ج ۵» ص 
۲ حاشية ١‏ 


٠ )۲(‏ «الحسين» في الأصلء والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص ۲۷۳. 
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لذلك فنا نيا وه رة إلى الستفر لك ذلك الف نامت رالد ن 
عندَها من العبيد والخدم بالهُجوم عليهم وقثل الأتراك ففعلوا ذلك. وسّمع ناصرٌ 
الدو لا ین مدان ال ر کی إلى ظاهر القاهرة واجتمع إليه مَنْ بقي من الأنراك 
ووقعت الحرب بينهم وبين العبيد المقيمين بمصر والقاهرة ودامَّت بين الفريقين أيّاما 
فاتة تتصر ناصر الدولة والأتراك على العبيدء وقتلّوا منهم مفتَلةً عظيمة» ولم يبق منهم 
بالقاهرة وير إلا القليل. 

وبقي العبيد المقيمون بالصعيد على حالهم. وكان بالإسكندريّة منهم جماعة 
فسار ناصر الدولة إليهم» فسألوا الأمانء فأمنهم؛ ورتب بالإسكندرية من يشق به. 
وانقضت سنة تسع وخمسين في حربهم. 

وقويّت شوكة الأنراك في سنة ستين وأربعمائة» وطوعوا ذ في المستنصر بالله» وقل 
ناموسه عندهم. وكان مقررهم في كل شهر ثمانيةً وعشرين ألف دينار؛ فصار في كل 
شهر أربعمائة ألف دينار» وطالبوا المشتنصر بالأموالء فاعتذر أنه لم يبق عنده شيء 
منها؛ فطالبوه بذخائره فأخرجها إليهم» وفُوّمت بأبخس الأثمان. 

وخرج ناصرٌ الّولة بن حمدان في جماعة من الأتراك إلى الصعيد لقتال مَنْ 
من العبيدء وكا قد كر فسادهم» فالتَقَرًا واقتتلٌواء فكانت الهزيمة على ناصر ا 
والأتراكء فعادوا إلى الجيزة. فاجتمع على ناصر الدّولة مَنْ سَلِم مِنْ عسكره» وشَغبوا 
على المستنصر بالله» واتهموه أنه بيذ العبيد بالتّفقات سرًاء فحلف لهم على ذلك. 

ثم خرج الأتراك إلى العبيد وقاتلوهم» ففتل منهم مقتلة عظيمة ولم ينج منهم إلا 
القليل. ورّالت دولةٌ العبيدء وعظّم أَمُرٌ ناصر الدّولة بن حمدان. 


ذكر الوحشة الواقعة بين ناصر الدّولة والاأتراك 
وفي سنة إحدى وستين وأربعمائة ابتدأت الوحشة بين ناصر الذولة ابن حمدان 
وبين الأتراك. وسبب ذلك أن ناصر الدَوّلة قوي واشید ت شو که وان د الا کون 
قرّاد الأنراك. فعظّم ذلك عليهم وفسدت نیاتهم» وشكوا ذلك إلى الوزير الخطير") 
وقالوا: كلما خرج من الخزانة مال أخذ ناصرٌ الدّولة أكثره وفرّقه في حاشيته شیته» ولا يصل 
إلينا منه إلا القليل. فقال: ما" وصل إلى هذا الأمر وغيره إلا بكم» ولو فارقتٌموه لم 


(1) «عليه» في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۳) هو محمد بن الحسن بن علي اليازوري «خطر الملك» استقر في القضاءء والوزارة في ٠۳‏ صفر ٤٦١‏ 
ه/ ۱١1۸‏ م. وصرف عنها في شوال من السنة نفسها او ا ا و 

)( في الأصل: «إنما» والتصحيح يقتضيه السياق. 
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يتم له أمر. فاتفق آمرهم على محاربته وإخراجه من ديار مصر» فاجتمعوا وذكرّوا ذلك 
للمستنصر› وسالوه آن يُخْرجًه عنهم؛ فأرسل إليه يأمره بالخروج ویتهدده إن لم يفعل. 
ففارَقَ ناصر الذولة القاهرة وغدا إلى الجيزة› ونهبت دُورُّه ودور حواشیه وأصحابه. 

فلمّا جاء الليل دخل ناصرٌ الذولةء واجتمع بالقائد تاج الملوك شادي» وقبّل 
رجليه» وسأله أن يُعينه على إلْدكز“ والوزير الخطير. قال: وكيف الحيلةٌ في ذلك؟ قال: 
تركب أنت وأصحابّك وتسيرٌ بين القصرين» فإذا أمككنك الفرصة فاقتلهما. فأجابه إلى 
ذلك. 


وركب شادي من بُكرة الغد للتسيير فعلم اكز بمراد فهرب إلى القصر 
واستجار بالمستنصر فَسَلِمّ. وأقبل الوزيرٌ في موكبه فقتله شادي» وسبّر إلى ناصر الدّولة 
ا الو کدی من الوه( القاهرة. فأشار إلْدكز على المستنصر بالرّكوب» 
وقال: می لم تركب علكت وعلكنا مك فلبس سلاحه ورکب» وتبَةٌ خلقٌ من عامَة 
الاس والجند» واصطَفَّوا للقتال» فحملت الأتراك على ناصر الدّولة فانهزم» وفتّل من 
أضحابه جماعة كثيرة؛ ومضنی لا يلوي على شيء وتبکه بعش آضحابه فالتحق ببني 

سنبس بالبحيرة فأقام عندهم وصاهرهم»› وتقوی به" 

ولما تحقّق ناصر الدّولة ميْلَ المستنصر عنه قصد إبطال دغوته» وكتب إلى 
السلطان آلب أرسلان السلجوقي ملك خراسان والخراق يساله أن يسر اليه عسكرا 
يفتح له مصر ويقيم الذعوة العبّاسية بها. فتجهز ألب أرسلان من خراسان بعساكره» 
وكتب إلى صاحب حلب“ يأمره بمَّطع دعوة المستنصر وإقامة الذعوة العباسية» ففعل 
ذلك وانقطعت دعوة المستنصر من حلب؛ ثم ملکها الب“ أرسلان"؛ كما ذكرناه 


(۱) لقبه أسد الدولةء وهو شيخ الأتراك. كان قد تزوج ابنه ناصر الدولة بن حمدان ولکنه غدر بوالد 
زوجته وقتله ابن تغخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵» ص .٩۲‏ 

.A4 وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۵. ص‎ .۸٤ انظر الكامل لابن الأثير» ج ۰ ص‎ (Y) 

(۳) «السلجقي» في الأصل» وهو ألب أرسلان محمد بن داود بن جفري بك بن ميكائيل بن سلجوق. ابن 
الأثير: الكامل» ج »١‏ ص .۷٤‏ 

)€( هو محمود بن ثمال بن صالح بن مرداس» رشيد الدولةء الذي ولي حكم حلب مرتين في الفترة من 
t0 ۲‏ ھ/ 1-1 م. . والفترة من ٤٦۸ ٤٥٤‏ ه/ ٠٠۷١ ٠٠١١‏ م. المقريزي: اتعاظط 
الجتعاج ۲ ص ۲ c۳۰‏ سلیمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .٠٤١‏ 

)0( بدلا من كلمة «ألب» وكلمة «المستنصر» بياض في الأصل. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر. .ص 
٥‏ 

0( في جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وأربعمائة وحاصرها شهراً. ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصرء 
ص ۹ 
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في أخبار الدّولة السلجوقية”'؛ ثم ملكت عساكره دمشق“ 


ذكر الحرب بين ناصر الدّولة والأتراك 

للها اتصل ال ا فة اض ارا و ا آلب" آرسلان جرد 
عسكرا لقتاله من الأتراك فساروا ثلاث فرق: قاراد اعد المقدمين أن يغه لكر الظفر 
له دون رفيقيه» فتقدّم والتقى بناصر الدّولةء فهزمه ناصرٌ الدّولة وقتل جماعةً من أصحابه 
وأسّره. ثم التقى العسكر التاني ولم يعلمُوا بما جرى على الأرّل» فهزمهم أقبح هزيمة؛ 
وهرب العسكرٌ التالث. وفُوِيّ ناصرٌ الدولة بهذا الظفرء وقطّع الميرَة عن القاهرة ومصرء 
ونهّب أكثر الوجه البحري» وقطع خطبة المستنصر من الإسكندرية ودمياط والوجه 
البحري» وخطب للقائم بار ا العباسي. وعُدمّت الأقواتٌ بالقاهرة ومصر» واشتدٌ 
الغلاءء وكثُر الوباءء وامتدّت أيدي الجند إلى تَهُْب العوامٌ. 


ذكر الصّلح بيْن ناصر الدّولة والأتراك 

وفي الم ت تلان وستين وأربعمائة وقع الصلح بين ناصر الدَولة بن حمدان 
والأتراك. وسببٌ ذلك أن المستنصر بالل والأتراك اشتدّت بهم الصائقةٌ ِقة لقَطْع الميرَةء 
فاضطَرٌوا إلى مُصالحته» فصالحوه علی أن يکود مقیماً بمکانه ویُْحْمًل إليه مال قرّره 
المستنصر»ء ويكون تاج الملوك شادي نائاً عنه» فرضي بذلك وسيّر الغلال إلى مصر 
وقع الخلاف بينهم بعْدَ شهور) فجاء ناصرٌ الدّولة من البحيرة» وعساكر كثيرة 
وحاصر مصر في ذي ودخل أصحابه فنهبوا شطراً منهاء وأحرقوا دور 
الساحل؛ ثي عادُوا إلى البحيرة. والله عل . 


(1) «السلجقيّة» في الأصل. 

(۲) كان ذلك سنة ٤٦۸‏ ه/ ١ ٠۷٥‏ م على يد القائد التركي أحد أمراء السلطان ملك شاه بن ألب 
آرسلان» ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصر» ص .٤١‏ 

۳( بدلاً من كلمة «ألب» بياض في الأصل. 

() هو الخليفة العباسي أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله» الذي ولي الخلافة العباسية قي بغداد في الفترة 
من ٤۷٦ ٤٣۲‏ ہا ۳ ۷ سلما تاریخ الول الإساونیة می 1۳-۱۴ ابن الائ : 
الکامل» ج ۹» ص ٤١١‏ . 

.٠١ «بعد شهر وقع الخلاف بين الأتراك وبينه» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص‎ )٥( 

(۲) انظر اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص ٠*١‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص ۳۷. 


۱4۸ آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العيّدية 


ذكر الحرب بين ناصر الذولة وتاج الملوك شادي 
وما كان من أمر ناصر الدّولة إلى أن قتل 

وفي سنة أربع وسين وأربعمائة جمع ناصر الولة جُموعه من العربان وجاء إلى 
الجيزةء واستذعى إليه تاج الملوك شادي وبعض المقدمين» فخرجُوا للقائه» فقبض 
عليهم ونهب مصر وأحرقها. 

وكان سببٌ ذلك أن شادي كان قذ قَطّع عن ناصر الدّولة ما كان قد تقرّر ا 
إليه من المالء ولم يُوصّل إليه إلا اليسير منه. فلمًا قيض عليهم سير المستنصرٌ إليه 
عسكراً كثيفاًء فهزموه» فهرب إلى البحيرة وجمع جموعه من العُربان وغيرهم» وقطع 
خطبة المستأصر وأبطل ذكرّه. ثم قم ناصر الذولة في شعبان من السنة ودخل إلى مصر 
وحكم بهاء وأرسل إلى المشكنصر يطلب منه المال؛ فرآة الرسول وهو جالس على 
حصير وحوله ثلاث خدم» ولم ير شيئاً آخر من آثار المملكة. . فلمًا ذکر الرّسول رسالته 
لص قال ما يكفي ناصرَ الدّولة أن أجلس في مشل هذا البيت عَلَّى هذه الحال! 
فبکی الرٌسول» رغاد إلى تافر الول وذكر له الخال فاطلى قاض الذرلة لصن 
بلله في كل شهر مائةً دينار» وحم في القاهرة» وبالغ في إهانة المستنصرء وقبض على 
والدته وعاقبهاء وأخذ منها الأموالء وتفرًّق عن المستئصر جميع أقاربه وأولاده» ومضرًا 
إلى يلاد المغّرب والعراق". 

وعيل ناصرٌ الدّولة على إقامة الدولة العبّاسية. . فنهض إلدكز أحد الأمراء 
ويلدكوزء واجتمعا بمَن بقي من الأتراك. واتفمُوا كلهم على فَثل ثل ناصر الدولةء وكان قد 
ا وتر الاحتراس لقرّته وسّطوته» وظنَّ أن الدّنيا صَمَّت له. فتواعد الأتراك وركبوا 
إلى داره» في شهر رجب سنة خمس وستين وأربعمائة» وهو إِذ ذاك بمصر بمنازل 
الع IT‏ إلى أن بلغوا صحن الدارء فخرج إليهم في رداي 
فقتلوه وأخذوا رأسه. وكان الذي تولى قَثله إلِْكزء وقتل أخوه فخر العرب وأخوهما تاج 
المعالي وجماعة من أهل بيته. وانقطع ذز آل تدان ولم ى بضر له در ٠‏ 


() انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .۸١ ۸٤‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵ ص ۲٤‏ - 
.١‏ اتعاظ الحتفا للمقريزيء ج ۲ ص ١٦۳۹۔۳۰۹۷‏ . 

)۲( منازل العز: دار بنتها السيدة تخريد آم العزيز بالله بن المعزء وكانت مطلة على النيلء وكانت معدة 
لنزهة الخلفاءء ثم أصبحت مدرسة تعرف بالمدرسة التقوية منسوبة إلى الملك المظفر تقي الدين 
عمرو بن شاهنشاه ابن نجم الدين أيوب بن شادي. وسكنها ناصر الدولة بن حمدان إلى أن قتل 
المقريزي : المواعظ والاعتبارء ج ۱ ص ۰٤۸٤‏ وج۰۲ ص ۳٦٤‏ 

(۳) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص .٠۳ ٩۲‏ 
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وناصر الذولة هذا هو الحسّن بن الحسين بن ناصر الدّولة الحسن بن عبد الله بن 
بي الهيجاء حمدان بن حمدون. 
نرجع إلى حوادث الذولة المستنصرية. 
ر ن ن واا ا ا 


م ا وقوضن إليه في سنة ثمانٍ وخمسین وأربعمائة ولايةً الشام 
2 
سرها 


ذكر الغلاء الكائن بالدّيار المصريّة 

کان ابتداؤه في سن سبع وخمسين وأربعمائة واشتدٌ من سنة إحدّى وستین. ا 
الأقواتُ في الأعمال حتى أك الاس الميتّة» وتَرايدَ في سنة اثنتين وستين. وكفُر الوباء 
بالقاهرة ومصر حتى إل الواحدً كان يموت في الت فيموتٌ في بقية اليوْم أو الليلة كل 
من بقي فيه. . وخرج من القاهرة وشضر جضاعة كدير اك السام والعراق؛ وأكل بعض 
الاس ا ودام ذلك إلى سنة أربع وستين. وشبّهت هذه السنين بسني يوسُف عليه 
السلام. 

قال ابن الهمذاني في تاريخه” . وفي سنة اثنتين وسين وأربعمائة ورد إلى اة 
من مصر الرّجال والنساء هرباً من الجوع والفتنة» وأخبروا ان بعضهم أكل بعضاً. وورَد 
التجار ومعهُم ثيابُ صاحبٍ مصر وآلانّه وذخائره؛ وكان معهم أشياء كثيرة هبت عند 
القبض على الطائم» في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة؛ وما تهب في وقعة البساسيري. 


قال: وخرج من خزانة المستنصر بالله أشياء عظيمةء > من جملتها ثلاثون ألف قطعة 
بلور كبار» وخمسة وسبعون آلف ثوب ديباج خسرواني“» وأحد عشر آلف درع» 
وعشرون ألف سيف محلاةء وغير ذلك. 


قال المۇرخ: : ومن جملة ما بلغ من أمُر الغلاء أن امرأةٌ كان لها حلي باعت ما 


(۱) ابن القلانسي: ذیل تاریخ دمشق» ص ۱۹ء ابن الأثير: الكامل» ج ٠١‏ ص .٠‏ ابن ميسّر: المنتقى 
من آخبار مصر» ص ۲۸. 

() «في جمادى الأولى ولي المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالي الشام بأسره» فخرج وقدم دمشق 
سادس شعبان؟ ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصر» ص .۴١‏ 

(۳) هو محمد بن عبد الملك الهمذاني» صاحب تكملة تاريخ الطبري. 

() انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲ ص ."٠۳‏ المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ۳٦‏ أخبار 
الدولة المنقطعة لابن ظافر» ص .۷١‏ 

.)٥(‏ نسبه إلى خسرو شاه من أكاسرة الفغرس. 
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يساوي ألف دينار بثلاثمائة دينار واشترت به جنطة» فتُهبت منها في الطريق» فَهبت مع 
مَنْ تَّهب» فحصل لها ما جَاء رغيفاً واحدا. 

وحكي أن بعض أهل اليسار وَقف بباب القصر وصاح واستصرخ إلى أن أخضر 
بين يدي المَستنصر› > فقال له: با رانا مله مرن فة رقت غل سين دارا 
كل قمحة بدينار» في أيامك؛ وهو أني اشتريت أردبَ قمح بسبعين دينار» فهب مني 
فتهت مع مَنْ نهب» فوقع في يدي هذه؛ فكل قمحة بدينار» فقال المستنصر الآن فرج 
الله عن الاس فان أيّامي حكم لها أن القمحة باع بدينار. 

قالوا: ولم يكن هذا الغلاء عن َقَص التيل» وإنما كان لاختلاف الكلمة وحروب 
الأجنادء [وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس» فتغلب لَوّاتة والمخاربة على الوجه 
البحري» وتخلب العبيد السودان على أرض الصعيدء وتغلب الملثمة والأتراك بمصر 
والقاهرة]" وتغلّب المتغلبين على الأعمال» وكان لتيل يزيد ويهبط في كل سنةء ولم 
يجذ من يزرع الأراضي؛ وانقّطعت الطرقات برا وبحرا إلا بالجقّارة الكثيرة» وأبيع 
الأغيف:الخبر باريعة عقر ديار اوغا قال الحواني: وأبيع الأردبٌ القمح بمائتي 
دینار. 


ذكر قدوم آمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر 
و استیلائه على الدو لة 


کان تقذمه في سنة ست وستين وأربعمائة. وسبب ذلك أن المستنصر تواترت 
عليه الرَرَايا وحصره اب حمدان کما ذکرنا فلمًا قتل ابن حمدان استطال إلدكز والأتراك 


والوزير ابن ا كدينة فضاف المستنصر ذّرعاً وکاتب ا مير مير الجيوش بدر الجمالى“ 


(٤) 


(۱) ابن الأثير: الکامل ج ١٠ء‏ ص ۸١‏ 

(۲) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۲» ص ۲۹۹. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص ."٠٠*‏ آما لواتة والمغاربة فقد جاؤوا 
مع جيوش الفتح وفي ركاب المعز لدين اللهء وتزايد السودان بالشراءء وتكاثر عددهم أيام المستنصرء 
إذ كانت والدته جارية لأبي سعيد التستري اليهودي - فلما تولى ابنها المستنصر الخلافة تحكمت . 
في الدولة واستكثرت من بني جنسها . أما الأتراك فكان العزيز بالله أول من استقدمهم» واستعان بهمء 
فتزايد عددهم حتى أصبحوا كغيرهم حظراً على الدولة. . المقريزي: اتعاظ الحنفاج ۲ ص ٠٠١‏ 
حاشية .١‏ 

)€( في الأصل «لما تواتر ت» والتصحيح يقتضيه السياق. 

.٤١ هو الحسن بن مجلي بن أسد بن أبي كدينة. ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصر» ص‎ )٥( 

() كان بدر الجمالي أرمني الجنس» اشتر تراه جمال الدولة بن عمار وتربی عنده وکان يلقب «آمیر ے 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العَييدية 1۱ 


وحسّن له أن يكون المتولّي لأمر دولته» فأعاد الجواب واشترط أن يستخدم معه 
عسكراء وألا يُبقي على أحدٍ من عسكر مصر. فأجابه إلى ذلك. فاستخدم العساكر 
وركب في البحر الملح» وكان إذ ذاك بعكاء وسار في مائة مركب في أوّل كانون» وهو 
وقتٌَ لم تجْر العادةٌ بركوب البحر في مثله» فوصل دمياط» وركب منها. وسار إلى أن 
نزل بظًاهر قليوب. وأرسل إلى المستنصر بالله أن يقبض على إلْدِكز" فقبض عليه 
ودخل آمير الجيوش إلى القاهرة في شهر ربيع الآخر منهاء وقيل في جمادى الأولى. 
فما لبث أن بعث كل آمير من أمرائه إلى قائدٍ من قوّاد الدولة ليلا وأمره أن يأتيه برأسه؛ 
فأصبح وقد أخضر إليه من رؤوس فُرّاد الدولة شيء كثير. وقبص على الأتراك وقويت 
شو کته وقَمَحَ كل مفسد» حتى لم يبق أحد منهم بمصر والقاهرة. وخلع المستنصر باله 
علي بدر الجمالي بالطيلسان» وصار أمر المستخدمين في حكمه» والدعاة والقضاةٌ نرّابه. 

قال: ولمًا قدم مصر حضر إليه المتصدرون بالجامع» فقرأً ابن العجمي: #وقَدَ 
ا َه ِبر [آل عمران: ]۱١۳‏ وسكت عن تمام الآيةء فقال له بدر: والله لقد جاءت 
في مكانهاء وسكونّك عن تمام الآية أحسن"؛ وأخْسَنَ إليه. وقيل: بل قال له: لِم لا 
قرأت إن هو إلا عبد عتا يد4 [الرخرف: .]٠۹‏ 

وقتّل أمير الجيوش من أماثل المصريين ووزرائهم وحکامهم جماعة» وشرع في 
إصلاح الأعمال وقثل المفسدين. 

وفي سنة ثمان وستين وأربعمائة حُطب للمستنصر بمكة والمدينةء وكانت الخطبة 
بهما قد انقطعت منذ خمس”" سنین 


وفيها حاصر أتسيز دمشق وملكهاء على ما ذكرناه في الباب العاشر من القسم 
الخامس من هذا الفنّ في أخبار الذولة السلجقية. وانقطعت خطبة المستنصر من الشام. 


الجیوش» توفي عام ٤۸۸‏ ھ/ ۱۰۹۵ م. ترجمته في: الإشارة لابن الصيرفي ص .٠<٦- ٥١‏ ذيل تاريخ 
دمشق لابن القلانسي» ص ۱۲۸-۱۲۷ وفيات الأعيان لابن خلکان» ج ۲» ص ٤٤۸‏ الوافي . 
بالوفيات لابن أيبك الصفدي» ج ٠١‏ ص ٩١‏ رقم 0 

)١(‏ «بلدكوز في المنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ٠٤١‏ و«يلدكوش» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج ۲»> ص .۳٠١‏ الوافي بالوفيات لابن يبك الصفدي» ج ٠١‏ ص ١‏ كنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري» ج ۰٦‏ ص .٤۳۹‏ 

۳) وتتمتها «فاتَفوا أله مكحم ود4 ورد في كنز الدرر لابن أيبك الدواداريء «لو أتم الآية أمرت 
بضرب عنقها ج ۰٦‏ ص ۳۹۹. 

(۳) سورة الزخرف» رقم ٤۳‏ من الآية ٥۹‏ وتتمتها: ...ولت ملا ي س برّ). 

() اتسيز أو أتسز آو أطسزء ويكتب آحياناً أقسيس» أحد أمراء السلطان السلجوقي ملك شاه. انظر 

الکامل لابن الأثیرء ج ۰۱۰ ص ۹٩‏ - ١١٠٠ء‏ والمنتقی من آخبار مصر لابن میسّر» ص .۲٤۲‏ 
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ذكر هلاك عرب الصعيد وقتل كنز الدولة 


GT 
والثعالبة وغيرهم بمدينة طوخ “ العليا من صعيد مصرء واتفقوا على قتال أمير‎ 
الجيوش» فخرج إِليٍ . فلمًا قارَد بهم هجم عليهم في يضف اللّيل» فهزمهم وأبادهم‎ 
بالقتل» وغرق خلقّ كثيرٌ منهم» وغيِم أموالّهم وحولت إلى المستنصر.‎ 

کاک درا مدق لي عاي ر اران راجا وعظ شا 
وكثّرت أتباعه؛ فقاتله مير الجيوش وله وبنى فى المكان مسجداً سمّاه مسجد التصز. 
وكانت هذه الوَفْعَة خر إصلاح حال مصر وعُربانها. وقيل كان فَثْل كنز الدّولة في سنة 
خمس وسبعين والله أعلم. 

وفي غيبة أمير الجيوش [هجم!"" أتسيز على الذيار المصرية وکان ابن یلدکوز قد 
احق به وأهدى له تُحفاً جليلة المقدار» منها ستّون حبّة لؤلؤ مدحرج”“ تزيد كل حبة 
على مثقال» وحجر ياقوت زنته سبعة عشر مثقالاًء وغير ذلك» وأطمعه في ملك اليار 
المصريّة» وملك ما وصل إليه» فجمع أمير الجيوش عساكرّه وخرج إليه» وقاتله وهرّمّه» 
وقتل خلقاً كثيراً من أصحابه بعد أن أقام بأرياف مصر جُمَادَيَيّن وبعض شهر رجب. 

وفيها خرج على أمير الجيوش عرب قيس وسليم وفزارة» فخرج إليهم وقاتلهم» 
وهزمهم» وطردهم إلى برقة“. 

وفى سنة سبعين وأربعمائة فرّض لأمير الجيوش بدر الجمالي قضاء القضاة» 
كاقل فا المساين رادي دعا المر من ا 
۰ وفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة خالف الأوحد بن أمير الجيوش على والده» 
واجتمع معَّه جماعة من العُربان وغيرهم» واستولى على الإسكلدرية. . فسار إليه والذه 
وحاصره بهاء» وفتحهاء وقبض على ولده. وبنى أميرٌ الجيوش الجامع المعروف بجامع 
العطارين بالإسكندرية" من أموال أخذها من أهل البلد؛ وكانت عمارته في شهر ربيع 


(1). طوخ: قرية في صعيد مصر الأعلى على غربي النيل» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص ٠.٤٦‏ 

(Y)‏ انظر تاریخ دولة الكنوز الإسلامية لعطية القوصي› القاهرة ۱۹۷۲ (بنو كنز). 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق» انظر الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .٠١١‏ 

.٤٤ «حرجرج» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ )٤( 

0 اين ظافرء أخبار الدول المنقطعة» ص ۷١‏ ابن ميسّر المنتقى من أخبار مصر» ص .٤٤‏ 

(WV‏ جام المطارين من قم ماد الإشكندرية زكان تاتا في سوق العطارين» فر په رمكانه 
اليوم بشارع جامع العطارين. ولم يبن الدين الجمالي هذا الجامع» وإنما جدده» وأشار إلى ذلك في _ 
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وفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ندبَ أميرٌ الجيوش بدر الجمالي عسكراً إلى 
السّاحل ففتح ضور وصيداء وصارًا بيّد نوّابه. ثم سار بعد ذلك وفتح جبیل وعکا. وکان 
ذلك فی ید تاج الدولة ا صاحب دمشق. 


ذكر بناء باب زويلة بالقاهرة 


وفي سنة خمس وثمانين وأربعمائة أمرَ أمير الجيوش واي ببناء باب زويلة 
الکبیںء الذي هو الآن باق» وعلّى أرصه [ولم يعمل له باشورة]" وأراد أن يجعل له 
عطفةً على عادة أبواب الحصون حى لا تهجم عليه العساكر في أوقات الحصارة 
ويتعذّر دخولها جملة؛ فأشار عليه بعص المهندسين أن يعمل في بابه رَلاكَةَ من حجارة 
الصَرّان» فعمله على هذا الحكم. ولم يرل كذلك إلى أن دخل منه السّلطان الملك 
الکامل ابن الملك العادل» فلق فرسه» فرسّم أن يُحقّف من حجارته» فحْقّف منهاء 


ولم يبق إِلاً القليل على ما هو عليه الآن. 


- < لوحة تاريخية مثبتة في قاعدة المنارة على يسار الداخل من الباب البحري الشرقي. انظر نصها في 
الم ف اخ ار مم ا ي س جا ف ها ال مى اتاو مر ن 
میسّر» ص »٤٦‏ هامش ۱۸۹. 

(1) «تسره في الأصل» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .١۷۷ - ٠۷١‏ النجوم الزاهرةء ج 
۵ ص ۱۲١‏ . 

)۲( ما بين حاضرتين إقافة من المبتقىئ من أخيار مصر لابن عيسو اصن .١‏ والباشورة بناء ذو منعطفات 
آمام كل باب أو < خلفه» يقصد به تعويق هجوم العساكر على الباب وقت الحصار» وتعويق دخول 
الخيل إلى المدينة في مجموعة كبيرة دفعة واحدة» وقريب من هذا المعنى ما ذكره دوزي من أن 
الباشورة هي الحائط الظاهر للحصن يختفي وراءه الجند للقتال. ^٣‏ .1ء0 .وم8 ,و#ه0. انظر 
الخطط للمقریزي» ج ۱» ص ۳۷۷- ۳۸۰ واتعاظ الحنفاللمقریزي» ج ۲» ص ۳۲۷ .۳۸١‏ 
حاشية ۳. 

(۳) . هو محمد بن أبي بكر بن آيوب الملك الكامل» ولي خكم الدولة الأيوبية سنة 11٩‏ ه/۲۱۸٠‏ م. 
ولد سنة ٥۷۳‏ ه/ ۱۱۷۷ م. توفي عام ٦۳۰‏ ه/ ۱۲۳۷ م ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن 
خلكان» ج »٠‏ ص ۷۹ء السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص :۲١‏ الخطط المقريزية 
ج ۲ء ص ۲۳١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج >٥‏ ص 1۷۲ شفاء القلوب لأحمد بن 
إبرا ا ی ا ی ی ا ی 
N‏ والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ج ۲» ص .۲٠۳‏ ومفرج الكروب» 
ج ٤۳‏ ص .۲۷٤‏ 

.۳۲۷ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲› ص‎ .٥١ انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ )٤( 
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وفي سنة ست وثمانين وأربعمائة ملك ناج الدوؤلة تتن تخر ون بمراظاة من 
نائب بَذرِ بھا. 


ذكر وفاة أمير الحيورش بدر الجمالي وولاية ولده الأفضل 

كانت وفاتّه في شهر ربيع الأول “ وقيل في جُمادى الأول سنة سبع وثمانين" 
وأربعمائة. ا ر و ا ا ل م 
الأمور إليه فضبَطًها أحسن ضبط. وکان شدید اليبق سریع البطْش؛ قتلَ خلقاً كثيراً من 
أكابر المصريين وفُرّادهم وکتابهم؛ وعلى يديه صلحت الديار المصرية بعد أن خربت . 
وكان له تخو :التمائين نة 

وکان أرمنيّ الجنس مملوكاً لجماليّ الدّولة ب e E‏ إمرة 
الشام والساحل. 

ولما كان يلي دمشق جرت فتنةٌ من عسكره وأحداث البلد خرب بسببها قصرٌ 
الإمارة والجامع الأموي. 


ذكر وفاة المستنصر بالله وشىء من أخباره 

قال المؤرخ: ولمّا وَلِيّ مصر أطلق الخراج للمزارعين ثلاتٌ سنين إلى أن تمّت 
أحوالهم واتسعت أموالهم. وكانت إمارته بمصر إحدى وعشرين سنة. 

ولما توفي ولي بعده الوزارة ولده الأفضل»› ونعت بنعوت أبيه» وقبض على 
جماعة من الأمراء كانوا قد ثاروا عليه. 

وا في ل الجن الان ر من دي الا ا ی ا 
وأربعمائة» ومولده في يوم الأحد سادس عشر جُمادى الاغ م شرن وأداة. 
فکانت مدّة حياته سبعاً وستين سنة وستة أشهر وثلاثة أيام» ومدة ولايته ستّين سنة 
وأربعة أشهر. 

لقي في ولايته٠أخوالاً‏ عظيمة وشادادد كفيرة وفاقة مقنکة حع تجن على ے٩‏ 


(1) «ربيع الآخر' في المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج »١‏ ص ٠۳۸١‏ و«في ذي القعدة» في الكامل لابن 
الأثير» ج ج ۰۱۰ ص ۲۳٢‏ 

(۲) «سنة ست وثمانين؟ في كنز الدرر لابن يبك الدواداري» ج »٦‏ ص .٤۳٩‏ و«سنة ثمان وثمانين؟ في 
العبر للذهبي» ج ۳» ص ۳۲١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳> ص ۳۸۳ ووفيات 
الأعيان لابن خلکان» ج ۲» ص .٤٤4‏ 

(۳) تخ بساط طوله أكثر من عرضه. ابن منظور: لسان العرب (نخخ). 
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وکانت أیامه ما بین غلاءٍ ووباء وفتن» على ما نذکره. وکان قد عَنا وتجبّر واشتهر 
وذلك أنه اشتُهر عنه أنه نصب خركاة في القُصور التي بعين شمس وبنى فسقِيّةَ عظيمة 
وحمل إليها الخمر ذ في الايا وأخرج جميع مَنْ في قصره من الملاهي والقيان إلى 
الخركاة وهم يغنون بأصوات مرتفعة ويستَمُون من فسقَيّة الخمرء ويطوفون بالخركاة 
يُضاهون بذلك البيت المعظّم ورَمُرَم» ويقول: هذا أطيب من زيارة حجارة وسماع 
صوتٍ کریه» وشرب ماء آسن. فأخذه الله تعالى وعجّل العقوبة» وأراه لذن مع قيام 
ساطاند ولط عة اتسار درل ت ي رالد وار لزا عل فضت ولم يبق له إلا 
بساطٌ فجذبوه من تحته . وصار إذا رکب لا جد ما یرکبه حاملٌ مظڵته إلا أن يُستعار له 
بحل ان هة صاحب ديوان الإنشاء» وكل خواصّه مشاة ليس لهم دواب یرکبونها؛ 
وكانوا إذا مشزا يتساقطون في الطّرقات من الجوع. وكانت ابنة بابشاذ تبعت إليه 
برغيفين في كل يوم. وهذه عاقبةٌ الطغيان والاستهتار. 


وکان له أولاد منهم: أبو القاسم أحمد» وأبو المنصور نزار» وأبو القاسم محمد 
وأبو الحسين جعفر»› وغیرهم. 


وور له ا2 وهم: آبو القاسم الجرجرائی الأقطع»› وزير والده» إلى أن 
توقي» فاستوزر من ذكرناهم إلى آخر سنة أربع وخمسين. وتكرّر بعضهم في الوزارة 
مراراً واستوزر أبا غالب عبد الظّاهر بن فضل العجمي غير مرّة» دفعة في جُمادى 
الأولى سنة خمس وخمسين وضرف بعد ثلاثة أشهرء ودفعة في شهر ربيع الآخر سنة 
ست وخمسين وضرف بعد ثلاثة وأربعين يوماًء ثم وليها ثالثةً في أيام الفتنة ولْقّب تاج 
الملوك شادي» وقتل في سنة خمس وستين» وولِي له الحسن بن ٠‏ تة ثقة الدولة ابن آبي 
كدينة اله Sa 8 E‏ 
الجمالي أرسله إلى د ا بضرب عنقه» E a NE‏ 
عدة ضربات حتى أبان رأسهء وان غا ما به عة ونا Es‏ 
أبو المكارم أسعد ثم قتله أمير الجيوش» ووَزرَ بعده أبو علي الحسن بن أبي سعد 
إبراهيم بن سهل التَسْتّري عشرة أيام ثم اسْتَعْمَى» وكان يهوديا فأسلمء ووَلِيّ أبو القاسم ‏ 


(۱) ماء آسن: ماء نتن. ابن منظور: لسان العرب (أسن). 

(۲) «ووزر له أربعة وعشرون وزير ذ في المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ٠١‏ . وفي اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۲» ص ۳۳۲. 

(۳) لكيل: السيف الذي لا حد له. ابن منظور: لسان العرب (كلل). 
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هبة الله محمد الرعباني دفعتين كل دفعة عشرة أيام. وَوَرَرَ الأثير أبو الحسن بن الأنباري 
أياماً وصرف» وَوَّز أبو علي الحسين بن سديد الدولة الماسّكي مرة ثانية أيّاماً ثم صرف» 
الدولة .ابن بويه» فصرف وسار إلى السام فقتله أمير الجيوش في مسيره. واستوزر أبا 
الحسن طاهر ابن الوزير الطرابلسي من طرابلس الشّام» ثم صَرَّفه» وكان أحد الكتّاب 
بديوان الإنشاء واستوزر أبا عبد الله محمد بن أبي حامد السيسي يوما واحدا ثم قتل» 
فاستوزر أبا سعد منصور بن أبي اليمن سورس بن مکرواه ابن زنبور» وکان نصرانيًا ثم 
أسلم» والنصارى يُنكرون إسلامه. واستوزر أبا العلاء عبد الغخني بن نصر بن سعد 
وضرف وبقي أيّاماً وقتله أمير الجيوش”'. ثم قدم أمير الجيوش بدر الجمالي من عكا 
ووّزر للسّيف والقلم والحكم إلى أن مات» ثم ولده الأفضل بعده. 

قضاته: كان منهم جماعةٌ من الوزراء قد ذكرناهم» ومَنْ لم يل الوزارة عبد الحاكم 
O RCE‏ وفي ولاية أمير 
الجيورش أبو يعلى العرقي إلى أن مات» فولي آبو الفضل القضاعي . ثم جلال الدولة أبو 
القاسم علي بن أحمد بن عمار» ثم صرفه وولّى أبا الفضل بن عتيق» ثم با الحسن 
علي بن يوسف الكحال ا ا 


وكان نقش خاتم المستنصر بالله «بنصر السّميع العليم يتتصر الإمام أبو 
ذكر بيعة المستعلى باش 


الذولة العْبيْدِيّةء والسادس من ملوك مصر منهم. بويع له في بكرة نهار الخميس لاثنتي 
عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وثمانين وأربعمائة. 
وذلك أن المستنصر بالله لما تَوفى بادر الأفضل أمير الجيوش بدڏخول القصر 
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.۳ ص ١١ء حاشية رقم‎ »٥ بشآن تقلب الوزارة انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎  )1( 

(۲) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲»> ص ."٤‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸١‏ المنتقى 
من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٥۷‏ 

(۳) «ينتصر المستنصر أبو تميم؟ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۲» ص .٠٤‏ 

)٤(‏ ترجمته وآخباره في: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ۱۲۸ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء 
ص ۸1۸۲ء ووفيات الأعيان لابن خلكانء ج >١‏ ص ۱۷۸ - ١1۱۸ء‏ وكنز الدرر لابن أيبك 
الدواداري٬ء‏ ج »٦‏ ص ٤٦١ - ٤٤١‏ وخطط المقريزي» ج »١‏ ص ٠٥۷-٠١‏ وبدائع الزهور لابن 
إیاس» ج ۰۱ ص ۲۲١-۲۲۰‏ وأخبار مصر لابن ميسّر ص ٥۹‏ - ٠۷ء‏ وحسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة للسيوطي» ج ۳> ص ۱۹. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ۵ ص ۱٤١‏ . 
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وأجلسه على تخت المملكةء وسيّر إلى إخوته نزار وعبد الله وإسماعيل» وأعَلَّمَهم بوفاة 
أبيهم» وأمرهم بسُرعة الحضور. فلمّا حضروا شاهدوا أخاهم الصغير وقد جلس على 
سرير الخلافةء فامتعضوا من ذلك» فقال لهم الأفضل: تقدّموا وقبّلوا الأرض لله تعالى 
ولمولانا المستعلي بالله وبايعوه» فهو الذي نص عليه الإمام المستنصر بالله قبل وفاته 
بالخلافة من بعده . فقال نزار: لو طعت ما بايعتُ من هو أصغر متي سء وخط والدي 
عدي بولاية العهد» وأنا ا ٠‏ وخرج م غا ل الط وة هي إل الإإسكندريةء 
فسيّر الأفضل حَلْمَه من يُحضره» فلم يعلم أحدٌ أين توجُّه ولا كيف سلك» فانزعج 
الأفضل” لذلك. 


وقيل: إِلّه لما توفي المستنصر بالله جلس بعده ولدّه أبو منصور نزار» وهو ولي 
العهد وأراد أخذ البيعة لنفسه فامتنع الأففيل امير الجير شن فن ذلك كرا فا 
واجتمع بجماعة الأمراء والخواص وقال لهم: إن هذا كبير السّن ولا نأمنةٌ على نفوسناء 
والمصلحة أن نبايع لأخيه الصغير أبي القاسم أحمد. فوافقوه على ذلك إلا محمود بن 
مصال اللكي" فإن نزاراً كان قد وعده بالوزارة والتقمة على الجيوش مكان الأفضل. 
فلمًا علم ابن مصال الحال أطلعَ نزاراً عليه. 


وبادر الأفضل وبايع أحمدَ الخلافةء ونعته بالمستعلي بالله وأجلسه على سرير 
الملكء وجلس الأفضل على دكة الوزارة. وحضر قاضي القضاة نصر الإمام علي بن 
الكحال ومعه الشهود»ء وأخذ البيعة على مقدّمي الدولة زرۋسائها وآعیانهاء ثم مضی إلى 
إسماعيل وعبد الله وهما بالقصر في المسجد وعليهما التوكيل» فقال لهما: إن البيعة قد 
تمت لمولانا المستعلي باش وهو يُقرئكما السّلام ويقول لكما: تبايعاني أُم لا؟ فقالا: 
السمع والطاعة؛ إن الله اختاره علينا. وبايعاه» وكتب بذلك سجل قرأه على الأمراء 
الشريف سناء الملك محمد بن محمد الحسني الكاتب بديوان الإنشاء. وبادر نزار 
وأخوه عبد الله ومحمود بن مصال إلى الاسكندريةء وعليها ناصر الدولة أفتكين التركي» 
أحد مماليك ا الجيوش بدر الجمالي» فعرّفوه الحال ووعدوه بالوزارة» فبايعه» وبایعه 
أهل التغرءولمّب بالمصطفى لدين الله. 


(۱) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۱١‏ - المنتقی من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٥٩‏ ۔ .1١‏ 

(۲) بشأن سبب الكراهية: انظر: النجوم الزاهرة لابن تغخري بردي» ج »٥‏ ص ١١٠١ء‏ اتعاظ الحنفا 
للمقريزي»› ج ٤۳‏ ص ۱۲. 

(۳) في الأصل المالکی» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٠١‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۳» ص ١١‏ . نسبة إلى قرية يقال لها لك برقة . اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص .١١‏ 
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ذکر ما اتفق لنزار ومَنْ معه 

قال: وفي المحرّم سنة ثمانٍ وثمانين وأربعمائة خرج الأفضل أمير الجيوش 
اک ی یکر لکا رار اکن وا مالفلا یں مھا چوا له 
والتقوا واقتتلوا قتالاً شديداًء فكانت الهزيمةٌ على الأفضل ومَنْ معه» فرجع إلى مصر 
ونهبَ نزار ومَنْ معه من العرب أكثر بلاد الوجه البحري. 

ثم خرج الأنضل انيا وحاضر الإسكندريةء واشت الحضار إلى ذي القعدةء فذهًا 
اشتد الحال رأى ابن مصال مناماًء فلا أصبح أحضر رجلا أعجمياً وقال له: رأيتُ کاني 
راكب فرسا ا وان الافنفل شی فی رای فقال له العجميّ: الماشي على الأرض 
أمْلّك لها. فلما سمع منه ذلك جمع أمواله وهرب إلى لَك قرية من قرى برقة. . فعند 
ذلك ضحفت قَرّة نزار وأفتكين» فاضطرٌ إلى مسّالمة الأفضل [وبعغا]" يطابان الأمانء 
فأمنهما وفتخحت البلد. 


ودخل الأفضل الإسكندرية وقبض على نزار وأفتكين» وسيّرهما إلى مصر»ء وكان 
آخرَ العهدِ بنزار. قيل: إِّه جعلَّةٌ بين حائطين إلى أن مات. وكان مولذه في عاشر ربيع 
الأول سنة سبع وثلاثين وأربعمائة. وما أفتكين فإنه أظهر قتله بعد ذلك للناس. وأمًا 
محمود بن مصال فكاتبه الأفضل ورعبه في العَوْدء فعاد إلى مصرء فأكرمه الأفضل. 

وفي سنة تسعين وأربعمائة خطب الملك رضوان“ صاحب حلب للمستعلي بالل 
اف ثم قطع خطبته» على ما ذكرناه““ في أخبار الدولة السلجقية والله أعلم. 


ذكر استيلاء آمير الجيوش على البيت المقدس 


وفي شعبان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة خرج الأفضل امير الجيوش بعساکره 
إلى الشام ونزل على البيت المقدس» وهو في يد الأمير سَقَمّان وإيلعّازي» ابني 


() ما بين حاصرتين إضافة أتوضيح المعنى» المقريزي؛ ج ٠۴‏ ص ٠٠١‏ 

(۲) هو رضوان بن تتش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق السلجوقي الملقب 
بفخر الملك. استقل بمملكة حلب» وتوفي في جمادى الأولى سنة ٥٠۷‏ ه/ ٠١١١‏ م. ومن نوابه 
أخذ الفرنج أنطاكية في سنة ٤٩۲‏ ه/ ۱۰۹۸ م. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۱» ص ۲۹1. رقم 
۲. انظر المقریزي: اتعاظ الحنفا ج ۳» ص ۰۱۹ ابن الأثیر: الکامل ج ۰۱۰› ص ۲۹۹ ۔ ٠۲۷١‏ ابن 
ميسر: المنتقى من أخبار مصر» ص .1٤‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٩‏ ص .۲٠۲‏ 

(۳) «أربعة أشهر» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳› ص .٠۹‏ 

۷۳-۷۲ انظر نهاية الأرب للنويري» ج ۲۷» ص‎ )٤( 
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أرق وجماعة من فارعا اوخل كر من الأراك فراسلهما يلمش متها عب 
البيت المقدس من غير حرب ولا سَمُّك» فلم يجيباه لذلك. فنصب المجانيق وهدم منه 
قطعةء وقاتل» فاضطرًا لتسليمه فسلّماءٌ له» فخلع عليهما وأطلقهما. وعاد الأفضل إلى 

() 

وتقّل محمد بن علي بن يوسف بن جلب راغب في تاريخ مصر أن الأفضل لما 
رجع من بیت المقدس مر بعسقلان» وکان في مکانِ دارس بها رأس الحسين بن عليء 
رضي الله عنهماء فأخرجه وعطره وطبّبه» وحمل في سقط إلى أجل دار بهاء وعمرّ 
المشهد»ء ولما تكامل حمل الأفضل الرأس على صدره وسعى ماشياً إلى أن رده إلى 
مقره» ثم تقل إلى مصر على ما نذكره إن شاء الله. وقيل إن المشهد [بعسقلان]" ابتدا 
بعمارته بدر الجمالي وكمّله الأفضل” . 


ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية 
بالساحل والشام والبيت المقدس 

لم یکن جع اا ستولا عليه مما نذكره داخلاً في ملك الدولة العبيديّة بل كان 
منه ما هو في آيدي واب المستعلي وما هو بيد الملوك الذين تغلبوا على الأطراف 
ولم يكن أيضاً في أيام المستعلي خاصة. وإنما وردناه بجملته في هذا الوضع لتكون 
الأخبار متتابعة ولا تنقطع بالسنين والدول. وقد نهنا عليه فيما تقدم من أخبار الدولة 
العباسية. 

والذي نذكره الآن في هذا الموضع هو ما اسَوْلَوْا عليه من سواحل الشام سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة وما بعدها. 

وکان ابتداء ظهورهم وامتدادهم وتطرقِوم إلى البلاد الإسلامية في سنة ثمان 
وسبعین وأربعمائةء وذلك أن بلاد الأندلس"“ لما تقشم ملو کها بعك بتي أمبة وصارت 
كل جهة بيد ملك» وأيِمَّت نفش كل واحدِ أن ينقاد إلى الآخرء ويدخل تحت طاعته 
فكانوا كملوك الطوائف في زمن المُرس» وعجز كل واحلٍ عن مقاومة مَنْ يليه أو يقصده 


(۱) انظر تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص ۰ . 

(۲) انظر اتعاظ الحتفا للمقريزي» ج ۳» ص ۲۲ والمنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص 1٥‏ 1 
)۳( ا ر ا ا ج ۱ » ص .٤۲۷‏ 

)5( ایا ی ا ویر ر 

٠٠١۲٣٤١ انظر نهایة الأرب» ج ۰۲۳ ص‎ )٥( 

) انظر الکامل لابن الأثير»ء ج ٠١‏ ص ۲۷۲. 
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من الفرنج» أدى ذلك إلى اختلال الأحوالء وتغخلب الأعداء على البلاد الإسلاميةء فأول 

SOD‏ سنة ثمان وسبعين 
یسات م وا رة عة ي ست ریم وتمان رمات قرا لی را 
إفريقية فملكوا منها شيئاً ثم استُرجع منهم» على ما قدّمناء". 


ذكر ملكهم مدينة أنطاكية 

كان استيلاء الفرنج حَدَّلهم الله تعالى» على مدينة أنطاكيّة في جُمادى الأولى سنة 
إحدى وتسعين وأربعمائة . وكانت بيد ملوك الرُوم من سنةٍ ثمانٍ وخمسين وثلاثمائة إلى 
أن افتتحها الملك سُليمان" بن شهاب الدين فُنْلْمش السلجقي» صاحب أقصرا 
وقونية““ وغير ذلك من بلاد الروم في سنة سبع وسبعين وأربعمائة» على ما ذكرناه في 
أخبار الدولة السلجقيةء وبقيت في يده إلى أن قتل» وتداولتها أيدي الا فن تار 
الإساام وامراقهم إلى أن استقرت بيد يَاغِي سِيّان وهو يخطب فيها للملك رضوان بن 
تتش صاحب حلب» ولاأخیه العلك ذاق صاب دمي 


فلا كان في سنة تسعين وأربعمائة جمع بخدوين“ ملك الفرنج جمعاً كثيراً من 
الفرنج› وكان تسيب رَجَاز الفرنجي صاحب صِقليةء ال إليه بخدوين يقول: قد 
جمعت جمعاً كثيراً وأنا واصل إليك وسائر مِنْ عندك إلى إفريقية أفتَحُها وأكون مجاوراً 
لك. 


فجمع رجا أصحابه واستشارهم فقالوا كلهم: هذا جيد لنا ولهم» وتصسع البلاد 
كلها اتف اة . فلمّا سمع رُجارً كلامَهم وما اجتمعوا عليه» رفع رجله وخب حبقة قوية› 
وقال: وحقٌ ديني هذه خير من کلامکم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: إذا وصلوا إلى 
RE RNS E E EE‏ 


.٤٤١ انظر نهاية الأرب» ج ۲۳ء ص‎ )١( 

(۲) للتفصيل» انظر نهاية الأرب» ج ٤۲۷۲ء‏ ص .٠٩١- ۹۰٩‏ 

(۳) هو سليمان بن قتلمش بن أرسلان بن بيغو بن سلجوق» وهو ابن عمة السلطان ملكشاه السلجوقي»› 
مؤسس دولة سلاجقة الروم أو سلاجقة الأناضول. وحكم سنة ٤۷١‏ ه/ ۱١۷۷‏ م. قتل عام ٤۷۹‏ 
هھ/ ۱۰۸٦1‏ م ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ٥‏ ص ۱۲۲. 

)٤(‏ قونية: من أعظم مدن الإسلام بالروم وبها وبأقصى سكنى ملوكهاء ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۰٤‏ ص .٤۱١‏ 

() ورد في الكامل لابن الأثيرء ج ۰ ص ۲۷۲: «... وکان سبب خروجهم آن ملکهم بردویل جمع 
جمعاً كثيراً من الفرنح وكان نسيب رُجار الفرنجي. 
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فتحوا البلاد وكانت لهم وصارت مؤونتهم من صِقليّة وينقطع عني ما يصل إليّ من 
لمال من شمن الغلاًت في کل سنت وان لم يفتځوها رجعوا لى بلادي وال به 
ویقول تمیہ" ااب إفريقية غدرت بي ونقَضت عهدي» وتنقطح الوصلة والأسفار 
a‏ بلاد وإفريقية e‏ قوة أخذناها بها. 


ET ەمن ا‎ E NNE 
أيمُان وعهود» فاخرجوا إلى الشام.‎ ِ 

وقیل: إن المستتضرة اا لما رأى قوة الدولة السلفة وتي وأنهم 
E Ta‏ 
تمنعهم [ودخول أ قسيس إلى مصر وحصرها فخاف]" ك 
العا ا و ن المسلمين. والله تعالی أعلم. 

قال فلا عزم الفرنج على قصد السام ساروا إلى قسطنطينية ليعبُروا المجاز إلى 
بلاد د الإسلام ويسيروا في البرٌ فيکون أسهل عليهم. . فمنعهم ملك الروم من ذلك» ولم 
یمکنهم آن مروا ببلاده» وقال: ا من العبور إلا أنْ تحلفوا نكم تسلمون إِليّ 
أنطاكية. وكان قصده أن يحتّهم على الخروج الإسلام ظنًا منه أن الترك لا 
يمون منهم أحداً لما أرى من صرامتهم وملكهم“ البلا 

فأجابوه إلى ذلك یروا e‏ ووصلوا إلى بلاد قلج 
ارسادن(“) بن سليمان بن تلمش » فلقِيّهم في جموعه ومهم فقاتلوه ه وهزموه» وذلك 
في شهر رجب منها. ومَرُوا في بلاده إلى بلاد ابن ليون الأرمني» فسلكوها وخرجوا منها 
إلى اظاةة مشرو 


(1) هو تميم بن المعز بن باديس صاحب إفريقية وما والاها من بلاد المغرب» امتدت أيامه» وكان من 
أصل ملوك المغرب. أقام هو وأبوه المعز نحواً من مائة سنة وأكثر. توفي سنة ۵٠۱‏ ه/۸١٠٠‏ م 
بالمهدية. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص ۱۹٤‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج »١‏ ص 
٨۸‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ج ۰۱ ص ۲۹۸. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص ۲۷۳. 

( ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج ٠١‏ ص ۲۷۳. 

)6( انظر الكامل لابن الأثيرء ج ۰ص ۲۷۳. 

(٥)‏ ولي الحكم في سلطنة سلاجقة الروم عام ٤٨١‏ ه/ ٠٠۹۲‏ م وتوفي سنة ٠٠٠‏ ه/ ١٠١۷‏ م. وورد 
في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳ء ص ٠٠١‏ ما يلي: «غرق قلج أرسلان بن سليمان بن 
قتلمش صاحب قونية ووجد قد انتفخ». 

0) انظر الکامل لابن الأثيرء ج ۰٠١‏ ص .۲۷٤‏ 


قال المؤرّخ”: فلمّا سمع صاحبها يَاغِي سِيّان بتوجُههم إليها خاف من التّصارى 
الذين بهاء فأخرج مَنْ بها من المسلمين بمفردهم في أول يوم وأمرهُم أن يحفروا 
الخندق» ثم أخرج النصارى من الخد لذلك. فعملوا فيه إلى العَضرء فلحا أرادوا دخول 
البلد منعهم» وقال لهم: أنطاكية لكم فهَبُوها لي حتى أنظرّ ما يكونٌ بيننا وبين الفرنج» 
فقالوا: مَنْ يحفظ أولادنا ونساءنا؟ فقال: آنا أخْلُفكم فيهم فأمسكوا ثم صاروا في 
عسكر الفرنج. 

وخصرت أنطاكية تسعةً أشهر» وظهر من حَزْم يَاغِي سِيّان واحتياطه وجَؤدة رأيه 
مالم يُشاهد مثله» وهلك أكثر الفرنج موتاً وقتلاًء وحفظ يَاغي سِيّان هل نصاری 
أنطاكية الذين أخرجهم» وكف الأيدي عنهم. 

فلمًا طال مُقام الفرنج عليها رَاسَلوا أحد المسْكًحفظين للأبراج» ورا وت 
بروزبة"» وبذلوا له مالا وإقطاعاًء وکان يتولی جفظ برج يلي الوادي» وهو مبني على 
شباك في الوادي. 

فلمّا تقزر الأمر بينهم وبينه» جاؤوا إلى الشباك ففتحوه ودخلوا منه» وصعد 
جماعة كثيرة منهم بالحبالء فلما زادت عدتهم على خمسمائةء ضربوا البوق وذلك عند 
لسر وقد تعب الناس من كثرة السهر والحراسة»ء فاستيقظ يَاغِي سيان وسأل عن الحال 
فقيل له: هذ البوق من القلعةء ولا شك أنها قد أجذت. ولم يكن من القلعة وإنما من 
ذلك البرج. قَدَاحَله الرْغْب؛ ففتح باب البلد ورب في ثلاثين غلاماًء وجاء نائبه ليحفظ 
البلدء فقيل له: إنه قد هرب» فخرج من الباب الآخر هارباً. وكان ذلك إعانة للفرنج» 
ولو ثبت ساعة لهلكوا. 

ثم إن الفرنج دخلوا البلد من بابهء ونهبوا وقتلوا مَنْ فيه من المسلمين. وأما ياغي 
سيان فإنه لما طلع عليه النهار رجع إلى عقله وكان كالوَلْهّان“. فرأى نفسه وقد قطع 
عدَةًّ فراسخ؛ فقال لمن معه: أين أنا؟ فقالوا: على أربعة فراسخ من أنطاكية. فندم كيف 
خلص سالماً ولم يقاتل حتى بُزيلهم عن البلد أو يقتل. 

وجعل يتلهّف على ترك أهله وأولاده والمسلمين» ويسترجع؛ فسقَط عن فرسه 


)١(‏ المراد ابن الأثير. 

(۲) في الأصل: «أخلفكم فيه» والتصحيح يقتضيه السياق» وفي الکامل لابن الأئير» ج ١٠ء‏ ص .۲۷٤‏ 

)۳( «نيروز؟ في زبدة الحلب لابن العديم» ج ۲> ص 1۲۲ء وفي المراجع الحديثة يعرف باسم «فيروز 
الأرمني». انظر الشرق الأوسط والحروب الصليبية للعريني» ص ١٠٤۲ء‏ وتاريخ الحروب الصليبية 
لرنسمان» ج ۱»> ص ۳۲۸. 

)€( کالولهان: کالشيطان. ابن منظور: لسان العرب (وله). 
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لشدة ما ناله وغشى علیه. فأراد أصحابه أن يُرْکبوه فلم یکن فيه مُْكة» وکان قد قارب 
الموت»› فترکوه وساروا عنه» فاجتاز به إنسان أرمنى کان یقطع اللحطب وهو بآخر رمق 
فقتله. وحمل رأسه إلى الفرنج بأنطاكية. 


ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم 

فاك ونما اقضل بر أنطاكة بالامير الين كربوقا صاحب المؤصل 
جَمَّع العساكر وسار لحربهم [وأقام بمرج دابق]“ واجتمع معد“ الملك دقاق صاحب 
دمشق وصاحب حمص وصاحب سنجار. فلمًا بلغ الفرنج اجتماعُهم عظّمت عليهم 
المصيبة وداخلّهم الخوف؛ لِمَا هُم فيه من الوهن وقَلّة الأقوات. وسار المسلمون حتى 
ازا اطا فا وف 0 ف الله قاق ا و 
عليهم› ظنًا منه أتهم يقيمون معه على هذه الحالء فأغضبهم ذلك وأضمروا في ألفسهم 
العّذر به إذا كان قتال» وعزموا على إسْلامه عند الصدمة”. 

قال: وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها ثلاثة"“ عشر يوماً ليس لهم ما يأكلونه 
فتقَوتَ الأقوياء بدوابهم والضعفاء ء بالميتة وورّق الشجرء > فلما انتهت حالهم إلى ذلك 
أرسلو! إلى كربُوقا يطلبون منه الأمان ليخرجُوا من البلدء فلم يُعْطهم» وقال: لا تخرجُون 
منه إلا بالسيف. 


وكان معهم من الملوك يغدوين وصنجيل وكندفري والقمص صاحب الرُها 
وبيمند صاحب أنطاكيّة وهو مقدم العسكر. وکان معهم راهب مُطاعٌ فيهم فقال لهم: إن 
المسيح عليه السّلام كان له حربة مدفونة بالقسیان الذي بأنطاكية» وهو بناء عظيم» فان 
وجدتمُوها فاكم تظفَرونء وإن لم تجدوها فالهلاك متحقّق. 


وكان هو قد دفنها قبل ذلك وعمّی آترهاء وأمرّهم بالصوم ثلاثة يام والتَوبة؛ 


(۱) انظر الکامل لابن الأئیر» ج ٠١‏ ص .۲۷١‏ 

(۲) المراد ابن الأثير. 

(۳) في الكامل لابن الأثير: «قوام الدولة٤»‏ ج ١٠ء‏ ص .۲۷١‏ 

VE NES (€) 


)0( اجتمع معه الملك دقاق بن تتش وطغتکین أتابك» وجناح الدولة صاحب حمص» وأرسلان تاش 
I E‏ . ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج ١ص‏ 
۷7 


(7) «المصدوقة» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .۲۷٦‏ ومعناها التخلي عنه عند احتدام القتال. 
(۷) «اثني عشر» في الکامل لابن الأثير»ء ج ٠١‏ ص .۲۷١‏ 
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ففعلوا ذلك . فلما كان في اليوم الراب لهم جميعَهم وجميعَ عامَيهم والصدَاع» 
وحفروا عليها في ذلك المكان فوجدوها كما ذكر» فقال له: أ بشرُوا بالظفز: فخرجوا في 
اليوم الخامس من الباب من خمسة وستّة ونحو ذلك؛ فقال المسلمون لكربوقا: : ينبغي 
أن نقف على الباب فقتل كل من يخرج فإِنّ آمهم الآن سهل . فقال: أمهلوهم حتى 
یتکامَلُوا؛ ولم یُمکن من مُعَاجّلتهم؛ فقتل قوم من المسلمين جماعة من الخارجينء فجاء 
إليه بنفسه ومنعهم. 

فلم تكامَل خروج الفرنج ولم يبن منهم أحدٌ بأنطاكية ضربوا مصَافًا عظيماًء فانهزم 
العسكر الإسلامي E‏ به كربوقا من الاستهانة بهم والإعراض عنهم» » فتمّت 
الهزيمة عليهم ولم بَضرب أحد منهم بسیف ولا طَعّن برمح» ولا می بسهم» وآخر مَنْ 
انهم سقمان بن أرق وجناح الدولةء لأنهما كانا في الكمين؛ وانهزم كربُوقا معهم. فلا 
رأى خروج الفرنج ذلك ظنّوه مكيدة» فخافوا أن يتبعوهم؛ ونت ماعة من الك اهن 
SS‏ 
الأقوات والأموال والآلات والدّواب» وغير ذلك؛ فصلحت حالّهم وعادت إليهم فُرّتهم 


ذكر ملكهم معرة النعمان 

قال المؤرّخ " : ثم سار الفرنج إلى معرة ة التعمان"» فنازلوها وحصروهاء وقاتلهم 
أهلها قتالاً شدیدا» فرأی الفرنج منهم شدَةٌ ونكاية عظيمة. . فعول الفرنج عند ذلك بُرْجاً 
GS‏ 2 القتال U ol TE‏ ای 
قزلا او مکاتهم الذي کانوا یحفظونه E‏ ا 
ذلك. 

ولم تزل كل طائفة منهم تَنبع الأخرى حى خلا السور» فصعد الفرنج إليه على 
السلاليم. فلمّا عَلوّه تحيّر المسلمون ودخلوا ڏورهم» ووضع الفرنج فيهم السيف ئلاثة 
أيّام» فقتلوا ما يزيد على مائة ألف وسبَوا السبي الكثير. 


٤ 0‏ ڪ ا pI‏ 
وأقاموا بها أربعين يوما وساروا إلى عرّقة 


»> فحصروها أربعة أشهرء وتَقَبوا 


(۱) آي قال ابن الأثير: في الکامل» ج ۰۱۰ ص ۲۷۸. 

(۲) معرة التعمان: هي مدينة كبيرة قديمة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماء. ياقوت الحموي: 
معجم البلدان» ج »٥‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) عرقة: بكسر العين» وسكون الراء» بلدة شرقي طرابلس وهي آخر عمل دمشق» وهي في سفح جبل»› 
وعلى جبلها قلعة لها. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠٠۹‏ 
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ر ا » og (NW ٍِ f‏ 
سورَّها عدة نقوب ولم يقدروا عليهاء وراسّلهم اين ملو صاحب شيزر» وصالحهم 
عليها. ثم ساروا إلى حمص وحَصرُوهاء فصالحهم صاحبُها جناح الذولة. وخرجوا على 

طريق النّواقير" إلى عكا فلم يقدروا عليها"؛ فساروا إلى البيت المُمَّدّس. 


ذكر استيلائهم خذلهم الله تعالى على البيت المقدس 

كان استيلاء الفرنج» خدّلهم الله تعالى» على البَبّت المقدّس في يوم الجمعة 
ضخى» لسبع بقِينَ من شعبان سنة اثنتين وس وأربعمائة وكان إِذٌ ذاك بيد افتخار 
الدولة نيابةٌ على المستعلى بالله. فإنه كان بيد تاج الدولة تتش السلجقي صاحب الشَّام» 
زاف للا شمان ين ارئى ار كاي فجاء الأفشل أ مير الجيوش واستولى عليه 
وبقي بيد نوّابه إلى الآن. 
فقَصَدَه الفرنج عند عَجُزهم عن فتح عكاء وحصروه نَيفاً وأربعين يوماًء ونصبوا عليه 
بُرْجين» أحدهما من ناحية صِهيَوْن““ فأحرقه المسلمون وقتلوا جَميع مَنْ فيه من الفرنج. 

فلمًا فرعُوا من ذلك أتاهم الصارخ أن المدينة قد مُلكت من الجانب الآخر» وهو 
الجانب الشّمالي» وركب التاس السيفٌ ولبث الفرنج أسبوعاً يقتلون فيهم. 


واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود وقاتلوا فيه ثلائة أيام» فبذل لهم 
الفرنج الأمانء فسلموه إليهم؛ فوكَرًا لهم [الفرنج]؛ وخرجوا ليلاً إلى عسقلان وأقاموا 
بھا. 

وقتل الفرنج“ بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفاء منهم جماعةٌ كثيرةٌ من 


0( «وراسلهم منقذ صاحب شيزر» في الکامل لابن الأثیر» ج ٠١‏ ص ۲۷۸. 

)( النواقير: هي فرجة في جبل بين عكا وصور على ساحل بحر الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۰٩‏ ص ۳۰٦۹‏ . 

(۳) انظر الکامل لابن الأثیر» ج ٠١‏ ص ۲۷۸. 

0( ورد في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٠‏ ص .1٤١۷‏ «وعملوا برجين مُطلين على السور: 
أحدهما بباب صهيون» والآخر بباب العمود وباب الأسباطء وهو برج الزاوية» فزحفوا به.(أي 
الأخير) حتى ألصقوه بالسور» وحكموا به على البلدا. 

(0) ما بين حاصرتين إضافة للتوضیح من الکامل لابن الأثیر» ج ٠١‏ ص ۲۸۳. 

(1) يذكر المؤرخ الفرنسي فوشيه دي شارترء الذي كان مرافقاً للحملة الأولى على بيت المقدس أنه 
«كانت القدم تغوص حتى الكاحل في دماء المسلمين» ويعلق المؤرخ اللاتيني وليم الصوري على 
ذلك فيقول: «لم يكن بالإمكان التطلع إلى هذا العدد الهائل من القتلى دون آن تصاب بفزع شديد. 
فكل الأرض كانت ملطخة بدماء القتلى». الموسوعة الفلسطينية؛ ج ۳ ص .٤٤٤‏ انظر أيضا النجوم 
الزاهرة لابن تغري بردي»ء ج ٥٠.ص .1٤۲۸‏ حاشية (1). 
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ِم المسلمين وعلمائهم» وعَبّادهم ورهّادهم» مِمّن فارق أهلهء ووَطّيِه وجَاوَرَ بذلك 
ا و يفا وأربعين قنديلاً من الفضةء زنة كل 
EG SS‏ أربعون رطلاً بالطل 
الشام" ادون القتادي لضان مانة وخسن قنديلاً من الفصة؛ ؛ ومن الذهب 
يتا رعشرين ديلا ويدوا ما لا بقع عليه الاحصاء. 


وورد إلى بغداد القاضي سعيد القروي" في شهر رمضان» ومعه جماعة» 
يَسَْنفرون التاس» وأوردوا في الدّیوان کلاماً أبكى الخيرنة وصدَع““ القلوب واستغاثوا 
بالجايع يوم الجمغةء وبكراء [وأبكوا])“ وذكروا ما رل بالمسلمين من البلاء» وما حل 
بهم من المُصيبة. فأمر الخليفة أن يسير القاضي أبو محمد الدامغاني» وأبو بكر الشاشي» 
[وغيرهما]"» إلى اللطان" بسبب ذلك فاتّفق ما ذكرناه من الاختلاف الذي وقع بين 
الملوك السلجقية؛ فتمكن الفرنج من البلاد. 

قال: ولمّا اتصل خبر هذه الحادثة العظيمة بالأفضل أمير الجيوش جَمَعَّ العساكر 
وخرج إ NSS‏ 
على غير تَحئة» فهزموهم رر ا ا وحاصر الفرنج عسقلان» فصالحهم 
أهلها على عشرة آلاف دينار* وقیل عشرين ألف دينارء فعاذوا إلى القدس. 

قال: وكان الذي ملك البيت القدس من الفرنج كندفري. 


قال المؤرخ : وفي ذي القَعدة سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة لقي كَمُشتكين بن 
الدانشمند طايلو» وهو صاحب ملطية وسيواس» بيمند الفرنجى بالقرب من ملطية» وكان 


(۱) ما بین حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثیر» ج ۰٠۰‏ ص .۲۸٤‏ 

(۲( الرطل يساوي ۷۲١‏ درهماء والرطل يساوي ٠١‏ وقيةء والوقية تساوي ٠٠‏ درهماء القلقشندي: صبح 
الأعشی» ج »٤‏ ص .٠١۸‏ 

(۳) في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص ۲۸٤‏ «صحبه القاضي ابن سعد الهروي». 

)٤(‏ صدع: أوجع القلوب. ابن منظور: لسان العرب (صدع). 

(۵) ما بین حاصرتین إضافة من الکامل لابن الأثیر» ج ۱۰ ص .۲۸٤‏ 

(0) «وأبو بكر الشاسي» وأبو القاسم الزنجاني» وأبو الوفا بن عقيل» وأبو مسعد الحلوانيء وآبو الحسين 
ابن سماك» في الکامل لابن الأثیر» ج ۱۰ ص .۲۸٤‏ 

(۷) ابن السلطان برکیاروق» ابن الأثیر: الکامل» ج ٠۰‏ ص ۲۸۷. 

(۸) . «اثني عشر ألف ديتار في الكامل لابن لیر ج ۱ء ص ۲۸3 

.۳٠١* النقصود ابن الأثير: الكاملء ج ١٠ء ص‎  )( 
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صاحبها قد کاتبه واسَمٌدمه عليه» فورَدَ عليه في خمسة آلاف؛ فلقيهم ابن الداشمندء 
وقاتلهم» فهزم بيمند وأسر 
ثم وصل من البحر سبعة قمامصة من الفرنج فأرادُوا حلاص بيمُندء فأتَرًا إلى 

قلعة أنكوربة" فأخذوها وقتلوا من بها من المسلمين؛ وسازوا إلى قلعة أخرى 
فحصَرُّوها وفيها إسماعيل بن الدانشمئدء فجمع الدّانشمند جمعاً كثير ولقي الفرنج» 
وجعل له كميناً؛ فقاتّلهم وخرج عليهم الكمينُ فقتلهم . وكانوا ثلاثمائة ألف لم يقلت 
منهم غير ثلاثة آلاف هربُوا [وأفلتوا مجروحين]". 

وسار ابن الدايشمند إلى ملطية فملكها وأسر صاحبها. 

قال ابن الأثير الجزري: وكانت هذه الوقائعم في شهور قريبة. 

قال: ولم يزل بيمُند في أسره إلى سنة خمس وتسعينء فأخذ منه مائة ألف دينار 
وأطلقه. 


ذكر قتل كندفري وملك آخيه بغدوین وما استولى عليه الفرنج 

من البلاد وهي: حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج 

وفي سنة أريع وتسعين وأربعمائة سار كندفري صاحب اليب المقدس إلى فك 
فحاصرهاء فأصابه سهم فقتل" . . وكان قد عكر مدينة يافا وسلآمها إلى قمص من الفرنج 
اسمه طُٽکري. فلما فيل كندفري سار أخوه بغدوين“ إلى البْت المقدّس في خمسمائة 
فارس وراجلٍ» فبلغ ذلك الملك د شمس الملوك ذقاق صاحب دمشق» فنهض إليه في 
سکره عة “الأمير جنح الدولة في جموعه فقاتله» فنصر على الفرنج. 

وفي هذه السنة ملك الفرنج مدينة حَيْفا عنوةً وهي على ساحل البحر بالقرب من 
E‏ أهلها منهاء وملكوا قيساريّة بالسيف وتتلوا أهلها. 
وفيها ملك الفرنج مدينة سَرُوج من ديار الجزيرة» وكانوا قبل ذلك قد ملكوا الرّها 


)0 آنكورية: في وسط شبه جزيرة آسيا الصغرى» وهي مدينة أنقرة الحالية» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۱» ص ۲۷۲. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثيرء ج ٠١‏ ص .٠٠‏ 

(۳) انظر الکامل لابن الأثیر» ج ٠١‏ ص ."۲٤‏ 

.۳۲٤ هو بلدوین صاحب الرها. انظر الکامل لابن الأثیرء ج ۰۱۰ ص‎ )٤( 

)٥(‏ انتهت المعركة بهزيمة الدماشقة ونجاة بلدوين. عاشور: الحركة الصليبية» ج »١‏ ص ٠۲۷١‏ العريني: 
الشرق الأوسط› ج ۱ » ص ۲۹۲. 


۱۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 


بمكاتبة من أهلها لأن أكثر أهلها أرمن. فلمًا كان الآن E‏ 

جمعاً عظيماً من التّركمان وزحف بهم ! > فلَمّوه وقاتلوه؛ فهزمُوه في شهر دبي 

الأول فلمّا تمت الهزيمة ة على المسلمين سار الفرنج إلى سَروج فتسلموهاء ووا كثيرا 
من أهلها وسَبوا حريمهم» ونهبوا أموالهم» ولم يَسْلّم منهم إلا من انهزم. 


ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما کان منه في حروبه 
وحصار طرابلس وألْطْوبَان وملك أنطرسوس 


وفي سنة خمس وتسعين وأربعمائة لقي صنجيل الملك يلج أرسلان صاحب 
فُونيةء وصنجيل في مائة ألف مقاتل وقلج في عدد يسيرء واقتتلوا؛ فاهزم الفرنج وأسر 
کر وفاز قلج بالظّفر والخنيمة. ومضى صنجيل مهزوماً في ثلاثمائة» فوصل 
إلى الشام فأرسل فخر الملك بن عمّار"“ صاحب طرابلس إلى الأمير جناح الدولة“ 
بحمْص وإلى الملك دقاق بدمشق يقول: من الصواب معاجَلَةُ صنجيل إذ هو في العدد 
اليسير. فخرجٍ إليه جُناح الد ولة بنفسه“ وسيّر دُقاق ألمي مقاتلء وأتَنْهُم الأمداد من 
e‏ وصافوا صنجيلفأخرج مائة من عسكره إلى أهل طرابلس ومائة إلى عسكر 

مشق وخمسين إلى عسكر حمص وبقي هو [في]“ خمسین. 

فأما عسكر حمص فانُهزمُوا عند المشاهدة وتبعَهم عسكر دمشق 

وأما عسكر طرابلس فإنهم فَتَلوا المائة الذين قاتلوهم» فحمل صنجيل في المائتين 
والباقيتين» فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف رجل» ونَارَل طرابلس وحَصَرها. 

وتاه أهلٌ الجبل فأعانوه على حَصرهاء هم وأهل السّوادء لأن أكثرهم نصارى» 
فقاتل مَنْ بها أشد قتال» ففتل من الفرنج ثلاثمائة: ثم هادهم ابن عمّار على مال وخيل»ء 


(۱) المقصود هنا الفرنج من الجموع الصليبية اللمباردية التي هزمت في ذي القعدة ٤۹٥‏ ه/ أغسطس 
١‏ م. عاشور: الحركة الصليبية» ج ۰۱ ص ۳۳۸. 

(۲) هو القاضي فخر الملك آبو علي بن عمارء الذي ولي حكم طرابلس في الفترة من ٤۹٣‏ 0ھ 
١٠١۸_- ۹4‏ م. معجم الأسر الحاكمة لزنباور. 

)۳( إلى الأنير يار ليله جخاح لادولة على حم في الكامل لابن الأئيرء ج ج ۱۰ء ص .۳٤٤‏ وجناح 
الدولة هو حسين بن ملاعب صاحب حمص» دخل جامع حمص يوم الجمعة» فصلى الجمعة فوثب 
عليه ثلاثة من الباطنيةء فقتلوه وذلك في سنة ٤۹٥‏ ه/ ٠٠١١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 
۰٩.ص‏ ۱۹۷. 

(). في الکامل لاین الأثير» ج ۰٠١‏ ص ۳٤٤‏ «فخرج الأمير ياخزا. 

۴٤٤ ص‎ ٠١ ما بين-حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثير» ج‎ )٥( 
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ا 0 )0( 1 . ت 
فرحل صنجيل عنهم إلى مدينة أنطّرْسوس""» وهي من أعمال طرابلس» فحصَرَها 
وفتحهاء وقتل مَنْ بها من المسلمين. 

ورحل إلى حصن ألْطُوبان"» ومقَدَمُه ابن العريض» فقاتلّهم فصر عليهم» وأسّر 
فارساً من أكابر فرسانهم» فبدًّل فيه صنجيل عشرة آلاف دينار وألف أسير فلم يجبه ابن 
العريض إلى ذلك. 

. ا‎ ۰ 02€ 0 “A 

ثم سار صنجيل إلى حصن الأكراد" فحصره» فجمع الأمير جناح الدولة عسکره 
ليسير إليه ويكبسّه» فقتله باطِنىٌ بالمسجد الجامع» فلما قتل صَبّح صنجيل حمص من 
الغد وتَارّلها ومَلّك أعمالها. 


ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا 

وفي سنة سبع وأربعمائة وصلت مراكب من بلاد الفرنج إلى مدينة لاذِقِيّةء فيها 
اجار والمُقاتلة والحجًاج وغيرهم؛ فاستعان بهم صنجيل الفرنجي على حصار طرابلس 
فحاصرٌوها معه وضايقوهاء فلم يروا فيها مطمعاًء فرحلوا عنها إلى مدينة جُبّيل“ 
قرا وقاتلوا عليها قتالاً شديداً. فلمًا رأى أهلها عجزهم عن الفرنج طلبوا الأمان 
على تسلیمهاء فبذل لهم صنجيل الأمانء وتسلّم البلد منهم فلم يَف لهم. وأخذ الأفرنج 
أموالهم وعاقبوهم عليها بأنواع العذاب. ثم ساروا إلى عكا نجدة لبخدوين» صاحب 
القدس» على حصارها؛ فنارّلوها وحصروها في البر والبحرء وعليها زهرٌ الدولة“ 
الجيوشي» فقاتلهم أشدٌ قتال» فلمًا عجز عن حِمَظ البلد فارقه؛ وملك الفرنج عكا 
بالسَيّف» وفعلوا بأهلها الأفعال الشنيعة. وساروا منها إلى دمشق ثم إلى مصر. 

وفي سنة تسع وتسعين وأربعمائة ملك الفرنج حصن أقامِية سيين من أعمال حلب. 


(۱( انطرسوس وهي انطرسوس: بلد من سواحل بحر الشام» وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية 
وأول أعمال حمص. مطلة على البحر شرقي عرقة ولها برجان حصينان كالقلعتين. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۱ء صض ۲۷۰. 

(۲) حصن من أعمال حمص أو حماه» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص ٤١‏ 

™( حصن الأكراد: هو حصن منيع حصين على الجبل الذي يقابل حمص من جهة العرب» وهو جيل 
الجليل المتصل بجبل لبنان» وهو بين قلعة بعلبك وحمص. ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲ء 
ص .۲٦٤‏ 

(0) قارن بما ورد في الكامل لابن الأثير» ج .٠١‏ ص ۳۷۳. وزهر الدولة الجيوشي» هو الوالي بنا لقب 
بزهر الدولة الجيوشي نسبة إلى ملك الجيوش الأفضل. انظر أيضا: ابن تخري بردي: النجوم الزاهرةء 
ج ۵» ص .۱۸۵١۹‏ 


س ل ل ل ا ا ا 


وفي سنة اثنتين وخمسمائة فتح السرداني عرقةء وذلك انها كانت بيد غلام فخر 
الملك بن عار وقد عضی علی مولا فضاق به الوت واشطقت عن المیرت فکاتب 
E‏ ق آن يُرسل إليه مَنْ يتَسلّم الحصن لعجزه عن حفظه. فبعث 

ليه طغزطکین صاحباً له اسمه إسرائیل ذ في لاثمائةء فتسلّم الحصن. فلمًا نزل غلام ابن 
عتا مه ارال ټم به في لخت ما تي لمان لدي رة لا ال 

فال اراد كين أن تشن الهو بال و اراك ر ا الا 
[والثلج]" مدة شهرين» فعجز عن ذلك. فلمًا انْقَطَع المطر ركب أربعة آلاف فارس 
وجاؤوا إلى عرقةء فتوجّه إليه السزداني وهو يُحاصر طرابلس ومعه ثلاثمائة فارس»› 
فانهزم عسکر طَعزتکين عندما أ شرفت الخيل من غير قتالء فأخذ السرداني أثقالهم 
تسلّم الحصن بأمان» وقبض على إسرائيل» وقال لا أطْلقه إلا بمُلان وهو من أكابر 
الفرنج كان أسيراً. ففمُودي به. 


ذكر ملك الفرنج طرابلس وبیروت 


کان صنجیل لما ملك مدينة جُبیل» کما ذکرنا» حصر طرابلس» فلمًا لم يتمگن 
منها وعجز عن الاستيلاء SS‏ 
يرصدُها ينتظر فرصة فخرج فخر الملك آبو علي بنْ عّار» صاحب طرابلس» فأخرَ 
LN‏ 
فانخسف بهم. فمرض صنجيل عشرة أيّام» ومات» وحمل إلى القذس فدفن هناك. 
وذلك في سنة تسع وتسعين وأربعمائة. 

ودامت الحرب على طرابلس خمس سنين. فسار فخر الملك ابن عمّار إلى بغداد 
يستنجد بالخليفة والسلطان على الفرنج» على ما ذكرناء وعاد من بغداد في منتصف 
المحرم سنة النتين وخمسمائة وتوجه إلى جبيلة“ فدخلها وأطاعه أهلها. 


() «طغتكين؟ في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤1۸‏ 

(۲) «في الأخلاط» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص 1٤ء‏ ومعناها: ازدحام الناس. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤1۸‏ 

٤۹٩ )٤(‏ ه/ ١٠٠١‏ م. ۲۸ فبراير ٠٠٠١‏ . العريني: الشرق الأوسط» ج »١‏ ص »٤۳١‏ رنسمان: تاريخ 
الحروب الصليبية» ج ٠۲‏ ص .٠٠١‏ 

)0( جبيلة أو جبلة: قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ۲ء ص .٠٠١‏ 
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وأما طرابلس انا ار ا ارا راا اها الافضل ام الخوش 
يلتمسون منه والباً يكو عندهم ومعةٌ الميرة ة في البحر» ف فسيّر إليهم الأفضل شرف الدولة 
ابن آي الطْبّب وال ومعه الغلال وغيرها. ا ی ای جاع فن اول 
ا غار وال عل ا جدومن ابرا ودا 

فلمّا كان في شعبان سنة ثلاث وخمسمائة وصل أسْطُول كبير من بلد الفرنج» 
مقدّمه قمص كبير اسمه ريمُند بن صنجيل"» ومراكبه مشحونة بالرّجال والسلاح 
والميرة وليس ريمُند هذا ابن صنجيل صاحب الحصن المقدم ذكره. فنزل على طرابلس 
وکان السرداني وهو ابن أخت صنجيل محاصراً لها قبله» فجرت بينهما فتنةٌ ادت إلى 
الشرّ والقتال فوصل تنكري صاحب أنطاكية إليها إعَانة للسرداتي» ووصل بخدوين 
صاحب البيت المقدَّس في عسكره فأضلح بينهم “ ونزل الفرنج بأجمعهم على 
طرابلس وضايقوهاء وذلك في شعبادٍ وألْصَمُوا أبراجهم بسورهاء فلمًا شاهد الجند 
وأهل البلد ذلك سقط في أيديهم. وذلت نقوسهې وزادهم ضعفاً. فتأخر الأسطول 
المصريّ عنهم بالميرة والتجدة» وداوم الفرنج القتال والرّحف» إلى أن ملكوا البلد عَلوة؛ 
وذلك في يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي الحجَّة» سنة ثلاثِ 
الختا واا اء راسو اال خالة وسا السا والدره و عتما من اهلها 
من الأموال والأمتعة وكَتّب العلم الموقوفة ما لا يُحد ولا يُوصف. 

وكانت طرابلس من أعظم البلاد وأَهْلُها من أكثر الناس أموالاً. 

وسيم الوالي الذي كان بها وجماعةٌ من جندها كانوا التمسوا الأمان قبل فتحهاء 
فوصلوا إلى دمشق؛ وعاقب الفرنج أهلٌ طرابلس بأنواع العقوبات» واخاك دفائنهم 
وذخائره. 

a E E EES‏ وکان 
وصول الأسطول إليها بعْدَ أن ملكت بثمانية أيام؛ فرق ما في الأسطول على الجهات 
المجاورة لها: ور وصَيّدا وبيروت. 


(1) انظر: ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي» ص ١١٠١ء‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٤١‏ 

(۲) «ريمند بن صنجيل» في الأصل» والكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤١١‏ 

(۳) اتفق على تقسیم رث ریموند کونت تولوز بینهما. فتکون انطرطوس لولیم جوردان» وما فتحه من 
البلاد مثل عرقة. وأما برترام فيملك جبيل وطرابلس. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۲» ص 
۲ 

() دخل الصليبيون طرابلس في ٠۲‏ يوليه ۱٠٠۹‏ م. آي ما يوافق سنة ٠٠۳‏ ه. رنسمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج ۲» ص ١١١‏ 

.٤۷١- ٤١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء ص‎ )٥( 
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ذكر ملك الفرنج جبلة وياس 


قال: ولما فرغ الفرنج من طرابلس سار تنكري صاحب أنطاكية إلى بياس“ 
فافتتحها وا اھا ورل عل د ا وا ف انملك اب عا وان اقوت 
قد قل بهاء فقاتل مَنْ بها إلى أن ملكها في الثاني والعشرين من ذي الحجة بالأمان. 

وخرج فخر الملك ابن عمّار وقصد شَيْرّر» فأكرمه صاحبّها الأمير سلطان ابن علي 
ابن مُنقذ الكناني. ثم سار إلى دمشق فأكرمه طَعُزتكين صاحبهاء وأجزل له في العطيّة 
وأقطعه اعمال الرَبداني؛ وذلك في المحرم سنة أربع وخا 


ذكر ملكهم مدينة صيدا 

وفي جُمادی الأول N‏ 
الشام]“ وکات من جُملة ما هو بيد طَُزتكين صاحب دمشق ق. وذلك آنه وصل في 
البحر سثّون للفرنج مشحونة بالرّجال والذّخائر مع بعض ملوك "» ليح إلى 
القدشن. ويختو المسلمین بِرَغمه؛ فاجتمع به بغدوين صاحب القدس وقرّر معه العَرْو 

فتزلٌوا“ على مدینة صيدا في ثالث شهر ربيع الآخر» وضايقوها في البرّ والبحر» ومتعوا 
الأسطول المصضريّ من الوصول إليهاء وكان بساحل مدينة صُور» فعمل الفرنج بُرْجاً من 
الخشب وأحكموه وجعلُوا عليه ما يمنع اللّار والحجارة عن وزحفوا به. فلمًا عَايَنْ 
أل صيدا ذلك ضعُمَّت نفوسهم وأشفقوا أن يُصيبَّهم مثل ما اتات أغل روزت 
فآرسلوا قاضيها ومعه جَّماعةٌ من شيوخها إلى الفرنج وطلبوا الأمان» فأمُتهم على 


(1) بلنياس: بضمتين وسكون النون» وياء وألف وسين مهملة: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل 
حمص على البحرء ولعلها سميت باسم الحكيم بُلنياس صاحب الطلسمات. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ١ء‏ ص .٤۹4١‏ ووردت «بانياس» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤۷١‏ 

(۲) «ونزل مدينة جبيل» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤۷٦‏ 

) في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص ٠٤۷۷‏ «وهو عمل كبير من أعمال دمشق وكان ذلك في المحرم 
سنة اثنتين وخمسمائة» وهذا لا يتفق مع سير الأحداث. 

() في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص ٩۷۹٤ء‏ ورد «في ربيع الآخرا. 

() ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤۷۹‏ 

(0) هو سيجورد ملك النرويج» اشترك في حصار صيدا في أكتوبر ٠٠١١‏ م. رنسمان: تاريخ الحروب 
الصليبية» ج ۲» ص 1۰ 

(۷) في الأصل: «ويقرو» والتصحيح من الکامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .٤۷۹‏ 

(۸) في الأصل: «فترلا؛ والتصحيح من الکامل لابن الأثير» ج ۰٠۰‏ ص .٤١۹‏ 
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نفوسهم وأمُوالهم والعسكر الذي عندّهم» ومَنْ أراد المُقام [بها]“ عندهم منوب 
آراد المسير عنهم لا يمنعونه؛ وحلقوا لهم على ذلك فخرج الوالي وجماعةٌ كثيرة معه 
تحت الأمان؛ وکانت دة الحصار سبعة وأربعينَ ER‏ 

ورحل بغدوين عنها إلى القدس» ثم عاد إليها بعد مدّة يسيرة يقر على المسلمين 
الذين أقاموا بها عشرين ألف دينار» فاستَغْرَق أموالَهُم وأفقَرّهم. 


ذکر استیلائهم على حصن الأثارب وحصن زردنا 
وفي سنة أربع وخمسمائة جمع صاحبُ اا افا و ا 
خفن اناري aS CER a‏ ومَسع الميرة عن فيه؛ 
فضاق الأمر عليهم . ققب المسلمون من القلحَة َفْباً وقصدوا أن يخرجوا منه إلى خيمة 
صاحب أنطاكيّة فيقتلوه» فلمًا فعلوا ذلك استأمن إليه صبيّ أرمنيّ فعرفه الحال» فاحتاط 
لنفسه واحترز؛ وجَّدٌ في قتالهم حتى ملك الحصن عَنوة» وقتل مِنْ أهله ألفي رجل 
وسبى [وأسر الباقين]". 
ثم سار إلى حصن زردنا“» فحصره وفتحه» وفعل بأهله مثل ذلك. فلمَّا سمع 
بذلك أهل مَنبج فارقُوها خوفاً من الفرنج»ء وكذلك أهْل باليس“ فطلب أهل الشام 
الهدنة فامتنع الفرنج ثم أجابوا. فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنتين 
وثلاثين ألف دينار» وخيول وثياب» وصالحهم ابن منقذ صاحبٌ شَيْرّر على أربعة آلاف 
دينار» وصالحهم علي الكردي صاحب حماه على ألفي دينار. وكانت عِدَةٌ الهُدنة إلى 
إدراك الْمُعَلَ وحصاده. ثم جاءت العساكر من العراق ولم يبلغوا غرضاً. 


ذكر حصر مدينة صور وفتحها 


كان استيلاء الفرنج» خذلهم الله تعالى» على مدينة صور في الثالث والعشرين من 
جمادی الأولى سنة ثماني عشرة ة وخمسمائة. وکال ابتداءٌ جرفي ب خمںٍ 
وخمسمائة؛ وذلك أن الفرنج في هذه السنة اجتمعوا مع بغدوین صاحب القدس على 


N TT 0) 

(۲) «حصين» في الأصل. ` 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج »٠١‏ ص .٤۸١‏ 

() زردنا: بليدة صغيرة غرب حلب: ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ٠١١‏ 
)٥(‏ بالس: بين حلب والرقة» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱» ص ۳۲۸ ۳۲۹. 
0) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٤۸١‏ 
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حصارهاء وكانت إذ ذاك بيد تراب الآمر بأحكام الله“ وبها مِنْ قَبَلِه عر الملك الأعزء 
فحصرّوها في الخامس والعشرين من جمادى الأولى من السّنةء وعولوا ثلاثة آبراج من 
الخشب علو ازج سبعون ذراعاً في كل بُرج أل رجل؛ ونصبُوا عليها المجانيق. 
وألصمَوا أحد الأبراج بشور صورء فجَح عر الملك أل اليلد واستشارهم في حيلة 
يدفعون بها شر الأبراج. فقام شيخ من آهل طرابلس وضون إحراقهاء وأخذ آلف رجلِ 
بالسّلاح التام» ومع كل رجل حُزمة حطب؛ فقاتلوا الفرنج حكّى وصلوا إلى الج 
الملصضي انسور والقا الخطب من جهاته» وأشعلوا فيه النار. ثم خاف أن يشتغل 
الفرنج الذين في الأبراج بإطفاء التارء فرماهم بجرارٍ مملوءة بالعُذرة كان قد أعذّها لهم 
فلمَّا سقطت عليهم اشتخلوا بما نالُم من الرّائحة الكرهة» فتمكنت النار من البج» 
وأحرق المسلمون البرجين [الآخرين] أيضاً 

وكاتب عر الملك طْعُرْتكين» صاحبَ دمشق» فأنْجّده بالرّجال» وأرسل أصحابه 
للإغارة على بلاد الفرنج»ء فرجعوا مِنْ حصار مدينة ضور في شوّال من السنة. 

Se‏ وضايقوا البلد فأرسل آهل صور 
إلى طَعُزتكين صاحب دمشق مشق یطلبون منه آن يرسل إل من جهته مَنْ ينّولى أمرهم 
ویحمیهم؛ وتکون البلد له ٠‏ فسير إليهم عسکرا» وجعل عندهم والاً اسمه ر وکان 
شهماً شجاعاً عَارفاً بالحرب ومكايدهاء وأمدّه بالعساكر والميرة؛ فطالب فُلوب أهل 
البلد. ولم يَقَطع خطبة الآمر بأحكام الله ولا عر کته؛ وکتب إلى الأفضل أمير 
الجيوش يعرف ما عول ویقول: فت ول م اها وات عها لها إله روطت 

منهم ألا ينقطع الأسطول عنها بالّجال والميرة . فأجابه الأفضل إلى ذلك وشكره على 
ما فعلء وجهّز أسْطولاً إليهاء فاستقامت أحوال أهلها. 


ولم يزل كذلك إلى سنة ست عشرة وخمسمائةء بعد قتل الأفضل أمير الجيوش» 
وذلك أن المأمون بن البطائحي لما وَلِيّ إمرة الجيوش بعد قل الأفضل سيّر إلى مدينة 
صور أسطولاً على العادة وأْمَرَ المقدّم عليه أن يُعْيل الحيلة على الأمير مسعودء الوالي 
من قبل طَُزتكين» ويقبض عليه» ويتسلم البلد منه. وكان سبب ذلك أن آهل صور 
شکوا منه إلى الآمر بأحكام الله ار لاطو وجاء الأمير مسعودٌ ليُسلّم على 
المقدم قبض المقدّمُ عليه واعتقله» وحمله إلى الآمر؛ فأكرمه وأعاده إلى صاحبه بدمشق»› 


(1) الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام لله أبو علي المنصور. انظر ما يلي» وتاريخ الدول الإسلامية لسليمانء 
ص .۱۲٣۳‏ 
(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
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واستؤلى معدم الأسطول على مدينة صورء ورَاسّل الأمير طخُزتكين بالخدمة» واعتذر 
إليه» فقبل غذر: ووعده المساعدة. 


فلمًا سمع الفرنج يانضراق جود عن رر قوي طمحُهم فيهاء وشرعوا في 
الجّمع؛ واتّصل خبرّهم بواليهاء فعلم أله لا فة sS‏ 
والميرة» وأرسل إلى الآمر بذلك؛ فرأى أ ولاه فون ا یو قار جل له 
بذلك» فملكها ورتّب بها الجند E‏ 


وسار الفرنج إلى صورء وناز وها في شهر ربیع الارنجة اي رة وضيَقَوا 
عليها ولازموا القتال؛ فقلّت الأقواتء وسيم مَنْ بها القتالء وضعفت نفوسُهم» وسار 
کو ال بانیاس ر وار الى الآمر يستنجده فلم 
ينجده» وأشرف أهلّها على الهلاك. فا اسل طن كن الفر ج علق أن شل إا 
البلد ا والأعية من الخروج بما روا عليه من أموالهم وغيرها 
فاستقرّت القاعدةٌ على ذلك وفتحت أبوابٌُ البلدء وفارقه أهله» وحملوا ما أطًاقوا 


م ت 


وتفرَفُوا في البلادء ولم يتعرض الفرنج ! . وملك الفرنج البلد في التاريخ الذي 
قدمناه» رلم بور إلا یت عاج من لرک ۾ 


ا وملکوا اا بمراسلة إسماعيل الإسماعيلي ا ا 
إلى الفرنج» على ما قدّمنا ذكره» في أخبار تاج الملوك اک صاحب دمشق 

هذا ما استولى عليه الفرنج من البلاد الإسلامية. فلترجع إلى أخبار E‏ 
العبيدية. 


mee 


ذكر وفاة المستعلى بالل 
کانت وفاته في يوم التلاثاء لثلات رة بق من فر هة خم وسين 
وأربعمائة. 


(1) في الأصل: «فاعتذر إليه وقبل عذره» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) انظر الكامل لابن الأثير» ج »٠١‏ ص .1١‏ 

(۳) القدموس: من حصون الإسماعيليةء انظر الکامل لابن الأثیر» ج ١٠ء‏ ص .1٥۹‏ 

)٤(‏ هناك خلاف في تاریخ وفاته» ۲۷ صفر في كنز الدرر للدواداري» ج ۰٦‏ ص ٩.٤٥۳‏ صفر في 
النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج >»٥‏ ص ٠١ »٠١١‏ صفر في آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر 
ص .۸٩‏ و۱۷ صفر في الکامل لابن الأئیر» ج ۰۱۰ ص ۲۹”. «ومات في صفر وله تسع وعشرون 
سنة» في شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۳»> ص ٤٠۲‏ 
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ومولده لعشر بقينَّ من المحرّم سنة سبع وستين واوا رن عبر فا 
وعشرين سنة"“ وثمانية وعشرين يوماً. 

ومدَةٌ ولایته سبح سنین وشهراً واحداً وثمانية وعشرين يوماً. 

ولمن تكن له سيرة تُذكر» فإن الأمر كان للأفضل أ مير الجیوش» لم يگن 
للمستعلي مَعَه من الأمر إلاً الاسمء والرّسم للأفضل. 

وكان للمستعلي من الأولاد أبو علي المنضور» وجعفرء وعبد الصمد وزيره 
الأفضل أمير الجيوش. 

قضاته: أبو الحسن بن الكخال النابلسي؛ ثم أعَادَ بن عبد الحاكم» ثم أبو طاهر 
محمد بن رجاء» ثم أبو الفرج محمد بن جوهر بن ذكا النابلسي. 


ذكر بيعة الآمر بأحكام ال“ 


SS‏ العاشر من ملوك الدولة العبيْدِيّة 
والسابع من ملوك الديار المصرية منهم 

قال المؤرخ: لما مات e‏ بالله أجلس الأفضل أمير الجيوش ولدّه أبا علي 
هذا على سرير الخلافةء وذلك في يوم التلاثاء لثلاك عشرةً ليلةً بقيت من صفر سنة 
خمس وتسعین وأربعمائة؛ وبايع له الاس ولقّبه بالآمر بأحكام الله وله من العمر خمش 
سنين وشهر واحد وأيام. 

قال”“: ودبّر الأفضل الأمر على ما كان عليه في أيام أبيه المستعلي. 


)۱( اختلف أيضاً في تحدید تاریخ میلاده. في ۱۸ محرم» ٤٨۸‏ ه في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 
٠١ .۷‏ محرم ٤٦۸‏ هه في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» وسنة ٤1٩‏ ه في وفيات الأعيان 
لابن خلکان» ج ۰١‏ ص ۰. 
ورد في أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٤4‏ حاشية ۱۹١‏ ما يأتي: «وجاء تحديد ميلاد المستعلى بالله فى 
يوم الأحد الرابع عشر من صفر سنة ۲ ه في أحد السجلات التي بعث بها المستنصر إلى الداعي 
علي الصليحي؟. 

۳( اختلف في تحدید عمره تبعاً للاختلاف الحاصل في تاریخ میلاده وتاریخ وفاته. 

)۳( ترجمته وأخباره في: أخبار الدول المقطعة لابن ظافر» ص ۸۷ - 4۳. والنجوم الزاهرة لابن تخري 
بردي» ج ۰٩‏ ص ۱۹۸ .۱٣۹-‏ خطط المقريزي» ج ۱ ص ۰۳٥۷‏ وج ۲» ص ۰٩۲۹ء‏ وفيات الأعيان 
لابن خلکان» ج ۰٩‏ ص ۲۹۹ - ٠٠۲‏ مجموعة الوثائق الفاطمية لجمال الدين الشيال» ص ٤١‏ - 
۷ ۱۹۳ ۲۳۰ آخبار مصر لابن ميسّر» ص ۷١‏ ١١ء‏ حسن المحاضرة فى آخبار مصر 
السی وی ۲ عن ۹ اجار ع لان الارن ا ٠‏ 

() - المقصود ابن ظافر: آخبار الدول المنقطعة ص ۸۷. 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۷Y‏ 
وفي سنة خمسمائة بنى الأفضل أمير الجيوش الدّار المعروفة بدار املك على 
شاطىء النيل بمصر» وكملت عمارتها في سنة إحدى وخمسمائة وسكنها. 
ومدحه الشعراء. فمن مدحه أبو الفضل بن أمية المغربي من قصيدة جاء فيها: 
[من البسيط] 
دار هي الفلك الأعلى» وأنت بها شمس الصُّحى» وبَُوك الأنجِمْ الّهر 
ودار الملك هذه هي دار الوكالة الآن"؛ وكات موضعَها أخصاص موقوفةً على 


الأشراف» فأمر أن يؤخذ ما كان لهم من الحكر على الأخصاص من مال الرَياع 
السّلطانية. 


ذكر إنشاء ديوان التحقيق 

وفي سنة إحدى وخمسمائة دد الأفضل دیواناً وسماه دیوان التحقيق"» 
ا البركات يوحتًا ر بن أبي الليث التصراني» وبقي فيه إلى أن فتل في سنة 
نان وعشري . واستمرّ هذا الديوان إلى أن.انقرضت الذّولة العبيدية وانقطع› ثم أعاده 
N‏ بن الملك العادل في سنة أريع وعشرين: واستخدم فيه آبو 
كوجك“ اليهودي. ثم أبطل في سنة ست وعشرين وستمائة فلم يعْذ. واستُخدم في أيام 
E E‏ ء مقابلة 
اراو وي وع م ي ٠‏ 1 


ذكر حل الإقطاعات وتحويل السنة 
وفي سنة إحدى وخمسمائة كرت شكاوّى الأجناد وطوائف العساكر المصرية 


(1) دار الملك: بناها الأفضل بن آمير الجيوش سنة إحدى وخمسمائة» فلما كملت تحول إليها من دار 
الات اقام وما واتخة بها مجلا سا جلي العطان فليا قل الأفضل أصبيت حل 
الدار من جملة متنزهات الخلفاء» ثم جعلها الملك الكامل محمد بن العادل دار متجرء وبعد ذلك 
عملت في أيام الظاهر ركن الدين بيبرس دار وكالة. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص .٤۸۳‏ 

(۲) انظر الهامش السابق. 

(۳) ديوان التحقيق: والعمل فيه هو المقابلة على الدواوين. وكان لا يتولاه إلا كاتب خبير. القلقشندي: 
صبح الأعشی» ج ۳» ص .٤۸۹‏ 

)٤(‏ اثماني عشرة» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ٠۳۹‏ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 
١‏ 

.۷۷ «ابن كوجك» في المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ .)٥( 

() انظر المتتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ۷۸-۷۷. 
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بسبب إقطاعاتهم» وأتها خربت وقَلٌ ارتفاعُهاء وها لا تقوم ببَعْض كَلّفهم» وأن 
الإقطاعات الى رة زائدة عن الارتفاع. فأحضر الأفضل محمد بن فاتك 
البطائحي 2 وهو وزیره وأستاذ داره» واستشاره فيما يفعل في ذلك؛ فأشار عليه بحل 
ا التي بيد الأمراء وغيرهم» وأن يجمع الأمراء والطوائف للمزايدة فيها 

تفق الرأي على ذلك. 

وأحضر الأمراء والأجناد في دار الوزارةء وتحدّث محهم في ذلك؛ فقال الأمراء: 
لما في إقطاعاتنا أملاكٌ وبساتين ومعاصر وغيرها. فقال الأفضل: الأملاك لمُلاكها على 
حالها يتصرَّفون فيها بالبيع والإيجار. 

ثم حل الإقطاعات ووقعت الرّيادة فيهاء وتميّز لكل منهم أقطاعٌ وكتبت المناشير 
بذلك. ثم شكى إليه كثرة عبرة البلاد"“ وأنّ متحصّلّها لا يقي بالعبرة. 

وحَصل للديوان ضياع مفردة عبرتّها خمسون ألف دينار في كل سنة. 

وقلت السَّنة الشمسية الحَراجِيّة إلى الهلاليّة؛ وكانت سنة إحدى وخمسمائة 
الهلالية و ف ون وأربعمائة اللفر اة فقت الى س إحدى وتا : 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنجي صاحب القدس 


وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة ئة “ أغار بغدوين ملك الفرنج عى الفرما“ 
وقتل جمیع مَنْ بھاء وأحرق جامعها ومساجدهاء وذلك بعد أن حاصرها أياماً والفرما 


(1) انظر الإشارة لابن الصيرفي» ص ٠٠٤ - ٠۲‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸۸. الوافي 
بالوفيات للصفدي» ج »٤‏ ص ۳۱۳» آخبار مصر لابن المأمون» ص ۳» هامش ٠۲‏ 

(۲) العبرة: مقدار الضرائب (الخراج والأموال) المقررة على كل إقطاع. المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج 
۰۱ ص ۸۱ ۸۲۔ 

)۳( «وحصل لديوان السلطان ضياع مفرده» في الأصل» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ٠۳‏ 

ص .٤۰١‏ وانظر أیضاً نصوص من أخبار مصر» ص .٠١-۹‏ 

)4( ر و E‏ 
ج ۳٠ء‏ ص .1١ - ٥٤‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۱» ص ۲۷۳- ۲۸5. 

)٥(‏ ذكر ابن الأثير أنه في ذي الحجة من سنة أحدى عشرة وخمسمائة توفي بخدوين ملك القدس. 
الكامل» ج »٠١‏ ص ٠ .٥ ٤۳‏ 

0) الفرما: مدينة على الساحل من ناحية مصرء وهى قديمة بين العريش والفسطاط شرقى تنيس على 
شاحل البحرء وجي على بعد ۲١‏ كلم شرقي محطة الطينة الواقعة على السكة الحديد بين پور سغيد 
والإسماعيلية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .۲٠٠- ۲٠١‏ محمد رمزي: القاموس 
الجغرافي» ج ١ء‏ ق ١ء‏ ص .٠۲‏ 
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كانت بلدة بين القصير والغرابي من منازل الرّملء وهي الآن خراب. وقصد بغدوين 
يضر فرحل عن الفرماء ورجع إلى البيت المقدسء وهو مثقل بالمرض» فهلك بموضع 
يقال له جور قبل وصوله إلى العريش. فشق الفرنج ب نط والفرا اريه هناك قهن 
تزجم إلى وقتنا هذاء ودخلوا بجثته» فدفنوها بقمامة بالبيت المقدس. 


وفي سنة إحدى عشرة وخمسمائة رُنّب ذخيرة الملك جعفر في ولاية القاهرق 
ونظر الحسبة وظلم وعسف؛ وهو الذي بنى المسجد بسوق الخيل المعروف: 
بالد رة 0 ومد 00 وس تة بالك نة كان قيفي الاس من الطري 
ویځیفهم» فيقولون له: لا بالله» فيقيّدهم ويستعملهم فيه بغير أجرة. ولم يعمل فيه صانعٌ 
إلا وهو مكره مقيد فابتلى الله ذخيرة الملك بأمراض شديدةء ولمَّا مات تجنّب الاس 
الصلاة عليه وتشييعه. 


ذکر نهب ثغر عیذاب 


وفي سنة ثنتي عشرة وخمسمائة عمّر الشريف أبو محمد قاسم بن أبي ي هاش" 
أمير مكةء مراكب حربية وشحنها بالمقاتلة وسيّرهم إلى عيذاب* و را ار 
رفلواجاعة هب حفر من ملم من الشجار إلى باب الافضل و تاها حل م 
فأمر بعمارة سرا ی ا ا ا 
الميرة Gas E‏ 
E‏ “وآغاد الأمرال :ف اة كس ٠عشرة‏ 9 


(1) مسجد الذخيرة: كان تحت قلعة الجبل بخارج القاهرة بأول الرميلةء تجاه شبابيك مدرسة السلطان 
حسن بن محمد بن قلاوون التي تلي بابها الكبير الذي سده الملك الظافر برقوق أنشأه ذخيرة الملك 
جعفر متولي الشرطة. المقريزي: المواعظ والاعتبار» طبعة سنة ۱۳۲۵ ه. ج »٤‏ ص ۲۹۷. 

(۲) هو قاسم بن محمد بن جعفر بن آبي هاشم» المتوفی سنة ۵۱۷ ه/ ۱۱۲۳ م أو سنة ۵۱۸ ه/ ١١١٤‏ 
م. المكي: العقد الثمین» ج ۷»> ص ۲۸. رقم ۲۳۲۲ ابن الأثير: الکامل» ج >٠١‏ ص .۲٠۳‏ 

(۳) عَيْذّاب: بالفتح ثم السكون وذال معجمة» وآخره ياء موحدة» بليدة على ضفة بحر القلزم» هي مرسى 
المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد. ياقوت الخموي: معجم البلدان» ج ٤ء‏ ص .٠١١‏ 

(6) حرافة: حراريق: حراقات: سفن فيها مرامي نيران. والحراقة: بالفتح والتشديد» ضرب من السفن فيها 
مرامي نيران يُرمى بها العدو في البحر. ياقوت الحموي: معجم البلدان» (حرق)ء انظر أيضاً: معجم 
السفن الإسلامية للنخيليء» ص ۳۲. 

.۲۹ انظر العقد الثمين للمکي» ج ۷» ص‎ )٥( 
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ذكر مقتل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش 
ابن أمير الجيوش بدر الجمالي وشيء من أخباره 
كان عله في يوم الاد سلح شهررمضان نة خسن عشرة رخسم اة وقد 

رکب من دار المُلك بمصر ففْتل عند كرسي الجسر) بتلة الباطنية. قيل بمواطأة من 
O‏ 
ب من لبح الأحدرتة سره القعاعة ما لا تحمد عاق لان هذا لرل ما شرف له ولا 
لأبيه إلا المودة في خدمة هذا البيت والب عنه» وإن قتلناه غَيلَّةًَ لا عَلْيّة عة ان ثول 
منصبه لغیره» فیکون المتولي بعده على رجلِ واحتراس . وإتّما الرأي آ2 فدبر 
عليه حتى قتل. هذا أحد الأقوال في قتله. 

قال: ولما وثب الباطنية عليه ضرب ثماني مت فمات و وحمل على 
أيدي مقدّمي رکابه» والقائد المیمون محمد وأخوته لا یمکنون أخدا عن الدنر متا وهم 
يہشرون الاس بسلامته حتی وضعوه على سریره وعَطّي. ونمذ المأمون أخاه حَيّدرة إلى 
الآمر يقول له: أذركني وتسلّم ملكك لثلا أغلبَ عليه أنا وأنت؛ وأوصاه أن د يهٽىء من 
وجده بسلامة الأفضل. ففعل حيدرةٌ ذلك وها حرم الأفضل وغيرهم. . فعزم أولاده 
على إثارة فثنة وأنهم يطلبون الأمر لأخيهم تاج المعالى؛ فأمر الآمر بحمُل أولاد الأفضل 
إلى الاعتقال بخزانة البنودء فخحُملوا إليهاء وبات الأمر بدار الملك. 

قال: وکان ا ا و السّنةء جميل السيرة مؤثراً للعدلء 
صائب الرأي والتدبير» حَسَّن الهمّةء كريم التقس» صادق الحديث. 

ونال الاس بعد قل الأفضل من الظّلم والجّور والعسف E‏ فجاء 
الاس إلى + پاب و ر ا وسبوه سب؛ فخرج | 
إليكم ا فیک؟ فقالوا: إل غدل و تضيدى و خت آثار“ ففارفنا بلادنا حًا لاَيّامه» 
وأقمنا في بلده» فحصل بعده هذا الجورٌ؛ ا کی رر ی اراتا وران 
ننلده. 


)١(‏ اشترك الأفضل في الوزارة مع آبيه في تدبير الأمور منذ السابع من المحرم سنة ٤۷٩‏ ه/١۸٠۱‏ م. 
محمد حمدي المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي»› ص ۷۱. 

)۲( كرسي الجسر: بالفسطاط » في الطريق إلى رحبة الملاحين التي تقع أمام فندق تقي الدين المعروف 
بسكن الكارم. ابن دقماق: الانتصار» ق »٤‏ ص ۴١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية ۱۸۱ 


قال المؤرخ: لما فُتل الأفضل أحضر الآمر وزيرّه الشيخ أبا الحسن علي الحلبي 
والقائد أبا عبد الله محمداً وسألهما عن الأموالء فقال القائد: أَمّا السّر فأعلمه وأمّا 
الظاهر فالوزير يعلمه؛ وأخبراهُ بذخائر وأمواله. وأقام الآمر في دور الأفضل» وهي دار 
الخلك بمصر ودار الؤزارة بالقاهرة رفا رین را ول ی و ا 
ينقلونه إلى القصور؛ فَوّجد له من الذخائر النفيسة ما لا يحصى”'. 


وذكر أن الذي وَجِدَ له من الأموال ستَّة آلاف ألف دينار عيناً؛ وفي بيت الخاصة 
ثلائة ا ألف دينارء ي البيت ا وماان ومرن 
دارا اوخو ازا “ دراهم [ورق]" ولاو راسا الىت اي 
المغزول برسم الرّقم؛ وعشرة بيوت في کل بیت منها عشرة مسامير من الذهب"» زنة 
كل مسمار مائتا مثقال» عليها العمائم المختلفة الألوان مغطاة بالمناديل المزركشة» 
وتسعمائة ثوب من الذيباج الملون» وخمسمائة صندوق من دق دمياط وتنيس برسم 
SS GS E a Ca Ska‏ 
رائحتها. ود و و وا ای ا ل کے وترك من الأبقار 
والجواميس والاغتام ما بلغ ضسمان ألبانها ونتاجها أربعين ألف دينار في السنة. وكانت 
الذراة التي يكتب منها مرصعةً بالجواهرء قفرم ما عليها من الجواهر باثني عشر ألف 
دينار: وخلف من الكتب خمسمائة آلف مجلد". 


وحكى القاضي زكيّ الدين أبو زكريًا يحيى بن علي الدمشقي في تاريخه عما 
خلّفه الأفضل فقال: خلّف جملة لم يُسمع أن أحداً من الملوك والخُلفاء في هذا الرّمان 


)1( انظر المنتقی من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ۷۹. 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٠۸ء‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي؛ ج 
۳ ص ۷۰. 

(۳) ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳ء ص ۷٠‏ ما يأتي: «وفي البيت البراني ثلاثة آلاف ومائتا آلف 
وخمسون ألف دينار». 

() «مائتان وخمسون أردباً دراهم» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳»> ص .۷١‏ 

)٥(‏ ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٠۸ء‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
۳ ص ۷۰. 

(0) كانت هذه المسامير تستخدم كمشاجب تعلق عليها العمائم. 

(۷) عن تركة الأفضل انظر: المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳ء ص ۷١-۷١‏ ابن ميسر: المنتقى من أخبار 
مصر» ص ۸٠‏ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص ۹١‏ - ۲؛ ابن أيبك الدواداري: كنز الدررء ج 
۰٦‏ ص ٤۸1‏ - ۸۷٤؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۲ء ص ٠٤١١‏ ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ۵ ص ۲۱۹ ۲۱۷. 
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جمع مثله ولا اذخر مثل بعضه: وأن الآمر بأحكام الله شرع في حمل ما في دوره إلى 
القصرء فخُمل على عدّةٍ كثيرةٍ من الجمال والبغالء ونقل في شهرين وآيام. 

قال: وحكى الدينبلي التاجر الآمدي أن زل الخزانة بالقصور ذكر له جُمَّلاً ممّا 
حمل من موجوده فى الذّارء منها سِنّة آلاف ألف وأربعمائة ألف دينار» ومن الورق ما 
فة ماتا ال وش ون آلف ذاه ومن أطباق الذهب والفضة سبعمائة طبق”» ومن 
الآلات مثل آتوار" وأسطال وصحاف وشربات وأباریق وزبادي" وقدور وقطع من 
الفضة والذهب مختلفة الأجناس ما لا يحصى كثيرة؛ وبراني“ صيني كبار» وعيبات 
عجار وان ون اتف الاج اااي و ر تسعون ألف ثوب»› و 
مملوءة صناديقٌ كلها من البيقي واشت E AS‏ وخزانة اليب 
نملو اسقاطا:وعودء ورات مك نوات “ وبراني زجاج مملوءة من الكافور 
القنصوري» غير مصاعد» ومن العنبر ما لا يحصى كثرة. 

وکان له مجلس يجلس فيه للشراب فيه صَوَرٌ ثماني جواري متقابلات» أربع منهنٌ 
یفن ن افون وار سرد من عبن يام في المجلس؛ عليهن آفخر الثياب وأثمن 
الحلى وأحسن الجواهرء فكان إذا دخل باب المجلس تكس رُؤوسَهنٍ ا له» فإذا . 
جَلّس في صدر المجلس استَوَيْنَ قائمات. ووجد له من المقاطع والستورء والذيباج 
والدبيقي الحريري» والذهب والفرش والمخاة والمساند على اختلاف أجتاسهاء كل 
حجرة مملوءة من ذلك» وعدة صناديق مملوءة حقاق ذهب عراقيّ برسم الاستعمال. 
وؤجد له ثمانمائة جارية منهن حَظًايا خمس وستون» لكل جارية حجرة وخزانة مملوءٌ 
من الكساوى والآلات الديباج والذهب والفضة. ومن كل صنف . 

قال الخازن: هذا ما حَصرني جِفظًه مما في داره. وأما ما كان في مخازنه وتحت 
يد عمّاله وجباته وضمًانِ التواحي فما لا يبحصى كثرة» من الأموال والغلال والحبوب 
والقطن والكتان والشمع والحديد والأخشاب وغير ذلك. وکل نوع منه ما يجاوز الحد 


.۷١ «طوق» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) تور: من الأوانى: هو إناء من الحجارة وقد يتوضأً منهء ابن منظور: لسان العرب (تور). 

(۳) جمع زبديةء وهي وعاء يشرب به. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ٠۳‏ ص ١۷ء‏ حاشية ۳. 

() براني - برنية: إناء من الخزف اللامع أو من الصيني. ابن منظور: لسان العرب (برن). 

(٥(‏ الدبيقي: من دق ثياب مصر معروفة تنسب إلى دبيق . ابن منظور: لسان العرب (دبق) وهو نوع من 
الحرير خاص. 

0( نوافج» جمع نفج. وهو وعاء المسك. ابن منظور: لسان العرب (نفج). 

(۷) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٠۳‏ ص ۷١-۷١‏ 

(۸) المقريزي: المصدر نفسه» ج ۳» ص ٠۷۱‏ ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصر» ص ۸۲. 


ولخا ولا ییک تو ر با ا فيالمدة الطويلة“. 


وأمَّا العدد والخيول والسلاح والبقر والخنم والخيام فقال الخازن لم تتحرّر 
لكشثرتها. وقال حمل من داره أربعة آلاف بساط» وستّون حمل طنافس» وخمسمائة 
قطعة بلور كبار وصغار» وخمسمائة قطعة مُحكم» وألف عذل من متاع اليمن 
والإسكندرية والغرب» وسبعة آلاف مركب" من أصنافها. 


وما ما عمره من المساجد فمنها: جامع الفيلة“» وقيل إِلّه لم يكمله. وحكى 
الشريف محخد بن أسعد الجواني في كتابه المترجم بالنقط في ذكر الخطط أن جامع 
'الفيلة بناه الأفضل في سنة ثمانِ وتسعين وأربعمائةء وأنّ الأفضل مات ولم يكمّله فكمّلّه 
المأمون في وزارته» ورَلّى خطابته الشريف أمين الولة أبا جعفر» محمد بن محمد بن 
هبة الله الحسيني الطرابلسي 1 التسابةء وأمَر أن يَحْصر جميع وجوه الدّولة والرؤساء في 
اول جمعة» فحضرواء فلما رقي قى الشريف المنبر قال: «الحمد للها» وأرتج جل دهشن 
فلم يرل يكرّرها إلى أن أضجّر الٽاس» ونزل وقد هم ومضى إلى داره» فاعتل ومات 
في سنة سبع عشرة وخمسمائة. N OE‏ وبنی في جایي 
عمرو بن العا المئذنة الكبيرة والمئذنة السعيدية ' والمئذنة المستجدة [به أيضاً] 
وجامع الجيزة ور لكو الذي نشا التاج والخمسة وجوه. 


)0( المقريزي: المصدر السابقء ج ۳ ص ۰۷۱ ابن میسر: المنتقى من أخبار مصر» ص ۸۳. 

(۲) هكذا في الأصل. 

)۳( «وتسعة آلاف سرح» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ١۷ء‏ و«سبعة آلاف مركب يعني سرج» 
في المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ۸۳. 

(4) جامع الفيلة: كان يطل على بركة الحبش. بناه الأفضل شاهنشاه آمير الجيوش بدر الجمالي في شعبان 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائةء وإنما قيل له جامع الفيلة لأن في قبيلته تسع قباب في أعلاه ذات قناصر إذا 
رآها الإنسان من بعيد شبهها بمدرعين على فيلةء كالتي كانت تعمل في المواكب أيام الأعيادء وعليها 
السرير وفوقها المدرعون أيآم الخلفاء. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ۲۸۹ ۲۹۰. 

)0( «السعيدة» في الأصلء والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ۸9. والسعيدة أيضاً 
في صبح الأعشی للقلقشندي» ج ۳» ص ۳۳۹. 

( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من المنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ۸١‏ وورد في صبح 
الأعشی للقلقشندي ج ۳» ص ۳۳۹-۳۳۸ شرح وافي عن مآذن عمرو بن العاص. «المثذنة الكبيرة 
وهي في الركن القبلي للجامع مما يلي الشرقي. وهي في المنارة الكبرى. والمستجدة وهي في الركن 
البحري مما يلي الخربي مقابل باب السطوح». 

)¥( جامع الجيزة: بنى سنة ۰ ھه/ ۹1۱1 م“ زمن علي بن عبد الله بن الإإخشيد ولا ذكر لدور الأفضل 
فيه. المواعظ والاعتبارء ج ۲ ص ° 


1A4‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العَييّدية 
قال ناظم سيرة المأمون: وعمل الأفضل حَيمةَ سماها خيمة المرج ۳ » تا سیت 


بالقاتول“ لأنها كانت SS aa‏ رج أو رجلان. ا 
على ألف ألف ذراع [وأريعمائة ألف ذراع]" وکان ارتفاعها خمسین ذراعاً بذراع 
العمل أنفق عليها عشرة آلاف ألف دينار. 

ومدحه جماعة من الشعراء وذکرٌوا هذه E‏ 


الطرابلسي بقصيدته التي يقول فيها: [من البسيط] 


مربت ية غر في مقر غلا 
جاءت مَدَى الطرف» جتى خلت ذروتَهًا 
أقطارُها مُلِئت مِنْ منظر عجبٍ 
ار د ا 
ET‏ لا یجاذبه 
وأزقم لا ي ا الس وب هيه 
وماقِلين صفوفاً في جَوانبها 
زیت بأزرّع» لا تُحصَی فَضائلُه 


أت على عَذَّبات الوذ ذئ ال(“ 
تأوي من المَلّك الأعلى على سكن 
يهي" إليك دَكاء الصَايِع المَطِن 
اة فا رت ال اة 
وطاثِر غير صداح على فن 
وَصَيّغم ليس بالْعَاوي ولا الوَهِن 
لو يستطيحُون خُر الجمْعُ للقن 
ماض يِن المَجْدِ والعلياءِ في سكن 


وأطْلحَ الدّستُ فيها سمس مملكة ير ى الا قل ال وان 
وَعْدّ على السَعدِ أن التصر يَضْربُها بالصّين» بعد فتوح الهنْدِ واليمن 
وقال أبو علي حسن بن زيد الأنصاري» الكاتب بديوان المكاتبات» يصفها ويمدح 
الأفضل: [من البسيط] 


(۱) 
(۲) 


خيمة الفرح: في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .۸١‏ 

سمیت بالقاتول لأن فراشاً سقط من أعلاها فمات. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۲» ص ۳۸ء ج 
٣‏ ص .٤١١‏ نظر أيضاً المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ١‏ » ص .٤١١- ٤١١‏ 

ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مضر لابن ميسّر» ص ۸٦‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
۰۳ ص ۷۲. 

ذراع الحعمل: طوله ثلاثة آشبار بشبر رجل معتدلء ويستخدم في العمائر والمباني» ولعله الذراع الذي 


(۳) 


(£) 


يقاس به أرض السواد بالعراق. القلقشتدي: صبح الأعشی» ج ۳ ص .٤٤١ ٤٤١‏ 
Eye Nk (0)‏ 
(V‏ «من» ساقط من نصوص من أخبار مصر لابن المأمون» ص ٠٠٠١١‏ 
)¥( «يبدي» في نصوص من آخبار مصر لابن مأمون» ص ٠٠۲‏ 


.٠٠۳ «تری» في نصوص من آخبار مصر لابن مآمون» ص‎ (A) 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


انما ماتضبت البو ام فلك 


ما کان يشْطر فی الأفکار قبلك أن 
ات اشا اة 


إو ال ف ها لیا 


ومنها: [من البسيط] 
لَدَبْكَ جيش وجَيْش في جوَانِبها 
إذّا الصبا حرّكتهاماج موكبها 
اکا لف تک زا 


امتهم أن يّخافوا سطوة لِردّى 
كاتا جا ولا ن ها 
ملا ا 


مء 


إن نتت E‏ 


اا 


الف] 


أنا مغل الهلال شقا IE‏ 


تسیو غلوا ل ا 


وأبْدّت العجرَ منها هذه الهمم 
ويفْظة مانراهٌ منك أم ا 
فق الئهى الخيم 
في مَارِن الل يِيوٍ بها شم 
ان رتك وانت الئاس كلهم 


مُصوَرَ وكلا الجيْشّين مرْدّجم 
فْمُقَيِمٌ منهمفيها ومُنهزم 
فليس : تزع“ عنها الحُزم واللْجُم 
REE‏ الحزْب مُقُتحم 
فقد تسالّمت الأسياف والقِ 
لا يستطيل على أغْمَارهم هرم 


د 


وقدهَمّت فوقّها من كفك الديّم 


زر الد و اا و 


وكانت ولاية لأفضل سبعاً وعشرين سنة وخمسة أشهر. 


ذکر تفویض أمور الذولة وإمرة الحيوش للمأمون البطائحي 


قال المؤرخ: وفي الخامس 


من ذي الحجة من سنة خمس عشرة وخمسمائة فض 


الآمر بأحكام الله أمورَ الدولة وإمرة الجيوش للقائد أبي عبد الله محمد ابن الأمير ثقة 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


«وينزع؟ في نصوص من آخبار مصر لابن المأمون» ص ٠٠١‏ . 

«اللمم؟ في نصوص من آخبار مصر لابن المأمون» ص .٠٠١‏ 

«خوفا عليه» في اتعاظ الحتفا للمقريزي» ج ۳› ص ۷١‏ 

انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ۸٦‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۷۳. 


۱۸٦‏ آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


الدولة أبي شجاع فاتك ابن الأمير منجد الدولة أبي الحسن مختار المستنصريَ المعروف 
بابن البطائحي» وكان قبل ذلك عند الأفضل استاذ داره". واستقرّت نُعوته في سجله 
المقروء على كافة الأمراء والأجناد بالأجل المأمون» تاج الخلافةء وجيه الملك» فخر 
الصنائع» ذخر أمير المؤمنين. تُمّ نوت بعد ذلك بالأجلٌ المأمون» تاج الخلافة» عز 
الإسلام» فخر الأنام» نظام الدّين والدعاةء ثم تيت بعد ذلك بنعوت الأفضل وهي: 
السيّد الأجل المأمون» أمير الجيوش» سيف الإسلام ناصر الأنام» كافل قضاة 
المسلمين» وهادي دعاة المؤمنين. 

قال ناظم سيرة المآمون: ولما كان يوم الثلاثاء الثالث عشر من ذي الحجة من 
السّنة» وهو يوم الهناء بعيد التّحر» جلس المأمونُ في داره وفْتَ أذان الفجر» وجَّاء 
الاس لخدمَته للهناء على طبقاتهم في أرباب البيوت والأقلام» ثم الشعراء» وركب إلى 
القصورء فاتی باب الأهب» فوجد المرتبة المخَصة بالوزارة قد هيئت له في موضعها 
الجاري به العادة واغل انات الذي E‏ المعتاد لوزير السّيف والقلم» 
وهذا البابُ يعرف باب السرداب فلما شاهد المزتبة توقف عن الجلوس عليها لأنّه لم 
يُذْكر له ذلك قبل حُضوره» ثم ألْجّأته الصرورة» لأجل حُضور الأمراء إلى 
عليها فجلس وأولاده التلاثة عن يمينه» وأحرّاه عن يساره» والأمراء المطرفر ن خا 
ل ع با اا 
الباب. وخرج عِدَّة من الأسّاذين المحنكي(“ وخرج إليه الأميرٌ الثقة مُتولّي الرّسالة 


(1) ترجمته في الإشارة لابن الصيرفي» ص 1۲ - ٠1٤‏ والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص .٤۸۸‏ 
وفیات الأعیان لابن خلکان» ج »١‏ ص ۲۹۹. الوافي بالوفيات للصفدي» ج »٤‏ ص ۳۱۳ .۳٠٤‏ 
والمنتقی من أخبار مصر لابن میسّر» ص ۸۷ء هامش .۳٠۱۳‏ 

(۲) «استاذ دولته» هي وظيفة الاستادار نفسها. فى المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ۸۸. واستادارا: 
كلمة فارسية مركبةء وتطلق على متولي الوظيفة الاستادارية» ويقوم صاحبها بالإشراف على شؤون 
مسكن السطان أو الأمير. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۵» ص .٤0۷‏ 

(۳) «وهادي دعاة المؤمنين أبو عبد الله محمد الآمري». المقريزي: الخطط» ج ١ء‏ ص .٤٠۳‏ انظر أيضاً: 
المنتقى من أخبار مصر لابن ظافر» ص ۸۸. اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ٠۳‏ ص ۷9. كنز الدررء ج 
٦ء‏ ص ٤۸۸‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸۸. 

() الأمراء المطوقون: وهم الذين يخلع عليهم بآطواق الذهب في أعناقهم وكأنهم بمثابة الأمراء مقدمي 
الألوف: القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳ء ص .٤۷١‏ 

)٥(‏ «مطوقين» في الأصل» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٩۸ء‏ والاستاذون: 
وهم المعروفون بالخدام والطواشيةء وهم الذين يدورون عمائمهم على أحناكهم كما تفعل العرب 
والمغاربةء وهم أقرب أرياب الوظائف الخاصة إلى الخليفة وأحضهم به» وكانت عدتهم تزيد على 
ألف. وكان من طريقتهم أنه من ترشح أستاذاً منهم للحنك وحنّك» حمل إليه كل أستاذ من المحنكين ‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية AV‏ 


وزمان القصور" فوقف آمام المرتبة وقال: آمير المؤمنين يرد عانى السَيّد الأاجل 
المأمون السلام. فوقف المأمون عند ذلك وقبل الأرض» وجَلّس في موضعه»ء وتأخر 
الأمير الثقة حتى نزل من على المصطبة التي عليها المرتبة وَل الأرض ويَدَ المأمونء 
ودخل من فَوره من الباب» وأعْلِى الباب» على [حالة على]" ما كان عليه الأفضل. 


“¢ © 


قال: وكان الأفضل يقول: ما أزال اعُد نفسي سلطاناً حتى أجل على تلك 
المرتبة ويغلق الباب في وجهي والدّخان في أنفي؛ لأ الحمّام كانت حَلّْف الباب في 
السّرداب. 

قال: ثم فتح الباب وعاد اة وأشار بالدّخول إلى القصر؛ فدخل المأمُون إلى 
المكان الذي هُيّىء له» ودعي لمجلس الوزارةء وبقي الأمراء بالدهاليز إلى أن جلس 
الخليفة واستفتح المقرئون. واستدعي المأمون فحضر بين يديه وسلم عليه أولاده 
وإخوته؛ ثم دخل الأمراء وسلموا على طبقاتهم ثم الأشراف وديوان المكاتات* 
والإنشاء» ثم قاضي القضاةء والشهودء والداعي» ثم مقدّموا الركاب ومتولي دیوان 
المملكة. ثم دخل الأجناد من باب البحر) وهو البابٌ الذي يقابل المدرسة الكاملية 
الآنء ڈ واي الام ولي جه روسل ای ام اا : ثم البَطرك 
والتَّصاری والکتّاب منهم› وكذلك رئيس اليهود. ودخل ا ا وأنسد 


بدلة كاملة من ثيابه وسيفاً وفرساً فيصبح لاحقاً بهم وفي يده مثل ما في أیدیهم. وکان یختار منهم شد 
التاج وصاحب المجلس» وصاحب الرسالةء وأزمة القصور وصاحب بيت المال» وصاحب الدفتر» 
وحامل الدواةء وأزمة الأقارب ومن يتولى طعام الخليفة. القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۳» ص ٤۷۷‏ 
۰٤۸١ -‏ وابن میسر: المنتقی من آخبار مصر» ص .۸٩‏ 

)١(‏ زمام القصر: وهو الذي يتحدث على باب ستارة السلطان أو الأمير: القلقشندي: صبح الأعشى» ج 
۵ ص ٤0٩4‏ ۔ .٤٦١‏ 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠١‏ 

)۳( في المتتقی من آخبار مصر لابن ميسر» ص ٠١‏ 

)٤(‏ «ثم دخل دیوان المكاتبات» سلَّم بهم الشيخ أبو الحسن بن أبي أسامة صاحب ديوان الإنشاء في أيام 
u‏ الآمر بأحكام الله. ونْعت بالشيخ الأجل كاتب الدست الشريف. توفي سنة ٥۲۲‏ ه/۸١١١‏ 
م. ثم ديوان الإنشاء سلّم بهم الشريف ابن آنس الدولة. ثم تغيب الطالبين بالأشراف)» ابن ميسر: 
المنتقى من آخبار مصر» ص ٠٠١‏ 

() باب البحر من أبواب القصر الغربية. آنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله» وسمي بذلك لأن الخليفة كان 

يخرج منه عندما يقصد التوجه إلى شاطىء المقس» وهو باب القصر الذي يواجه دار الحديث 

الكامليةء هدم في أيام الملك الظاهر بيبرس» وكان موضعه زمن المقريزي» يعرف بباب قصر بشتاك. 

القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .۲٤١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٠٤‏ ص »٦‏ 

حاشية ۷ المقريزي الخطط› ج ۱» ص ٤۳٤ ٤۳۳‏ و١۳۸.‏ 


کل منهم ما سمحت به قریحته. وکانت هذه عادَة السّلام على ملوك هذه الذولةء وإنما 


أؤردنا ذلك ليْعْلم منه كيف كانت عادته”'. 

وفي سنة سبع عشرة وخمسمائة ورد إلى الذيار المصرية طائفةٌ و شن عر 
اواټه من جهة المغربء وانتهّر إلى الإسكندرية وأعمالهاء وأفسدوا او م 
فتدب المأمون اليم أخاه نظا ا حَيْدرة» الملقّب بالمؤتّمن» فقاتلهم وهزمهم» 
وغنم أموالهم. وتوجه إلى ا ودخلهاء فصادف مراكب البنادقة قد هجموا على 
ساحل الثغر وأسرواء فخرج إليهم» وحاربهم وكَرّمهم» فعادوا. 


ذكر القبض على المأمون 
قال: وفي سنة تسع عشرة ة وخمسمائة في يوم السّبت لأربع خلَوْن من شهر 
رمضان قبض الآمر بأحكام الله على وزيرة المأمون أبي عبد الله محمد بن البطائحي a‏ 
وف اخ وثلاثین نفراً من خواصّه وأهلهء واعتقله» ولم يرل في اعتقاله 
إلى ستة تين وعشرين» لبه مع أخوت. 
وقيل في سبب ذلك إن المأمون" رَاسّل الأمير جعفراء أخا الآمر» وأغراه بقتل 
أخيه ونه يقيمة مكانه في الخلافةء وال َه سَْقَرّت القاعدة بينهما على ذلك» وائّصّل ذلك 


.٩1-۸۹ لمزید من التفصیلات انظر المنتقی من آخبار مصر لابن میسّر» ص‎  )۱( 

٠ )۲(‏ «نظام الدين أبا تراب» في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسر» ص 4۳ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
۳ ص ۹٩‏ 

(۳) انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص 1۸. المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 4۳ الكامل 
لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 11۷. 

0( للا ال فی المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠°١‏ 

(۵) ما بین حاصرتين زيادة للتوضیح. 

(1) ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٠١١‏ «وعلى آخيه المؤتمن 
واستولى على آموالهما وذخائرهما ثم قتلهما؟. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٩‏ ص ۲۲۳. 

(۷) يذكر ابن ميسّر في المنتقى من أخبار مصر» ص ١٤١٠ء‏ أن الوزير المآمون البطائحي قد كتب إلى ابن 
نجيب الدولة أبي الحسن (وهو الأمير المنتخب عن الخلافة الفاطمية فخر الدولة الموفق في الدين 
داعي آمير المؤمنين علي بن إبراهيم) كتاباً بالتفويض له في الجزيرة اليمنية» وشد أزره» وأموره بجمع 
الأرمن والسودان. وكان المآمون البطائحي» قد ولي الوزارة للآمر سنة ٠٠١‏ ه/ ١٠١١‏ م. ابن تغخري 
ري الجوم الرامرة ج ج ۵»> ص ۲۲۳. حاشية .)١(‏ وفي سبب قتله أقوال مختلفة. انظر الوزارة 
والوزراء في العصر الفاطمي للمناوي» ص ۲۷۲ .۲۷١‏ وبعد قتل المأمون بقي الأمر بدون وزراء 
من رمضان سنة ٥٠۹‏ ه إلى ذي القعدة سنة ٠۲٤‏ هة أبن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ج ۵» ص 
٣۳‏ حاشية (۱). 
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بالشيخ أبي.الحسن علي بن أبي أسامةء متولّي ديوان المكاتباثء وکان خصیصاً بالآمر 
اف وناله من المأمون أذى كثيرء فأعلم الآمر بالحال. وکان المأمون كير التطَلّم 
لأخبار الئاس والبحث عن أحوالهم» وكثر الوشاة في أيامه. 

قال ابن الأثير الجزري في تاريخه الكامل: كان ابتداء حال المأمون أن والدّه كان 
من خواسیجن الأفضل بالعراق» فمات ولم يخلّف شيعأ فتزوّجت أمه وتركته فقيراً 
فاتصل ببعض البنائين بمصرء ثم صار يحمل الأمتعة بالسوق الكبير. فدخل مع الحمّالين 
إلى دار الأفضل مرَةَ بعد أخرى فرآه الأفضل خفيفاً رشيقاً» حسن الحركة» حُلو الكلام 
والحجّة؛ فسأل عنه؛ فقيل هو ابن فلان؛ فاستخدمه مع الفرًّاشين. ثم تقدّم عنده وكبرت 
منزلته وعلت درجته» إلی آن انتھی إلی ما ذکرنا'. قال محمد بن علی بن یوسف ہن 
جلب راغب في تاريخ مصر: إن ابن الأثير وَهِم في وفاة الد الارن ا اة 
مات فى سنة ثنتى عشرة وخمسمائةء والمأمون إذ ذاك مدير دولة الأفضل”. وأكثر 
اا وة ما ذکرة ابن الا 

وقال صاحب كتاب البستان فى حوادث الرّمان: إن المأمون كان يرش بين 
القصرين» وجده من غلمان المستنصر بالله. والله أعلب. 


در او اي تا بن فا اراي الاح وداه 

کان هذا الرّاهب من أهل أشمُرو م طا “. وكان قد خد وَلِيّ الدولة نَا , بن آي 
الليث» ثم اتصل بالخليفة الآمر بعد القبض على المأمون . وبذل في مُصادرة قوم من 
النصارى مائة ألف دينارء فأطلق يده فيهم. وتسلسل الأمر إلى أن ع البلاء منه جميعَ 
رؤساء الذيار المصرية شاا وکسَّابها وغیرهم. ولم يبق أحدٌ إلا ناله منه مکروه من 
اروا وا وارتفع شاه عند الآمر حتی کان يعمل له" ملا 
مخصوصة به بدمياط وتٽيس من من الصوف الأبيض المنسوج ا ا 
من فوقها الغفافير الديباج". وكان يتطيب في كل يوم بعدة مثاقيل من المسك. وكان 


(۱) «حتى صار وزيرآً؛ في الکامل لابن الأثير» ج ۰٠١‏ ص 1۲۹. وانظر المنتقى من أخبار مصر لابن 
میسّر» ص ۱٠٤‏ . 

(۲) المعروف بابن ميسر. 

(۳) المتتقی من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠٠٤‏ 

() انظر كنز الدرر لابن يبك الدواداريء ج ۰٦‏ ص .٤۹۳‏ 

)٥(‏ أشموم طناح: أشمون الرمان: مدينة قديمة» قرب دمياط» محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ج ١ء‏ ق 
۲ ص ۲۲۹. 

(7) «إلى أن كان يستعمل له» في الأصل» والتصحيح من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ٠٠۸‏ . 

(۷) «عفارة ديباج٠‏ في المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠١۸‏ 
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يركب الحمير بالسُروج المحلاة بالذهب والفضة» ويجلس في قاعة الخطابة بالجامع 
العتيق بمصر ويَستدعي الاس للمصادرة. فاستَدڏعى في بعض الأيام رجلا يُعرف بابن 
الفرس» وكان من أكابر العدول ذوي الهيئات والديانةء والناس يعظمونه ويبجّلونه - 
وال جراق؛ فخرج من جد وروت في الجاع يوم م الجمعة وقال: يا 
آهل مضي انطروا غدل مرلن الآمر في تمْينه هذا التصراني ء من المسلمين! فارتَحّ 
الناس لكلامه وكادت تكون فتنة؛ فدخل جماعةٌ على الآمرء ا العاقبة»ء وعرّفوه ما 
حل بالمسلمین منه فاستدعاهء وكان في المجلس رجِلٌ من الأشراف"» فأنشد الآمر 
أبياتا منها: [من السريع] 
إن الذي شرفت من ألجله يزعم هذاآله كاذب. 

ا ما تقول یا راهب؟ فمسکت. فأمَرَ به فقتل . وکان الذي تولًی قتله 
الأمير مقداد والي“ مف وف غ ال ثم آنزل ورُبط على خشبة ورُمِي في 

بحر النيل وخرجت الكتب إلى الأعمال البحريّة أنه إذا ألقاه الماء إلى جهة أخرجوه 
عنها حتى ينهي إلى البحر المالح. 

ولما فل هذا الرّاهب وجدّوا له مقطعاً فيه ثلاثمائة طْرّاحة امان وة 
جدداً لم تُستعمل. هذا مِنْ هذا التوع» حَلاً ما وُجد من الذهب والفضة والأقمشة 
والدیباج. 


ذکر مقتل الآمر بأحکام الله وشیء من أخباره 
کان مقتله في يوم الثلاثاء لِلَيْلَتّين حَلَتَا"“ من ذي القعدة سنة أربع وعشرین 


(1) بشأن المصادر. انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸۸ء .۸٩‏ 

(۲) هو أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي 
الطرطوشي الفقيه المالكي الزاهد» المعروف بابن ابن رندقة. ولد سنة ٤٥١‏ ه/ ۱٠١۹‏ م» وتوفي 
۰ ه/۱۱۲۹ م. ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج ۰٤‏ ص .۲٠٤‏ ترجمته في: عبر الذهبي» ج »٤‏ 
ص .٤۸4‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »٤‏ ص 1۲. ونقح الطيب للمقري التلمساني» ج 
۰۲ ص .۸٩‏ 

(۳) «ولي» في الأصل» والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠١١‏ 

)٤(‏ طراحة: الفراش الذي يجلس عليه ويرتاح. الفيروزابادي: القاموس المحيط (طرح). 

٠١١ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۸۸ - ۸۹ء المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ )٥( 
.٠١۷ ۱۲١ اتعاظ الحنفا للمقریزي» ج ۳» ص‎ ۱۰۹ 

(VD‏ «الرابع من ذي القعدة» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠١‏ و«ثالث ذي القعدة» في وفيات 
الأعيانء لابن خلكانء ج >١‏ ص ."*١‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵» ص .١١١‏ 
و«ثاني ذي القعدة» في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص .٠٦٤‏ 
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ومسا ج رة ف ابالقرت مخ المقيان: a‏ 
وقتلوه» فحمل في جل إلى الات ول في مر عشاري"» وأخير إلى اللؤلؤة 
في الخليج» ثم حُمل إلى القصر؛ فتوفي بقية يومه. وهل القومٌ الذين قتلوه. 

وا ی ا ت ی ال ا ت ن اا وقتل 
في يوم الثلاثاء سابع عشر المحره “ منهاء فكان عمره أربعاً وثلاثين سنة وعشرة آشهر 
وولايته تسعة وعشرين سنة وثمانية أشهر ونصف شهر. وکان محگوماً عليه إلی آن تل 
الأفشل وقول المأمون فظهر أمره» وصار يتصرف [ويركب]"“ في يوم الجمعة ويوم 
السبت ويوم الثلاثاء وإذا لم يركب في يوم منها ركب في غيره. ولم يَستَوزر بعد 
المأمون وزيراً للسّيف والقلم» بل استبَدٌ بأموره وباشرها بنفسه. 


وکان قبيح السيرة في رعيّته» يظلمُهم ويأخدٌ أموالهم ویغختصب آملاکهم؛ وسفك 
دماءهم» وارتکب المحذورات»› واستحسن القبائح. ویکفی من سوء سیرته تمکینّه 
الرَاهبَ من المسلمين» وقد تقدم خبرء. 

وولد للآمر في هذه السنة ولد سمي آبا القاسم الطيّب وجعله ولي غ٩‏ 


٠ )1(‏ «جيزة مصرا في الأصل. والتصحيح من اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ١٠ء‏ والمنتقى من 
آخبار مصر لابن ميسّر» ص ١٠ء‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج >»٠‏ ص ۷۲ء كنز الدرر 
لابن أيبك الدواداري» ج »٦‏ ص ٤١٠٠ء‏ وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .٩1‏ والجزيرة: المراد 
بها جزيرة الروضة . وهذه الجزيرة واقعة في مجرى النيل بين مصر القديمة ومنطقة القصر العالي من 
الجهة الشرقية للنيل وبين بندر الجيزة وشاطىء ء النيل الغربي من الجهة العربية . عرفت باسم الجزيرةء 
وجزيرة المقياس» وعرفت أيضاً باسم جزيرة الحصن» ثم باسم جزيرة الروضة نسبة إلى البستان الذي 
آنشآه في نهايتها البحرية الأفضل شاهنشاه ه ابن أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة ٤٩٩‏ ه/ ٠۱٠۹٦‏ م» 
وسماه «الروضة» ومن الك الوقت إلى اليوم صارت الجزيرة تعرف باسم جزيرة الروضة. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرةء ج ٥‏ ص .۱۷۰١‏ حاشية رقم (۳). 

(۲) الجل للدابة: كساء أو غطاء يقيها من البرد. ابن منظور: لسان العرب (جلل). في شليل من أشلة 
الخيل. في آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .٩١‏ 

(۳) عشاري: عشاريات: مركب صغير يستخدم عشرين مجدافاً ويكثر استعماله في نهر النيل. النخيلي: 
معجم السفن الإإسلاميةء ص 0. 

)€( «ولد يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة خلت من المحرم» في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص »٩١‏ 
والمنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ١٠١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ."١‏ 

)٥(‏ هذا يخالف ما ذكره النويري في أول الفقرة. 

0( ما بين حاصرتين إضافة من المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .١١١‏ 

(۷) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .١١١‏ 

_ في الكامل لابن الأثير: «ولما قتل لم يكن له ولد بعده» فولي بعده ابن عمه الميمون عبد المجيد ابن‎ (A) 
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فأحْمًاه الحافظ. وزراؤه: الأفضل؛ ثم المأمون. 

قضاته: ابن ذكا النابلسي إلى أن رَقَحَ إبراهيم حمزة الشاهد إلى الأفضل أمير 
الجيوش أنه أحدث في مجلس الحكم فعزله؛ ووَلّى أبا الفضل نعمة بن بشير الجليس 
النابلسي إلى أن استقال؛ فولّى الرشيد أبا عبد الله محمد بن قاسم الصقلي إلى أن توفي؛ 
فأعاد الجليس ثم صرفه؛ وولّى آبا الفتح مسلم» فبقي إلى أن تولى المأمون فعزله ونفاه 
ولمَا أخطاً في قراءته؛ وولّى أبا الحجاج يوسف بن أيوب الأندلسي إلى أن توفي في 
سنة إحدى وعشرين وخمسمائة؛ فولى الآمر أبا عبد اله محمد بن هبة الله بن ميسّر 
القيسراني» فاستمر إلى أن فتل الآمر بأحكام اش . 


ذكر بيعة الحافظ لدين ا“ 


هر ابو لرن م ااا بو ا و اا ف و 
ملوك الدّولة العبيْدِيّة والتامن من ملوك الديار المصرية منهم. بويع له بعد مقتل ابن عمّه 
الآمر» في يوم الثلاثاء لِلَيَْتَيْن حنَا من ذي القعدة سنة أريع وعشرين وخمسمائة» بولاية 
العهد إلى أن يستبرىءَ نساء الآمر وهل فيه مَنْ هي مشتملةٌ على حَمْل آم لا. 


1 2 ء و 
ذكر قيام أحمد بن الأفضل الحافظ وما كان من آمر أحمد إلى أن قتل 
قال المۇرّخ: لما بويع الحافظً لين الله لله ثار الجند الأفضلية وأخرجوا ابن مولاهم» 
N AN‏ الملقّب بکتیفات» وولو إمرة الجيوش؛ وذلك في يوم 
الخمن السشادس' من ذي القَعدة منهاء فحكم» واعتقل الحافظٌ صبيحة يوم بيْعته» 
ودعا لِاومام المنتظر؛ وقوي أمرُ ابن الأفضل. 
وفي سنة خمس وعشرين رتب أحمد ب بن الأفضل في الأحكام أربعة قضاة: 


= الأمير أبي القاسم بن المستنصر بالله» ابن الأثير: الكامل» ص .1٠١‏ وفي النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي: «قتل الآمر ولم یخلف ولداً ذکرآا» ج »٥‏ ص ۲۳۱. 

٠ )1(‏ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۰٩۲‏ والمنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ١١١٠ء‏ 
واتعاظ الحتفا للمقریزي» ج ۳» ص ۱۳۲ .٠١۳‏ 

(۲) أخباره في: وفیات الأعیان لابن خلکان» ج ۳» ص ۲۳۰ - ١٠۲۴ء‏ وخطط المقريزي» ج »١‏ ص 
۷ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .1٤١ - ١١١‏ وحسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲» ص 
۲. والكامل لابن الأثير» ج ۹> ص ٠٦١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠٤١ ١۱۳۷‏ 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج »٤‏ ص .١۳۸‏ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵ ص 
۱ . 

(۳) «سادس عشر؟ في المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠١١‏ 
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الشافعية والمالكية والإسماعيلية واللإماميةء یحکم کل قاض بمقتضي مذهبه ويُورُٹث 
بمقتضاه» فکان اميا الفقيه سلطان'» وقاضي المالكية اللبني”"» وقاضي 
الإسماعيلية أبو الفضل"' ابن الأزرق» وقاضي الإمامية ابن أبي كام . 


وسار أحمد بن الأفضل سيرة جميلة بالئّسبة إلى أيّام الآمر» ورد على الناس بعض 
مُصادراتهم» وأظَهَّر مذهبَ الإمامية الائني عشرية» وأسقط من الأذان قولهم «حيّ على 
خير العمل» وأمر بالدّعاء لنفسه على المنابر بدعاءٍ اخترعه لنفسه وهرً: «السيد الأجل 
الأفضل» مالك أصحاب الدّولء والمحامي عن حَوزة الدّين» وناشر جَناح العدل على 
المسلمين» الأَقرّبين والأبعدينء ناصرٌ إمام الحقَ في حاتي غيبته وحُضوره والقاسم 
بصرته بماضي سيفِه» وصائب رأيه وتدبيره» أمينْ الله على عباده» وهادي القضاة إلى 
اتباع شرع الحق واعتماده ومرشد دُعاة المؤمنين بواضحٍ بیانه وإرشاده» مولي النعم 
ورافعٌ الجَور عن الأمم» مالك فضياتي السّيف والقلم؛ أبو علي أحمد بن السيد الأجلّ 
الأففل اهاه آمو الحو 


وامنتمر آمره إلى يوم التّلاثاء سادس عشر المحرّم"“ سنة ست وعشرين 
وخمسمائة. فاتفق ركوبه في هذا اليوم إلى الميدان بالبستان الكبير" ظاهرَ 9 ة 
لعب بالأكرة“ على جاري عادته» فولب عليه مملوك رومي وقيل بَلْ من صِبيا 
الخاضة» فطعنه طعنة ألقاه بها عن فرسهء ونزل واحترٌ رأسهء e‏ 


)۱( هو سلطان بن إبراهيم بن مسلم المقدسي» لقب بابن رشا. توفي سنة ٠٠١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. المقريزي: 
اتعاظ الحنفاء ج ۳ء ص .١١١‏ الذهيي: العبر» ج ٠٤‏ ص ٠٤١‏ ابن ميسّر» المنتقى من أخبار مصر» 
ص ۱۳۳. 

(۲) هو محمد بن عبد المولى بن محمد بن عبد الله اللبني المخربي. المقريزي :اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص 
۲ , 

(۳) هو هبة الله بن عبد الله بن حسن بن محمد أبو الفضائل» عرف بابن الأزرق. المقريزي:اتعاظ الحنفاء 
ج ۳ ص .۱٤١‏ 

)٤(‏ هو المقضل بن هبة الله بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أبي كامل» المقريزي: المواعظ والاعتبارء 
ج ٤۳‏ ص .۱٤١‏ 

٠٤٤۔۱٤۳ اتعاظ الحنفا للمقریزي» ج ۳» ص‎ . ١١١ انظر المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ )٥( 

0( «في العشرين من المحرم» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵» ص .۲٤۴١‏ 

(۷) «البستان الكبير خارج باب الفتوح من القاهرة؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠٤١‏ وكان 
يمتد من زقاق الكحل خارج باب الفتوح إلى المطرية. المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص .٤۸۷‏ 

(۸) الأكرة: لعب بالكرة. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۵» ص .۲۴٤‏ واتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۳» ص ٠٤۳‏ والمنتقى من أخبار مصر» ص .٠٠١‏ 

(4). صبيان الخاص: وهم جماعة من أخصاء الخليفة. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .٤۷۷‏ 


ET‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 
. وذلك E‏ فکانت مُدَةَ تغلبه على الآمر سنة واحدة وشهرين وثلائة 
ر نوا ودفن بتربة أبيه خارج باب الل 0 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية 

قال: ولما فُتل أحمد بن الأفضل بو الحافظ بالخلافة بيعةً عامَّةء وظهر الحمْل 
المنتظر بثْتاًء فانتقلت الخلافة إليهء وأمر أن يذّعى له على المنابر: «اللّهم صل على الذي 
شيت به الین بعد أن رام الأعداء ذثورّه» وأقَرَرت الإسلام اا چات طا عة عل 
الأمة هور وخعلته آية لِمَنْ يدبّر الحقائق ببّاطن البصيرةء مولانا وسيّدنا وإمام عصرنا 
وزمانناء عبد المجيد أبى الميمون» وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين» صلاةً دائمة 
إلى يوم الدين"». 

قال: ولما تم أمر الحافظ استوزر أبا الفتح يانس"» وهو رومي من مماليك 
الأفضلء» ولقبه بأمير الجيوش؛ فقتل الطائفة المعروفة بصبيان الخاض» ومن جملتهم 
قاتل أحمد بن الأفضل. و ا و فخافه وتخيّل منه» وتخيّل یانس 
أيضاً من الحافظء فدبّر كل واحلٍ منهما على صاحبهء فَسَبََ تدبيرٌ الحافظ فيه فسّكّه في 
إبريق استعمل الماء منه عند الطَهارة فعولج واد أن يبرأ» فكلّم الحافظ بعض الأطباء 
ققال له الظطبيب: إن رأي مولانا أميرٌ المؤمنين أن يمُضي إليه ويزورّه ويهتّه بالعافية فإنه 
لا بُ أن ينهض ویمشي» فإذا مشی لا یکاد یعیش أبداً. فمضی إليه الحافظ فقام إليه 
وتلقاه» فمات فی ليلته؛ وذلك فى السّادس والعشرين من ذڏي اة فکانت مدةٌ 


وزارته تسعة أشهر. 
e ۰‏ 0 ن 
ذكر الخلف ب٠‏ انت الحافظ لدي الله 
س مي یں 


قال المؤرخ: «وفي شعبان سنة ثمان وعشرين وخمسمائة جرى بين أبي تراب 
حيدرة وحسن» ولديٰ الحافظ» حربٰ شديدة» وافترقت العساكر على فرقتين»› وهما 
eS‏ 
القَصضرين؛ وفتل من الطائفتين تقدير عشرة آلاف إنسان. وكان سبب ذلك أن الحافظ 


»۲ تربة أمير الجيوش بدر الجمالي» هي أول تربة أنشئت بمقابر باب النصر. المواعظ والاعتبار» ج‎ )١( 
.٤٦۳ ص‎ 

)¥( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٩‏ ص .۲٠١ ۲۳٤‏ 

(۳) انظر النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج »٥‏ ص .۲۳١‏ وفيها «أمير الجيوش صاحب حارة اليانسيةا. 

)٤(‏ «لليلتين خلتا من ذي القعدة فى أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء ص 4۸4. كنز الدرر للدواداري» 
ج ٦ء‏ ص ٠ .٥۰٦‏ 
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E SA a E e E e 
والحرب بينهما واستظهر تجسن على آخيه عيدرة فهرب حيدرة إلى أبيهء فأرسل‎ 
الحافظ إلى ابنه حسن ليدخل إليهء فامتنع وضايق القصرء وطالبه بأخيه حيدرة» فتلافاء‎ 
الحافظ وخعله ولي عهده من بعده. وتكن خسن من الول والتصرٌف فيها بحسب‎ 

ریه ولم يبق قى للحافظ معه حکم». 


ذكر مقتل حسن بن الحافظ 

کان مقتله في يوم التَلاثاء التالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وعشرين 
وخمسمائة وذلك أنه لما استقرَ في ولاية العهد والوزارة والّدبير واستبدٌ بالأمر» قبض 
على جماعةٍ من الأمراء وقتلّهم» بسبب قيامهم مع أحمد بن الأفضل» وأقام غيرهم؛ 
فاه مَنْ بقي من الأمراء الحُثقء وأجمعوا على حلع أبيه من الخلافة وله حسن من 
الوزارة فاجتمعوا ب بت لفطك و الوا الخافظ وأعلمزة ه بما أجمعوا عليه فاستَعْطُفهم 
الحافظ واعتذر إليهم؛ وهرب حسّن إلى أبيه» فقَّبض عليه وقيّده» وذكر ذلك للأمراءء 
فقالوا: aS‏ 
بمشاهدټته» ناوا عليه ور اوه EY‏ وقيل إن قیام الأمراء کان بتدبیر الحافظ“. 


ذكر وزارة بهرام الارمني 
وفي يوم الجمعة سادس عشر جمادى الآخرة» وقيل لإحدى عشرة ليله خلَّثْ 
منه» استوزر الحافظ بهرامّ الأرمني التصرانيء ونعته بسيف الإسلام تاج المّلوك. وكا 


(۱) انظر المنتقی من أخبار مصر لابن میسّر» ص ۱۱۹ - ١٠ء‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠٤۹‏ 

(۲) يقول المقريزي في اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص ٠٠١‏ ما يأتي: «وندبوا منهم أميراً يعرف بالجرأة يقال له 
المعظّم جلال الدولة محمد ويعرف بجلب راغب الآمدي» فدخل إلى حيث حسن بن الحافظ فإذا 
هو مسجی بثوب ملاءة فکشف عن وجهه وآخرج من وسطه سکیناً وغرزه في عدة مواضع من بدنه 
حتی تیقن آنه میت . وانصرف إلى أصحابه وأخبرهم فتفرقوا» ويقول ابن الأثير: «فجرحوا أسافل 
رجلیه فلم یجر منها دم فعلموا موته» الکامل؛ ج ۰۱۱ ص ۲۳ . ويقول ابن تغري بردي: «وأخرج من 
وسطه بارشيناً فعززه بها في مواضع خطرة من جسده حتى تحقق موته» وعاد إلى القوم فأخبرهم 
فوثقوا منه وتفرقوا». النجوم الزاهرة» ج »٩‏ ص ۲۴۷. 

(۳) انظر تفصيل ذلك فی المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠١١ - ٠۲١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» 
ج ۳ ص ۱٣١۳‏ ۔ .٠١١‏ والکامل لابن الأثیر» ج ۱۱ء ص ۲۳-۲۲. وشذرات الذهب لابن الماد 
الحتبلي» ج ٠٤‏ ص ٠٠٠‏ 

E ESN (€)‏ . تاج الدولة» في الكامل لابن الأثيرء ج 
١‏ ص .۲٢‏ «تاج الملوك» في المنتقى لابن ميسّر» ص .٠١۲‏ 


۱۹٩‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ آلدولة العبيدية 


بهرامٌ المذكور قد وصل إلى الديار المصريّة واجتمع بالحافظ فرأى منه عقلاً وافراً 
وإقداماً في الحرب وخسن تدبير. 

وکان سببٌ وصوله من بلاده أن الق ئم بأمر الأرمن مات» وکان بهرام اح بمکانه 
من غيره فَحَدَل الأرمنٌ عنه وولا غيره» فغضب لذلك وخرج من تل پاشر وقدم 
مصر؛ فعيّنه الحافظ للوزارة. واستشار بعص آهله وأکابر دَولته فيه» فكلهم كره ذلك 
وأشار عليه ألا يفعل» وقالوا: إل نصراني لا يَرْضاه المسلمون»ء وإن من شروط الوزارة. 
أن الوزير يَرْقّى المنبر مع الإمام في الأعياد ليزرّ عليه المزرة الحاجرّة بينه وبين الناس؛ 
وان القضاة ة هم نواب الوزراء» من زمن أمير الجيوشء بدر الجمالي» ويْذكرون في التيابة 
عنهم في الكتب اة التافذة: عنهم إلى الآفاق وک الأنكحة. فقال الحافظ: إذا 
رضیناه تحن فمن يخالفاء ys‏ صعود المنبر فيّستنيب عنه فيه قاضي 
القضاةء وأمّا ذكرّه في الكتب الحكميّة فلا حاجة إلى ذلك. واستّوزر والنّاس يُنكرون 
۳( 
ذلك عليه . 


وقال بعض المؤرخين: إن بهرام کان واليّ الخربية يومئلٍ وإنه له سار متها مجدًا إلى أن 
وصل إلى القاهرة وحاصَرها يوماً واحداً ودخلها . فلمّا ولي الوزارة وثبتت ت بها قدمه سال 
الحافظ أن ب يمح له بإحضار إخوته وأهله» فأذن له في ذلك . فأرسل إليهم وأحضرهم من 
َل باشرء اا ا غيرهم من الأرْمَن تقديرٌ ثلاثين ألف إنسان؛ 
فاستطالوا على المسلمين . وبُبيّت في آیامه کنائش كثيرة وديَرَة حتی إن کل رئيس من آهله 
بنی له کنيسة؛ وخاف أهلْ مصر منهم أن يغْيّروا الملَّة الإسلامية . وكرت الشكايات فيه. 
وكان أخوه المعروف بالباساك» وإليه تنسب المنية“ التي بالقرب من إطفيح» قد وَلِي 
الأعمال القوصيَّة فجار فيها جؤراً عظيماً واستباح الأموالء فعظم ذلك على التّاس. 


(۱) . ورد في المنتقی من آخبار مصر لابن ميسّر» ص ۱۲۲: «وجاءت ألقابه في منشورين صادرين إلى 
رهبان جبل سیناء بتاریخ سنتي ٥۲۹‏ ه/ ٠٠١‏ ه السيد الأجل أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الإمام غياث الأنام أبو المظفر بهرام الحافظي». وجاءت ألقابه أيضاً في أحد السجلات. الأمير المقدم 
المؤيد المنصور عز الخلافة وشمسها وتاج المملكة ونظامها فخر الأمراء شيخ الدولة وعمادها ذو 
المجدين مصطفى أمير المؤمنين بهرام الحافظي. القلقشندي: صبح الأعشی»› ج ۱۳ ص٠٣۲٠‏ ج 
۸> ص .۲٣۱ ۲٣۰‏ 

(۲) تل باشر: حصن وكورة شمالي حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .٤٠١‏ 

.٠١١ انظر المنتقی من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ۲۳ء اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎  )۳( 

SEE SS E (4)‏ 
القاموس الجغرافي» ج ۳ ق ۲ ص ۳۱ . 


(6) آطفيح : من المدن المصرية من أعمال الجيزة» محمد رمزي : القاموس الجغرافي» ق ٠۲‏ ج ۳» ص .۲١۹‏ 


o 
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ذکر خروج بهرام من الوزارة ووزارة رضوان د بن الولخشي 


قال: ولما ثملت وطأة بهرام على الاس اجتمع اوا 
الولخشي» وذلك في صفر سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة» وكان يوْمئلٍ متولي الغربية 
ولاه بهرام إِيّاها إبعاداً له» فلمّا أتته كتب الأمراء نهص في طَلب الوزارة» ورّقي المن 
وخطب خطبة بليغة حرَّض الاس فيها على الجهاد. فأجابوه. وحشد العُربان وقدم إلى 
القاهرة. وكان الأمراء قد كاتبوه وقالوا: إذا وَقع الوجه في الوجو ارق المصاحف على 
الماح فإنا نلحارٌ إليك: ففعَّل ذلك. وخرج بَهرام إليه لمّا قرب من القاهرة: فلمًا عاين 
الأمراء والجُند المصاحف التحقوا جميحُهم برضوان» وبقي بّهرام في الأرمن خاصة. 
فراسّل الحافظ وقال: آنا ألقاهُم بمَنْ معي. فخاف الحافظ عاقبة ذلك فأمره أن يتوجه 
إلى قوص ويّقيم عند أخيه الباساك إلى حين يدبّر أمراً. فعاد بهرام إلى القاهرةء وأخذ ما 
خف مله وخرج من باب البرقية في حادي عشر جمادى ا وتو جه إلى الأعمال 
القوصية. 

قال: ولما انفصل عن القاهرة أتت العوامٌ منازل الأرمن» وكانوا قد نرّلوا 
الحُسَيْنية ٠‏ وخروها دوراً وا اتصل بأهل قوص انهزامٌ بهرام ثارُوا بأخيه الباساك 
وقتلوه ومَلُوا به» وربَطُوا في رجله كلباً ميتاًء ورَمَوه على مزبلة. مِم بهرامٌ بعد ذلك 
بیومین»› طا ن اریت فرأى الباساك على هذه Ee‏ 
قوص بالسيف ونهبَّها وسار إلى أسوان. ثمّ رجع ونرّل بالديَرَّة البيض"» وهي من 
أعمال أخميم بالجانب الغربي. 

قال: 2 فارق بَهرام القاهرة دَخلها رضوان ووقف بين القصرين»› واستأدَنٌ 
الخافظ فعا فعا قأمره بالٽزول بدارٍ الوزارة» فنزلهاء وخَلع عليه جِلّع الوزارة ونعته 
بالأفضل. ونَدَبَ رضوان جماعة من العسكر مع أخيه ناصر الذينء فتوښُهوا إلى بهرام» 
فاستقر الأمر بينهم أن يقيم بالديَرة البيض؛ وعاد الجُند الذين مع بّهرام إلى مصر. وذبر 
رضوان الامرَّ أحسن تدبير» وصادر جماعة من أصحاب بهرام وشدد عليهم الطلب» 
وقتلهم بالسيف. 


(۱) «رضوان» في الأصلء والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) في المواعظ والاعتبار للمقريزي ج ١ء‏ ص .٠٠‏ «نزلوا الحُسَييَّة ونهبوا كنيسة الزهري» ونبشوا قبر 
أخيه البطرك وعمروها دورا والحسينية: خارج باب الفتوح. 

(۳) «فنزل بالأديرة البيض»› وهي آماکن حصينة في غربي إخميم؟ ابن ميسر› المنتقى من آخبار مصر› ص 
. 
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وفي سنة النتين وثلائين وخمسمائة أحضرت” من تيس امرأة بغير يَدَيْنء 
وموضع يدها الحلَمَتينء > فجيء بها إلى مجلس الورارة بين يدي رضوان» فعرٌفته 
آنها تعمل برجآيّها ما يعمل الاس باليدين من خط ورَفْم وغير ذلك. فأحضر لها دوا 
فتناولت الأقلام برجلا اليسرىٍ وتأمَنْها قلماً قلماً فلم رض شيا منها؛ فأخذت السّكين 
وبرت ث لنفسها قلماً وشفّته وكَطّته» واستدعت ورقة فأمسكتها برجلها اليْمنى» وكتبت 
بالیُسری lea‏ تكب التّساء بأيدِيهنً مثله» وحمدت الله فى آخر الرُقعةء 
ونارًلها للوزير. فتناوَلّها فوجدها قد سألغةٌ الرّيادة في رَاتبها؛ فرَادهاء وأعادها إلى 
ا 

وفيها بنى رضوان المدرسة المعروفة به باللإسكندري 
طاهر بن عوف إلى حضرته وأسند إليه تذرِيسّها. 


ية" واستدعى الفقيه أبا 


ذکر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل 
وفي شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة أحضر الحافظ بَهرام الأرمني من 
الصعيدء وأسكنه في اللصور وأكرمهء فعظم ذلك على الأفضل رضوان» فشكًب الحافظً عليه 
الخ فا ا و ر ا . وطلب رضوان أن يسن مع الحافظ 
في القُصور» فلم يمكنه . فتزايد الحا على الأفضل وضعمّت قدرته عَنْ لقاء العساكرء فهرب 
إلى الشام» وذلك في منتصف شوال منهاء وقصد كَمشتكين والي صَرْحَد) فأقام عندّه 


)۱( «أحضرة في الأصل» والتصحيح من المنتقی من أخبار مصر» ص ٠۲۹‏ . اتعاظ الحنفا للمقريزيء ج 
۳ ص ۱۱۷ . 

(۲) ابن میسر: المتتقی من آخبار مصر» ص ٠۲۹‏ - ١٠ء‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳ء ص .٠١۷‏ 

E E E (۳)‏ 
إلى الخليفة الحافظ الذي أنشئت في عهده . أنشآها رضوان بن ولخشي للفقيه المالكي آبي الطاهر بن 
عوض» جمال الدين الشيال: تاريخ مدينة الإسكندرية» ص ۸٤ء‏ المقريزي: : المنتقى من أخبار مصرء 
ص ۰۱۳۰ ذکر القلقشندي نص السجل الصادر من الخليفة الحافظ لدين الله الفاطمي بتعيين ابن 
عوف مدرساً لهذه المدرسة وذكر اسمها وموقعها والوزير الذي أشار إلى إنشائها والأسباب الداعية 
إلى ذلك . صبح الأعشى»؛ ج ج ۱ » ص ٤0۸‏ _-604. 

)6( هو [سماعيل بن مکي بن ٳسماعيل ٻن عيسی بن عوف الڙهري. ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل 
ولد سنة ٤۸٩‏ ری ا کک ی ف ای ری روع کی 
الزاهرةء ج »٦‏ ص ٠4١‏ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج »٤‏ ص ۲۹۸ 

)0( صرخد: ملاصقة لبلدة حوران من أعمال دمشق» وكانت من القلاع الحصينة . ياقوت : معجم 
البلدان» ج ۳> ص ٠ ٠١‏ 
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فأکرمه. ڈ ثم عاد إلى مصر في سَلْخ المحرّم سنةً أربع وثلاثين وقد جمع جمعاً صالحاً 
O O O‏ 
مَصى إلى الصعيد. فندب إليه الحافظً الأمير سيف الدّولة أبا الفضل" بن مَصال بأمان؛ 
ا به» إلى أن أحضره إلى القَّضرء في رابع شهر ربيع ا 
فاعتقله في بعض قاعات القصور. فأقام في الاعتقال إلى سنة اثنتين وأربعين" فخرج 
من تقب نقبه في القصرء وذلك في ليلة الثلاثاء لسع بقَينّ من ذي القعدة”“ منها. 
ورکب وحَؤله جماعةٌ ممن کان یکاتبه» وتوجه إلى الجيزة ولقِيّ عكر الحافظ وقاتلّهم 
عند جامع اين ولون فهزمهم. ودَحَلَ القاهرة» ونرّل بالجامع الأقمر” وأغلق الحافظٌ 
باب القصر في وَجُهه؛ فاستحصر رَضوان أربابَ الذولة والدواوين» وأمَرَ ديوان الجيش 
E‏ ة خارجة عن القصر كانت في الدواوينء 
وأنفق؛ آرسل إلى الحافظ في طلّب المالء فأارسل إليه عشرين الف كيان وات العائظ 
مقدّمي السودان بالجوم على رضوان ر وقتله» فهجمُوا علیه» فهٌ بالركوب» فأعَجلوه عن 
ذلك» وضربه بعضهم بسیفي فقتله وفيل معه أخو» وأحضرت رأسَاهُما إلى الحافظ. 
وسكنت الفتنة"» > وأرْسّل الحافظ الرأس لزوجة رضوان فلمّا وقع في ججرها قالت: 
هکدا رن الرجال: yT‏ 

وكان مولده في سنة تسع وثمانين وأربعمائة . وأوّل ولاية وَلِيَها الأعمال 


(1) للتوضيح انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ٩4ء‏ ذيل تاريخ دمشق» لابن القلانسي» ص 
١‏ الکامل لابن الأثير» ج ١۱ء‏ ص .٤۹- ٤۸‏ 

(۲) هو نجم الدين أبو الفتح سليم (وقيل سليمان) محمد بن مصال اللكي المغربي» نسبته إلى «لك» 
بضم اللام وتشديد الكاف» وهي بلدة عند برقة من أعمالها ابن خلکان: ج ۳» ص ٤١١‏ وكان 
اعتباراً من سنة ۹ ه ناظراً في الأمور (المصالح)ء ابن أيبك الدواداري: كنز الدرر» ج » ص 
.٥٤١ _ ١‏ وانظر آيضاً خطط المقريزي» ج ۲» ص .٠١‏ 

(۳) إلى سنة ثلاث وأربعين» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص .٤۹‏ 

(€( «في ۲١‏ ذي القعدة» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »١‏ ص ۲۷۲ حاشية رقم .)١(‏ 

)0( الجامع الأقمر : بناه الخليفة الآمر بأحكام الله سنة تسع عشرة وخمسمائة» وقام على إنشائه وزيره المأمون 
البطائحى ي. وذكر أن اسم الآمر والمأمون عليه» وتجديد الملك الظاهر بيبرس للجامع . المقريزي: المواعظ 
والاعتبار» ج ۰۲ ص ۲۹۰. ولا يزال هذا الجامع قائم الشعائر إلى اليوم. سنة ۱۳۵۴۳ ه/ ۱۹۳٤‏ م بشارع 
النحاسين بقسم الجمالية بالقاهرة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵» ص .١١١‏ 

)١(‏ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص 44. والكامل لابن الأثير» ج »١١‏ ص ٤۹‏ النجوم 
الزاهرةء ج ۵ ص ۲۷۲. 

(۷) «كان مولده في غدير حم في سنة تسع وثمانين وأربعمائة» المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص 
۸. الاعتبار لأسامة بن منقذ» ص ۳۲. 


القوصية ية والأعمال الإخميمية في سنة ثمانِ وعشرين وخمسمائة. 


ذکر وفاة بهرام الأرمني 

كانت وفاته لست بقين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وخمسمائة 
بالقُصور وكان الحافظ قد أسكنه بدَار بها لم يمكلّه من التصرف» وكان يشاوره في 
تذبير الدولة والأمور ويضدر عن رأيه: فلا هلك حرن عليه حزناً شدیداًء ا 
الذواوين ثلاثة يام. 
: وأحضر الحافظ بطرك الملكية بمصر» وأمره بتجهيز زه فجهزه. . وأخرج وقتَ صلاة 
اهر في تابوت عليه الدباج» وحوله جماعةٌ من التصاری يرون بالبان والندروس 
ا ي الاس كلهم مُشاة ولم يتخلف عن جنازته أحد من الأعيان. . ثم خرجڄج 
الحافظ على بغلة خلف التّابوت وعليه عمامةٌ خضراء وثوبٌ أخضر بخير طَيّلسان. ولم 
تزل الاس مث ةَ والقَسشُوس يُعلنون بقراءة الإنجيل»ء والحافظ على حالته إلى دير 
الخندق" بظاهر القاهرة؛ وقيل بل في بُستان الڙهري في الكنيسة اة : ونزل 


الا غر له وخا عل ی القن ویک کا کا 


وفي سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة طلع اليل حتى بلغ تسعة عشر ذراعاً وأربع 
أصابع” ووصل الماء إلى الباب الجديد"“ أوّل الشارع الأعظم بالقاهرة» وصار الاس 


(۱) تولی رضوان ب بن الولخشي الوزارة للحافظ من ۱١‏ جمادی الأولى سنة ۴۱ هھ/ ۱۱۳١‏ م. حتى ٠٤١‏ 
شوال سنة ٠۳۳‏ ه/ ١٠۳۸‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص ۲۷۲. حاشية رقم .)١(‏ 
المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص ۲۷۹ - .۲۸٠‏ 

(۲) دير الخندق: ظاهر القاهرة من بحريهاء عمّره جوهر الصقلي عوضاً عن دير هدمه بالقاهرة . المقريزي: 
المواعظ والاعتبارء ج ۲ ص ۰۹۷٥.۔‏ 

(۳) كنيسة الّهري: موقعها غربي اللوق»ء وكانت في بر الخليج الخربي» وكانت البركة الناصرية في هذا 
الموضع. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص .٥٠۲‏ 

() لمزيد من التفصيل انظر المنتقى من أخبار مصر للمقريزي» ص 1۳۳. اتعاظ الحنفا» ج ۳» ص 
0,. 

)0( ورد في النجوم الزاهرة أمر النيل في سنة ٠٤١‏ ه «الماء القديم سبع آذرع وثماني أصابع مبلغ الزيادة 
ثماني عشرة ذراعاً وثلاث عشرة إصبعاً؛ ابن تغخري بردي: النجوم الراهره؛ ج ج ۵» ص .۲۷٤‏ ویذکر 
ابن مماتي أن النيل إذا وصل إلى زيادة وقدرها ستة عشر ذراعاً فقد وجب الخراج. وهذه الزيادة قيشر 
بمحصول جيد.ولكن إذا وصلت ثمانية عشرة ذراعاً فهذا قد يؤدي إلى فساد المحصول. قوانین 
الدواوين ص .۷٦‏ 

(0) الباب الجديد: أنشأه الخليفة الحاكم بأمر الله» على يُسرة الخارج من باب زويلة على شاطىء بركة 
الفيل» عند رأس حارة المنتجبية فيما بينها وبين حارة الهلالية. وكان يعرف بباب القوس» وكان هذا = 
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يتوجُهُون من القاهرة إلى صر مِنْ جهة المقابر. ولمّا وصل الماء إلى الباب أظهر 

الحافظ أ الزن والانقطاع» فدخل عليه بعض خواصًّه وسأله عن السّبب» » فأخرج له کتاباً 

وقال له: انظر هذا | لسطر؛ فقرأه: فإذا فيه إذا وصل اأماءٌ إلى الباب الجديد انتقل ارمام 

عبد المجيد. وقال: هذا الكتاب الذي تَعْلَّم منه أحوالّنا وأحوال الدولة وما يأتي 
)0 

بعدها . 


ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشىء من أخباره 


كانت وفاته في ليلة الخميس لخَّمس خلَون من جُمادى الآخرة سنة أربع وأربعين 
ا ي المحرم سنة أربع وستين وأربعماتةء وقيل في المحم ستة تمان 
وشت( ". فكانت مدّة عمره سنًا وسبعين سنة وشهوراًء ومدّة ولايته منذ بويع البَْعة 
العامة الثانيةء بعد قتل أحمد بن الأفضل»› هات عة هة وارنة امير وة عر 
(Xx‏ 
ما . 


قال المۇرخ: وكان الحافظ موقا پان والتيقظ؛ وکان شديد المناقشة. . وهو 


الذي عمل طبل القُولّنج الذي كسره الملك الخاضر صلاح الذين يوسف؛ وكان هذا 
الل ق و ا والکواکب ا . وکان خاصَمّه أنه كلما 


صرب به صَربة خرج الرَيح من مَخْرج الصارب“ 


قال بعض المؤرخين: إن الحافظ خطر بباله أن ينقلٌ رسول الله ية من المدينة 
إل العامة و كانت الخد إد داك خط بهاالتى الاس لطهزر لرك الذولة 


الباب واقعاً في عرض الطريق المعروف اليوم بالمغربلين تجاه شارع الداودية. المقريزي: المواعظ 
والاعتبار» ج ۲» ص ٠٠٠١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج >٥‏ ص ۱۷ء حاشية رقم .)١(‏ 

(۱) انظر المنتقی من أخبار مصر لابن مسر » ص .٠٤١ _ ٠۳۹‏ اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳> ص .٠۸١۷‏ 

(۲) اختلف المؤرخون في تاريخ ميلاده: في المحرم من سنة ٤1۷‏ ه بعسقلان» ابن خلكان: وفيات 
الأعیان» ج ۳» ص ۲۳١‏ رقم ET ٤٠۷‏ الكاملء ج »١١‏ ص .١١١‏ «في ٤٦۷‏ ه أو ٤1۸‏ 
ها ابن ميسّر: المنتقى من أخبار مصر» ص ١٠٤٠ء‏ ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص ۹۸. «في 
سنة ٤1٦‏ هه ابن أيبك الدواداري : كتز الدرر» ج 1» ص ٠1‏ . 

)۳( «وكانت ولاية الحافظ على مصر تسع عشزة سنة» وسبعة أشهر» في في النجوم الزاهرة لابن تغري 
بردي» ج ۵» ص .۲٤٣١‏ «وكانت خلافته عشرين سنة إلا خمسة أشهر في الكامل لابن الأثير» ج 
۱ ص .۱٤١‏ 

)٤(‏ ورد في وفيات الأعيان خا ۷ ای «وهذا الحافظ كان كثير المرض بعلة 
القولنج» فعمل له شيرماه الديلمي» وقيل موسى النصراني. . طبل القولنج الذي كان في خزائنهم لما 
ملك السلطان صلاح الدين». انظر أيضا النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٥‏ » ص ۲۳۲. 
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السلجقية؛ فأرسل نحواً من أربعين رجلا من أهل التجدة والقدرةء فتوجهوا إلى المدينة 
وأقاموا بها مدَةء وتحيّلوا بأن حَفرُوا سَرَباً من مكان بعيد» وعملوا حساب الخروج في 
المكان المقصود» فعصّم الله تعالى نبيّه َة من أن يقل من المكان الذي اختارّه له؛ 
فيقال إن السَرَبَ انهار عليهم فهلكوا؛ وقيل بل سحي بهم فأهلكوا. 

وكان للحافظ من الأولاد: أبو على حسن؛ هلك كما ذكرنًا؛ وعبدٌ الله هلك فى 
جاه أا واي الهو اة واي لهاد رر وو 
۰ ووزارۋە: تقدم ذ کر ولمَا قتل رضوان بن الولخشي لم یستّوزر بعده أحد 
وإنما كانوا كتّاباً. فمِنْ أشهر كتابه أبو علي حسن الأنصاري كان [القاضي]“ الفاضل 
يقول: لم سمح الزّمان بمثله. 

وين أشهر شعرائه الشريف أبو الحسن الأخفش المغربي» في جملة شعره في 
قصيدة: [من الرمل] 

ذكر الدؤح وشاطي بَرَدّى وحبابافيهيّخكي بَردا 

والصبايمرَح في أرجائه ووك الريخ منهۉه رَرَدا 

E LE 

غ ر کے و یی فا ف ا 

قضاته: لما غلب أحمد بن الأفضل على الآمرء أبقى محمد بن هبة الله بن ميسّر 
اتراي على الفا رة الخافظ وامفكي با الفح ر صاع ن هد فين اي 
جا ب فن عي الورير يانس الرُومي وقتله» فولّى سراج الدّين أبو اليا نِم من 
جعفر» مضافاً إلى الدّعوةء إلى أن فتل في ذي القَعدة سنة ثمانِ وعشرين؛ فأعيد سناء 
اللاف ن جرا إل ا ف عل فيي اا ل خاو ين ار ب 
إحدى وثلاثين» وسيّر إلى تيس فقتل بها. ووَلِيّ بعده القاضي الأعر أبو المكارم 
أحمد بن عبد الرّحمن بن محمد بن أبي عقيل» إلى أن توفي في شعبان سنة ثلاثِ 
وثلاثين. وأقام الناس بغير قاض ثلاثة أشهرء ثم ولي أبو الفضائل هبة الله بن عبد 
الوارث الأنصاري لإحدى عة ل خان د القعدة منها. ٠‏ ثم جرت مسقاو تة نه 
وبين «النبيه»"" أبي الحسن علي بن «إسماعيل»" قيل أت إلى مصافَعَةٍ خرج في 


)1( ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. وهو عبد الرحيم بن علي بن الحسن العسقلاني القاضي الفاضل»› 
الملقب مجير الدين› وزر للسلطان الملك الناصر صلاح الدین. توفی ھ/ ۱۱۹۹ م. بالقاهرة. 
ابن خلکان: وفیات الأعیانء ج ۳»> ص ۱٦۳ - ۱٥۸‏ رقم .۳۷٤‏ 

(۲) و(۳) ما بين مزدوجتين بياض في الأصل. والتكملة من آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص  .٠°١١‏ 
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أثنائها القاضي إلى القَضر وهو مخْرّق الأثواب وقد تحلَمّت عمامته في حَلقّه» فعظّم 
على الحافظ خروجُه على هذه الهيئة وغرّمه مائتي دينار؛ واستناب أبا طاهر إسماعيل 
ابن سلامة الأنصاري» فأقام في التيابة إلى مُسْتَهَل المحرّم سنة خمس وثلاثين فوفر 
جاري القضاء» وهو أربعون ديناراً في كل شهرء وخدم لجاري النقْدِمة في الدّعوة» وهو 
ثلاثون دينارً في الوظيفتين؛ فأجيب إلى ذلك وأقام إلى أن صرف لسبع خلون من صفر 

سنة ثلاث وأربعين» وبقي على الدَّغوة. ووَلِي القضاء أبو الفضائل يونس بن محمد بن 
الحسن المقدسي إلى آخر المد" . 

ذكر بيعة الظافر بأعداء ا“ 


هو أبو المنصور إسماعيل بن [عبد المجيد]" بن الحافظ لدين اله“ وهو 
الثاني عشر من ملوك الدولة العبيّدية ية والتاسع من ملوك الديار المصريّة منهم. بويع له 
بعد ودَاة أبيه لخَمْس خَلَوْن من جمادى الآخرة سنة أربع وأربعين وخمسمائة . واستَورّر 
الأمير نجم الين أبا الفتح سليم بن محمد بن مصال وة بالشبك الأجل المفقشل 
أمير الجيوش؛ وكان إذ ذاك من أكابر أمراء الدّولة. 

MS‏ السوداة وماخ من الج 
بالَهتسّانية"» فخرج إليه الوزير فحاربهم وهزمهم. 


= سبب الخلاف هو أن النبيه أبو الحسن علي بن إسماعيل قد عزل عن دار العلم التي أضيفت إلى هبة 
الله بن عبد الوارث القضاء ثم أعيدت إليه. وجرت بين النبيه والقاضي المذكور مفاوضات أدت إلى 
المصافعة. ابن ظافر أخبار الدول المنقطعة» ص .٠١١‏ 

.٠١١٠- ٠٠١ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ )١( 

(۲) ترجمته في فوات الوفیات لابن خلکان» ج »١‏ ص ۲۳۷ - ۲۳۸. أخبار الدول المنقطعة لابن ظافرء 
ص ٠١١‏ - ۷١٠٠ء‏ الوافي بالوفيات للصفدي» ج ۹> ص ٠١١‏ ١١٠٠ء‏ النجوم الزاهرة لابن تغخري 
برديء ج ۵ ص ۲۷۸ ۔ ۲۹۲. خطط المقريزي» ج »١‏ ص ۴٠٥۷‏ . اتعاظ الحنفا للمقريزي» ص 
۲١‏ الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ١١٤٠ء .1١١‏ حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲» ص ۲۲. 
المنتقى من أآخبار مصر لابن ميسّر» ص -164. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٠٤١‏ 

)٤(‏ انظر نص سجل بيعة الظاهر عند الشيال: مجموعة الوثائق الفاطمية» ص ۲۹۹ .۲۷٤‏ وعند 
القلقشندي: صبح الأعشی» ج ۰٩۹‏ ص ۲۸۲ ۔۲۹۱. 

)٥(‏ ترجمته في فوات الوفيات لابن خلکان» ج ۳» ص .٤١١ - ٤١١‏ وكنز الدرر لابن أيبك الدواداريء 
ج ٦ء‏ ص .٠٤١ - ٥١١‏ المقريزي: الخطط» ج >»١‏ ص ."٠١‏ تولى الوزارة في سنة ٠۳٤‏ إلى سنة 
٤‏ ه: الوزارة فى العصر الفاطمي للمناوري ص ۲۸۰ - ۲۸۲. 

0) البهنسانية: البهنسا: مدينة بالصعيد غربي النيلء محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ص ۲٤ج »٣‏ ص 
1-۱. 
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ذکر قيام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال 


في هذه السنة ثار الأمير المظمر أبو الحسن علي“ بن السلار والي الإسكندرية 
ورج وحفة وتقم إن عه ودل القامرة في يرم الاربعا سام كان ررقف 
على باب القصر. ورَاسّل الظافر والمدبر له من النساء؛ فراجَعَّت في ذلك وفاء لابن 
مصال» ثم أجيبَ إلى ما سأله. . وقح باب القصرء ولع على المظفر خلع الوزارة ولب 
بالعادل» فلمَا اتصل ذلك بابن مصال جمع عربان البلادء ووافقه بر بنُ رافع مقدم 
العربان بتلك البلاد؛ وقصد ابن السّلار فندب إليه ربيبه عَبّاس بن يحيى بن تميم ابن 
المعرٌ باديس بعسكر معه. فعسكر ببركة الحبش. فندب ابن مصال لحربه الأمير الماجد 
فَجَدَ في السّير وكبس عسكر عباس» فأثخنهم جراحاً وقتلاً؛ فانهرّم عباس. 

وأجمع ابن مصال رأيه على قَضد بلاد الصعيدء فا ا ر 
بالعساكر وأمرَه بمُعاجلته قبل الجمع» قادرکه بالف ت نولاص والقرا تھا ر 
مهد» وهي قرية ة هناك واقتتلوا؛ فانجّلت الحرب عن قَنّل ابن مصال وبَذر بن رافع. 
وکانت هذه الؤقجة في يوم الأحد تاسع عشر شوال. وحمل رأس ابن مصال إلى 
القاهرة» وطيف له» وخلع على العادل في ذلك" اليوم. 


وفي السّادس والعشرين من شهر رمضان أغلق العادل أبوابَ القاهرة والقصورء 
وقَبّص على صبيان الخاص وقتلهم» وکانوا جمعاً كثيراً وهُم أولاد الأجناد والأمراء 
وعبید الدولة فكان الرجل إذا توفي وات أولاداً خملوا إلى حضرة الخلافة وأودعوا 
في أماكن مُمُردةٍ لهم. ويؤخذ في تعليمهم الفروسية وغير ذلك؛ وتسمًَا صِبيان الخاص. 
وكان سبب إيقاع العادل بهم أنه بلغه أنهم تعاقَدٌوا على قَنْله» فبادر بهم» وقَبّض عليهم» 
وقتَلَ أكثرهم» وجعل مَنْ بقي منهم في المراكز بالثغور“ . 

وفي يوم الجمعة لأربع حَلَوْن من شوّال من السنة ّل العادل أبا المكرّم الموفّق 


 )۱(‏ ترجمته في: وفیات الأعيان لابن خلکان» ج ۳» ص ١١٠٤ء‏ رقم .٤4٩‏ العبر للذهبي» ج »٤‏ ص 
۱ المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠٤١ ٠١١‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص 
۴ء اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۱۹١‏ - ۱۹۷. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص 
E 2‏ ا الدواداري» ج ٦‏ » ص ٥٥۲‏ ۔ ٥٥۴‏ . 

(۲) دلاصي: ب بفتح آولهء كورة بصعيد مصر على غربي النيل أخذت في البر» تشتمل على قرى وولاية 
واسعة ES‏ معدودة في كورة البهنسا. ياقوت الحموي : معجم البلدانء ج ۲ ص ٤0۹٩‏ . 

(۳) انظر الکامل لابن الأثیر» ج ۰۱۱ ص ٠٤١ - ۱٤۱‏ . اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .٠۹٩‏ 

.٠٤١ انظر المنتقی من أخبار مصر لابن ميسّر» ص‎ )٤( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العييدية ۰ ۲.0 
محمد بن معصوم التنيسي ناظر الدّواوين» وكان سبب ذلك أن E‏ 
من صِبيان الحْجّر وان يتكرر [دخوله] إلى الموفق برسائل ويكلّمه بكلام غليظ 
فکرهه الموقق» ثم كيب بعد ذلك لابن السّلار منشورٌ بإقطاع» ا شنال 
عنه وأهمل أمره؛ فقال له ابن السّلار: E‏ كلامّك ما يدخل في أذني صلا 
فأخذ ابن اللا منشوره وخرج من حیث آتى. ۾ ES‏ 
السّلطان. فقال: e E‏ 
لبّعض. خدمه فأاحضر مسماراً من حديد عظيم الهينة"» وقال: هذا والله أَعْدَذته لك مر 
ذلك الوقت. . وضرب المسمار في أذنِه حتى نفذ من الأخرى» وحمل إلى باب زويلة 
الأوسط ودقّ المسمار في خشبةء وعلق عليها وقد مات. 


ذكر ما فعله الفرنج بالفرما وما جهّزه العادل من الأسطول إلى بلادهم 

و ر رو و وان را آ ار افر ل اا و 
وأحرقوها" “ وعادوا إلى بلادهم. فجهّز العادل المراكب الحربيّة وشحَكها بالرّجال 
وسَمَرَها في شهر ربيع الأول سنة ست وأربعين» فمضت إلى يافا وقاتلوا مَنْ بها في 
المراكب» واستَولَؤا على عِدَوٍ كثيرةٍ من مراكب الفرنج» وأحرقوا ما عجروا عن أِي 
وقتلوا خلقاً كثيراً. ثم امتدوا إل ثغر عکا وفعلوا فيه عله بیافا . وكذلك فعلوا بصَيّدا 
وبروت وطرایلس: وأنكرا و في الفرنج نكاية عظيمة. ووجدّوا طائفة كثيرة من حجًاج 
الفرنج فقتلوهم عن آخرهم . وكان جملة ما أنفق في هذا الأسطول ثلاثمائة ألف دينار. 

وفي سنة ست وأربعين قيلعت جميع الكساوي المرئّبة للأمراء والدّواوين عن 
أربابهاء وتوفرت. 


ذكر مقتل العادل بن السّلار وسَلطنة ربيبه عباس 


کان مقتلّه في السّادس من المحرّم سنة ثمانِ وأربعين وخمسمائة. وکان سببُ 
ذلك أن العادة كانت جارية بتجريد عسكر من مصر في كل سنة لحِفْظ عَسقلان من 
SS SS a‏ 


1( ا ا ی ااه ادر . من المنتقی من أخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠٤١‏ 
(۲) «عظيم الخلقة» في المنتقى من آخبار مصر لابن ميسّر» ص .٠٤١‏ 
9 ا ا ی خاو ر ی 


۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


باديس» فجرّده العادل بالعساكر» وقال له: هَدًّا التغر قد تازله الفرنج, ولا عَنْيّة أن تتو جه 
بالعساکر إليه e‏ . فخرج E‏ 0 اع ی اکا الأمراىء 
منهم أَسَامَةٌ بن منقز وکات خضصیصضا باش د فلمّا وصلُوا إلى بلبیس تَدَاكّر عباس 
وأسامة القاهرةً وطيب المَقام بها وما خرجا إليه» وما مياه من الشدائد ولِقًّاء العدو؛ 
فتاوه عباس لذلك ا جرده» فقال له أسامة: لو أردت نت كنت سلطان 
مصر. قالّ: وكيف الحيلة في ذلك؟ فقال: ذا ولاك تش اد وى الغا ا 
عظيمة» فاش إل و اط عل اه أن رة أت اطا اة عك فهو يختارك 
ویکره العادل. فإن أجابك للك فاقتل عمك. 

فجهّز عباس ابه وعرفه ما تقَرّر مع أسامة. فذحل إلى القاهرة على حين غفلة من 

ثم مضى نصر إلى عند جدّته» زوجة العادل" وأعلم العادل أن والدّه أعادهُ 
شفقة عليه من السّفر. ومضى العادل إلى مصر وجهز المراكب الحربيةء وأنفق في 
E ET‏ الحَرْض والّفقة على رجالهاء وعاد إلى داره 
بالقاهرة وهو على غا ية من الئَّعب. فلا نام على فراشه احترّ نصر بن عباس رأسه» 
ومضی به | ا e‏ إلى 2 وجهّز إلى آبيه ر 2 ودخل ك 
ا للك aT‏ 

وكانت وزارةٌ العادل ثلاث سنين ونصف سنة تقريباً؛ وكان من الأكراد الزرزاريةء 
ولمّا فتل طيف برأسه في القاهرة جميعاًء وتصب الظافر عبّاساً في السلطنة . 


ذكر مقتل الظافر بأعداء الله وأخويه 
كان مقتلّه في ليلة الخميس سلخ المحرّم ستة تسع وأربعين وخمسماثة“. وذلك 


(1) هو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الشيزري الأمير المتوفى سنة ٥۸٤‏ ه/ 
۸ م. وهو صاحب قلعة شيزر قلب حلب. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۰۵ ص ۲۷۹» 
حاشية رقم .)١(‏ 

(۲) «ناصر الدين؟ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳»> ص ٠۲٠٤‏ وفي الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 
۱. 

(۳) هي السيدة بلأرة ابنة القاسم بن تميم بن المعز بن باديس. ابن الأثير: الكامل» ج ١١‏ » ص .٠٤١‏ 

)€( انظر المنتقى من أخبار مصر للمقريزي» ص .٠٤١‏ 

.٠۹۱ والکامل لابن الآثیر» ج ۱۱ء ص‎ .۲۸٦ انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج » ص‎ )٥( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية %۷ 


أنه خرج ليلاً متنكراً ومعه خادمان وجاءَ إلى دار تَصر بن عبّاس› وهي الذار المعروف 
قدیما ا بدار جبر بن القاسم ثم عُرفت بسكن المأمون بن البطائحيء وهي المدرة 
المعروفة الو فية”“ في وقتنا هذاء المقابلة لحافر الدبابلة e‏ الموفي 
بالقاهرة وهي لطائفة الفقهاء الحنفيّة. فلمّا جاء الظافر إليه قتله نصَرٌ بن عبّاس» وحَمًر له 
تحت لوح رخام ودفته» وقتل أحد الخادمين وهرب الآخر. 


وكان سببٌ ذلك أن الأمراء استوحشوا من أسَامة بن منقذ لمّا حَسّن لعبَاس قتل 
عمّه العادلء وقَصدُوا كل أسامة. فلمّا علم بذلك اجتمع بعباس وقال له: ERT‏ 
على ما يقولّه التاس في ولدك وانّهايهم أن الخليفة الظَافر يفعل به ما يفعلّه مع النساء! 
قعظم ذلك على عباس. وقيل بل كان الظافر قد آم على رن عاي ار ا 

صر إلى والدِه وأعلمه بذلكء فال ل اا ما هي بمهرك غالية. فقال عباس و 
كيف تكو الحيلة على هذا الأمر؟ فقال: ٳ الخليفة في کل وقت يئي لولدك قي هذ 
الا ا ا ا ا ا اه لت فا ا ک ی 


قال: ولمّا کان صبيحة يوم ق قله ركب عباس وولده على العادة وأ تى إلى القصر؛ 
ق م أغلم مولانا ليلس للاجتماع معه. فدخل وأعَلّم أهل القصر بما 
التمسه عباس من الاجتماع بالخليفةء فقالوا: قل له إِنّه خرج البارحَة لم يَعْدّ. فجاء 
الخادمٌ إليه وأعلّمه الخبرَ؛ فشدّد عباس في طَلَّب الظّافر» ودخل إلى القاعات ومعه أكابرٌ 
الخدم وقال: لا بد من مولانا. فقيل له عند ذلك: أثت أعلمٌ بحاله» فأحضر أخويه 


(1) المدرسة السيوفية: يقول ابن تغري بردي نقلاً عن المقريزي: إن المدرسة السيوفية بالقاهرة محلها من 
جملة دار الوزير المأمون محمد بن فاتك البطائحي» وقفها السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على الحنفية سنة ٠۷۲‏ ه. وهى أول مدرسة وقفت على الحنفية بديار مصر وعرفت بالمدرسة 
السيوفية لأن سوق السوفيين كان في ذلك الوقت على بابها. وهذه المدرسة هي التي تعرف اليوم 
باسم جامع الشيخ مظهر الذي بأول شارع الخزرجية على يسار الداخل إليه من جهة شارع السكة 
الجديدة. النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص ۲۷۹ حاشية رقم .)٤(‏ انظر أيضاً المواءعظ 
والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص .۳٦١‏ 

(۲) «ودفنه في الباذهنج بدار المأموني بالسيوفيين» في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج 1» ص .٥٦٤‏ 
«ورمى الكل في جب عنده وغطى رأس الجب بقطعة رخام بيضاء» فصارت من جملة رخام 
المجلس». ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص .٠٠١‏ 

(۳) يورد ابن تغري بردي عن لسان ابن القلانسي عن مقتل الظافر ما يأتي: «إن الظافر إنما قتله أخواه 
یوسف وجبریل» وابن عمهما صالح ب بن الحسن؛ وفي رأيه (أي صاحب النجوم الزاهرة؛ أن هذا 
القول يؤيده قول ما نقله أبو المظفر من أن عباساً قتل أخوي الظافر وابن عمه صبراً. غير أن جمهور 
المؤرخين اتفقوا على أن قاتل الظافر نصر بن عباس. النجوم الزاهرة» ج ۵» ص ۲۸۰. 
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یوسف وجبريل قال لها أنما فما مر انا فان ذلك وخا عة لمان الخاطة: 
واھ القاضي وجماعةٌ من الأعيان أهل الفتيا وداعي الدعاة وقال: : قد صح عندي أن 
أحَرَيّ الظًافر قتلاه. فأفتّوه بقتلهما؛ فقَيّلا بين يديه وقيل إلّه قَسّل معهما أبا البقاء بن 
حسن بن الحافظ» وصارم الدّولةء مُضلح» زمام القصر. 

فال وكان الظافر من احسن لى اله وجهاً. وكان مولده يوم الأحد» التصف من 
شهر ربيع الآخر س سم وعترین وخیست ا فکانت مه عمره اتی ورین 


سنة وتسعة د اوو وی عر وا و ولايته أربع سنين وسبعة أشهر وخمسة 
ا 0 
يام 


ولده: أبو القاسم عیسی . 

وزراؤه: تقدم ذکرهم. 

قضاته: بو الفضائل يونس» إلى أن صرفه العادل ین السلار في شنتة سبع وأربعين؛ 
و أبا المعالي مجلى““ بن نجا المخزومي» فأقام إلى آخر الدّولة. 


ذكر بيعة الفائز بنصر الله(“ 


هو أبو القاسم عيسى بن الظًافر بأعداء الله؛ وهو الثالث عشر من ملوك الدولة 
العبيّدية والعاشر من ملوك الديار المصرية منهم. بُويع له بعْدَ مقتل والده في يوم 
الخميس سلخ المحرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة» وعمرٌه خمس سنين» وذلك أنه لم 


(1) انظر المنتقى من أخبار مصر لابن ميسّر» ص ۸٤٠١ء‏ أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر ص .٠١١‏ 

)۲( «في المحرم» كنز الدرر للدواداري» ج ٦ء‏ ص .٥٥۷‏ 

(۳) كانت مدة عمره اثنتين وعشرين سنة ومدة ولايته آربع سنين وسبعة أيام» في النجوم الزاهرة لابن 
تخري بردي» ج ۰۵ ص ۲۸۹. 

٠ )6(‏ هو آبو المعالي مجلي بن جُمَّيع بن نجاء القرشي المخزومي الأرسوفي الأصل» المصري الدار 
والوفاةء الفقيه الشافعى» صنف فى الفقه كتاب «الذخائرة تولى القضاء بمصر سنة ٥٤۷‏ ه/ ٠١٠١١‏ 
بتفويض من العادل أبي الحسن علي بن السلار. توفي سنة ٠٥١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج ٤ء‏ ص ١٤١٠ء‏ رقم .٠١١‏ ترجمته وأخباره في: حسن المحاضرة للسيوطي» ج »١‏ ص 
٠ء‏ وعبر الذهبي» ج »٤‏ ص .٠١١‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» E‏ 

)0( رج زارا رااان ن دک ی ا . وخطط المقريزي» ج 
۱ ص ۰۳٥۷‏ وتاریخ ابن خلدون» ج »٤‏ ص ٥۷‏ والکامل لابن الآثیر» ج ۱۱» ص ۱۹۱٠ء ٠٠٠١‏ 
والدرة المضية لابن أيبك الدواداري» ص ۰٥٩٦‏ وعبر الذهبي ج »٤‏ ص ٠١۷ » ٠١١‏ ۸١٥٠ء‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٤ء‏ ص .١۷٤‏ والنجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج »١‏ 
ص ۲۹٤‏ -۳۱۸. 
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فتل الظافر استدعى عباس ابه أبا القاسم عِيسى هذا وحَمّله على كتفه» ووقف في 
القاعةء وأمر أن تدخل الأمراءء فدخلوا؛ فقال: هذا ولد مولأكم وقد قتل آبُوه وعََاهٌ كما 
تَرَوْن» والواجبُ الطَاعَةٌ لهذا الطفل . فقالوا بأجمعهم ناویا را م ع 
رل منها عقلٌ الصبي واختل. ثم ا امو ا فأقام يصرع في کل يوم“ 


وانفرد عبّاس بالوزارة وبتدبير الأمور» ولم يبْیَ على لِه يد وظنٌ أن الأمر استقام له 


قال المؤرخ: لما فُتل الظَافرٌ بأعداء الله أكثرَ أهلٌ القصر التُوَاح عليه» وشرعوا في 
أعمال الحيلة على عبّاس» ووافق ذلك نور الأمراء منه لإفدايه على القخل: فاختلمُت 
الكلمة عليه» وهاجَت الحَّساكر. وتفرّقت الفرق» ولسوا السّلاح» فخرج إل ۾ عباس في 
يوم الاثنين عاشر شهر بيع الأول من السنةء فقاتلهم وهزمهم» ف 
فارْسّلت عمَّةٌ الفائز أخت الظافر. شعورَ أهل القصر طَّيّ الكثب إلى الأمير طلائع ابن 
رُريك» وهو إذ ذاك مولي الأعمال السيوطيّةء وقيل كان مولي مه بش فی ۰ 
وسألوه الانْتصار لمَوْلاه فجمع العُربان والأجناد ومُمّطعي البلادء وسار إلى القاهرةء 
فوصل إليها في تاسع عَشر شهر ربيع الأول من السّنة» وخرج النّاس للقائه. 

فاستشار عباس أسامة بن مُنقذ فأشار عليه باللحاق بالشّام. فدخل إلى القَصر وأخذ 
في [جَمْع]" تحفة وحَمْل أمواله» وسار هُو وأسَامَة بن منقذ إلى الشّام على طريق أيلة“. 
فأرسلت عة الفائز إلى الفرنج بعَشقلان رُسلاً على البريد تعْلمُهم الحال وتّبذل لهم 
الأموال في الحُروج على عباس وأحلٍ ما معه . فخر جوا إليه وقاتلوه فتخادّل عنه أصحابه» 
ونهيُوا ما معه فأسره الفرنج وحملُوه إلى عسقلان؛ ونَجًا أسامة إلى دمشق. 


ويل إت الفرنج قتلوا عبَاساً وأسرٌوا ابته نصراً فداه الصالح بن ررّيك» وأحضرَهُ 
إلى القاهرة وضرب عنقّه. 


٠٠٠١ «كان والياً على الأشمونين والبهنسا» في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎ )١( 

(۲) منية بن خصيب» أو منية ابن خصيب: تقع على الشاطىء الخربي للنيلء وتسميتها نسبة إلى الخصيب 
ابن عبد الحميد خراج مصر في عهد هارون الرشيد. وتعرف «بالمنية» وتسمى اليوم «المنياا» وهي 
اليوم قاعدة مديرية المنيا في مصر. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ۲> ج ۰۳ ص ۱۹۲ - ۱۹۷. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

)٤(‏ أيلة: بالفتح: مدينة على ساحل بحر القَّلرُم مما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱» ص ۲۹۲. 

.٠٠۹ انظر أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص‎ ٠ )٥( 
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ذکر وزارة الصالح آبي الغارات طلائع ین ر 


قال المؤرخ: لما توجّه عباس نحو السام وافق ذلك قدوم طلائع بن رزيك» فخرج 
الأمراء والعساكر إليه» فمن الأمراء مَنْ شهر سلاحَةُ وقاتله» وهم من التحى به؛ ثم 
انجّلی الأ بعد اعة عن درل طلائع إلى القاهرة والعساكرٌ بين يَدَيه. . وشقی e‏ 
وهو لابس السّوادء وأعلامه سود كذلك حْرْناً على الظافر وشعورٌ نساء القصر التي 
سیّرت إلیه على الما . 

ونرل طلا دار المأمُون التي کان ها صر بن عباس» وأحضر الخادم الذي كان 
مع الظافرء لما تل وأعلمهم بمكانه» فأخرج وعُسّل وكمّن» وحمل في تابوت على 
أعناق e‏ ا واب ريك يمشي آمام ت وأتؤا به إلى a‏ 
زك ارشع راید وعلی ولده واخوټه رحاشیت» وقری» سجاه " بالوزارة وت 
aT‏ 


(» 0 (0 ر‎ 2 a 


)١(‏ هو آبو الغارات طلائع بن ررك الملقب الملك الصالح وزير مصر» كان والياً بمنية بني خصيب من 
أعمال صعيد مصر. وكانت ولايته في التاسع عشر من شهر ربيع الأول سنة ٠٤٩‏ ه/ ٠٠١٤‏ م. توفي 
يوم الاثنين ٠۹‏ رمضان سنة ٠٠٥١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. وكانت ولادته في سنة ٤٩٥‏ ه/ ٠٠١١‏ م. وهذا 
الصالح هو الذي بنى الجامع الذي على باب زويلة بظاهر القاهرة. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۲» 
ص ۹۲٦‏ ۔ ۰9٥۲۹‏ رقم ۲۱۱. 

(۲) انظر آخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ۹٩۱۰ء‏ والمنتقی من آخبار مصر لابن میسّر» ص ٠٤۹‏ - 
۰. واتعاظ الحنفا للمقریزي» ج ۳› ص ۲۱۷ -۲۱۸. 

(۳) ومما قيل في هذا السجل. «واختصك أمير المؤمنين بطيلسان غدا للسيف توآماًء ليكون كل ما أسند 
إليه من أمور الدولة معلماً. ولم يُسمع بذلك إلا ما أكرم به الإمام المستنصر بالل أمير المؤمنين أمير 
الجيوش أبا النجم بدراً وولده آبا القاسم شاهنشاء. وأنت أيها السيد الأجل الملك الصالح» وأين 
سعيهما من سعيك» ورعيهما الذمام من رعيك» لأنك كشفت العُّمة» وانتصرت للأئمة» وبيّضت 
غياهب الظلمة» وشفيت قلوب الأمة٤.‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج۰ ص ۲۹۸. وانظر نص 
هذا السجل في حسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲» ص ۲۰۵ .۲٠١‏ طبعة القاهرة .۱۹٦۷‏ وج۲ ص 
١۲ _ ٠١‏ طبعة القاهرة ۱۲۹۹ ه. ومجموعة الوثائق الفاطمية للشیال» ص ۳۳۷ .٠٠١‏ 

.٠٠* ص‎ »٥ «الأوحد بن تميم؟ في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ )٤( 

)٥(‏ إخميم: من البلاد المصرية القديمة الواقعة على الشاطىء الشرقي للنيل. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ١ء‏ ص ٠١١‏ 

»( أسيوط: بلدة مصرية قديمة واقعة على الشاطىء الخربي للنيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱» ص 1۹۳. 
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على الصّالح» وجمّع جمعاً صالحاًء فأخرج إليه الالح عسكرأً فالتقَوا واقتتلواء فمتل 
تميم في سابع عشر رَجب. 


E O 
فأرٌعَت بمراکب‎ o E وعَنّمت ت وعادت با وجي المراكب ذٍ‎ 
افي تلك النواحي» وعادُوا سالمين‎ E OE I الفرنج.‎ 
بالغنائم والأسرى.‎ 

وفي يوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجُة سنة اثنتين وخمسين قبض الصالح ابن 
ريك على الأمير ناصر الدؤلة ياقوت وأولاده واعتقلهم؛ وسبَبٌ ذلك أنه بلغه آنه کاتب 
أختَ الظافر وقصد القيام على الصًالح» وكان والياً عايلاً على الأعمال القوصيّة» وهُو 
بالقاهرة. ولم يرل في حبْسه إلى أن توفي في شهر رجب سََة ثلاث وخمسين. 

وفي سنة أربع وخمسين ثارَ على الصالح طُزْخانٌ بن سليط بن ظريف» متولّي 
اللإسكندريةء وجمَع جمُوعاً من العُربان وغيرها؛ وتقدم بها لحربه» فكدب_ الصالح إليه 
الأمير عر الدين حسام بن فضة بعسكر. فالتَقَوا واقتتلوا» فهزم حسام جیوشه وظفِرَ به» 
فاعتقًلّه الصالح. 

فلا كان في المحرّم سنة خمس وخمسين ثار أخوه إسماعيل طلباً لثأره» وتلقّب 
بالْمّلك الهادي؛ فكَدّب الصًالح إليه الجُيوش . فلمّا هجمت عليه هرب وأنّى الجيزة» واستتر 
عند بَعْض العُربان . فلمّا كان في يَوْم الثلاثاء رابع شهر ربيع الآخر هرب طَرْحَان من 
الاعتقال هو والمُرَكلْ به فمَبض عليه في السّادس من الشهر وصلِب على باب رويلة 


وري بالنشاب)» م مسك آخوه إسماعيل وصلب إلى جانبه بعد صرب ع 


وفي سنة أربع ST SS‏ 


lg Coa 


)١(‏ الشوبك: قلعة حصينة واقعة جنوب البحر الميت» بين مصر والشام. ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ۳ ص ۷ 

(۲) السّاب: السهام. ابن منظور: لسان العرب (نشب). 

۳( انظر اتعاظ الحنغا للمقريزيء ج ۳ ص .YTA-_ T7‏ 

0( بلبيس: بكسر الباءين وسكون اللام وياء وسين مهملة: مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ 
على طريق الشام. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .٤۷۹‏ 
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وخمسمائة؛ وقيل لِلَيلَّةَ بقيت منه؛ وكان مولده في يوم الجمعة لتسع بقن من المجرّم 
سنة أربع وأربعين› فکان عمره إحدى عشرة سنة وسته اهر واتاما ومدة ولایته ست 


(f 
E E 


وزراؤه: الأفضل عباس بن يحيى بن تميم؛ ثم الضالح طلائع بن رُرّيك. 

قضاته: أبو المعّالي مجلّى بن نجا القرشي المخزوميّ؛ ثم صرف في أوّل وزارة 
الصالح» وأعيد أبو الفضائل يونس؛ ثم صرف بالقاضي المفصّل أبي القاسم هبة الله ابن 
کامل. 


ذكر بيعة العاضد لدين ا“ 


هو أبو محمد عبد الله بن يُوسف» بن الحافظ عبد المجيد» بن محمد» بن 
المستنصر بالله أبي تميم معدّء بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي هاشم علي» بن الحاكم 
بأمر الله أبي علي المنصور [بن العزيز بالله)““ نزار» بن المعرَ لدين الله أبي تميم معدّه 
ابن المنضور بنضر الله أبي طاهر إسماعيل» بن القائم بأمر الله أبي القاسم محمد بن 
المهديّ عبيد الله. وهو الرايع شرن مارك الدولة العْبَيديّةء والحادي عشر من ملوك 
الديار المصرية منهم؛ وعليه انقرضت دولتهم» بُويعَ له بعد وَفاة الفائز بنصر الله في يوم 
الجمعة السابع عشر من شهر رجب سنة خمس وخمسين وخمسمائة. 

وكان الملك الصالح طلائع قَصد أن E a‏ العاضدى فقال له 
e‏ 
واستَبّد هو بالأمر. فعَّدل الصًالح إلى العاضد وبَايّعَ له وهو مراهق البلوغ؛ فكانت 
الخلافةٌ للعاضد اسماً وللضالح رسا“ . 


ويوسف أبو العاضد هو أحد الأخوين” اللذين َتَلهما عباس بعد قتل الظافر. 


2 «عشر سنين أو نحوها» ف ھی جوم الراھا لان ری برک چ ۵ ن‎  )1( 

)۲( «ست سنين 'وشتة آشهار وسبعة عشر يوماًه في كنز الدرر لابن أيبك الدواداري» ج »٦‏ ص .٥٦٦‏ 

(۳) ترجمته وآخباره في: وفیات الأعیان لابن خلکان» ج ۳»> ص ٠٠١‏ - ١١1١ء‏ وخطط المقريزي» ج ›١‏ 
.ص .۳١۷‏ وحسن المحاضرة للسيوطي» ج ۲» ص ۰۲۲ وبدائع الزهور لابن إياس» ج ١ء‏ ص ٠۳١‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» ج »٤‏ ص ۲۲۲. والکامل لابن الأثیر» ج ١۱ء‏ ص .۲٠١‏ 

() ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

)٥(‏ «للعاضد رسماً ولطلائع حسما؛ في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص .١١١‏ «وكانت خلافته 
اسما له» وجسما ورسما للصالح بن رزيك» في كتز الدرر للدواداري» ج ۷» ص .٠١‏ 

0) «الابؤني» في الأصل» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث. 
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وفي سنة ست وخمسين تزوج العاضد لدين الث بابنة الملك الالح بن رُريك؛ 
وكان العاض توفّف عن زواجهاء فجَبره الصالح على على ذلك واعتقله إلى أن تزوّجها؛ 
وقَصد بذلك أن يُرْرّق العاضدٌ منها ولداً فتحصَل الخلافة والْمُلْك لبنى رُرّيك» فجاء 
اف سا فت ٠‏ 


ذكر مقتل الملك الصًالح طلائع بن ريك 
وقيام ولده الملك العادل ريك 

كان مقتلّه في السابع عشّر من شهر رَمَضان سنة ست وخمسين وخمسمائة. وذلك 
أله ركب في هذا اليوم مِنْ دار الوزارة إلى القصرء ا ی 
انقضی المجلس خَرج» فبينما هو في دهاليز القَّضر وثب عليه جماعةٌ فضربوه بالسکاکین 
غد نات فة :و کان س ولف أله تحكم في الدّولة للها من الأمراء وصغر 

سن العاضد» وكان قد فرق الأمراء وقَتّل بعضهم؛ فبعَثت ست القُصور عة العاضد 
ا وأغُرّتهم بهء فرتبوا ذلك. قال: ولمّا ضرب بالسّكاكين ألقى 
اوا ن عل ونل ر وو ااا ه فرب وبه بَعْض رَمق» 
فلا رانة نت امورو ركت 0ا ت بالهلاك. قال: ولا استَقَرَّ في منزله أزسل إلى 
العَاضد يعاتبه على ما كان مِْهء فحَلَّف وأنكر آن یکون اطَلع" على هذا الأمر قبل 
وُقوعه فأرسل إليه أن يَبمَث إليه عمُته ست الصورء فتوفّفَ العاضد عن ذلك فأرسّل 
الصالح إلى [ست]" القصور وأخرجها؛ فلَّما جاءت إلى منزله أمر بخَنقهاء فَحْيْمّت بين 
يديه حّی ماتت. ومات الصالح في بقية لَيْلته. 


2 


قال: وکان الصاح شدید الَسَيّح مُتَعَّالياً في مذهب الإمامية؛ وکال یکره ٥‏ اهل 
السنّة. وقيل إلّه كان بسب الضحابة رضي الله عنهم» وغضب على من يتنقّصهم . وکان 
فيه بحل وحَسد. ومع في آيايه من بيع الغلال حثى عَلت الأسعار. وکان کثیر اَل 
إلى ما في أيدي التاس» وصادَرَ جماعة ليس لهم ت تعلق بالدولة وأفنى الأمراء قغلاً 
واعتقالاً وهو أُوَلْ من حخُوطب بالْمَلك في الدّيار المضريّة^. 


(۱) انظر الكامل لابن الأثير» ج »١١‏ ص .٠٠١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .۲٤١‏ 

(۲) «أن يكون الخلع على هذا» في الأصل. والتصحيح يقتضيه السياق. انظر الكامل لابن الأثير» ج »١١‏ 
ص .۲۷٤‏ 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. eg ENE‏ 

)4( يذكر المقريزي أن «أول من لقب بالملك منهم مضافا إلى بقية بقية الألقاب رضوان بن ولخشي . عندما 
وزر للحافظ لدين الله المقريزي المواعظ والاعتبار» ج »١‏ ص ٠‏ وذكر أيضاً في موضع آخر 
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وقال ابن الحباب في سيرته: إه من وَلَدِ جَبلة بن الأيهم الخسّاني الذي اند عن 
الإشلام في خلافة عُمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المؤرخ: وكان والدٌ الالح 
قال: وكان الصالح مع ذلك حازماً ضابطاً لأمور دَولته شاعراً أديباً. قال القاضي 


عملت هذين البيّتين في هذه الساعة؛ فإذا فيها: [من الخفيف] 
نحنُفي عَفُلَةٍ وتوم وللْمَو ت عُيُونيَفظاةلاتَتام 
قَذ رَحَلْىَا" إلى الْجِمَام سييناً لَيْتَ شغري!متى يكو الجِمَام 
فقلت: هما صالِحان» وقّمت» فکان آخر عهدي به" . 
قال المؤرخ: وكان الصالح يقطَُ الليل أثلاثاً: فالئُلْث الأول مع أمراء دؤلته 
ووجُوهها؛ والثُلث التاني مع جُلسائه ونُدّمائه وشعرائه؛ والثلّث الثالث مع خواص نسائه. 
فكان يَسَمّى: أبو العمرين قالوا: وكذلك كان أمير الجيوش بدر الجمالي: 
ومن شعر الصًالح قوله: [من الرمل] 
با ریق اللي باكتت ت نی الع قروا 


و ا وا ت ن فا ت اجر 


أت دات الج ي ا 


آذ وا ی اف لے و اا ت 
إن كنت تغبدللمخا فةوالرجاءفمَاعبده 


= آول من خوطب بالملك في ديار مصر ونعت به الصالح طلائع بن ررّيك». اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص 
.۲١۱ ۸‏ وفي صبح الأعشی: للقلقشندي» ج ۸» ص ٠۳٤٦-۳٤١‏ لم يرد في السجل الخاص 
برضوان بن ولخشي لقب الملك. 

)1( هو أبو الحسن نجم الدين عمارة اليمني توفي سنة ٥1٩‏ ه/ ٠٠١١‏ م. 

(۲) «قد دخلنا الحمّام عاما ودهرا» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٥‏ ص .۳٤١‏ 

(۳) ابن الأثيرء الكاملء ج ١١ء‏ ص .۲۷١‏ اليمني: النكث المصرية» ص .٤۹ - ٤۸‏ 
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والصالح هُو الذي بنى الجامه“ خارجَ باب رّويلة المعروف به. وكا يقول: 
َدِمُتٌ على ثلاثة: أحدّها أنني بنيت الجامع بظًاهر القاهرة وجَعَلنّه عوناً على باب رّويلة 
فيضرّها وقت الحصار؛ والأخرى تَوَلِيتى شاور أعمال الصعيد» والله لا كان خرابٌ دَوّلة 
بني رُرّيك إلا على يديه؛ والنّالثة ني أنقَفْت في العساكر مائتي آلف دينار لأ جل فثح 
بيت المقدس فتأخرت عن ذلك. 
قال: ولمَّا توفي دفن بدّار الوزارة ثم تقل إلى تربته" التي بمّرافة مصر. 
قال: ولمّا حضرته الوفاة أخضرَ ولده ريك وأوصاه بوٴصايا كثيرة» من جمُلتها أنه 
لا يُعْزل شاور" ولا یغيّر عليه مُعَيّراً. 
قال: وراه السُعراء بقصائِد كثيرة» فيها ما قاله القاضي الأرشد عمارة اليمني: [من 
الطويل] 
أفي امل ڏا الادي علي أسَاثِلُه فٳِٽي لِما بي ذاهبٌ العَفُل داه“ 
ESE‏ حدیغاً اخس الصََّ عنده ويُذمّل واعيه4» ويٌخرس قاِله 
ومنها: [من الطويل] 
وقد رَابني مِنْ شَاهد الْحَال أثني أرى الدّشْت منصوباً وما فيه كافِلّه 
وأئي أرّى فوْق الوْجوو كاآية ندل على أن النَفُوس ثواكل“ 
َعُّوني. فما هَدًا اوران بُکائه“ سياتِيكم َل البْكاءِ وراب“ 


(1) مسجد الصالح بناه الصالح طلائع ررّيك وزير مصر وكان بخط جامع القرافة الذي عرف باسم جامع 
الأولياء. المقريزي: الخطط٬‏ ج ۲» ص ٠٤٤١‏ وانظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲› ص ۲۹۳. 

(۲) تربة الصالح: تقع بجوار حوش أبي علي من الجهة الغربية. والقرافة هي مقبرة أهل مصر. فما كان 
منها في سفح الجبل يقال له القرافة الصغرى» وما كان منها في شرقي مصر يقال له القرافة الكبرى. 
المقريزي: الخططء ج ۲ء ص .٤٤١‏ 

(۳) في الأصل: «شاور بن محمد». هو أبو شجاع شاور بن مجير ويرتقى نسبه إلى أبي ذؤيب عبد الله 
والد حليمة مرضع رسول الله بي تولى الوزارة في ۲۲ المحرم سنة ٥٥۸‏ ه/ ٠٠١١‏ م إلى رمضان 
من السنة نفسها. المناوي: الوزارة في العصر الفاطمي» ص ۲۸۸. 

(4) «ذاهب اللب ذاهلة؛ في الروضتين لابن شامةء ج ١ء‏ ص ."٠١‏ النكت المصرية لليمني» ص ٠٠‏ 
کتز الدرر للدواداري» ج ۷> ص ۱۸. 

)٥(‏ رابنی: شککت بالأمر. ابن منظور: لسان العرب (ريب). 

)١‏ الثكل: فقدان الحبيب. 

(۷) في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۲٥۲‏ «مما هذا وقت بكائه». 

(۸) وابله: شدتهء غزارته. ابن منظور: لسان العرب (وبل). 
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وهي قصيدة طويلة أتى فيها بكل عجيب. 
قال: ولمّا مَاتَ الصًالح خرجَّت الجْلّع من القصر لوَلَّدِهء وتلَمّب بالملك العَادل 


۰ 5 ۶ر و ۰ 
ذکر ظهور حسین بن نزار وقتله 
E N‏ 
وتلقب بالْمُتتَصر باشب فخرج i‏ ار د 
الانضمام إليه واللحاق به. فلمّا صار عنده فی خْيمَته عدر به وقََّله» وحمل رأسه إلى 
العاضد لدين الله. 
وفيها بنى الأمير أبو الأشبال ضرغام" البُرج المعروف به بنَعْر الإسكندرية. 


ذكر انقراض دولة بني رزيك 

قد ذكرنا أن الملك الالح بن رُرّيك وال العادلء لما حَصَرنّه الوقَاة أوصى ابه 
العادل بوصايا كثيرةً منها أله لا يعزل شاور من عمله ولا يحركه؛ وحدَرّه من ذلك فلمّا 
كان في سنة سبع وخمسين اجتمع أقّاربٌ العادل وحسَُوا له عَزْل شاور عن ولاية 
الصعيد» فذكرهم بوصيّة أبيه» فأصروا على عزله» وكان ا ی ر 
الين حسام بن فَصةء فألزم العادل إلى أن كتب كتاباً يدعي فيه شاور ويأمره 
بالحضور إلى القاهرة فكتب إليه شاور يستعطفُه وبُظّهر الطّاعة والإذلال لِسَابق الخذمة 
لأبيه ومُكَاصحته في القيام بأمُور الدّولةء ثم قال فيه إن كان القصدٌ أن يلي الأعمال 
أحدكم فليرسل السلطان من يتسلّمها غير عر الدين حسام؛ وإن كان غيركم من الأمراء 
فنا آحق به من سواکم؛ e Cg ag a‏ 
أمُري وإفرار أعمال الصعيد في يدي. وأرسل الكتاب إلى العّادل» فوقّفَ عليه وأوقف 
عليه أقاربه وأهله. فقالّوا: إن أبْمّيته طّمع في البلاد ولا يحمل إليك مالاً. فقال العادل 
لهم: المصلحة ر گھب فصمّموا على عزله. 

فأحضر العادل نصير الدّين شيخ الدولةء وهو من أقاربه» وحَكَّع عليه وولاًه 


(1) ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعة» ص .١١١‏ 

(۲) في الأصل «ضرغام بن ثعلبةء وهو ضرغام بن عامر بن سوار اللخمي» بو الأشبال» تولى الوزارة من 
رمضان سنة ٥٥۸‏ ه/ ۱۱١۲‏ م.حتى آخر سنة ۵٥۹‏ ه/ ٠١١١‏ م. ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج ۵» ص ۳۴١‏ حاشية رقم .)١(‏ 
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الأعمال القوصيّةء و على إلى شاور بتسليم الأعمال إليه وؤصوله إلى القاهرة. 
وتوجُه نصير الدين. فلمّا وصل إلى إخميم أقام بها وأرسل الكتاب إلى شاور ّي كتابه؛ 
فلمّا وقف شاور على الكتاب أزسل إلى نصير الّين رسولاً من جهته برسالة يقول لَّه: 
إن بيني وبينك صْخبة ولا تغَْرّ بقول حسام» وراجع من حيث أتيت فهو خير لك» 
فرج نصيرٌ الدين إلى القاهرة ولم يُعاوذه. 

وأظهر شاور العصيان على الدّولة» وأحضر جماعة من الخُربان من بني شيْبان 
وغيرهم» وتوجُه من الأعمال القوصيةء وجَعَل طريقه على الواحات» وخرج منها إلى 
و الان وأنفق فيهم الأموال؛ فوافقّوه واطاعوا له؛ فسار بهم نحو 
القاهرة. فكَدَّب العادل لحَزبه سيف الدين سينا صهره» ومعه جماعةٌ من الأمراء. 
فرَاسَلَهم شاور واستمالّهم» وبذل لهم الأموالً الج فانرا لةه فلها الهر ا اتارةا إلى 
جماعَيّه وفارقوا مُقدمهم» فانْهرَمٌ حْسّين واستجار بظريف بن مَكئون أمير جذام فأجَارَه» 
وحَملّه في البحر؛ فمضى إلى مدينة الرَسُول ية فمات هناك فكدب إليه العّادل عر الڏين 
حساماًء فانهرم منه أيضاً. 

فنْدَ ذلك خرج العَاولٌ من القّاهرة وتوجّه إلى إطفيح"» واستصحب أهله 
وذخائرة. واستجار بسَلَيْمان بن القيض اللخميء وکان من آصحاب أبيه الصا فأنزله 
ده فى ر وة إلى شار وا الال دف اله اع قاحذي اشا 
هو ومن معه» وهب أصحابٌ ابن الفيض ما كان مَعَّه. ويل إلى شاور فوصل إليه في 
ليلة الجُمعة لثلاث بقينَ من المحرّم سنةً ثمانِ وخمسين وخمسمائة فأمَر شاور باعتقاله؛ 
وقال لسليمان بن الفيض: لقَذ حَبأك الصالح ذخيرة لوده حين استجارً بك فأسلمته لي 
وأنا أخبئك ذخيرةً لولدي» ثم أمَر به فشنق. وسُمّيت فرقة ابن الفيض غمازة من ذلك 
اليوم» فهي تعرف الآن بهذا الاسم . فکانت يام العادل سنة واحدة 0 أشهر وأيّاماً. 


(_ 
وجَميع دَوَلَة بني رُرَيك يِس سنين تقريبا 


ذکر وزارة شاور الاولی وخروجه منها 
كانت وزارته في يوم ج ا ی 
وخمسمائة . وذلك أنه لما انهرّمّت جيوش العّادل بن ررّيك وهرب هر إلى ! ف حلت 


)0 تروجة: بالفتح ثم الضم وسكون الواو» وجيم؛ قرية بمصر من كورة البحيرة من أعمال الإسكندريةء 
ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۲ ص ۲۷۔ 

(۲) إطفيح: بالكسر في أولهء بلد بالصعيد الأدنى من أرض مصر على شاطىء النيل في شرقيه. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج >١‏ ص ۲۱۸. 

(۳) «تسع سنين وشهراً وآياما» في الکامل لابن الأثیرء ج ۱۱» ص ۲۹۰. 


۲۹۸ 1 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


القاهرة منهم؛ فَدَحَلها شاوّر» وحصّر بين يَدَي الخليفة العَاضد لدين الله» فخلع عليه 
خلَع الوزارةء وسَلْطَّه» ولقّبه بأمير الجُيوش» وأطلقَ شاور لأهل المُصور الإطلاقاتِ 
الكثيرةء وزادهُم على مقرراتهم في ايام بني رُريك واستدعی أمُرّال بني رُرّيك 
وودایحهم. . سط العَدّل اما ثم شرع في ظَلْم الٽاس؛ وبَسّط يده وید ا 
الدولة؛ وقطَع أرزاق الأمراء والجُند واستخف بهم وبالعاضد. وعَيَّا ولدّه الكامل وتجّرء 
ولیس رداء الكْر» وبذخ في الأموال» وصَرَفها في غير وجوه مصارفها. 

وسَاءث سيره في الأمراء فأجمعوا على إخراج العّادل من الاغتقّال ونَصبه في 
الوزارة. فاتّصل ذلك بالكامل بن شاور؛ فأشارَ على أبيه بمَنل العادل. فامتنع مِن ذلك 
وقّال: له أؤلاني خيراً فلا أقتله» قله الكامل من غير إِذُنِ أبيه فعظًم ذلك على شاور 
OT‏ وعضب الأمراء لقنل العادل» وخرجُوا عن شاوّرء وافترقوا على فرقتین: 
فكان الصرغام وإخونّه وأهْلّه فرقةء والظّهير عر الدين مرتفع وعين الرّمان وابن الرَبْد 
فرقة. 

وّکان الضرغام ومَنْ معه أظهرَ الفرقتين. فخرج على شاور وحَارّبه» فجمع شاور 
أموالّه وذّخاثر وغِلمالهء وخر ليلاً من القاهرةء, قَرَكَبَ الصرغام في إثره فلَجِقّه عند 
باب النصر؛ فقًاتّله طيٌ بن شاور» ففَيل طيّء ا أخوه الكايل؛ ومصى شاور إلى 
۰ الشام. وذلك في صبيحة يوم الجْمعَةء > لّلاث بقِينَ من شهر رمضان من السّنة. فكانت 
وزارته ثمانيةً أشهر وخمسة أيّام. والله أعلم. 


قال: ولمّا توجُه شاور إلى السام عاد الصرغام إلى القَصر وأرسل إلى العاضد بما 
کان من أمر شاور» ومضی إلى دَاره بقيّة ليلَيِه. وجاء إلى القَصور من بُكرة التّهارء 
فاستَدعاه العاضد لين الله وولا الوزارةء ولمّبه بالملك المنضور» واستحلف له الأمراء. 
وأرسل علم امّلك بن النحاس إلى الملك العّادل تور الدّين محمود بن رّنكيء 
صاحب الشّام» يقبض على شاور. فأظهر نور الدّين الإجابة لذلك» وباطِتّه بخلاف 
ظاهره 
قال: ولمًا ولي الصرغام الوزارة خر عليه الأمير علي بن الخوّاص» فظَفِر به 
الضرغام» فأشهره بالقاهرة» وصابه. وأخضر جماعة من الأمراء إت داره لدعوة عملهاء 


.۲٠١ «فكانت وزارته تسعة أشهر؛ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص‎ )١( 
۔.۲٣۳ ص‎ ٤۳ المقريزي: اتعاظ الحنقاء ج‎ (۲) 
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فلما حَضرُوا إليه قَبَض عليهم وقتلى”. 
۰ ت ت ° 2 4 0 چ 
ذكر قدوم شاور مِنَ الشام وعوده إلى الوزارة ثانيا وقثل الضرغام 
eS‏ 
وحن له أن جز ممه جیا تح به مصر؛ E‏ نحي 
خزائتها" إليه يستعينُ بها على قال الفرنج. فمال إليه. TS‏ 
بعَساکر. فار تر ت ا غ ا رم عله مر اد 
فلقیّهم على بلبیس»› فانْهَرّم العسكر اليصري وعاد إلى القاهرة. 
وسار شاور والعساكر الشَاميّة» فتزل بظًاهر القَّاهرة في آخر الشّهر» واجِتَمَحَ معَهُ 
خلقّ كثيرٌ من العُربان. فعلم الضرغام أله لا قبل له بما َخَمه؛ فركب إلى القصرء وطاف 
به» وجل يُنادي العّاضد» وهو يخاف أن ينزل إليه فأرسّلٍ إليه العاضدٌ يقول: انج 
بنفسك» فحَرَجّ من القاهرة بريد ِضر» ودَحَّل شاور وشيركوه إلى القاهرةء وتَدب 
جماعة في إثر الضرغامٌ فأدركوه عند مشهد السيدة تفيسةء فقتلوه e‏ 
يلين بقیتا من جُمادی الآخرة. وطيفَ برّأسه القاهرة على رُمْح» وبقيٺ جتته ملقاةً بين 
الآكام ثلاث يام حت حتى أكلتها الكلاب. GS e‏ 
فكانت مدَّة ملك الضرغام تسعة أشهر. 
وکان فارسا بطلا کریماًے عاقلا أديباًء يحب العلمّاء ويقربهم؛ زله مجلس يجتمع 
فيه أهلٌ العلم والأدب دون غيرهم. . وکان حسن الحَظ. يقال إِنّه كانّ پحاکي ابن 
البوّاب فى خطه. 


(۱( المقريزي: المصدر نفسهء ج ۳ ص .۲٣۳‏ 

(۲) انظر الروضتين لابن شامةء ج ۱» ص ۳۳۲. 

(۳) هو أبو الحارث شيركوه بن شاذي بن مروان الملقب الملك المنصور أسد الدين عم السلطان صلاح 
الدين. تولى الوزارة يوم الأربعاء سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ٠٠٦٤‏ ه/۹۸١۱‏ م. وأقام بها 
شهرين وخمسة أيام ثم توفي فجأة يوم السبت الثاني والعشرين. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج i‏ 
ص ۰٤۸١ - ٤۷٩4‏ رقم ۲۹۸. ترجمة شيركوه وأخباره في صفحات متفرقة من النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي ج 0. 

)€( هو أبو الحسن علي بن هلال المعروف بابن البواب الكاتب المشهور» توفي سنة ثلاث وعشرين 
وقيل ثلاث عشرة أربعمائة ببغداد. ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج ۳» ص ۳٤۲:‏ رقم .٤٥١‏ في اتعاظ 
الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ١۲۷1ء‏ «ويكتب كتابة ابن مقلة٤.‏ وابن مقلة: هو محمد بن علي بن 
الحسين بن مقلة الكاتب المشهور توفي سنة ۳۲۸ ه/ ٩۳۹‏ م. ابن خلكان: وفيات الأعيانء» ج ١ء‏ 
ص ۱۱۳ رقم 1۹۸. 
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لرل ا الحَاضد لدين الله في مُهل شهر رجَّب» فعاتبه على ما 
كان مئه في إِحصار السك الشاميّء ودن عاقبة ذلك؛ فوعده ا يصرفهم الیئ 
بلادهم» فقّبل ذلك منه» ولع عليه جلع الوزارة. 


ذکر غدر شاور بشیر کوه 


قال: ولما انَتَصب شاور في الوزارة ونم له ما أرّادء أخذ في التدبير على الكَشكر 
الشامي» وکا الأمراء وتخاذل عن شیرکوه؛ وصارَ يخرج ج إليه بوجه عليه آثار 
الغضب. فمُهم أسد الین شيركوه عَنه» وعَلم شاوّر آله لا َيل له بشیرکوه» فاستعان 
بالفرنج”"“ واستدڏعاهم من الساحل لنْضرته» وَوَعَدهم بالأموال. واتصل ذلك بأسّد الدّين 
فحاصر القاهرة. 
بَلّخه من مُبَاطّنة الفرنج» وأمَرَّه بالخروج عن الدّيار المصريّة. فأبَى ذلك وتوجّه إلى 
بلبيس» واحْتَوى على بلاد الحوف» وجَعَّل مدينة بلبيس ظهره» فاجتمعت العساكر 
a‏ ومن کک سن الفرنج» وتاڙلر N ga‏ 
حارم وسا ی اید اعارا یکره الوه اشاح قا ایم الى لك وخی 
من مدينة ا فلمَّا صار بظًاهرها أشّار شاور على تلك الفرنج بمهاجمته وقبضه 
فامتتع مر ي“ ملك الفرنج» وآبن إلا الوَقَّاءَ بيّمينه لشيركوه. 


وسار أسَد الدين إلى السام وعاد شاور إلى القَّاهرة» ومعَةٌ طائفةً من الفرنج 
يتقرًى بهم. وكا قد بَدّل لهم على بُصرته أربعمائة ألف دينار» ويهادنهم خمس سنين. 

وكان دخول شاور إلى القاهرة لست مصَيْن من ذي الحجة من السّنة؛ واستمر 
بمصر مِنْ غير مُنازع» إلى سنة اثنتين وستين وخمسمائة. 


(1) المراد بالملك عموري الأول ملك مملكة بيت المقدس الصليبية. عاشور: الحركة الصليبيةء ج » 
ص .1۸٤‏ 

(۲) . حارم: بكسر الراء: حصن حصين وكورة تجاه أنطاكية. وهي من عمال حلب. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۲« ص 0 

(۳) خرج من مدينة بلبيس في آول ذي الحجة. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص ۲۷۷. 

(6) ملك الإفرنج بالشام: ويعرف باسم آموري» تولى مملكة القدس سنة ۵۵۷ ه. توفي ٥1۹‏ ه. 
الروضتين أبي شامة» ج ۱» ص ۲۹۳. 
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ذكر عَوّد أسد الذين شير كوه إلى الذيار المصرية 
بالعَسّاكر الشاميّة وانفصاله 

قال المؤرخ : لما انقصل أسد ادبن شيركوه عن الديار المصرية في سة تسع 
وخمسین» بتي عنده منها مر عظيم. وكان إذا خلا بور الدين السّهيد يرعبه فيهاء فجهرَة 
بالعساکر والحشود» فسارَ من الشام في شهر ربيع الأول ستَة اثنين وستین وخمسمائة» 
فاصل ذلك بشاور» فاسل الفرنج والتَصر بهم» فخرجّ رنج ووقفوا على الطريق اي 
بها روه إلى ادنار الل ت دل شر رة عن تلك الطرق و اها ن ت 
وسار حتى نزل إطفيح» في ساس شهر رَبيع الآخر. وعَبّر التيل إلى الجّانب ر 
ونزل الجيزة وأقام عليها إلى العشرين من جُمادى الأولى» واسكرلى على الغربية 
وغيرها. فأرسل شاور إلى الفرنج يَسكَحتّهم فأتؤه على الصعب والدَلول» وقد طَمعوا 
في ملك الديار المصريّة. 

فلما تکامَلُوا بالقاهرة توجًه أسد الذين شيركوه نحو الصعيد» وسار شاور وَالفرنج 
في آثارهم. . فجمع أسدٌ الذي الأمراة واستشارَهُم ي۲ العبور إلى الجانب الشرقي 
والعَود إلى الشام. فواقمُوه على ذلك؛ فنهض شرف الدين بُزغش» أحد الأمراء الممّاليك 
النوريّة» وكان شجاعاً مِفْدَاماً . وأنكر ذلك كل الإنكار وامتنع من الموافقة» وقال: مَنْ 
خاف من الأسر آو القثل فلا يخم ال ويأکل رزقهم» ویکون في يته عند امرأته. 
وقال: والله لا تزال نُقّاتل إلى أن تقتل عن آخرنا أو تنمَصر. فواَقَّه أسد الدّين» وجمَحَ 
عسکره ٥‏ ورتبهم» وجَعل أثقالّه في القلب ليكثر بها السّواد وللا ينهبَهًا أهل البلاد. 

E‏ إا بشاور والفرنج قد أمبلوا» ورتبهم واقتتلواء فكانت الهزيمة 
على شاور والفرنجح”“ ود وتَوَالّت عليهم الحملاث من العّشكر الشامي» فتمادت بهم 
الهزيمة إلى الجيزة» وشيركوه في آثارهم. ويل منهم حَلْقّ وعُرق كثيرٌ منهم. و أسدٌ 
الدين صاحبَ قيسارية. 

ودخل شاور والفرنج إلى القَاهرة. وملك أسدٌ الدّين البرً الخّربي بكماله؛ وقَصد 
الإسكندريّة ليحاصرها. فلمّا قرب منْهًا خرج إليه هلها وسلَمُوها إليه من غير مُمَانعة؛ 


(1) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ."۲١‏ والروضتين لأبي شامة» ج٠»‏ ص .۳٠٤‏ 

(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

(۳) «الكرك» في الأصل والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج »١‏ ص .٠١‏ 

() كانت الهزيمة في موضع معروف بالبابين بالقرب من الأشمونين. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص 
.٤‏ 
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وكان والي الثخر يوم ذاك نجم الين بن مصال. فدخل شيركوه البلدَء وأقام بها أيّاماً 
قلائل» واستناب بها صَلاحَ الدين يوسف ابن أخيه نجم الین أيوب» وترکه بها ومعه 
الف فارس. وتوجُه هو إلى الصعيد» فاستّولى عليه» واستخرج أمواله؛ وصام شهرَّ 
رمضان بمدينة قورص. 

هذا وشَاوّر يتجهّز للحُروج ورتب أخوالّه وأحوال الفرنج ويرم ما تلف لَهُم. 2 
تكامّل ما يحتاج إليه قصد الإسكندريّة فأخرج أهْلُها الأموال وأئفقوهاء ا 
للحصّار؛ فكان في جُملة ما أخرجوه للحصار أربعة وعشرون ألف قوس زورك وما 
يناسبٌ ذلك من الآلات. 

وسار شاور ومُرّي ملك الفرنج» فنازلوا الإسكندريّة. فلما رأؤًا شدَةَ أهلها 
واجتماعهم على الحصارء تقدم شاور إ وقال: سلّموا إل صلاح الدين ومن معه 
وأصَمٌُ عنكم المَكوس» وأعطيكم الآخْماس. فامتنعوا وقالوا: معاذ الله 
المسلمين إلى الفرنج والإسّْمَاعِيلِيّةء فعند ذلك وقع الحصار واشىَد على أهل 
الإسكندرية إلى أن قلت الأقوات. 

وبلغ ذلك أسد الدين فسار من الصعيد وجدٌ في السير إلى الإإسكندريةء وکان 
شاور قد أفْسد التّركمان الذين مع أسد الدين فصاروا معه؛ واجتمع لشيركوه طاثفةٌ كبيرا 
من العُربان» فلمّا علم شاور بقُربه خاقّه ورّاسله في طلب الصلح» وبَدَلَ له خمسين ألف 
دينار» سوى ما أخذه من خراج البلادء على أن يُفارق الديار المصريّة. فأجاب أسد 
الين إلى ذلك" وشرط عليهم أن يرجح هو إلى السام ويرجع الفرنج إلى بلاده» 
فاستَقَرّت هذه القاعدة» وحلف الفرنج عليها. 
ففيحت الإسكندرية عند ذلك» وخرج صلا الدين يوسُف إل موي سلف ارح 
وجلس إلى جانبه. فذحل شاور عليهماء فقال المرّي: سمه إلى وأعطيك في كل سنة 
خمسين ألف دينار. فقال مُرّي: نحن إذا حلفنا لا نغْدِر؛ ووَبّخّه. وكان أسد الدين قد 
شرط على شاور أن الفرنج يرحَلون ولا يلتمسُون من البلاد وزهماً ولا ضيعةً ولا غير 
ذلك. 

قال: وازتجل أسد الّين» ودَحَل مصر برصَاء أَهْلِهاء وسار إلى بلبيس» وأرسل 


)١(‏ ورد في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص ۲۸۵. «وأرسل شيركوه إلى صلاح الدين يأمره بتقرير 
الصلح» ورحل عن مصر إلى الشام؛. وذكر ابن ظافر في أخبار الدول المنقطعة» ص ١٠١‏ ما يأتي: 
SS‏ . ونتيجة ذلك أن الصلح قد 
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إلى ابن أخيه يوسُف أن يتوجّه في المراكب إلى ا وما 
مَعه من الأثقال؛ ففعَّل ذلك» وركب منْ عكا إلى دمشق 

هکذا حکی ابن جلب راغب في تاریخه. a‏ اسا الڏين من بلبيس في 
ضف شوال» ودخل شاور إلى الإسكندريّةء» ثم حرج منها وعاد إلى القاهرة فدَخَلّها في 
مستهل ذي القعدةء وتلقاه العاضد لدين الله. 

وأمّا الفرنج» فاستقرٌ بينهم وبيْن شاور أن يكودً لهم شخنةً”“ بالقاهرة وتكونً 
E a‏ 

وفي سنة ثلاث وسين وخمسمائة خرج يحيى بن الخياط على شاور وطَلّب 
الوزارة؛ فندَبَ شاور عسكراً لخَربه» فانهزم ومَضى إلى بلاد الفرنے 


ذكر وضول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر 
قال الان : وفي سنة أربع وستين وخمسمائة عَادَ الفرنج ج إلى القاهرة. وذلك 
أنهم لما توجُهوا في سنة اثنتين وستين ربوا في القاهرة جماعة من أبطالهم وشجعانهم 
وفرسانهم ليحمُوها من عَسکر يأتي إليها من الشام؛ فلما رأؤا خُلّّ مصر من الأجناد 
رسوا ملکهم مي ا Ey‏ والمكر على آمر عظيم. E‏ 
وا ال اسحا انشرت عل یی رر الین واا ادها وجل فيا 
مل أسد الدين شيركوه فهو هلاك الفرنج وخروجُهم من الشام. فلم يقبلوا را 
ما ل عسکر نور الین إلينا إلا وقد ملكناها. وعَلُوا على رأيه. 

فتجهّز الفرنج وسارُوا حى وصلوا إلى a‏ فوقع الإرْجَافُ 

بمصر؛ ١‏ وشرع شاور في إنشاء حصن على صر واستخمل فيه التاسء قلم ببق أَحدٌ إلا 
وعمل فيه؛ وحفر حَندقاً. وملك الفرنج بلبيس علو [مستهل ضفرا اوقترا لقا 


(1) شحنة: من فيهم الكفاية لضبط البلد وحمايتهاء من رجال السلطان ورجال الأمن. ابن منظور: لسان العرب 
(شحن). والفيروزابادي: القاموس المحيط (شحن). والمقصود هنا عدد من الفرسان مهمتهم السهر على 
حسن تطبيق معاهدة الصلح (التحالف) التي كانت قد عقدت بين مري والعاضد وكان عرَّابها شاور. ووظيفة 
هؤلاء الفرسان مراقبة أبواب المدينة وحماية الموظفين الذين يحصلون الجراية السنوية التي وعد شاور 
بدفعها إلى مملكة القدس. أمين معلوف: الحروب الصليبية كما رآها العرب» ص ۲۱۳. 

(۲) انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٠‏ ص ۳۳۳. 

(۳) «وحينئلٍ يتمتى نور الدين منا السلامة» في الکامل لابن الأثیر» ج ١۱ء‏ ص .۳۳١‏ 

)٤(‏ علوة: قهراء ابن منظور: لسان العرب (عنا). 

(6) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الکامل لابن الأثیرء ج »۱١‏ ص .۳۳١‏ 
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كثيراً. وكان معهم بعص الأمراء المصريّين مِمّن هرب من شاور» منهم يحيى بن 
الخياط. 

ثم ساروا إلى القاهرة وأحاطوا بهاء ولك في العاشر من صَفرء ا 
أهُملوا القتال أن يحل بهم ما حل بأهل بلبيس فجدوا في القتال والاحتراز. 

قال: ولمّا قرب الفرنج من القاهرة أمر شاور بنهْب مصر وإخراقهاء فأحرقت في 
تاسع صفر» ونهبت؛ وأير أهلها بالانتقال إلى القاهرة"» فانتقًل بعضهم وتحصُن البعض 
ا في المراكب إلى تُغْري الإسكندريّة ودمياط» وطائفة إلى الوَجه 
القبلي؛ وتفرًّقوا وذهبت أموالهم. كل كل ذلك قبل تُزول الفرنج على القاهرة بيوم. 

قال: وبّقيت التّار تعمل فيها أربعة وخمسين يوماً؛ إلى حَادي عشر شهر ربيع 
الآخر. 

قال: ولمّا علم العاضد لدين الله عَجز أهل القاهرة عن مقَاوّمة الفرنج أرسل إلى 
الملك العادل تور الّين محمود بن زنكي يستخيتٌ به» وسيّر إليه شعورَ نسائه في طيّ 
الكت . ا 

وقيل: إن شاوّراً أرسل إلى نور الدين أيضاً. 

وأرسل شاور إلى مرّي ملك الفرنج يد كرة ساني الصتحة والحهوة القديمةة اوق 
أن يحمل إليه ا ا اب ي ى رو لأشحانة تاخد الال 
ونتقوّى به ونَمْضي ثم نرجع فلا تبالي بعْدَ ذلك بئُور الدّين. فاستَوَْىَ شاور منه بالأيمان 
وعجّل له مائة ألف دينار» وماطَلَّه بالبقِيّة؛ وشرع يجمحُ له من أهل القاهرة المالء فلم 
يحصل له من جهتهم غير خمسة آلاف دينار لِصَعْفهم. 

هذا والرُسّل تَتتابحُ إلى الملك العادل ويَسْتَغِيُون به. وقرّر له ثلث الديار 
المصرية. 

قال: ولما وصلت الكتب إلى طّلب أسد الدّين شيركوه من جمْص» فسارً منها إلى 


(1) ارتكب الفرنج في بلبيس مجزرة فظيعة» فقد ذبحوا الرجال والنساءء والأطفال وقتلوا خلقاً من 
مسلمين ومسيحيين. ولحل سلوكهم هذا هو الذي شجع شاور على إحراق القاهرة القديمة حتى لا 
يدخلها الفرنج. ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ج ١٠ء‏ ص .۳١‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
ج »٥‏ ص ۳۳۳. ابن ظافر: أخبار الدول المنقطعةء .٠٠١‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص ۲۹۳. 

(۳) المراد بها القاهرة الفاطمية التي كانت تحتوي على القصور» والإدارات والثكنات وجامعة الأزهر 
الدينية. أمين معلوف: الروت الس ن ١١‏ 

.۳۳۷ ص‎ ۱١ انظر الکامل لابن الأثیرء ج‎  )۳( 
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حَلَّب في ليلةٍ واحدةء فجهّزه تُر الين وأعطاهُ مائتي ألف دينار سوّى الثياب والسّلاح 
وغير ذلك. فاختار أسد الين من العسكر ألمي فارس من الأقوياء» وستَةً آلاف مِن بقَيّة 
العسكر. وأتفق نور الین لكل فارس عشرين دينارا. ثم سار شيركوه» فكان خروجه من 
دمشق في مُنتصف شهر ربيع الأول؛ وأزدّفه تور الدين بجماعة من الأمراءء منهم مملوكه 
عز الدين جُرديك» وشرف الدين بزغش وَعَين الدّولة الياروقي» وناصح الذين 
خمارتكين» وقطب الدين يكال بن حسّان المنبجي» وغيرهم. والله أعلم. 


ذکر قدوم أسد الین شير كوه 
إلى الديار المصرية ورحيل الفرنج عنها 
قال: وقدم أسد الين شيركوه بالحساكر» فكان وصوله إلى مصر في يوم الثُلاثاء 
لليلَةٍ بقيت من شهر ربيع الأول سنة أربع وستّين وخمسمائة. ولمّا بلغ الفرنج قربُه 
عاذوا عن القاهرة إلى بلادهم» وکان رُجوعهم في يوم الست ثالث شهر ربع الآخرء 
ومعهم من الأسرى اثنا عشر ألف نفس. ودخل أسدٌ الدين القاهرة في سابع شهر ربيع 
الآخرء وخرج إليه العاضد لدين الله وتلقاه. وحَصر يوم الجمعة التاسع من الشهر إلى 
الإيوان وجَلَّس إلى جانب العَّاضد»ء وخلَّع عَليه؛ وفرح الاس بمُدومه. وعاد أهلٌ مصر 
إليهاء وشرعُوا في إطفاء الّيران وإضلاح ما تشعّث. وکانت سمُوف جامع عمُرو ابن 
الحاص بمصر قد اخترقت فجددَه الملك النَاصرٌ صلاح الدّين يوسف. 
قال: وأمّر العاضد أسدَ الدّين بالتّزول على شاطىء التيل بالمقس» ورتب له شاور 
ومن معه الإقامات الوافرةء وأظهرَ له ودا كثيراً» وصار يتردّد إليه في كل يوم. فطلب 
أسد الدين من شاور ما لا ينه في عسكره» فمطلّه فسيّر إليه شيركوه الفقيه عيسى 
الهكاري” يطالبة بالتّفقة ويقول له: إن العَْكر قد طال مُقامُهم وطالبوا بالتفقة وتغيّرت 
قلوبهم عَليّْك وإني أخشى عليك منهم. فلم يكتّرث شاور بذلك» وشرع في المُمَاطّْلة 
فيما كان قرّره لنور الدين. 
وعرم شاور على أن يصع دعوة ويُحضر أسد الدين وجماعة الأمراء الذين معه 
إلى داره» ويقبض عليهم» ويستخدم من معه من الجند فيمتنع بهم من الفرنج. فنهاه عَن 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیر» ج ۱١‏ ص ۳۸". اتعاظ الحنفا للمقریزي» ج ۳» ص .۲۹٤‏ 

(۲) «منتصف ربيع الأول في الکامل لابن الأثیر» ج »۱١‏ ص ۳۳۸. 

(۳) هو الفقيه أبو محمد ضياء الدين عيسى بن محمد الهكاري. أحد الأمراء بالدول الصلاحيةء كان 
يشتغل بالفقه بمدينة حلب ثم أصبح في صحبة الأمير أسد الدين شيركوه في الديار المصرية. توفي 
سنة ۵۸۵ ه/ ۱۱۸۹ م. وین خلکان: وفيات الأعیان:» ج ۳» ص ۹4۷٤ء‏ رقم .٥٠١‏ 
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ذلك ولده الكامل. وحلفَ أنه إن صمّم على هذا الأمر عرف به شيركوه» فقالّ له أبوه: 
والله لين لم تفعل هذا فُيِلنا عن آخرنا. فقال الكاملٌ لأبيه: E‏ 
مسلمون خير من أن تقتل وقد ملكها الفرنج» فاه ليس بيك وبين [عود] ا 
أن يسمعوا أن أسد الدّين قد فبض عليه» وحينئلٍ لو مشى العاضدٌ إلى نور الدّين ما 
أغاا وټان البلادء فترك ما عَرَّم عليه واتصَل ذلك بالعاضد فآغلم شیرکوه. 


ذکر مقتل شاور 


كان مقتلّه في يوم السّبت للات عشرة ليلةً بقيت من شهر ربيع الآخر من السنة. 

وذلك أن الأمراء الور ية لمّا رأؤا مُماطلته بالتفقة وبَلَغهم آنه قد عمل على القبض 
عليهم ات تفق صلا الين يوسُف وعرّ الين جُزديك» وغيرهماء على قَتله وآعلمُوا أسد 
الذين بذلك؛ فنهاهم عنه. واتفق أن شیرکوه خرج لزيارة قبر الإمام الشافعي هدا اليوم› 
وحضر شاور لَه على عادته» ققیل: إِلّه توجه للرّیارة؛ فقال: نتوجّه إلیه» فتوجُه ومعَهٌ 
یوسف وجُرديك» وهما يُسایرانه» فأثرّلاه عن فرسه» وکتفاه» فهرب عنه أصحابُه» فجَعَلاَه 
في حَيْمَةَء وأحاط بها جماعةٌ ولم يمهم قَتلّه بخير آمر أسد الدين. فحضر من 
القصر جماعة من قبل العاضد» يستحتٌ على فتلهء وخظمر أسد الدين إلى الع 
ورل العاضد تتواتّر لأسد الدين يأمره بقتله. فقتل ا رأسه إلى العاضد على رمح 
[في السابع عشر من ربيع الآخر] 0 

ومَضى أولاده إلى القصور واستجاروا بالعاضد فقَتٍلوا بعد العقوبة الشديدة» في 
يوم الاثنين لأربع خلَوْن من جمادى الأولى منها. و : الكامل؛ والمعظم»ء وركن 
الإسلام. وتأسّف شيركوه بَعْذ ذلك علئ الکایل لأنه بلعّه ما جری بینه وبين آبیه. 

قال: ولما فُتل شاور استَذْعَى العاضدٌ أسدَ الدّين شيركوه فَدخلَ إلى القاهرة في 
الساة ي ل فيا شائز؛ فرأى العَوامّ وقد اجتمغوا فهالة لته قال لهم إن خزلانا 
العاضد لدين الله أ مير المؤمنين يأمرُكم أن تنْهّبوا دور شاور. فتفرًّق الئاس عنه» ونهبوها. 
ودخل شيركوه إلى القصر. فتلقّاه ه العاضد» وحَلّع عليه جلع الوزارة ولقّبه الملك 
المنصور أمير الجيوش“. ولم تطْلٌ مدّته في الوزارة حتى توفي إلى رحمة الله تعالى 


)0 ما بین حاصرتین إضافة من الکامل لابن الأثیرء ج۰۱۱ ص ۳۳۹. واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ٠۳‏ 
ص ۳۰۰ 

(۲) «نور الدين» في الأصل» والتصحيح من الکامل لابن الأثير» ج »٠١‏ ص .٠٤٠١‏ 

(۳) ما بین حاصرتين زيادة من الکامل لابن الاأثير» ج ١۱ء‏ ص .۳٤٠١‏ 

() بعث العاضد منشوراً بالوزارة لأسد الدين بخط القاضي الفاضل وعليه خط العاضد. وهذانص _ 
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بعد خمسة وستين يوماً؛ وقام بالأمر بعدّه الملك التاصر صلاح الدّين يوسف» على ما 
نذكره إن شاء الله تعالى في أخبار الدّولة الأيوبية 


ذكر انقراض الدّولة العْبيْديّة والخطبة للمستضيء بنور الله العباسي 

كان انقراض هذه الدولة عند حلع العاضد لدين الله وذلك في يوم الجمعة لَسَّبع 
مصَيّن من المحرّم سنة سبع وستين وخمسمائة. 

وكان سببٰ ذلك ن صلاحَ الین يوسف لما ثب ثبتث قدمّه في ملك الدّيار المصرية 
واستمال الٽاس بالأموال فَتَّل مؤتّمن الغلا جرم اة القصور» ونصب مكانه 
قراقوش الأسديّ الخصيَ خادم عمه» ثم كانت وقعة السّودان فأفناهم بالقّتل» على ما 
نذكرّه إن شاء الله مستوفى في أخباره. ثم سقط من الأذان قولّهم: «حىٌّ على حَيْر 
العمل»؛ وأبْطَلَ مجلس الدعوة؛ وضعُف أمْرٌ العَّاضد معه إلى الغاية فعند ذلك كتب 
للك الغادل تور الدين إلى الملك التاصر 2 الدين يأمرّه بالقبض على العاضد 
وأقاربه والحُطبة للخليفة المستضيء بنور الله" وكان المستضيء قد رَاسّله في ذلك. 
فامتنع صلا الذين» وكره إزالَة هذه الدّولة. فكتب إلى الملك العادل يعتَذِرُء وقال: إن 
فعلنا. هذا الأمر لا أن من قيام أهلِ مصر علينا لميلهم إلى هذه الذولة. وکان قَصد 
صلاح الدين أن يتقَوّى بالعاضد على نور الدين إن هو أراد الذخول إلى الديار 
ال 

فلما وَرَدَ جوابُه على تور الدين بالاعتذار انْرَعَج لذلك» ورَادف رَسلّه إليه يأمره 
بلع العاضد والقَبْض عليه" . 


المنشور: «هذا عهد لا عهد لوزير بمثله» وتقليد أمانة رآك الله تعالى وأمير المؤمنين أهلاً لحملهء 
والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله» فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة» واسحب 
ذيل الفخار بأن اعتزت خدمتك إلى نبوّة النبوّة» واتخذ أمير المؤمنين للفوز سبيلاً: #ولا تقضو ألأَْسَ 
مد يدها ود جعلْشمٌ له يم كنبلا [النحل: ]4١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۹ ص 
٠١ 1‏ وآبو شامة في الروضتين» ج >١‏ ص ٠٤١١‏ وابن واصل: مفرج الكروب» ج ١ء‏ ص ١٠١٠ء‏ 
وابن إبراهيم الحنبلي: شفاء القلوب» ص .٠١‏ وابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ۵ ص .۳۳٦‏ 

(1) هو أبو محمد الحسن بن يوسف المستنجد بن المقتفي محمد العباسي الهاشمي ا المستضيء 
بأمر الله. ٠‏ توفي ببخداد في ثاني ذي القعدة عن ست وثلائين سنة وكانت خلافته تسع سن سنين. ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة» ج ۰٦‏ ص ۷۸. في تاريخ الخلفاء واا لابن الائیں والبداية 
والنهاية لابن كثير u ELS GET‏ . انظر: تاریخ 
الدول اللإسلامية لسليمان» ص .٠١‏ 

(۲) انظر الکامل لابن الأثير» ج »١١‏ ص .۳٦۸‏ 

(۳) انظر الروضتين لابي شامةء ج ۱ء ص ٤۹۳‏ . 
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فاستدعى الملك الناصر الأمراء واستشارهم في ذلك» فونهُّم من حدر ومنهم 
مَنْ هَونه عليه. فأحضر الفقيه اليسع بن يحيى بن اليسع» وعرفه الحال. . فلما کان في هذه 
الجمعة صعد إلى المنبر بجامع مصر قبل طلوع الخطيب» ودَعَا للمستضيء بور الله؛ 
فلم يكر عليه أحدٌ . فلمّا كان في الجمُعة التانية أمر الملك التاصر الخطباء بمصر 
والقاهرة أن يخطبوا للمستضيء بور الله أبي محمد الحسن» بن المستنجد بالله العباسي؛ 
فخطبوا له. 

ثم توفي العاضدٌ لدين الله إثر هذا الخُلّعء » في يوم عاشوراء من السنةء بعد ثلاث 
يام ِن خلعه. . وکال ضعيفاً لما قُطِعت خطبتهء > فقال صلاح الّين: لا تعْلِموه» فان عُوفي 
اغلا وإن توفي فلا نفجِعّه بهذه الحادثة. 

وال خض الو رخ إل صلاح الدين لمّا قطع خطبته دَحَل عليه وأّبض عليه 
واعتقله» فلمّا رآى ذلك كان في ذخائِر ه فص في خاتم» فمصه» فمات لِوَقته . فکان 
صلاح الذين يقول: ندمت على كني دخلت على العاضد وفَُعلتٌ به ما فعَلْت» وکان 
إل فد ري 

ولمّا مات نجلس الملكُ التاصر للعزاء به انت موو لت ادق عة دة 
وخمسة أشهر وتسعة عشر يوماًء ومولده في يوم الثلاثاء لعشر بِقِينَ من المحرّم سنه 
تت أرق وخهاة و هة على فا إخدى وعرون مه إلا خد عكر رما 

وکان له من الأولاد ثلاثة عشر وهم عليّ؛ وموسى؛ وعبد الكريم؛ وأبو الحجَّاج 
يوسف» وأبو الفتوح؛ وإبراهيم؛ وجعفر؛ ويحيى؛ وعبد القوي؛ وعبد الصمد؛ وأبو البشر؛ 
وعیسی. فاغتقلهم املك التاصر بأجمعهم» واستمرٌوا في الاعتقال إلى سنة اثنتين 
وستمائة» فكان من أمرهم ما نذكرّه في أخبار الدولة الأيّوبية. 

ووَرَرَ له مَّن ذكرنا أخبارهم» وهم: الصالح أبو الغارات طلائِع بن رُريك؛ ثم ولده 
العادل ريك ثم شاوَر؛ ثم الضرغام؛ ثم عاد شاور؛ ثم أسد الذين شيركوه؛ ثم الملك 
التاصر صلاح الدين يوسف. 

قضاته: أبو القاسم هبة الله بن كامل؛ وأبو الفتح عبد الجبار بن إسماعيل بن عبد 
القوي؛ ثم الأعز بو محمد الحسن بن علي بن سلامة؛ ثم أعيد عبد الجار؛ ثم أعيد ابن 
E‏ الملك التاصر بالقاضي صدر الدين أبي القاسم عبد الملك بن 
دوا 

وكان العاضد شديد التشيّم متغالياً في سب الصحابةء رضوان الله عليهم أجمعين. 
إا رأی سیا استحل دمه 


.١١١- ٠١١ انظر أخبار الدول المنقطعة لانن ظافر» ص‎ )١( 
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جامع أخبار الذولة العبيدية ية ومدتها ومَنْ ملك من ملو كها 
کانت مدة ة تغلب ملوك هذه الدَولة على البلاد منذ أَخْرجَ أبو عبد اله الشيعيّ بيد 
الله المنعوت الا اا و ا ورا إلى أن مات العاضد 
هذا مائ وس مه ویوا . منها ببلاد الغرب» مندٌ دخل عُبيد الله المهدي 
قاف إلى أن دصل المعرَ لين الله إلى القاهرة أرب وستون سنة وعشرة أشهر وخمسة 
وو ا “. وباقي هذه المدة بمصر والشام إلى أن انقطعت دعونّهم بخروج 
عسقلان عن يد المسلمين واستيلاء الفرنج عليهاء في جُمادى الآخرة سنه ثمانِ وأربعين 
وخمسمائةء في أيام الظافر بأعداء الله في وزارة عباس بن يَحيى بن تميم. 
رغدة شن ملك مته أربعة غر ملكا ترا كلهم بالخلانة؛ وحم عبد اه 
المنعوت بالمهديّ؛ ثم ابنّه القائم بأمر الله أبو القاسم محمد؛ ثم ابه المنصور بتصر الله 
أبو الظاهر إسماعيل؛ ثم ابنه NT‏ الله أبو تميم معدّ» وهو ل 
المصريّة والبلاد الشامية منهم» وإليه تسب القاهرة المعرية؛ ثم ابنّه العزيز بالل أبو 
ثم ابنه الحاكم بأمُر الله أبو علي المنصور؛ ثَ ابنّه الظاهر لإعزاز دين الله 
انو هاش» وقيل آبو الخسن؛ عليّ؛ ثم اا او ا 
المستغلي بالله أبو القاسم أحمد؛ ثم ابثّه الآمر بأحكام الله أبو علي المنضور؛ ثم ابن عه 
SD E‏ 
بأعداء الله أبو المنصور إسماعيل بن الحافظ؛ ثم ابه الفائر بكصر الله أبو القاسم عيسّى 
ابن الظافر؛ ثم ابن عه العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله بن يُوسف بن الحافظ لدين 
الله عبد المجيد بن محمد بن المستنصر؛ وعلیه انقرضت دولتهم» وانتهت ت أيامّهم» وباد 
ملکهم» فلم يعد إلى وقتنا هذا. 
قال المؤرخ: : ولما حلع العاضد ومات واعتَقَلَ الملك التاصر صلاح الدين يوسف 
أولاده بالُصور مر القاضي الأرشد عمارة اليمني الشاعر بالقصور› وهي مَعَلَمَة الأبواب» 
مهجورة الجناب» خاوية على عروشهاء خاليةٌ من أنيسها؛ فأنشاً قصيدته المشهورة التي 
رى بها المَصور وأهلهاء وهي من عيون المراثي" وأولها: [من البسيط] 


)١(‏ في أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر» ص ١۷١١ء‏ ورد: مائتين وتسعة وستين سنة وثمانية أشهر وأحد 
وعشرین يوماً٤.‏ 

(۲) ورد فى أخبار الدول المنقطعة لابن ظافر»ء ص ١١٠١ء‏ «خمسة وستون سنة وأربعة أشهر ونصف». 

(۳) وردت هذه القصيدة في: صبح الأعشى للقلقشندي» ج ٠۳‏ ص ٠٠١‏ - ۲۸ء والروضتين لأبي شامة 
ج ١ء‏ ص »٥۷١- ٥۷١‏ ومفرج الكروب لابن شامة» جا» ص ٠۲١١-۲٠۲‏ واتعاظ الحنفا 
للمقریزي» ج ۳ ص ۳۳۲ .۳۳٤‏ 


۳۰ 


زا دی کف المد نان 
سَحَيْتَ في منهج الرَأي العتُورِء فإن 
هَدَمْتَ قَاعدَةَ المَغْرُوف“ عَن عجل 
لَهْفِي ولَهْف بنى الآمال قاطبة 


چ eet.‏ 8 2 
1 قدمت مصر فاو لتنى خلائفمها 


(1) 
(۲) 
(۳ 


(€) 
(6) 


(» 
2 
(A) 
)4( 


قوم عرفت ب سب اللو ومن 
منها: [من البسيط] 
يا عاذلي في هوى أبناء فاطمةٍ 
بالله زُر سَاحَة القَضرَيْن» وابْكِ معي 
وقُل لأهُلهما: واللَّهِ ما الْكَحَمَنْ 
مادا تُرى'"“ كانت الإفُْرَنج فاعِلة 
هَل کان في الاأمر شيءَ غير قسَْمَةٍ ما 
وقد حَصلتم عليها واسم جدَكم 
وت الو لاوا خان 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيدية 


or و‎ 


وجیده بعد خسن اللي“ بالعَطَلِ 
قَدَرْتَ من عَتَرات الدهر فاسكَقل 
سُقِيتَ مهلا ما تمشي على مَهَلِ 
ِء م 
على فجِيعَيَنَا“ في أكرّم الدوّل 
من المگارم ما أَرْبّى على الأمز(“ 
جمالها" آنها جاءث ولم أسَلٍِ 


لك الملامَةٌ إن قَصَرْتَ في عَذلي 
عَكَيْهماء لا على صِمَينَ والجّمل 
فيكم جراحي) ولا قڙجي e‏ 
في نَل آل أَمِيرَ المؤمنينَّ علي 
E‏ وأبیک ٩"‏ ا م 
من الوْفُودِء وكائث َة المَُبَل 


«بعد حلي الحسن» في الروضتين لأبي شامة» ج >»١‏ ص .٥۷١‏ 
«من عثرات البغي» في الروضتين لأبي شامةء ج »١‏ ص .٥۷١‏ 


«قواعد المعروف» في الأصل. والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج »١‏ ص ٥۷١‏ وفي صبح 


الأعشى للقلقشندي» ج ۳ ص . 


شق شقیت»› مهلا في صبح الأعشى قلق للقلقشنديء ج ۳ ص 0. 


«فجيعتها! في مفرج الكروب لابن واصلء ج ۱> ص ۰۲۱٦‏ وفي صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳ 


ص . 


«علی أملي“ في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳ ص .۲۱٣‏ 
«عرفْبُ لهم في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳»> ص .۲٠١‏ 
«کمالها» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳ ص .۲۱٣١‏ 


«جروحي ولا جرحي بمنديل» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳› . وفي مفرج الكروب لابن 
واصل؛ ج ٠١‏ ص .۲٠١‏ «فيكم جروحي ولا جرحي مندمل» في الروضتين لبي شامةء ج ١ء‏ ص 


. 


(۰) مادا عسی٩‏ في اتعاظ الحتفا للمقريزيء ج ۳ ص .۳٣ ٤‏ 
(۱۱) «وأبوكم» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳» ص .٥۲۷‏ 
)۱١(‏ «والأركان خالية» في صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳ ص .٥۲۷‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة العبيّدية 
قلت عنها بوجهي“ خوف مُنتقد من الأعادي» ووَجْةُ الود لم يَمليٍ 
ملو ات م عد ا و و ر 
اک لی ارا من مَکارمکم حال الّمانُ علّيهاء وهْيّ لم تَحُْلِ 
وهي قصيدة مشهورة مطولة. 
ولمّا انقرضت هذه الدّولة قامت الدّولة الأيوبيةٌ على ما نذكره إن شاء الله تعالى 
في أخبار ملوكها والله أعلم. 


۲۳١ 


(۱) «بوجه) فی صب الأعشی للقلقشندی» + ۳» ص .٥۲۷‏ 
ز* في صبح ال عسى ي٬ج‏ “ص 
(۲) «اسلہت من أسفی» فی صبح الأعشی للقلقشندی» < ۳» ص 0۲۷. . 
من اسي هي صبح د عسی ي٤‏ ج “ص 
۳( «أبكي على ما بدا لي» في الأصلء والتصحيح من صبح الأعشى للقلقشندي» ج ۳ ص .٥۲۷‏ 


ذكر أخبار الدولة الأيوبية 


وهي دولَّة السّلطان الْمّلك التاصر صلاح الدنة تت بن اوت وار اة وذو 
أخيه الملك العادل سيف الدين أبو بكر وأولاده» رحمهم الله تعالى. 

ولتبداً بذكر سب نجم الدين أيّوب والد مُلُوك الدولة الأيُوبيّة وابتداء حاله وحال 
أخيه أسد الدّين» وكيف تقلت بهم الخال إل أن جلك اة ال شيركوه الذيارَّ 
المصريّة» وكيف انتقل المُلك من بعده إلى ابن أخيه الملك التّاصر صلاح الذين 
يوسّف. ثم نذكر أخبار مَنْ ملك يِن أولاده وأخيه الملك العادل وأولاده فی حربهم 
وسَلْمهم إلى حين القراض دولتهم. وبال التوفيق. 


ذكر نسب الملك الأفضل نجم الذين 

هو [أبو]“ سعيد أيوب بن شادي بن مروان. هذا هو المقطوعً به الذي لا نزاع 
فيه» ولا خلاف بين أحد من المؤرخين ونَمَلة أخبارهم. 

وقال الملك الأمجد مجدٌ لين أبو محمد الحسن» ابن السلطان الملك التاصر 
صلاح الدين ا کک داد السلطان الملك المعظّم شرف الدين آبي ار 
ا ت رحمهم الله e‏ المَرْجَّم بالفوائد الجاية في القّرائد 
التاصرية: سمعتٌ مَن يقول: مروان بن محمد؛ وقال بعض التّاس محمد بن يعقوب. 

وقال شهابٌ الدين أبو شامة عبد الرحمن في كتابه المترجّم بالرّوضتين في أخبار 
A E‏ 

ولتین سمعت من يقول: مروان بن يعقوب . 
وقال الملك الأمجد: وقد اختَلِف في تّسبهم على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: ما قاله عر الين علي بن الأثير الجّزري المؤرخ أن نجم الدين 


(1) مابين حاصرتين إضافة للتوضيح . وانظر ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان لابن خلكان» ج٠٠›‏ 
ص ۰۲٥۹‏ رقم ۰۷ ٠١‏ حيث ورد «أبو الشكر). وانظر أيضاً الروضتين لأبي شامةء ج ۱ ص ٥۳۳‏ ۔ 
00„ 

)¥( انظر الروضتين لأبي شامة» ج »١‏ ص .٠۳٤‏ 


أخبار ملوك الديار الدولة الأيّوبيّة ۳ 


e‏ من أذرْبيجان» وأصله من الأكراد الروّادية"“؛ وهذا القبيل هم 

ONE 

قال الملك الأمجد: وهذا شيء يجري من ألسنة كثير من التاس» ولم أرَ أحداً 
ممّن أدركه من مشايخ بيتنا يعترف بهذا الئّسب» لكتهم لا يُنكرون أن نجم الذين كان 
پدوین. 

قال: والمشهور عند بَيْتنا أن جدنا نزل على الأكراد وتزوّج منهم» فصارت بيننا 
وبینهم خؤولة لا غيرٌ. ويدل على ذلك أن السّلطان الملك التاصر صلاح الدين يوسف 
لما ملك البلاد تقدَم في دَؤلته جماعةً من الأكرادء فلم يبق أحدٌ منهم إلا جاء بو عمّه 
وأقاربه» حتى صار في عَضْبةٍ من أهله؛ والسّلطان رحمه الله لم يأت إليه من يمُت بقرابة 
O E‏ 
له اب عَم قريب فيكون ابنَ عم 'بعيد قطعاً لأن القبيلة كلها أولآد رجل واحد. ولا شك 
أن الواعي تتوقر على الانتماء إلى الملك ما لا تتوفر على الانتماء إلى الأمراء. 

القول الثاني : إنهم من أولاد مروان بن محمد الأموي»› آخر خلفاء الدولة 
الأموية. 

قال الملك الأمجد: شيء اذَعَاه الملك المعرَ فت الدين أبو القداء إسماعيل 
ابن الملك العزيز ظهير الدين أبي الفوارس سيف الإسلام طختكين» ابن أيوب» باليمنء 
لما ملکه بعد آبیه» وتلقّب بالإمام الهادي ينور الله المعرّ لدين الله أمير المؤمنين. وقال 
يحيى بن حميد بن أبي طيّ: قد نقبت عن ذلك قأجمع الجماعة من , بني أيوب على أنهم 
لا یعرفون جداً فوق اوی 

القول الثالث: ما ذكره حسن بن عمران الجرشي فإنه جاء إلى الملك المعظم 
وعمل شجرة لنسب بني أيوب» فوصله بعلي بن أحمد المرّي ممدوح أبي الطيب 
المتنبي الذي يقول فيه: [من الخفيف] 

شرق الجو بالخُبارإذا سا رعلي بن أحمدالقمقام 


(۱) بلد دوین: : بفتح وله وكسر ثانيه» وياء مثناة من تحت ساكنة» وآخره نون: بلدة من نواحي أران في 
آخر حدود آذربيجان بقرب تفليس منها ملوك الشام بنو أيوب وينسب إليها أبو الفتوح نصر الله بن 
منصور بن سهل الدّوين الجيزي . ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۰۲ ص ٤۹۱‏ . 

)( انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج » ص ۴. 

() انظر الکامل لابن الآئیرء ج ١۱ء‏ ص .۲٤١‏ 

.٠١١ _ ٥۳٤ انظر الروضتين لأبي شامة» ج ۱ » ص‎ )٤( 

() «علي بن محمد» في الأصل» والتصحيح من كنز الدرر للدواداري» ج ۷> ص ۷ 


۳٤‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوييّة 


وقال أيضاً في مدحه: [من الخفيف] 
إنمابن عوف بن سعد جمرات لا تشتهيهاالنعام 

ولم يكر الملك المعظم عليه ذلك بل قبل منه. 

قال: وهذا سرد السب الذي عَيله الجرشيّ» وهو أيوب بن شادي بن مروان بن 

قال الملك الأمجد: قلت: ويُحتمل أن يكون أبو علي هذا هو محمد المقدم ذكره 
وأبو على كنية له - ابن عنترة بن الحسن بن علي بن أحمد بن أبي علي بن عبد 
العزيز بن هدية بن الحصين بن الحارث بن سفيان بن عمرو بن مرة بن شبة بن غيظ بن 
مُرّة بن عوف بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدرسة بن إلياس بن مضرء وبقية النسب معروف. هذا ما قيل في نسبه. وأما ابتداء حاله: 


ذكر ابتداء حال الملك الأفضا نحم الدين أيوبت 
: نجم الدين ايوب 
وأخيه أسد الدين شير كوه 


قال المؤرخ: قدم نجم الدين يوب وأخوه أسد الدين ا إل 
العراق في خلافة المسترشد بالل" وخدما مجاهد الدين بهروز" شحنة بغداد. فرأى 
من نجم الدين عقلاً ورأيا وخسن سيرة» وکان أَسَنّ من أخيه أسد الدين» فجعله مجاهد 
الدين دُزداراً"" بقلعة تكريت“» وكانت له» فسار إليها ومعه أسد الدّين. 


وقيل بل كان نجِمٌ الّين قد خدم السلطان محمد بن ملكشاه اي فرأی 
منه أمانةً وعقَلاًء وسداداً وشهامة فولاة قلعة تكريت» فقام بها أحسن قيام. فلما ولي 


)١(‏ هو أبو منصور الفضل أبي الخليفة المستظهر با أحمد الملقب بالخليفة أمير المؤمنين المسترشد 
بالله. بويع بالخلافة في شهر ربيع الآخر سنة ۵١۲‏ ه/ ۱١۱۸‏ م. ولد سنة ٤۸٥‏ ه/ ٠٠۹١‏ مء توفي 
سنة ٥۲۹‏ ه/ ٠٠١١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص .٠٠١‏ 

(۲) كان رئيس الشرطةء أو محافظ المدينة أو الأمير المشرف على حراستها. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرةء ج ۰٦‏ ص ۰۳ حاشية (۳(. 

(۳) دزدار: كلمة فارسية بمعنى حاكم حصن. «فجعله مستحفظانا؛ في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص 
۱ 

)€( تكريت: بفتح التاء: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل» ولها قلعة حصينة غربي دجلة. ياقوت 
الحموي: معجم البلدانء ج ۲« ص ۳۸ 

)٥(‏ توفي سنة ٥١١‏ ه/ ۱١۱۷‏ م وعمره ۳۷ سنة ومدة ملكه بعد وفاة أخيه بركياروق ٠١‏ سنة. ابن تغري 
بردي: النجوم الزاهرة» ج »٥‏ ص .۲١۹‏ انظر أيضاً: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ٤ء‏ ص 
۰ والکامل لابن الأثيرء ج ٠١‏ ص .٠۴١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية o‏ 


السلطان مسعود”"“ أقطع قلعة تكريت لمجاهد الين بهروزء فأَقرَ نم الذين في الولاية. 
وان ا عماد الدين زنكي بن آق سنقرء والد السّلطان ا ا 
من قراجا السّاقى فى سنة ست وعشرين وخمسمائة» كما ذكرناه» بلغت به الهزيمة إلى 
تکریت» فقام نجم الدين بخدمته أت قيام» وأقام له السّفن إلى أن عَبّر دجلةء فكان ذلك 
سبب وصلته بالبّيت الأتابكي وتقدمه. 

قال: ثم اتفق بين أسد الذين وبين قوارص التصراني» كاتب بهروزء ار في 
ا کا ی ر RT‏ 
اتصل الخبر ببهروز وحضر عنده مَنْ حدّره من جُرأة شيركوه وتمكين نجم الذين 
واستځوازه على فُلوب الرّعايا خافَ عاقبةٌ ذلك» وکتب بالإنکار عليه بسبب ما کان من 
أخيه» وعَرّله. فسار نجمْ الدين أيوب وشيركوه إلى عماد الدين زنكي في الموصلء فلما 
وصلاً إليه سر بهما وأحسن إليهماء فأقطعهما الإقطاعات الجليلةء وشهدًا معه روب 
الكفار وقتال الفرنج 

فلا ملك زنكي قلعة بَعلبك في سنة ثلاث وخمسمائة جعل نجم الدين دُزداراً 
بها؛ فأقام بها إلى أن فُتل عماد الدين زنكي» في سنة إحدى وأربعين وخمسمائة. 
وحَاصر معينٌ الدين أنر» صاحب دمشق قلعةً بعلبك» حتى ضاق الأمر على نجم الدينء 
فاضطر إلى تيمها إلية عرض نها إقطاغا وأملاكاة وكان عند من الأكاين الأمرا 
واتصل أسد الدين شيركوه بخدمَةٍ الملك العادل ور الدّين محمود بن زنكي» فجعله 
مقدّماً على عسكره وجعل له حمص والرّحبة وغيرهما. 

E I Ss 
أيوب في ذلك» فرَاسّله» فأعان نور الذين على فتح د مشق؛ فعظٌم محلهّما عند نور‎ 
الدين. فکان نجم الدين إا دخل عليه جلس من غير أن يُؤذن له في الجلُوس» ولم تكن‎ 
هله الرنبة لغيره من ساف لامر فلما كان من أمر شاور هاا قدمتاه وقصضدا ثور الذين‎ 


)١(‏ هو أبو الفتح مسعود بن محمد بن ملكشاه الملقب غياث الدين. ولد سنة ٠٠١‏ ه/۸٠٠١م.‏ وتوفي 
سنة ٥٤۷‏ ه/ ۱۱١۲‏ م. ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج ۵» ص ۲٠۲-۲۰۰‏ رقم .۷۲١‏ ترجمته 
وأخباره في: تاريخ الدولة السلجوقية للحسيني. والكامل لابن الأثيرء ج .١١١٠١‏ وابن خلدون ج 
٥‏ ص ٤١‏ والسلوك ج ١ء‏ ص .۳٤‏ والمنتظم لابن الجوزي» ج ٠١‏ ص ١٥١٠ء‏ وعبر الذهبيء ج 
E‏ . وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »٤‏ ص ٠٤١‏ . ونهاية الأرب للنويري» ج 
۷. 

(۲) أمضته: آلمته» أوجعتهء ابن منظور: لسان العرب (مضض). 

(۳) «فجرد أسد الدين سيفه وقتل النصراني... وآخذ النصراني برجله فألقي من القلعة» ف في الروضتين 
لأبي شامة» ج »١‏ ص .٥۳۷‏ 


۳٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


محمود أو استغاث به» أرسل معه أسد الّين بالعساكر؛ وكان من أمره في المرّة الأولىء 
فی ن و ر وال الثائةة فى تة اين وسين والمرة الثالثة 


a‏ وستین وخمسمائة على ما قدمنا ذكره في أخبار الذولة العْيَيّديّة في أيّام 


ذكر وزارة الملك المنصور أسد الدين شير كوه 
بالذيار المصرية ووفاته 

كانت وزارتّه للعاضِد لدين الله في يوم السّبت لثلاتٌ عشْرة ليلةً بقيت من شهر 
ربیع الآخر سنة أربع وستين وخمسمائة. 

وذلم أنه لما كان من أمر شاور ومفََلِه ما ذكرناه آنفاً استَذعى العاضد لدين الله 
أسد الدين شيركوه» فدخل إلى القَاهرة في الساعة التي فيل فيها شاور» فرأى من اجتماع 
العوام ما هَاله» فخاف على نفسهء فقال لهم: أميرٌ المؤمنين يأمُركم بتهب دار شاور. 
فقصدها الاس ونهبوها وتفرّقوا عنه. ولمّا نزل أسدَ الدين بدَارِ شاوّر» وهي دار الوزارةء 
لم یجد فیها ما يجلس عليه“ . 

قال: ولمّا تفرق الناس للنهب دخل أسد الدّين على الحاضد لدين الله فتلمًّاه 
وحَلَع عليه جلع الوزارةء ولقّبه بالملك المنصُور أمير الجيوش» وكتب له تقليدً الوزارة 
وكتب عليه العاضد بخطه عهداً: (عهدٌ لم يُعهد لوزير ب بمثله» وتقليد أمر رآك أمير 
المؤمنين أهلاً لحمله. والحجة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراد سَبله اا 
كتاب أمير المؤمنين بقَوّة» واسحب ذَيْل الفخار بأن اغتززت بخدمثك من انبر" ؛ 
وا . ا ر 1 ...ر لقصو امسن بد ر ر يدها وقد حا آله 2 ے 
کیا45" [النحل: ۹۱]. 

وخر جن عد تافو ركب إلى دار الرزارة ومن يا سکنها > واستقل بالأمر. 
واستعمل على الأغمال من د يثق به كفاةٍ أصحابه» وأفطّع البلاد لعساكره. وأرَسَل إلى 
دیوان الإنشاء لقف طا بک هة فاسل إليه متولي الديوان القاضيّ 


(1) انظر ذكر مقتل شاور في هذا الجزء من نهاية الأرب. 

(۲) «اتخذت خدمتك إلى بنوة البنوة" في الروضتين لأبي شامة» ج ١ء‏ ص .٠٠١‏ اتعاظ الحنفا 
للمقريزي» ج ۳ ص ٠۲‏ ۳۰ 

(۳) قارن هذا النص بما ورد في صبح الأعشى للقلقشندي ج ۹» ص ٠٤١١‏ واتعاظ الحنفا للمقريزي» ج 
۳ ص ۲ ٠١ N EE‏ ومفرج الكروب لابن واصل ا 
.٥‏ وتاريخ ابن الفرات لابن الفرات. المجلد الرابع» الجزء الأول» ص .٤٤-۳١‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيّوبيّة ۷ 


الفاضل عبد الرّحيم البيْسّاني؛ وظَن رؤساء ديوان المكاتبات أن هذا الأمر لاتم أن 


أسد الذين يتل عن قريب كما فيل غيره» فأرْسَلُوا إليه القاضي الفاضل وقالوا لعله يقتل 
معه. فکان من أمره ما کان. 
ولم تطْلْ مدَة أسد الين في الوزارة بل انقَصَثْ أيامُه وفاجأه حمامه» فتوقي في 
يوم السّبت لثمانِ بقين من جُمادى الآخرة من السنة. 
واحتُلِفَ في سبب وفاته» فقيل إن مات فجأة وقيل بعلّة الخوانيقء e‏ 
س امد وزاز وھ کد و ا وعٌمل عزاؤه ثلاثة أيام» وحمل إلى 
المدينة النبوية» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام؛ ؛ ودفن هناك برباط الوزير جال 
الذين وزير الموصل”". 
ولمّا مات أسد الدّين شيركوه استَقَرّ في الوزارة بعْدّه الملك التاصر صلاح الذين 
يُوسف بن أيّوب. 
٠ ٠‏ ۰ €3 
ذكر أخبار الملك التاصر صلاح الذين يوسف ”ابن الملك 
۰.5 ۰ س ۰ ا مه 
الافضل نجم الدين ايوب ووزارته بالديار المصرية 
کانت وزارته بالديار المصرية عقب وفاة عمه الملك المنصور أسد الأين شیر کوه 
وقد تطاول“ جماعةٌ من الأمراء النُورية للوزارة؛ منهم عين الدولة اليَارُوقي» وقطب 
الّين قايماز» وسيف الدين المشطوب الهكاري» وشهاب الدّين محمُود الحَارمي» وهو 
خال صلاح الدين؛ وخطبها كل منهم لنفسه. فأشار جماعة من المصريين وخواص 


)١(‏ «فان» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) «ثلاثة وستين يوما“ في اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳ء ص .٠٠٤‏ 

(۳) هو محمد بن علي بن أبي منصور الوزير أبو جعفر جمال الدين الأصبهاني وزير الأتابك زنكي 
وسيف الدين غازي وقطب الدين مودود. توفي ٠٥۹‏ ه/ ٠١١‏ م. أخباره: في المنتظم» ج »١‏ ص 
۹ وفیات الأعیان» لابن خلکان» ج »٥‏ ص ٠٤١-٠٤۳‏ رقم ۷٠٤‏ وشذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي» ج »٤‏ ص .۱۸١‏ التاريخ الباهر لابن الأثير. والكامل في التاريخ لابن الأثيرء ج ١١ء‏ 
ص ۳۰٢‏ ۰۳۱۰ والروضتین لأبي شامة» ج ۱» ص ۳٤۳۔-٦۹٣٣.‏ 

.۲۱۸- ۱۳۹ مصادر أخبار صلاح الدين كثرة نذکر منها: وفیات الأعیان لابن خلکان» ج ۷» ص‎ )٤( 
شذرات الذهب لابن العماد الحنبليء‎ ٦ تاريخ ابن خلدون» النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج‎ 
دائرة المعارف الإسلامية. كنز الدرز لابن أيبك الدواداري» الروضتين لأبي شامة. النوادر السلطانية‎ 
والمحاسن اليوسفية (سيرة صلاح الدين) لابن شداد. الكامل في التاريخ لابن الأثيرء الحروب‎ 
الصليبية لأمين معلوف. وغيرها من المصادر العربية.‎ 

)٥(‏ «تطاوله» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 


۸ ٍ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


العاضد لدين کک أن يولي صلاح ال اا ف ا اة ا 
يخرج من تحت أمر أمير المؤمنين. فإذا استقرً وصَغنا على العساكر من ينميا © 
إليناء فيبقى عندتًا من الجُند مَنْ نتقوى به» ثم نأخذ يوسف بعد ذلك أو تُخرجُه فإ آمرّه 
أسهل من غيره» فاستدعَاه العاضدٌ لدين الله وحَلّع عليه جلع الوزارة. ولقبه بالملك 
التاصر”» فلم يُطْعْه أحدٌ من الأمراء الذين كانوا تطاوَلُوا للوزارة ولا حَدَمُوه. 


وكان الفقيه عيسّى الهكاري معه» فسعّى مع الأمير سيف الدين علي بن أحمد 
المشطوب حتى استماله إليهء وقال له: إن هذا الأمرَ لا يصل إليك مع الياروقي | الحارمي 
وکا ثم اجتمع بالحارمي وقال له مثل ذلك» وقال له: إن صلاح الدين ولذ أختكء 
وعرّه وملكه لك» وقد استقام له الأمرء فلا تَكنْ أل من سعى في إخراج الأمر عنه. 
واجتمع بالأمراء واستمالَهُم. فأطاعة بعضهم وعصى بعضهم . 

فأما الياروقي فإنه قال: لا أخدّم يوسف أبداًء وعاد إلى الملك العادل نور الّين 
هو وجماعة من الأمراء. وصار صلا الدين نائباً عن الملكٍ العادل نور الدينء والخطبة 
لوو الدين و لا يکاتبه إلا: «بالأمير الاستفهسلار“ صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار 
المصرية. لرن کنا و5 . ويفعل علامته في الكثّب» عظمة أن يکت اسه 


ولما ورزر صلاح الدين ثبت قدمه» واستمال قُلوبَ الناس بالأموال فمالُوا إليه 
فقوي أمره وضعف مر العاضد. 


وانتقال وظيفته إلى قراقوش الأسدي وحرب السّودان 


ل رین الخلافة في يوم الأربعاء لخمس بقِينَ من ذي القعدة» من سنة 
بع وستین وخمسمائة. 


)0 «تسليمهم؟ في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲) انظر صبح الأعشى للقلقشندي ج ١٠ء‏ ص ٩١‏ -1۸. وفيه نص منشور تعيينه صلاح الدين وزيراً 
وانظر أيضاً شفاء القلوب للحنبلي» ص 1۸. 

(۳) هو عیسی بن محمد بن عیسی الهکاري توفي ٥۸٥‏ ه/ ۱۱۸۹ م» ابن خلکان وفیات الأعيان» ج ۳» 
ص ٤۹۷‏ رقم .٥۱١‏ 

)٤(‏ الاسفهسلار: كلمة بمعنى مقدم العسكر أو قائد الجيش» وفيها لفظان فارسي» وتركي «أسفه» 
بالفقارسية بمعنى «المقدم؟ و«سلار؟ بالتركية بمعنى العسكر» صاحب الوظيفة زمام كل زمام وإليه أمر 
الأجناد والتحدث فيهم القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳» ص .٤۷۹‏ وانظر أيضاً الألقاب الإسلامية 
لحسن باشا ص ٠١١‏ . 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة ۳۹ 


وسبب ذلك أن الملك الناصر شرع في نقض” إقطاع المصريين فاتفق هذا 
Lr‏ المصريين على مكاتبة الفرج واستدعائهم إلى الديار 
المصريةء والاغتضاد” بهم على صلاح الدين ومَنْ معه؛ وأرْسّل ا 
فجعلها في نعلي ولبسه» وسار على أنه فقير رت الهيئة. فلما وصل إلى البضاء" وج 
تركمَاني» فأنكر حال |د هو رت اة جدند المداسن . فاخد مداه وتفه فود 
A‏ 
بالعقوبةء فأقَرّ أن الكتب بخط رجُل يهودي» فاستحضره» فأقرّ بها. ثم قتل صلاح الذين 
القاصد. واستشعر موْتَمَنْ الخلافة من الملك التاصرء فلزم القصور وارز لى تفه 
فکان لا یخرج منها. فلمّا طال ذلك عليه خرّج في هذا اليوم إقصر له بالخرقانية 
ا ت ا چا فو را د ع م ا ا 
قراقوش الخصيّء ركان من مالك مه أسد الدين لبطالغه بها جد بالقور: 


قال: ولما تل مؤتمن الخلافة ثار السودان لذلك وأخَذتهم الحميّةء وعظّم عليهم 
قتلّه لاله كان رأسهم ورئيسهم» فحشَدوا واجتمعوا فزادت عدَتهم على خمسين ألف 
عبد؛ وكانوا أشد على الوزراء من العسكر. فندب الملك الناصر الحسكر لقتالهم» وقدم 
على العسكر أبا الهيجاء السّمين» فالتَقَوًا ب بين القَضرَيْن واقتتلواء مَل من الفريقين جمع 
کر فلا رأى الملك التاصر قركهم وشتة باهم أرسل إلى محلتهم المعروفة 
تالور “ خارج باب زويلة فأحرقها: E‏ 
إلى محلتهم فوجدوا التيران تضرم فيهاء واتبعهم العسكر فمنعهم من إطفائها" . و 
[القتال]“ بينهم أربعة أيّام» نهاراً وليل إلى يوم السّبت الثامن والعشرين من ٤‏ 
القعدة؛ فخرجُوا بأجمعهم إلى الجيزة وقد أيمَنُوا بالهلاك» وخرج إليهم تورانشاه أخو 
الملك التاصر فقَتّلهم» ولم ج متهم إلا اليصير وكتب الملك الناصر إلى ولاة البلاد 


٤ 


مل من یجدونه منهم» ففتلوا من عند آخرهم. 


(1) في الأصل «بعض؛» والتصحيح من الروضتين لأبي شامة» ج »١‏ ص .٤٥١‏ 

(۲) الاعتضاد: الاستعانة. ابن منظور: لسان العرب (عضد). 

(۳) البيضاء: مدينة قرب بلبيس وبين القاهرة وغزة. انظر اتعاظ الحنفا للمقريزي» ج ۳» ص .“١۲‏ 

(6) المداس: الحذاءء ابن منظور: لسان العرب (دوس). 

."٠۲ بستان بناحية الخرقانية بالقرب من قليوب. المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص‎ )٥( 

»( المنصورة: الحارة المنصوريةء وفيها مساكن السودانيين وهي واسعة. جعلها الأمير خطاب بن موسى 
بأمر صلاح الدين بستاناً كبيراً. المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ۱۹ .٠١‏ 

(۷) في الأصل «الطعن» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۸) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 


10 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


وبقي الملك التاصر يخشى من أهل القصر لما فعله بمؤتمن الخلافة جوهر»ء فكان 
جوهر هذا سببَ زوال ملك الدولة العْبيّديّة وجوهر القائد سببَ ملك المعرٌ للبلاد؛ 


ذكر الحوادث في الأيام الناصرية غير الفتوحات والغزوات 

لم نقدم هذه الحوادث التي نذكرها الآن على الغزوات والفتوحات إلا أنها سابقةٌ 
على ذلك في التاريخ؛ ولأنًا أردنا أن تفرد غزواته وفتوحاته ليأتي الكلامٌ عليها سياقةٌ 
یتو بعضه بعضاً» ولا ينطع بغیره» فکان ممّا نذكره: 


ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدين أيوب 
والد الملك الناصر إلى الديار المصرية 
كان الملك التاصر قد كتب في طلب والده» رحمهما الله تعالى» فوصل بأولاده 
وأهله إلى القاهرة في السابع والعشرين من شهر رجب سنة خمس وستين وخمسمائة؛ 
ولمّا وصل تلقّاه الخليفةٌ العاضد لدين الله بظاهر باب الفتوح عند شجرة ة الإهليلج ٠‏ 
ولم تجر بمثل ذلك عادة فکان يوماً مشهوداً. وخَلَحَ العاضدٌ عليه ولق املكف 
الأفضل» وحمل إليه من أنواع التحف والألطاف شيا كثيراً؛ وأقطعه الإسكندريّة ودمياط 
والبحيرةء وأقطع ولده شمس الدولةء أخا التاصرء فوص وأسوان" وعيذاب) 


وکانت عبرتها يوم ذاك مائتي ألف وة وسن الف دار . 


ذكر أبطال الأذان بحي على خير العمل 


قال المۇرخ: ولِعَشر م مضي من ذي ۱ لأحجة سنة خمس و نت وخمسمائة أمر 


(1) صحراء الإهليلج: تقع شرقي الخندق في الرملء وكان بها شجر الإهليلج الهندي فسميت باسمه. 
المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲ء ص .٠۳۸‏ 

(۲) قوص: بالضم ثم السكون» وصاد مهملةء وهي قبطية» مدينة كبيرة واسعة قصبة صعيد مصر. وهي 
شرقي النيل. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٤٠١‏ 

(۳) أسوان: بالضم ثم السكون. وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل 
في شرقيه. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱ » ص .٠۹۱‏ 

)٤(‏ عَيّذاب: بالفتح ثم السكون» بليدة على ضفة بحر القلزم» وهي مرسى المراكب التي تقدم من عدن 
إلى الصعيد. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص .٠١١‏ 

(9) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ٠۳‏ ص ٠۳۱۷‏ أبو شامة: الروضتين» ج ١ء‏ ص .٤1٥‏ ابن شداد: النوادر 
السلطانية» ص .٠١ ۳٤‏ 
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الملك التاصر أن يسقط من الأذان قولهم «حيّ على خير العمل» محمد وعليّ خير 
البشر». وكانت أوّل وضمة دخلت على السيعة والدولة العُبيدية؛ ويئسوا بغدها من خير 


يصل إليهم من الملك التاصر. ثم أمر أن يُذكر في الخطبة بكلام مُجْمَلء ليلس على 
الشيعة والعامّة: الهم أصلِخ العاضدَ لدينك”. 
ذكر ما أنشأه الملك التاصر صلاح الدين بالقاهرة 
ومصر من المدارس والخوانق 

قال المؤرخ: وفي أوّل سنة ست وستين وخمسمائة أمر الملك التاصر بهذم دار 
المعونة”" المجاورة للجامع العتيق بمصر. ودار المعونة هي المكان الذي يعتقل فيه 
التاس. وأمر ببنائها مدرسة لطائفة الفقهاء الشافعية» وتعرف هذه المدرسة بابن زين 
لجار انما غرفت هه لاه کوس بها 

ثم عمر دار الخزل المجاورة لباب الجامع المعروف بباب الزكختة مدرسة للطائفة 

المالكة“ ودرس فيها ابن ابي المنصور. 
وفيها اشترى تقَيّ الذين عمر بن شاهنشاه» ابن أخي صلاح الذين» الذار المعروفة 

تمتازل العر ‏ بضر تناها هدرسة للطائة الشافمة: 
وكانت هذه الذار يسكنها الأمير ناصر الدولة بن حمدان في الأَيّام المستنصرية؛ 

وقد تقدّم ذكر ذلك. 
ثم آمر الملك التاصر يبٽاء مدرسة الشافعىّ والبیمارستان»› وعمر الخانقاه المعروفة 

بسعيد السعداء على ما يأتى ذكر ذلك. 
وفي [هذه] السَنة أيضاً أبطل الملك التاصر مجلس الدّعوة من الجامع الأزهر 

وغيره» وكان من سَنَّة الدّولة العْبيّديّة أن يقيموا لهم ذعاة كالخطباء والله أعلم. 

(1) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج ۳» ص .۳٠۱۸-۳۱۷‏ 

(۲( دار المعونة: وهو سجن المعونة بالفسطاط . المقريزي: المواعظ والاعتبارء ج ai‏ ص ۱۸۷. 

)۳( مدرسة ابن زين التجار: وهي المدرسة الناصرية وتسمى أيضاً المدرسة الشريفية. وهي أول مدرسة 
أنشثت بالفسطاط . المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص ."٦٤ ۳٣۳‏ وابن زين التجار هو 
أحمد بن المظفر بن الحسين آحد أخيان الشافعيةء الذي توفي سنة ١١١‏ ه/ ٠١١‏ م. المقريزي: 
المواعظ والاعتبار»ء ج ۲> ص .۳٦۳‏ 


(0) ما بين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. 
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ذكر تفويض القضاء بالديار المصرية للقاضي صدر الدين بن درباس 

وفي سنة ست وستين وخمسمائة في ثامن عشري جمادى الآخرة فوّض السّلطان 
الملك التاصر القضاء بالذيار المصريّة إلى القاضي صذر الدين أبي القاسم عبد الملك 
ابن عيسى بن درباس المَارِدَاني» فاستمرٌ إلى آخر الأيّام التاصرية. 

وفي سنة سبع وستين وخمسمائة» في سابع المحرم طعت خطبة العاضد لدين 
الله ومات في يوم عاشوراء كما قدمناه. 

وفيها في التالث عشر من جمادى الأولى كَشِفَ حاصل الخزائن بالقصورء فوْجد 
فيها ما يزيد على مائة صندوق» ومن الذخائر النّفيسّة ما لا مزيد عليه. 

وفيها في صفر أَمَرَ الملك التاصر بإبطال المكوس بالقاهرة والأعمال عن التَجار 
المترددين إليها وإلى ساحل المقسم صادرا ووارداء فكان مبلعٌ ذلك مائة ألف دينار عينا 

وفيها سم بتحويل سنة خمس وستين الخراجية إلى سنة سبع وستين الهلاليّةء 
وكانت قد حُوّلت في سنة خمسمائة في أيام الأفضل أمير الجيوش. 


ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين آيوب 

كانت وفائه رحمه الله تعالى في يوم الثلاثاء السّابع والعشرين“ من ذي الحجة 
سنة ثمانِ وستين وخمسمائة. وذلك أنه ركب من داره» فلمّا انتهى إلى باب القصر في 
وسط المحجة شب به فرسُّه فسقط عنهء فحُمل إلى منزلهء فعاش ثمانية أيّام ومات فدفن 
إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في الدّار السّلطانيةء ثم تقلا إلى المدينة النبويّة» على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وفبرًّا في تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير 
الموصل رحمه الله . 

CS OO NR 
القصر”"» فكانت أكثر من مائة ألف كتاب من سائر المصنفات فأبيعت باحس الأثمان.‎ 


وفي سنة تسع وستين وخمساتة أبضا اش انلكف التاصر بعمارة قلعة الجَبّل 
)1( في كنز الدرر للدواداري» ج ۷» ص ١٥ء‏ «ثامن عشر ذي الحجة٤.‏ وفي الروضتين لأبي شامةء ج» 


ص ٥۳١‏ «وقع نجم الدين من على فرسه في 1۸ ذي الحجة» وتوفي في ۲۷ منه). 
(۲) انظر الروضتين لأبي شامةء ج ۱» ص ۰٥٩۷‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج» ص ۲۰۴۳. 
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والسّور الدائر على القاهرة ومصر» وجعل یداہ من شاطیء التبل إلى شاطه. فکان دوز 
السور على القاهرة ومصر والقلعة تسعة وعشرين لف ذراع» وثلاثمائة ذراع وذراعين. 

من ذلك ما بين قلعة المقسم والبرج بالكوم الأحمر بساحل مصر عشرة آلاف ذراع 
وخمسمائة ذراع؛ ومن القلعة بالمقسم إلى حائط قلعة الجبل ثمانية آلاف ذراع وثلاثمائة 
ذراع واثنان وتسعون ذراعاً؛ ومن حائط قلعة الجبل إلى البرج بالكوم الأحمر سبعة آلاف 
ومائتا ذراع» ودائرٌ قلعة الجبل ثلاثة آلاف ومائتا ذراع وعشرة أذرع» كل ذلك بالذراع 
الهاشمي. وتولّى عمارة ذلك الأمير بهاء الدين قراقوش الأسدي» وحفر في رأس الجبل 
بئراً توصل إلى مائها المعين من دَرَّج منحوتَةٍ من الجبل؛ وتوفي الملك الناصر قبل أن 


€ | عمار ی 
وفيها أمر ببناء المدرسة عند تربة الإمام الشافعي رحمه اللهء وتولاها الفقية الزاهد 
نجم الدين الخبوشاني. 


وأمر باتخاذ دار في القصر بيمارستاناً للمرضى» ووقّفَ على ذلك وقوفاً. وهذا 
yT‏ مى في وقتنا هذا البيمارستان العتيق. 

وفيها أسقط مكوس مكة» شرّفها الله تعالى» المقررة على الحاج وعوض أميرها 
عن ك في کل سن e Ge‏ 
والفقرا؛ فقال الشيخ ' وا ا ا ا 
قصيدة يمدح بها الملك الناصر: [من المتقارب] 

رفت مكارم مَس الحجازِ بإنعايك الشايل العّامر 

ا ان الل ل الاير 

و ااك و اة “ل ارو وان ا 

ت لك بالن و كو جاحة ر ل لرن من هار 


.۲٠۳ انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲› ص‎ )١( 
٠۳٠١ وصبح الأعشى للقلقشندي ج ۳» ص‎ ٠ ۷ ص‎ »١ انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج‎ )۲( 
حيث جاء فيه أن البيمارستان كان أولا بالقشاشين ن¿ أي المكان المعروف الآن بالخراطين على القرب‎ 
من الجامع الأزهرء ثم لما ملك السلطان صلاح الدين كان في القصر قاعة فجعلها بيمارستاناً.‎ 
٠١٤ م» توفي بالإسكندرية في شعبان سنة‎ ٠٠٤١ ه/‎ ٠٤١ هو ابن جبير الكناني البلنسي ولد سنة‎ )۳( 
ص ١٠۱۹ء وابن العماد‎ ٠1 ه/ ۱۲۱۷ م» وله أربع وسبعون سنة. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج‎ 
.1١ - ٠١ الحنبلي: شذرات الذهب» ج »ص‎ 
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ذكر قتل جماعة من المصريين 

وفي سنة تسع وستين وخمسمائة أيضاًء في ثاني شهر رمضان صلب جماعة مِمّن 
آراد الوت تور من أضحات الخلفاء العبيديّين. وسببٌ ذلك أن جماعة من شيعتهم» 
منهم عمارة اليمني الشاعر» وعبد الصمد الكاتب» والقاضي الأعرَ سلامة المعروف 
بالعوريس”"'» والقاضي ضياء الين نصر بن عبد الله بن كامل»ء وداعي الدعاة»وغيرهم 
من جند العبيديين ورجال السّودان وحاشية القَصر ومَنْ وافقهم من الأمراء الصلاَحية 
والجند - اتفق رأيّهم على استدعاء الفرنج من جزيرة صقَليّة ومن سواحل الشّام إلى 
اليار المصريّة على شيء ا ه لهم من المال والبلادء وقرّروا أن الملك الناصر إذا 
خرج إ بنفسه ثار هؤلاء بالقاهرة ومِصر وأعادوا الدولة العبيديةء العلوية بزعمهم› 
ويعود مَنْ معه من العساكر الذين وافقوهم عله فلا يى له مقام بالبلاد. 
وأرسل العساكر إليهم اا باليد. وقال لهم عمارة: وأنا فقد أبْعَّدتٌ أخاه إلى 
اليمن خو أن د دة وتجتمع الكلمة عليه بعده. وأرسلوا إلى الفرنج وتقرّرت هذه 
القاعدة بينهم. 

قال: وکان ممن أدخلٌوا معهم في هذا الأمر رين الین علي بر ا 
وهو القاضي ابن نجية. ثم اختلمُوا في وزارة الخليفة؛ فقال بنو رُرّيك: يكون الوزير متا 
والقاضي؛ وال و ار و ل و اف ا اال ت ت لتاس 
وأعْلّمه بصُورة الحالء فأمره بمباطنتهم وموافقتهم» ومطالعته بأحوالهم. ففعل 

ثم وصل رسول من مَلِك الفرنج إلى الملك التاصر بهداياء وهو في الظاهر له 
وفي الباطن لهؤلاء فوضع الملك التاصر عليه من الَصارى من داخله وباطنه؛ فذکر له 
الحال على جليّتهء فأعلم به الملك التاصرء فلما تحقّقه قبض على هؤلاء وصَلّبهم 
فكان ممن صلب عمارة اليمني» وعبد الصمد الكاتب» والقاضي الأعز العوريس»› 
و 


(1) في الکامل لابن الأثير ج ١١‏ » ص ۳۹۸ ورد اسمه «العويرس». 

(۲) هو علي بن إبراهيم بن نجا بن غنايم الأنصاري الدمشقي الفقيه الحنبلي الواعظ المفسر المعرؤوف 
بابن نجية نزيل مصرء ولد بدمشق سنة ٠٠۸‏ ه/ ١٠١١‏ م» وقال ابن الحنبلي ستة عشرة وخمسمائة. 
توفي في شهر رمضان سنة ٥۹٩۹‏ ه/ ۱١١١‏ م. وله إحدى وستون سنة. ابن تغخري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج ٦ء‏ ص ١٤١٠ء‏ وابن العماد الحتبلي: شذرات الذهب» ج »٤‏ ص .۳٤١ ۳٤۰١‏ 

(۳) انظر تفاصيل سبب صلب عمارة الشاعر اليمني وغيره في الروضتين لأبي شامة» ج ١ء‏ ص ٥٦١‏ - 
۷ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص »٥۷ ٥١‏ والبداية والنهاية لابن کثير» ج ۱۲» ص ۲۸۷ 
والکامل لابن الأثیر» ج ۱۱» ص ٠۰۱-۳۹۸‏ ومفرج الکروب لابن واصل» ج ۱ » ص ۲٤۳‏ ۔۹١۲.‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوييّة fo‏ 

وجاء عمارة إلى باب القاضي الفاضل لما مسك فاحتجب عنه» فقال عمارة: [من 
مجزوء الكامل] 

E E aa ag 

ونودي فی أجناد المصريين بالرّحيل من ديار مصر ومفارقتها إلى أقاصي الصعيد» 
واحتاط الملك التاصر على مَنْ بالقصر من سُلالة العَاضد وأهله. وأمّا مَّن كان قد 
وَاقَقهم من أصحابه فلم يُخاطبهم في ذلك ولا أؤهمهم أنه عَلِم به. وبلغ ذلك فرنج 
الساحل فلم يتحركوا من أماكنهم» وأما فرنج صقَليّة فإنهم قصدُوا ثغر الإسكندرية على 
فاد 

وفي سنة سبعين وخمسمائة» في أوائلهاء خالف الكنز"» أمير العرب» على 
الملك التاصر بصعيد مصرء واجتمع معه جماعةٌ كبيرة من رعَايا البلاد والعربان 
والسودان وغيرهم» وقَتّل أخا الأمير أبي الهيجاء السّمين» وكان قد توجّه لإقطاعه 
بالصعید. فعظّم قتله على أخيه وكان من أكابر الأمراء التاصريّةء فَسَارَ إلى قتال الكنز. 
ونَدّب معه الملك الناصر جماعة من الأمراء والعسكرء قو إلى مدينة طرف وهي 
على ماف يوم من مدينة اقوض إلى جهة الصحيد فامح من بها عليه فقاتلوهم 
وظفروا بهم وقتلوا كثيرا منهم» وأخُرَّبوا بالبلدء فهي إلى وقتا هذا رف مطو و الزات 
وغيطانها ‏ غامرة ۶ ثمّ سار العسكر منها إلى الكنزء فقاتلوه» فقيل هو ومن مَعَه من 
الأعراب» وأمّت واب أهلها“. 

وفي سنة سبع وضبعين وخمسمائة ظهر بالديار المصرية ا کی ا قال 
القاضي الفاضل عبْدٌ الرّحيم: الفأر وهو يرحَلٌ من بقعة إلى أخرى 
فيغطي الأرض بکمالها حتى لا يظهر منها شيء أ لبلة وآنه شاهده يمر بأماکن فلا يلِمٌ بها 
را پخ علیھا رئ بها ضور ویز باحر 5# يف ان جد جم ها فا 
ولا يرتحل عنها وبها شيءٌ من الرّرع ولا المقات بالجملة. 


)1( «هو العجب» في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ٤٠١‏ وفي الروضتين لابن شامة» ج »١‏ ص .٥۷۷‏ 

۳( في وفیات الأعیان لابن خلکان» ج ۷» ص ٠٠١‏ . ورد ما يأتي: «وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له 
«الکنر» + جمع بأسوان خلقاً عظيماً من السودان وزعم أنه يعيد الدولة المصرية . وقتله سنة ٠٥۷١‏ وذلك 
في السابع من صفرا. 

)۳( الغيطان: جمع. والغائط: المتسع من الأرض جمعها آغواط وغيطان. ابن منظور: لسان العرب 
(غوط). 

- ٠٠* ص‎ » ١ والروضتين لأبي شامة» ج‎ ء١۷‎ - ٠١ انظر مفرج الكروب لابن واصل» ج ١ء ص‎ )٤( 
.۱ 
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وفي سنة تسع وسبعين وخمسمائة ظهر بأبي صير السدر” أ من أعمال الجيزة بيت 
أشاع التاس أنه بيت هرمس» ففتح بحصور القاضي نظام الدين بن الشهرزوري اغ 
منه أشياء» من جملتها ضور کباش وضفادع بأزهرٌ» وقوارير دهنج”"» وفلوس من فضة 
ونحاس» وأصنام نحاس وياقوت» وغير ذلك من الذهب والفضصة والتّحف القديمة 
ووجد فيه خلقٌ كثير من الأموات. 
وفي سنة ثمانين وخمسمائة في يوم الاثنين مستهل المحرم درس في المدرسّة 
الفاضلية” التي أنشأها القاضي الفاضل عبد الرحيم اهر درت مرخ وز فا 
لإقراء كتاب الله تعالى الشيخ الإمام العام الرّكي أبو [محمد]“ القاسم بن فيره الرْعَيّني 
الشاطبي؛ وفي التدريس على مذهبي الشافعي ومالك الفقيه أبو القاسم عبد الرحيم بن 
سلامة الإسكندري» رحمهما الله تعالى. 


وحيث ذكرنا هذه الَبْدَة من الحوادث التي اتفقت ت في خلال دولته» فلذٌکر ما 
استولى عليه من البلاد الإسلامية 
۰ 2 ۶ 
ذكر ما استولى عليه الملك الناصر 


من البلاد الإسلامية بنفسه وأتباعه 


كان من البلاد التي خُطب بها a‏ 
وبعض بلاد إفريقية» منها مدينة قابس 
وسبب ذلك أن شرف الدين قراقوش مملو تقَيّ الدين عمر” ابن أخي الملك 


)١(‏ أبو صير السدر: قرية قديمة تابعة لمركز الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجخرافي» ق ۲» ج ۳» ص 
8 

(۲) الدَهَتَج: جوهر كالزمرد» ابن منظور: لسان العرب (دهمج). 

(۳) انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲» ص .۳٦١‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة لتصحيح الاسم. هو القاسم بن فِيّره أبو محمد الشاطبي الضرير المقرىء 
صاحب القصيدة التي سماها «حرز الأماني ووجه التهاني» في القراءات ولد سنة ۵۳۸ ه/ ٠٠٤۳‏ م. 
توفي سنة ۵۹۰ ه/ ۱۱۹۳ م. ابن خلکان: وفیات الأعیان» ج »٤‏ ص ۷۳-۷۱ رقم ۵۳۷. ترجمته 
في معجم البلدان لياقوت الحموي» ج ۰۱١‏ ص ۲۹۳. وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج »٤‏ 
ص ٠۳*٠‏ وعبر الذهبي» ج »٤‏ ص ۲۷۳. وبغية الوعاة للسيوطي» ص ۳۷۹4. طبقات السبكي» ج »٤‏ 
ص ۲۹۷. 

() قابس: بكسر الباء الموحدة. مدينة بين طرابلس وسفاقس. ثم المهدية على ساحل البحر غربي 
طرابلس الغرب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »٤‏ ص ۲۸۹. 

() هو الملك المظفر تقي الدين أبو سعيد عمر بن نور الدولة الشاهنشاه بن أيوب صاحب حماه. له 
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الناصرء توجُّه فى سنة ثمانٍ وستين وخمسمائة في طائفة من الأتراك إلى جبال 
َمُوسَة» واجتمع به مسعود بن زِمام المعروف بالبلاطء وهو من أعيان أمراء تلك 
التاحية» وكان خارجاً عن طاعة1 ابن]" عبد المؤمن. فاتفقا وكتّر جمعهماء ونرّلاً على 
طرابُلس الغرب» فحاصراكًا مد وضيقا على أهلهاء ڈ ثم فتحاهاء فاستوْلى قراقوش عليهاء 
وأشكنٌ أهلّه بقصرها. ثمّ ملك كثيراً من بلاد إفريقية إلا المهدية وسََافُس وقَفْصَة 
وتونس وما والاها من القّرى والمواضع. وكَثّر جمع قراقوش» فحكم على تلك البلادء 
وجمع أموالاً عظيمة وجعلها بمدينة قابس» وقويت نفسّه» وطمع أنه يستولي على جميع 
افر ا ابن ا اون ما واا واد لر ثم جاء نورابه مملوك تقيّ 
الدين أيضاًء بطائفة من الترك فرّاد بهم قوَةٌ إلى قرّته. e‏ 
إسحاق المانّم [المعروف بابن غانية] وملكوا بِجّاية““ في سنة ثمانين» وانقَادُوا إلى 
المَلنّم واستعانوا به» لأنه من بيت المملكة ا س ولقّبوه نامر المسلمين»› 
وقصدّوا بلاد إفريقية فملكوها شرقاً وغرباً إلا تونس والمهديّة فن الموخدين حفظوها. 

ولمّا حصل استيلاؤهم على بلاد إفريقية قُطعت خطبة أولاد عبد المؤمن وخطب 
للتاصر لدين الله العبّاسي؛ وقصدوا مدينة قَفْصة” فتسلموها في سنة اثنتين وثمانين› 
وأقام بها طائفةً من الملثمين والأتراك. 


فا اتف هد الا خان الام بو ن ر ف عا العون اخار من 


5 مدرسة منازل العز بمصر. توفي يوم الجمعة ۱۹ من شهر رمضان سنة ۵۸۷ ه/ ٠١١۹١‏ م. ترجمته 
وأخباره في النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج »٦‏ ص ١١٠٠ء‏ وعبر الذهبي: ج »٤‏ ص »۲٠۲‏ 
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج »٤‏ ص .۲۸۹٩۹‏ 

)١(‏ جبال نفوسة کے ےار و و ی ا و ا 
والقیروان. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص ۲۹۱ ۔ ۲۹۷. 
وهو صاحب المغرب أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن. توفي سنة ۰ ه/ ۱۱۸٤‏ م. ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرةء ج 1ء ص ۰. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ٥٠۷‏ انظر وفيات الأعيان لابن 
خلکانء ج ۰۷ ص .٤‏ 

(€) بجاية: بالكسر» وتخفيف الجيم» مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب. ياقوت الحموي: 
معجم البلدانء ج ۰۱ ص ۳۳۹. 

)0( قفصة: بالفتح ثم السكون وصاد مهملة. بلدة صغيرة في طرف إفريقية من ناحية المغرب من عمل 

0( بويع سنة ۵۸١‏ ه/ ۱٠۸٤‏ م» وتوفي سنة ٠۹١‏ ه/ ۱۱۹۹ م. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» 

ج ٠٤‏ ص .۳۲١‏ وانظر أيضاً تاريخ الدول الإسلامية لسليمان» ص .٠٤‏ 
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عسكره عشرين ألف فارس من الموحُدين» وسار بهم في صفر سنةً ثلاث وثمانينء 
فوصل إلى مدينة تونس. . وأرسل ستّة آلاف مع ابن أخيه فساروا إلى الملثم والأتراك 
بمَقصة» فهز مهم الملتم ومَنْ معه في شهر ربيع الأول من السنة. فجاء يعقوبٌ بن يوسف 
يمن معه في نصف شهر رجب منهاء والتَمَوا على مدينة قايس»› فانهزم الأتراك والملثم» 
وفْتل کر ی وع يعقوب قابس» وأخذ أموال فراقوش وأهله وحَملهم عَلّى 
مراکش. e‏ ة أشهر وبها الرك» فطلبوا الأمانً لهم ولأهل البلد. 
فأمتّهم وسيّر الأتراك إلى الور لما رأى من شجاعتهم. 

هذا ما اثَمْرٍ فق لهذه الطائفةء وإن كانت هذه الفُوحاتُ لا تحص كلها بالدولة 
الأيوبيةء إلا أنهم كانوا سبباًء وهم الّذين استولَرْا على البلاد كما ذكرنا فأوردتّاها في 


ذکر استیلائه على اليمن 

وفي سنة تسع وستين وخمسمائة جهًّز الملك التَاصرٌ أخاه الملك المعظّم شمس 
الدولة تورَانشاه""“ إلى اليمنء فسار في مستهلّ شهر رجب. وكان عُمارة اليمني الشاعر 
يذکر له البلاد ويحسّنّها له ویحثه على قصدهاء ويعظّم مملكتها. فسار ووصل إلى مكة 
شرّفها الله تعالّى» ومنها إلى ربيد" وبها صاحبها عبد النبيّ المتغلب عليها". فليا 
قرب منها ورأى أهلها انهزموا» فوصل المصريون إلى سور ريد فلم يَجدّوا عليه مَنْ 
يمانع عنه» فنصبوا السّلاليم وصعذوا عليها إلى السّور فملكوا البلد عَلْوةً ونهبُوه» وأسر 
المتغلب عليها عبد الب وزوجتّه المدعوة بالخيرة» وكانت امرأةً صالحة كثيرة الصدقة. 
ی ی وا ی ی ا و 
أمرائه» وأمره أن يستخرج منه الأموال» فاستخرج منه شيئاً كثيراً وأظهر دفائن كانت له. 
ودلتهم الخيّرة على ودائع لها كثيرة. ثم أصلح أمر رّبيد وخطب بها التاصر لدين ن ال 


(۱) كان أكبر من أخيه السلطان صلاح الدين» وكان يرى في نفسه آنه أحق بالملك من أخيه: توفي سنة 
۷ ھ/ ۱۱۸۰ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج »٦‏ ص ۸٠‏ وابن العماد الحنبلى: شذرات 
الذهب» ج ۰٤‏ ص .۲٥۵‏ وابن خلکان: وفيات الأعیان» ج ۱ » ص ۳۰١‏ رقم .٠١۷‏ 

(۲) زبید: بفتح آوله وكسر ثانيه» مدينة مشهورة باليمن. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ٠١١‏ ۔ 
۲ 

)۳( هو عبد النبي بن مهدي من أصحاب المصريين توفي سنة ٥٦4‏ ه/ ١١١١‏ م. ابن تغري بردي: 
النجوم الزاهرةء ج ۰٦‏ ص ٦۳‏ . 

)٤(‏ هو الخليفة الناصر لدين الله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد ابن الخليفة المستضيء باله. ولد يوم 
الاثنين عاشر شهر رجب سنة ٠٥۳‏ ه/ ١٠١۹‏ م وبويع بالخلافة بعد موت آبيه في أول ذي القعدة 
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ثم سار إلى ثخر عدنء وهي فُرْصَة" الهند والرّنج والحبشة وعَمَّان وكرمان 
وكش وفارس وغير ذلك» وهي من جهة البرَ من أمنع البلاد وأخصنها. وصاحبها يومئذ 
رجل اسمه يٌاسر"» فخرج إليه وقاتلَه فانهزم هُو ومَنْ معه؛ فسَّبقّه بعص عسكر الدّولة 
فدخلوا البلد قبل أهله وملكوه» وأسر صاحبه. وقَصد العسكرٌ َهْبَ البلِء فمنعهم شمش 
الولةء وقال: ما جنا لنخرب البلادء وإتّما جثنا لنملكها ونعمّرها وننتقع بهاء ثم عاد 
إلى زبيد وحصر ما في الجبل من الحصون فملك قلعة َعِرّ واسمها الدمولةء وهي من 
أحصن القلاع» وبها تكون خزائن ¿ صاحب اليمن. وملك غيرها من الحصون والمعاقلء 
واستناب بثغر عدن عر الدين عثمان الرّنجيلي» ويزيد سيف الدين مبارك بن كامل بن 
منقذ. وجعل في كل حصن ناثباً من أصحابه. 
اخسن شمس:الدولة E SS‏ 
والأمن. ثيّ عاد شمس الدولة من اليمن» وقدم إلى دمشق بعد أن ملكها الملك الناصرء 
فوصل إليها في سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. 


ذکر ملکه مدينة دمشق 


قال المؤرخ: ل لما توفي الملك العادل نور الدين الشهيد محمُود" بن زنكي رحمه 
الله» كما قذمناه في أخباره» وولي, بعده ولده الملك الصالح إسماعيل أقَرّ الملك التاصر 
و و ثم افق ما ذكرناه من نة الملك الصالح 
من د مشق إلى حلب» ولم يُستأذن الملك التاصر في ذلك ولا كب له فيه؛ فسارّ [الملك 
۰ )€( ۴ کو a‏ & 3 0 
الناصر] من الديار المصرية إلى الشام في شهر ربيع الأول سنة سبعين وخمسمائةء 
لخر - وتسلّم دمشق من الأمير شمس الدّين بن المقدّم ونزل بدار العَقيقي» وكانت 
i‏ سنة 0۷0 ه/ ۱۱۸۰ م. وتوفي سنة ٦۲۲‏ ه/ ٠۲۲١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج 1» ص 
۱ 
(1) فُرضة: طريق» ابن منظور: لسان العرب (فرض). 
)۲( في عهد محمد بن عمران الذي تولى حكم عدن سنة ٠٦٠١‏ ه/ ١٠١١‏ م. فتحكم في البلد ياسر بن 
یلال. سلیمان: تاریخ الدول اللإسلامية» ص .۲٠٤‏ 
(۳) عن ترجمة نور الدين محمود بن زنكي انظر: الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ٠٠١١‏ والنجوم الزاهرة 
لابن تغري بردي؛ چ E‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۰٤‏ ص ۲۲۸. 
)0( في سخ ربيع الأول؛ في الكامل لابن الأثير ج ١١ء‏ ص ٤٠١‏ . انظر أيضاً النوادر السلطانية لابن 
شداد» ص ٠٥۰١‏ والروضتين لأبي شامةء ج ۱ء ص٠۲‏ ۰ 
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سكن أبيه» وخسن إلى الأمراء وأكرمَهم» وأظهر أنه إتّما حضر إلى الشَام تصرةً للملك 
الصالح» وليعيد عليه ما أخذه ابن عمه سيف الدين غازي“ من بلاده» وأقرَ خطبته ولم 
يقطعها ولا حَطّب لنفسه. 


ذکر ملکه مدينة حمص وحماه 


SS‏ تی استَخْلف بها أخاه سيف الإسلا م“ طغزطکين بن 
أيوب» وتوجه إلى مدينة حمص في مستهل جمادی الأرلى فنارَلّهاء فملك المدينة ولم 
يشتغِل بالقلعة؛ ونَرّك بالمدينة من يحمَظًها ويمنعٌ مَنْ [في)" القلعة من التصرّف. 


وسار مها فوصل إلى مَدِينة حماه في مستهل جُمادى الآخرة» وكان بقَلْعَتها الأمير 
عر الين جُرديك» وهو من المماليك النوريّةء فامتنع مِنْ تسليمها. فأرْسّل إليه يعرّفه ما هُو 
عليه من الطّاعة للملك الصضالح» فاستحْلّفه جرديك على ذلك» وخرج إليه» وترك أخاه 
بالقلعة ليحُفَظّها. وتو جه عر الذين جُرديك إلى حلب ليكون سفيراً بين الملك الناصر وبين 
كمُشتكين فاعتقل بحلب فلما بلغ أخاه ذلك سلم القلعة إلى الملك الناصر فملكها. 


ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك 


قال: ولمّا بلغ الملك التاصر خبرٌ عر الدين جردّيك والقَْض عليه توجه إلى 
حلب وحَصرها في جُمادى الآخرة من السنةء فقاتله أهلُهاء e‏ 
صبيّ وعمره اثنتا عشرة سنة وجَّمّع هل حلب» وذكَرّهم بإحسان والده ! E‏ 
بهم في دقع صلاح الدينء فبكزا وفوا له على بَذل افوس والأموال وقاتلوا أشد 
قتال. وأرسل سعد الدّين كَمُْشْتَّكين إلى سنان» مقدّم الإسماعيلية مالا كثيراً على قَنْل 
الملك التاصر؛ فسيّر إليه جماعةء فظفر صلا الدين بهم وقتلهم. ورحل عن حلب في 
مستهل شهر رجب من السنة. 


وكان سبب رحيله أن كَمُْشتكين أرسل إلى القومض ريمُند“ الضنجيلي» صاحب 


)١(‏ هو سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل» وابن أخي السلطان الملك العادل نور 
الدين محمود الشهيد. تولى الحكم سنة ٠٦١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. وتوفي سنة ٥۷٦‏ ه/ ۱٠۸١‏ م» ابن 
تغخري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٦‏ » ص *۸. 

(۲) «سيف الدين» في الأصل والتصحیح من مفرج الکروب لابن واصل» ج ۲» ص ۲۰ -۲۲. 

(۳) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 

)٤(‏ هو ريموند الثالث أمير طرابلس الصليبي. عاشور: الحركة الصليبية» ج ۲»> ص .۷٤٤‏ ابن الأثير: 
الکاملء ج ۰۱۱ ص ٤٠۹‏ 
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طرابلس» أن يجهز إلى بلاد صلاح الدين من الفرنج مَن يمتَعه من الوؤصول إليها. فلمَا 
بلغةُ ذلك فارق حلب وعاد إلى حماه في ثامن الشهرء بعد تُزول الفرنج على حمص 
تيزم فلحا شيع الفرنج رخا حم ووَصل صلاح الذين إلى حمص» 
ومَلّك القلعة بعد حصار. وكان ملكه لها في الحادي والعشرين من شعبان من السَنة. 
ت از مهای بعلبك» وكان بها يمن الخادم متوليها من أيّام نور الدين› 
فحصرَها الملك التاصر» فطلب يمن الأّمّان» فأمّنه وتسلّم القلعة في رابع شهر رمضان. 


ذکر انهزام عسکر سيف الدين غازي 
من الملك الناصر وحصره حلب ثانياً 
قال المؤرخ: كان الملك الصالح كتب إلى عمه سيف الدّين غازي يستنجده على 
قتال صلاحِ الدين ردقيه فجهر الخشكر ا ضجة أخيه عر الذي مود وتا خر هلا 
وقع بينه وبين أخيه عماد الذين من الاختلاف الذي قدمناه في أخبار الدولة الأتابكية 
فسارت العساكرٌ السَيفيّة» واجتَمَعَ معَّها العسكرٌ الحلبيّء ساروا كلهم لال الملك 
الا ا ا 
نيابةً عن الملك الصالح؛ فلم يُجب إلى ذلك وقال: لا ُد من تسليم جميع ما أخذه من 
بلاد الشام ويعود إلى مصر. 
N E‏ 
وقتالهم» فالتَقّا في تاسع عشر شهر رمضان رون حما., فل تبت عساكز سف 
الدين وانهزموا لا يلوي بعصهم على بعض. . وتبعهم الملك التاصر وعَيم محسکرهم» 
ووصل إلى حلب وحاصرهاء وَطّع خطبة الملك الصالح» وأرّال اسمُه. 
فلاا طال الخصار غ من بحا راسلر ةة في الصلح على أن یکون له ما پیده من 
بلاد الام ولهُمْ ما بأديهم منها؛ فأجابهم إلى ذلك» وانتظَمَّ الصلح. فرحل عن حلب في 
العشر الأول من شوال ووصَل إلى حماه» ووصَلَّث إليه بها رُسل الخليفة المستضيء بور 
لله ومعهم الخلَّع والأعلام السود وتوقيٌ من الديوان العزيز بالسّلطنة ببلاد مصر والشام. 
وفيها ملك قَلْعَةَ بَغْرين"“ في العشر الأول من شوال من صاحبها فخر الدين 


_- ۰ قرون حماة: منطقة جبلية تشرف على مدينة حماه» ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ا‎ )١( 
۳ 

)۲( بعرين: بارين: مدينة وقلعة بين حماه وحلب» ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج »١‏ ص ۳۲۰ - 
1 
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مسعود بن الرعفراني» وكان من أكابر الأمرء التُوريةء فجاء إلى خدذمَة الملك التاصرء 
وظن أله يمه ويقربه» فلم بر من ذلك شيت قفار وعاد إلى قلعت. . فلما | ستقر الصلح 
بين المَلكين التاصر والصالح نَارّل [الناصر] بعرين وَّصَب عليها المَجَانيق ومَلّكها. 


ذکر الحرب بين الملك الناصر وسیف الدين غازي وانهزام غازي 


قد قذّمنا انهزام عر الدين مسعُود بالعسكر السيفي من الملك التاصر في سكة 
سبعين وخمسمائة» فلمّا كان في سنة إحدى وسبعين جَمع سيف الذين غازي جميع 
عساكره وفرّق فيهم الأموال» واستنجد بصاحب حصن كَيْفا" وصاحب مّاروین" 
وغيوهما وتار إلى لبه وامتضحب مد الدين كمشتكين مدير دولة الملك الالح 
والعسكرّ الحلبيّ. 

وکان صلاح الآين في قِلَةٍ من العسكر لأه جهّز أكثر عساكره إلى الدّيار المصرية 
فلا بلخه ذلك أزسّل يستذعي عساكره فلم َلْحَفه؛ وأَجَلنة الحركة فسار من دمشق 
إلى حلب للقاء غازي ومَنْ معهء فالتقى العسكران بتَلّ السَلْطان بالقرب من حَلب» في 
عاشر شوال من السنة. ۰ 

وکان عر الدڏين e‏ العسكر الموصلي قليل المعرفة بالحروب» فجعل 
: اغلام صاچيه في وھد من الأرض لا يراها إلا من هو بالقرب منها فلما لم يَرّها 
الاس ظتّوا أن سيف الدين غازي قد انْهزم» انمو ل لزق الأ على أخيه. ولم 
يتل من العسكر على كثرته غير رجل واحد. وانهزم سيف الذولة إلى المؤصل وترك 
أخاة ع الذي امسعزداا حلت . 

قال العماد الأصفهاني: إن سيف الدين غازي كان في عشرين ا ایی طا 
ابن الأثير الجزري في ذلك وقال إن أخاه مجدَ الدّين أبا ا المْبارك كان ولى 
كتابة الجيش» وأنه وقّف. على جريدة العَرّْض فكانت ستّة آلاف 


)١(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

)۲( حصن كيفا: بلدة وقلعة مشرفة على دجلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص .۲٠١‏ 

(۳) ماردين: بكسر الراءء والدالء قلعة مشهورة على قمة جبل الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدانء 
ج ٥‏ ص ۳۹. 

(4) وهدة: هوة فى الأرض: ابن منظور: لسان العرب (وهد). 

.٤۲۹ ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم من الکامل لابن الأثیر» ج ۱۱» ص‎ )٥( 

0) انظر الکامل لابن الآثیرء ج ۱۱ء ص .٤٠ ٤۲۹‏ 

.٤۲۹ انظر الکامل لابن الأثیرء ج ۱۱ » ص‎  )۷( 
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وان جَمعنا بين قوليْهما فنقول: إن الجريدة الني وقف عليها ابنْ الأثير كان 
للجيش المختصَ بسَيّف الدين غازي خاصَةء والّذي نقله العماد الأصفهاني عن جميع 
ما صجبه من سائر الجيوش الحابيّة وَالحِصَفِية» والمَاردِينيّة» والله أعلم. 


ذكر ما ملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة 


قال المؤرّخ: لما استولى الملك التاصر على أثقّال العسكر الموصِليّ وغنمهاء 
ر قور بها ا ا ا وملگها" بغد قتالِ من متها 
قطب الدين نال بن حسان ا وکانٌ شدید الْعَدَاوَةِ للملك التاصر وا شن 
عليه؛ فمَكّك المدينة وحاصر القلعة وملكها عنوةًء وأسر صاحبَها يّنال» ثم أطلقه» فسار 
إلى لخديل فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرَقة. 
ثم سار إلى قلعة عراز فنازلها في ثالث ذي القَعدَة ونصب عليها المجانيقء 
ولازم ا وثلائین وسا وتسلمها في حادي عسّر ذي الةو ال 


ذکر حصره مدينة حلب والصلح عليها 
قال: ثم رحل الملك التاصر عن أعرَّاز وّازل حلب في نصْف ذي الحجة 


(1) بزاعة: بلدة من أعمال حلب بين منبج وحلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۱» ص .٤٠۹‏ 

(۲) «وذلك في الثاني والعشرين من شوال»» أبو شامة: الروضتين» ج »١‏ ص .1٥١‏ 

)۳( منبج: بالفتح ثم السكون» بلد قديم قريبة من حلب. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵» ص ۲٠١‏ 
.V-‏ 

.١١۸ ص‎ »٤ عزاز: اعزاز: قلعة شمالي حلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج‎ )٤( 

.٤١ انظر الكامل لابن الأثيرء ج ١١ء ص‎ )٥( 

(0) هو من إسماعيلية الشام المعروفين بالحشاشين. أبو شامة: الروضتين» ج »١‏ ص ٠.19۸‏ 

)۷( لقره ينكين ي راه رة في اكام لن لأر ع 0 من ۴١‏ 

(۸) المغفر: زرد ينسج من الدروع يلبس تحت القلنسوة في الحرب لحماية الرأس. ابن واضل: مفرج 
الكروب» ج ۲» ص ٤٤ء‏ حاشية (۳). ورد في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء .٤١‏ «فلولا أن المغفر 
الزرد كان تحت القلنسوة لقتله»: 

»۲ كزاغندة: لفظ فارسي معناه المعطف القصيرء ويلبس فوق الزردية» ابن واصل: مفرج الكروب» ج‎ )٩( 
.)٥( حاشية‎ »٤٤ ص‎ 
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وره ي لرن فن ال ا ان وسبعين وخمسمائة. وترددّت الرّسائل 
بينهم في الصلح» فاستقرّت القاعدةٌ بين الملك التاصر وسَيْف الّين غازي والمليك 
NE‏ یکونوا لھم عونا على 
التاكث منهم۔ فت الصلح» وأعاد الملك التاصر إليهم قلعة أغزاز» ورجع عن حلب. 
ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية 

قال: لما عاد الملك الَاصرٌ من حلب قصد بلاد الإإسماعيليّة في شهر المحرّم سنة 
اثنتين وسبعين لقتالهم لأتهم أرادُوا قَتله؛ فنهّب بلادهم وخرّبها؛ ونازل قلعة مَصيّاف” . 
فأرسل سناد مقَدَم الإسماعيليّة إلى الأمير شهاب الدين الحارمي صاحب حماه وهو 
خال الملك التاصرء يطلب منه الخول بينهما في الضلح والشفاعةء ونَهّدّده بالقتل إن 
لم يفعل. فل ڏلك» وتم م الصلح. وتوجّه الملك الّاصر إلى دمشق» ثم رحل منها إلى 
الديار المصرية لأربع حَلَؤْن من شهر ربيع الأول» ووصل إلى القاهرة لأربع بقين منه. 


ذکر ات 2 وملكه الديار الجزيرية 

وفي سنة ثمانِ وسبعين“ وخمسمائة كان الملك الناصر يحاصر بيروت» فاته 
کتب مظفّر الین كوكبري بن زين الڏين علي بن تکين”“ مقط حرّان يطلبه إلى البلاد 
ويّعده المساعدة. فسارَ وعَبّر الفرات» وكاتب ملوك الأطراف ووعَدهم» وبدّل لهم 
البذول على تَصريهء فأجابه تُور الدين محمد صاحب حصن كيفا . فسار الملك التاصر 
إلى مدينة الرّها فحصرها في جمادی الأولىء وداوم الحصارء فطلب صاحبها فخر الذين 
مسعود الزعفراني الأمان» فأمّنه وتسلّم البلدء وصار صاحبها في خدمته؛ وتسلم القَلْعة. 
فلما ملكها سلّمها لمظَفّر الّين صاحب حرّان. ثم سار عَنْها إلى الرَفَّة وكان بها مُقَطّها 
قطبٌ الدين ينال بن حسان المبجى» فملكهاء وسار صاحبُها إلى عر الدين أتابك. وسار 
إلى الخابُور فملگه. کاله ا لزه وهر اة 
عدّة أيّام» فملكها؛ وأقطّعها للأمير أبي الهيجاء السّمين» وهو من أكابر الأمراءء وسار 
NRE E‏ » فحاصر الموصل فلم يظفر منها بشيء لحصانتها 
وكثرة مَنْ بها. 


)1( مصياف: مصياب: مصياث: حصن لاإسماعيلية بساحل الشام قرب طرابلس» ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج ٠١‏ ص .٠٤٤‏ 

(۲) «ثمانين وسبعين» في الأصل» والتصحيح في الکامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤۸١‏ 

)۳( ورد في مفرج الكروب لابن واصل» ج ١ء‏ ص ١١ء‏ «علي كوجك» وورد في الكامل لابن الأثيرء 
ج ١۱ء‏ ص ٤۸۲‏ «علي بن بکتکين؟. 
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قال: ثم سار الملك التاصر من الموصل إلى سنجارء فسيّر مجاهد الدين قايماز 
إليها نجدة من العسكرء » فمنعهّم الملك التاصر الوصول إليهاء وأوقّع بهم وأخّ سلاحهم 
ودوابهُم» وسار إليها وتازلها وبها شرف الدين أمير ير أميران أخو عر الذين صاحب 
الموصل» فملكها بأمانِ بعْدَ حصار عظيم. وسار شرف الدين ومن ف إلى الموصل. 

واستقرٌ للملك التاصر جميعٌ ما ملّكه في هذه الوقعة بملك سنجار واشتتابَ بها 
سعد الدّين بن معين الدّين آنر» وهو من أكابر الأمراء وأخسيهم صورة ومعنَّی. . وعاد 
إلى تصيبين» فلقِيّه هلها وشكوًا إليه من أبي الهيجاء السّمين فأنكر عليه وعرَلّه. 

وسار إلى حرّان فوصل إليها في أوائل ذي القّعدة» فكاتب عر الّين صاحبُ 
الموصل صاحبً خلاط» وهو شاه أرمن'» واستنجد به على حَرّْب الملك التاصر. 
فلا بلغ اجتماعُهما سار إلى بَحْررّم" بالقرب من ماردين 


قال: ثم سار من هذه الجهة إلى آمد فوصل إليها في سابع عشر ذي الحجة° 
فنارَلّها وحاصَرَّهاء ونصب عليها المجانيق» وهي من أحْصَن البلادء ي ر المثل 
بحخصانتهاء وكان صاحبها ابن نيسان في غاية الح جل ن المالء فمله أصحابه 
وتخادلوا عنه. فأخرج نساء إلى القاضي الفاضل“ وسأله أن يأخذ له الأمان ولأهلهء 
وأنْ يور ثلاثة يام حتى ينقل ما لَه بالبلد من الأموال والذخائر. 

فأجابه الملك التاصر إلى ذلك وك البلد في ال الأول من المحرّم سنة 
تم ون و حم . وانقَّضت الأيام التلائة قبل فراغه من نَفُل أمواله» فمُيِع مما 
ای وسلّم الملك التاصر البلَدَ بما فيه إلى تُور الدّين صاحب الحصن» وكان فيه من 
الذخائر ما تزيد قيمته على ألف ألف دينار. 


ذکر ملکه تل خالد وعین تاب 
ااك اا ل ال ن اال جا تجا و ا 


(1) في الأصل «شاهر من والتصحيح من الکامل لابن الأثير» ج ۱١‏ » ص .٤۸۹‏ 
(۲) بحرزم: بلدة في واد من أعمال الجزيرة. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص .۳٤۳‏ 
)۳( «لثلاث بقين من ذي الحجة» في مفرج الكروب لابن واصلء ج ۲ ص ۱۳٤‏ . 
)٤(‏ في الأصل: «الأفضل؛ والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤۹٤‏ 
)٥(‏ في الأصل «آلف دينار» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤۹٤‏ 
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بالمجانيق» فطلب أهلّها الأمانء فأمّنهم» وتسلّمها في المحرّم أيضاً 
وسار منھا إلى عَيْن تاب» وبها ناصرٌ الین محمد [بن خمارتکين]“ من أيام نور 
الین الشهيدء فحصرَهاء فَراسَلَهُ في طلب الأمان على أن يكون الحصنْ بيده ويكون في 
خدمته. فأجابه إلى ذلك وحلفَ له عليهء فنزل إليه واتصَلٌ بخدفمته". 
a‏ 
e‏ انام به من ا ا ام ن ال ا 2 ۽ ول 
بأعلاه وأظهر أنه یرید [أن)"“ يبنيّ مسان لنفيه ولأضحابه e‏ م أيّاماً 
والقتالٌ بين العَسكرَيْن في كل يوم. 
وکان صاحبٌها عماد الدَين نكي بن مَوْدُود بن زنكي مجدا في القتال» فطالبه 
as‏ باررَاقوم» TT E‏ ا 
OE‏ 
لار ف رر عا اا ونصيبين والخابور ابو ال وسروج. .ئل ل 
حلب وأعمالها وتعوّض عنها قرّى ومزارع» وجرت الأيمان على ذلك وتسلّمها الملك 
التاصر في ثامن عشر صفر. 
فسب الاس عمّاد الذين زنكى وأسمعوه المكرٌوه على فعله. 
واستقرّت الحا بينهما أن عماد الذين يحضر إلى خدمة الملك التّاصر متى 
استدعاه بتفسه وعسكره ولا يحتجَ بحجة. 
قال: ولما تسلَّم الملك الٽاصِر حلب امتدحه الْقَاضِي محيي الدين بن الڙڙکي» 
قاضي دمشق بقصيدة جاء منها: 
oy f Mola‏ و A‏ (4) 
وفتحكم“ حَلبا بالسيف في صفر مبشّر بفتّوح القدس في رجب 
(1) ما بين حاصرتين إضافة من الروضتين لأبي شامة» ج ۲» ص .٤١‏ 
٠ )۲(‏ انظر الکامل لابن الأثير»ء ج ١١ء‏ ص .٤٤١‏ 
(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثير»ء ج ١١ء‏ ص .٤٠٦‏ 
)٤(‏ ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤٤٦‏ 
)٥(‏ جبل جوشن: يطل على غربي حلب» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲» ص ۱۸١‏ 
»( ما بین حاصرتين ¿ إضافة يقتضيها السياق. 
(۷) في الأصل: EN E‏ 
(A)‏ «اوفتحه حابا بالسيف في صفر) ف في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1» ص ۸۷. 
)4( انظر الکامل لابن الأثير» ج ۱۱» ص .٤۹۷‏ 
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فكان كذلك. 
ونقل الملك التاصر أخاه الملك العادل من نيابة الديار الحضرية ال ل > في 


سنة تسع وسبعين› وأعطاه حلب وقَلعتها وأعمالها ومنبج وسا اء وسيّره في شهر 
رشان 


ذكر فتح الملك الناصر حارم 

قال: ولمًا فتح الملك التاصر حلب كان بقَلْعة حارم سرخك وون 
المماليك التورية» فامتنع من تَشليمهاء » فراسله في ذلك وخیره فیما بر يد من القلاع» 
ووعده الإحسان؛ فاشتط في الطّلب» فتردّدّت الرّسائل بي هت رال رحا افرع 
ليحتمي بهم» فبلغ ذلك مَنْ معه من الأجناد فخافّوا أن يسلمها للفرنج» فقبشرا عليه 
واعتقلوه» ورَاسّلوا الملكَ a‏ فأجابهم وتسلّم الحصن ورتب فيه 
درواو و ن جرا وأقام الملك اللاصر بحلّب إلى أن قَرّر قواعدَها وأفطع 
أعمالها. 


ذكر حصار الموصل 

و م ادى ومان وخصماة اضر العلك الا الموض: ذلك أنه 
کا وی ق ی ا م ن ی و ا ا 
ع ال صاحب الموصل والدته وابنة عمه“ الملك العادل نور الدين الشهيد 
رهما من التساء فى جماعة فن أعيان الذولة يسالرنه المصالحةة وبذلوا مواققة 
وإنْجّاده بالعساكر مَكّى طَلَبهاء ليعُود عن قَضد الموصل. وإتّما أرسلهنٌ ظنًا منه آنه لو 
سير اة نور الدين إلى الملك التاصر في طلب السام أعطاه لأنها ابنةٌ مخدومه. فتلمَاهُنّ 
بالإكرام» وأحسن إليهن» واستشار أصحابه في ذلك» فكل أشارَ عليه بمواففَتهنٌ. 

فقال له الفقيه عيسى الهكاري وعليّ المشطوب: مثل الموصل لا تترك لامرأة 
وإ عر الڏين ما أرسلهن إلا وقد عجز عن الحرب . فواقَقَ ذلك هواه فرڏهن خائبات 


(1) حارم: بكسر الراء. حصن وكورة جليلة تجاه أنطاكية وهي من أعمال حلب: ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲ ص ۲۰۵. 

(۲) انظر المختصر لأبي الفداء ج ۳» ص 1۷. والکامل لابن الأثیر» ج ۱۱ ص .٤۹۹- ٤۹۸‏ 

(۴) بلد: مدينة على نهر دجلةء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ١ء‏ ص .٤۸١ - ٤۸۱‏ 

() في الأصل «والده وابن عمه» والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج »٠١‏ ص .٠١١‏ والنويري يتفق 
مع ابن الأثير فيما أورداه. 
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واعكَذّر بأعذار غير مقبولةء وقَصد الموصل وحاصرهاء وکان بينهم مناوشاتٌ فلم يتمكن 
منهاء فندم حي لم يخبس التساء. ففي أثناء ذلك توفي شاه أرمن صاحبٌ خلاط» فأشار 
عليه أصحابه بمُمَارَةٍ الموصل وقَضد خلاطء ففارقها. 
ذکر ملکه میافارقین 
قال: ولمّا سار الملك التاصر إلى خلاط جعل طريقه مَبَاقّارقين""' وكان صاحبُها 
قطب الین صاحب مَاردين قد توفي وملك بعده ابنه وهو طفل» وکان حکمُها إلى 
شاه أرمن وعسكرّه بها؛ فتوفي شاه أرمن أيضاًء فطع في أخذها ونَارَلها. فرآها E‏ 
ا وفیها زوجة قطب الدين المتوفي وبناتهء والمقدّم على جيشها أسد الدين 
برش وكات قه شجاعة وهام فحص رها الملك الاصر ن أل ماد الأول 
ونصب عليها المجانيق والعَرّادات؛ واشتد القتال فلم يظمَرٌّ منها بشيء؛ فرجع عن القَوَّة 
إلى أغمال الحيلة. فراسل امرأةً قطب الدين المقيمة بالبلد يقول أن أسد الدين قد مال 
إلينا في تَسْليم البلدء ونحن عى حقّ آخيك نور الدين فيك بعد وفاته» ونريد أن يكون 
لك نصيبً» وأنا أزوّج بناتك بأولادي» وتکون مَيّاقَارقين وغيرها لكِ ويحكيك» ووضع 
من ازسل إلى أسد الدين يعرَفه أن الخاتون قد مَالّتْ للانقياد إلى د تَشليمهاء وأ مَنُْ 
بخلاط قد کاتبوه ليسلموها إليه. سمط فى يده» وضعُمّت نفسّهء وأرسل إلى الملك 
التاصر يقترح إقطاعاً ومالاًء فأجيب إلى ذلك وسلّم البلد في سلّخ جُمادى الأولىء 
وعقّد يكح بَعْض أولادِه على بَعْض البنات. 


ذکر عوده إلى بلد الموصل والصلح ب بینه وبين صاحبها 
قال: ولا تسلّم الملك الناصر مَياقَارقين وفرغ من أمرها وتدبير أحوالهاء عاد إلى 
البوصل لحصارها. فترددت الرّسائل بينه وبين عر الدين صاحبها»ووقع الاتفاق على أن 
يسلّم للملك التاصر شهررُور وأعمالهاء وولاية القرابلي» وجميع ما وراء الاب» وأن 
يَخطٌب له علی منابر بلادی وضرب السّكة باسمه؛ وتحالفا على ذلك . فتسلّم الملك 
التاصر البلادء أوسكنت الدهماء^؟. 


)1( ميافارقین: أهم مدن دیار بکر بإقليم الجزيرة: ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج ۵ ص -_-٥‏ 
۸ 

(۲) هو قطب الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش إيلغازي بن آرتق. صاحب ماردين توفي في جمادى 
الآخرة سنة ٥۸١‏ ه/ ۱۱۸٤‏ م. وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج »٤‏ ص ۲۹۸. 

(۴) «يرنقش» في الکامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ الدهماء: جماعة من الناس» ابن منظور: لسان العرب (دهم). 
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ورحل إلى حرّان فمرض بها وطال مرضه حتى أيس منه؛ ثم عوفي. وعاد إلى 
دمشق في المحرّم سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة. 

فال ولا كان الملك الاضر مرنفا ران كان غده أبن عه اضر الدين 
مد ایا شیر که وله من الإقطاع حمص والرّحبةء فسار إلى حمص واجتاز 
بخلب» وأحضر جماعة من أخدَاِهاء ووعَدهم» وأعطاهُم مالاً؛ ثم وصل إلى حمص 
ورَاسَل جماعةً من الدّماشِمَة على تسليم البلد إذا مات الملك التاصر. وأقام يتظر مَوْنّ؛ 
فتوقي ناصرٌ الدين ليلة عيد الأضحى سنة إحدى وثمانين» وعوفي الملك الناصرٌ. 

[وكان الملك الناصر]" لما بلَعّةٌ ما اعتمده ناصرٌ الدّين بحلب ومر اسَلنّه 
للدّماشقةء وضع عليه اللّاصح بن العميد سقاءٌ سما فمات» ولب ابن العميد من الخد 
فلم يُوجد؛ وسَارَ من ليلته إلى الملك التاصر؛ فقّويت الظة بذلك. 


ولمّا توفي أفط الك الاصر إقطاغة لوله شي كر وغمرة انها عفر ةة 
رخاف اف الجن ارال والر ن اللات شه كر عفن املك انار إل 
حمص وعرض تركته» وأخذ أكثرّها واستعان به على الجهادء ولم يثرك إلا ما لا خير 
فيه . 
التاصر [بعد موت أبيه بسنة]“» فأجلسه في حجره 
وسأله إلى أين انتهى من القرآن» فقال إلى قوله تعالی: ل ان پآ ڪون مول ا 
ا ا بُطُونهم 6 رسمار سا 463 [النساء: »]٠١‏ فاضطرب الملك 
التاصر لذلك وظنّ أنه عرض بفعله“ وطَلّب مُوَدَبه ولَوحه فوجده كذلك. 
فعوّضه عمًا أخذه من مال أبيه الضياعَ الخرابَ بالشام في ذلك الوقت» وهو الذي 
يُعرف إلى رَمَانِنا هذا بالخراب الأسديّ: وورتته إلى هذا التاريخ يبيعُون خرابَ ضياع 
ال والسّواد والبَلْمَاء وغير ذلك اواشغو لوا من الخراب على ما ليس في كتابهم» 
وأباعُوا ما لا هُوّ لَهْمْء فإِلّه قيل إن الذي اشتمل عليه كتابٌ المبايعة أربعمائة ضيعة» 
وهي التي كائّث قد اسَوْلّى عليها الخرابٌ في ذلك الوقت» فأباع ورثتّه جميعَ ما خرب 
بعد ذلك يِمَّا لم يتضمّنه كتابُهم وأعانهم على ذلك أتهم يبيعُونه لأرباب الجاهات 


(۱) ما بین حاصرتين إضافة من مفرج الكروب لابن واصل» ج ۲» ص .١۷٤‏ 

(۳) «فكان هذا مما قوّى الظن» في الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ » ص 01۸. 

.01۸ ص‎ »١١ ما بين حاصرتين إضافة من الكامل لابن الأثير»ء ج‎ )٤( 

.١۱۸ ص‎ »٠١ «فعجب صلاح الدين والحاضرون من ذكائه» في الكامل لابن الأثير» ج‎ )٥( 
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بأحسن الأثمان. وأعرف بلدا يسمّى رمدان من بلاد البلقاء بالقرب من الرّقيم والجادية 
وسنجاب”“ اشتراها الملك المْصّور حسام الدين لاجين المنصوري" لما كان يئُوب 
عن السّلطنة بالشام» من الورثة الأسديّة بسبعمائة درهم؛ فلما مات وانتقل بعص میراثه 
إلى السلطان الملك التاصر”" بالولاء الشرعي. وكنت أباشر ديوانه بالشام» حَصلْتُ من 
مَل هذه البلدة في سنة إحدى وسبعمائة ما أبيع بنيّف وعشرين ألف درهم . فانظّر إلى 


هذا اناوت العظيم. 
ذکر غزوات الملك التاصر وما افتتحه من بلاد الفرنج 

وقد رأيت أن أفرد عَرّوات الملك التاصر وفتوحاته ونكاياته في الفرنج» ولا أضمّ 
ذلك إلى غيْرة من أخباره لأنّ فيه ما يذل على قَوَة الإسلام» وأنّ الله تعالى لم يزل 
يۇيد هذا الڏين مِنْ عباده بمَنْ يُناضل عنه» ويَحوي حَوؤزته» ويدب عن أهله ویستأصل 
ا 

فكان أول ذلك وصول الفرنج إلى تعر دمياط ورْجُوعهم عنه. 

وكان وصول الفرنج» خذلهم الله تعالى» إلى ثغر دمياط في صفر سنة خمس 
وستين وخمسمائةء فحاصروا التّغر. وكان سببٌ ذلك أن أسد الّين شيركوه لما وَلِيّ 
الوزارة للخليفة العَاضد لين الله خاقةُ فرنج ج الساحل» فكاتبوا أَهْلَ صقَليّة والأندلس من 
الفرنج بستمدونه ویخبرونهم أن أسد الدين قد مَلّك الديار المصريةء› وم ا 
على البيت المقدس. فأمدوهم بالمال والرّجال والسلاح» فنازلوا دمياط و ضيّقوا على 
أهلها. فأرسل الملك التاصر إليهم العساكر برا وبحراًء وكتب إلى الملك العادل تور 


(1) قرى شرقي نهر الأردن بالقرب من عمان» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص 1٠١‏ 1۲. 

(۲) هو الساطان الملك المنصور حسام الدين لاجين بن عبد الله المنصوري سلطان الديار المصريةء ولي 
السلطة سنة 1٩٦‏ هھ/ ۱۲۹۷ م . قتل سنة 1٩۸‏ ھ/ ۱۲۹۹ م ترجمته وأخباره ف في: النجوم الزاهرة لابن 
تخري بردي» ج ۸» ص ۷۰ A‏ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبليء ج ج ۵« ص ٤٤١‏ . وخطط 
المقريزي» ج 3 ص ۹ 

)۳( هو الملك الناصر محمد بن قلاوون» ولد بالقاهرة في سنة ٦۸٤‏ ه/ ٠١۸١‏ م. ولي عرض السلطة 
المملوكية ثلاث مرات. وتوفى سنة ۷٤١‏ ه/ ٠١٤١١‏ م. ترجمته وأخباره في: السلوك للمقريزي» ج 
7 ص ۰۷۹۳ وخطط المقريزي» ج ۲ ص ۲۳۹۔ وفوات الوفيات للكتبي» ج »٤‏ ص . 
والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۸» ص ١ء‏ وشذرات الذهب لاہن العماد الحنبلي: ج 1 ص 
i:‏ 

)£( الشأفة: ورم يكوى ويذهب. والشأفة العداوة. وهنا الأصل. ابن منظور: لسان العرب (شأآف). 
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الذين الشهيد بذلك» ويعرّفه أنه لا يمه الخروج من الاهرة لأنه ايان أمر الشيعة 
وأنهم يثورون بعده» فيبقى الفرنج أمامه والمصريُون خلفه» فأمدّه تور الذين بعسكر» 
وخرج نور ر الذين بنفسه إلى بلاد الفرنج للإغارة عليها؛ ؛ فاستبًا- اح أمُوًالها لخر البلاد 
اا ی ا ا 
دمياط نيفاً وخمسين يوماًء ولم يظمُرُوا منها بشيء. وأخرج العاضد للملك التاصر في 
هذه العَرَاة لف ألف دينار مصريّة» سوی التّياب والأشلة. 


ذكر غزوة بلاد الفرنج وفتح أيلة 
زفق سكة ست وسين و اة ساز الملك الخاصر عن القاهرة وأغار على 
أعمال عسقلان والرّملةء وهجم على رَبَّض غرَة فنهبه . وأتاه ملك الفرنج في قَلةَ من 
ار ر ا الملك الام ا افر لی ار ر إلى القاهرة وعمل 
و برا ا وا کو ی و الآخرء واستباح ا 
فيها؛ وعاد إلى الديار المصرية'. 


EER ESE 
فطل أهله‎ e es رر ر‎ 


الأمان واسمهالوه إلى عشرة أيّام فأجابهم إلى ذلك. ثم بلغه أن الملك العادل نور 
الدين جاء من دمشق إلى الشوبك من الجّانب الآخر» فخاف أن نور الذين مَتّى ملك 
الشوبك قَبَص عليه» فعاد إلى الديار المصريّة» وكتب إلى نور الذين يعتذرٌ بمرض أبيه 
بمصر» فقبل عذره ظاهرأًء ووقعت الؤوحشة بينهما باطناً. 


۰ 6 0 0 ۳ ۰. 

ذكر وصول [أسطول]"" صقلية إلى ثغر الإسكندرية وانهزامه 

كانت هذه الحادثة في سنة سبعين وخمسمائ ولم يکن للملك التاصر بها غزاةٌ 
بنفسه ولا مباشرةٌ للحرب. وكان سببٌ وصول هذا الأسطول إلى التّغر ما قدّمناه من 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیرء ج ›۱١‏ ص .۳٦١٠‏ 

(۲) فى الأصل: «ست» والتصحيح يقتضيه سير الأحداث» وجاء من الکامل لابن الأئیںء ج ١١ء‏ 
في الاصل يه سیر من الكامل لابن الاثير» ج ١١ء‏ ص 
۱ 


(۳) ما بين حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ٠ .٤١١‏ 
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مكاتبة المصريّين الذين صلبهم صلاخ الدين الفرنجَ. فوصل من صقلية مائتا شيني تحمل 
الرجالء وست وثلاثون طريدة"“ تحمل الخيل» وس مراكبَ تحمل آلة الحرب» 
وأريعون مركا تجمل الارواد: . وفی في المراكب من الرجال: خرن الفا وة ن المُرسان 
ألف فارس وخمسمائة فارس. وگان المقدّمٌ عليهم ابن عم صاحب صِقايّة. A‏ إلى 
E E O CS N‏ 
إليهم امل التّغر بعْددهم وأسلحتهم» فمنعهم المَولي عليه وأمرهُم أن بقارا مز 
وراء السّور. وطلع الفرنج إلى البر نبوا الذبابات"" وقاربُوا السّور؛ وقاتلّهم أهل البلد 
قنالً شدیداً . وجاء إلى الإسكندري ية مَنْ كان إقطاعه بالقرب منها منها 

الى ا E e‏ وقدّم من نلم آهل 

ولمًا علم الفرنج مد الملك التاصر جلّحوا ا الهرب» اغات 2 سيوف أهل 
الٽغر» وحرَقُوا بعص مراکبهې ونهبوا خيامهم» وأخذوا سااجهم؛ وكثر القتل فيهم» 
ورب مَنْ بي واحتّمى ثلاثمائة من الفرسان على تل فقالّهم المسلمُون طوال الليل 
ال الت ا بين أسير وقتيل. 


ذكر مسيره إلى عسقلان وغيرها وانهزام عسکره وعوده 

وفي سَنة ثلاث وسبعين وخمسمائة خرَّج الملك الاصر إلى غرّة وعسقلان. 

وكان رحيله من القاهرة بعد صلاةً الجُمعة لثلاثِ ليا خلَؤْن من جُمادى الأولى 
من السنةء فوصل إلى عَسْمّلان في يوم الأزبعاء لليَةّ بقيت من الشهر"» فسَبّى وسّلب» 
وضرب أعناق الأسرى؛ وتفرّق عسكره للإعَارَةٍ على الأعمال. 

ثم سار إلى الرّملة في يوم الجُمعة مستهلٌ جُمادى الآخرة» فاعترضه الفرنج وقد 
SS N E ETS Ls‏ 
تقي الدين [عمر بن محمد] “» وأسر ولده الثاني شاهنشاه» وأقام في الأسر سبع سنين 
حتى اكه السّلطان بمال كثير. وا اله عى الارن 


ثم كانت على المسلمين. وذلك أن العساكر كائّت قد تعبّت للحَرْب» فلما قارَبَهم 


)1( طريدة: سفينة حربية تحمل الخيول»› النخيلي: معجم السفن الإسلامية. 
(۳) «الرابع والعشرين من الشهرة في الكامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .٤٤١‏ 
() ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤٠٤١‏ 
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العدوّ أراد بعص الأمراء أن ينقل المَيْمَنة إلى الميسّرة والميْسرة إلى القلب» فلمًَا اشتغلوا 


بهذ التعبئة هجم عليهم الفرنجى فانكسروا وطلبُرا اليار المصرية» وضلوا ذ في الطريق. 
وعاد السّلطان”'“ ومَنْ معهٌ إلى القاهرة في يوم الخميس منَْصف الشهر. 


ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم 

کانت هذه الوقعة في يوم الأحد لثمانِ خلَوْن من ژُ شهر المحرّم سنة خمسٍ 
وسّبعين وخمسمائة؛ وكان الفرنج من عشرة آلاف ل فلا الفا مع المسلمين انهزم 
ملگهم "مجر وحاً عند اللقاء وأير منهم جماعة منهم: : مقدم م اناري کک ومقدم 
الأسُبسَارية ا طا واوا بل ونوا م ورات 
a‏ صاحب الرّملة» وصاحب جینین› وقَسُطلان يافاء وابن صاحب مرقية ة وعدة من 
خيالة القدس وعكاء وغيرهم من المقدّمين الأكابر زادت عدَنّهم على مائتين وسَبْعين» 
سوى غيرهم» فنقلهم السّلطان إلى دمشق 

فأمًا ابن بارزان فاته بل في نفسه مائة ألف دینار وخمسین لف دينار صورية» 
وإطلاق ألف أسير من المشلمينء والّزم بفكاك الفقيه عيسى الهكاري. وأما ابن 
ا فافتکنه أمه بخمسة وخمسين ألف دينار صوريّة. وأما مقدم الداوية فاه هلك 
فطليت جُشنّه بإطلاق ألف أسير من مقدّمي المسلمين“. 


(1) ذكر ابن الأثير: «أن السلطان صلاح الدين قد افتدى الفقيه بستين ألف دينار وجماعة كثيرة من 
الأسرى» الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤٤١‏ 

(۲) هو ملك مملكة بيت المقدس الصليبية واسمه بلدوين الرابع» عاشور: الحركة الصليبية» ج ۲» ص .۷٠١‏ 

(۳) هو أودو سانت أماندء رنسمان» تاريخ الحروب الصليبية» ج »١‏ ص 1۷۸. والداوية أو فرسان 
المسيح الفقراء أو فرسان الهيكل ك#نامصعا و[ وسماهم العرب الداوية أو الديوية. واشتهروا 
بتعصبهم وشراستهم في الحرب» وهذه المؤسسة غنية بسب تدفق الأموال عليها من الغرب. ريسها 
الأعلى جاك دي مولاي. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ١ء‏ ص ٠‏ حاشية .٦‏ 

() الاستبارية أو الاسبتارية: هو تعريب لكلمة هناهام وها وم1 الفرنسية وكان فيها ثلاث منظمات 
رهبانية عسكرية هو فيها إيواء» ومداواة المرضى» والجرحى من الجنود والحجاج المسيحيين» ابن 
تغخري بردي: اانجوم الزاهرة ع ٠٦‏ ص ٠*٠‏ حاشية (7). 

)0( «ابن صاحب طبرية» في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ۰٦‏ ص ۲۹. ولعله ابن ريمند بن ريمند 
الصنجيلى. 

0 الماد إين كوتيسة طرابلين يوا رشان اريخ الخررب الل ج ١م‏ 

(۷) «هو بلدوين «بلين؟ رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۲» ص 1۷۸. 

(۸) انظر مضمار الحقائق لابن شاهنشاه الأيوبي ص ١١‏ -1۸. وتاريخ الحروب الصليبية لرنسمان ج ۲» 
ص .1۷٦‏ 
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قال: وفي. هذا اليوم ظَفر الأسطول المصري بِبَطْشَّة كبيرة للفرنج» فاسكَؤّلى 
عليها وعلى أخرى» وعاد إلى الثخر بألف أسير. والله أعلم. 


ذکر هدم بيت الأحزان 

کان الفرنج قد عمروا حصن بيت الأحزان في مدة مُقام الملك التاصر على 
بعلبك واشتغاله بأمرها؛ فبلَوه على مخاضة بيت الأحزان» وبينه وبين صفد وطبريّة 
نصف يوم. 

وكان في بنائه ضررٌ عي على المسلمينء فيل لهم الملك التاصر في كَذمه مائة 
ألف دينارء فأبَوًا ذلك . فجِهُرَ إليه الجيش» > فوصل إلى المخاضة يوم م السبت لإ-عدى 
عشرة ليله بقَيّت من شهر ربيع الأول سنة خمس وسَبْعين» والجِصْنُ مبنيّ دُونها من 
الخغرب» را ما اماق بد الح من م الأحد. فما جَاء الليل إلا وقد استَولَوا 
على البَاشورة” اتم دار حَوله النقوب» فاستمرّت إلى يوم الخميس» > لست بقين من 
الشهرء فهدم الجدارء ودَحَّل العسكر الحضن وعَيِمُوا ما فيه؛ فكان ما غَيْمُوه من أنواع 
A E‏ ¿ أسْرّى المسلمين مائة. ثم 
هدم الحصن إلى الأسّاس» ا أذرع". 

قال: ولمَّا عمر الفرنج بيت الأحزان قال النشو أحمد الدَمَشقي 

لاا الت م اتی ج ود ان تكس لايا 

لولم ي NATE.‏ 


ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن 
و ي وخمسمائة» توجه الملك التاصر إلى لاد الأرمن. وذلك 
أن ابن لاوون” “ ملك الأرمن كان قد اسَمَال قوماً من التّرکمان» فلا أتوه وهم آمنون 
أسرهم. فدخل الملك اللَاصر إلى بلاده استَولّى على قلعة تٌعرف بالمانقير". وهَدَمها 


)١(‏ بطشة أو بطسة: مركب يستعمل في الحرب. النخيلي: معجم السفن الإسلامية (بطش). 

(۲) الباشورة: الحائط الخارجي للحصن. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۲> ص ١۸ء‏ حاشية .)١(‏ 

(۳) «تسعة أذرع» في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٤٥۷‏ 

.٤٥۷ «النشو بن نفاذه» في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء ص‎ )٤( 

)٥(‏ «ابن ليون في الكامل لابن الأثيرء ج ١١ء‏ ص .٤١٦‏ هو روبين الثالث. انظر الشرق الأوسط: 
الحروب الصليبية لباز العرينى» ص ۷۷۸. 

:) «المناقير في مفرج الکروب لابن واصل» ج ۲» ص .۸۹۹٩‏ 
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إلى الأسانى وا خد ها ها من الالات. ووجد المسلمرن فى ازضها هرجا لرا 


الأسرى» ويشتري خمسمائة ا الفرنج ا . فأجابه السّلطان إلى ذلك 
وأخذ رهينةً عليه. ثم عاد إلى الذيار المصريّةء وأقام بها إلى سنة ثمانِ وسبعين 


ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسا 
وما كان من الظفر بمراكب الفرنج ببحر عيذاب 
وفي سنة ثمانِ وسبعين وخمسمائة توجّه السلطان الملك التاصر لقصد الشام عند 
وفاة الملك الصالح ابن الملك العّادل نور الين. فأغار على طبريّة وبَيْسان في العشر 
الأوْسَط من شهر ربيع الأوّل. فانتصر بَعْدَ قتال. 


وفیها کان الظفر بالفرنج ببحر عَيْذَّاب. وذلك أن البرنس صاحب ا ع 
أشْطُولاً بالكرك ونَقّل قِطّعه إلى بحر أيْلة وجمعها وألقًَاها في البحرء وشَجَنها 
بالمُقاتلةء فساروا في البحر وافتّرفُوا فرتّين: فرقة حصت أيلة» وفرقة توجُهت ت إلى 
عيذاب. وأفْسّدوا السواحل» ونهبواء وأخذوا أيلة ما وجَّذوه من المراكب الإسْلامية ومَنْ 
فيها من التجار. وجاؤوا على جين عَمُلة» فرأى الاس ما لم يعهدّوه» فان هذا البحر لم 
ير الاش فيه فرنجيًا قط لا تاجراً ولا مقاتلاً قبل هذا الوقت. 

وكان الملك العَاول ينوب عن أخيه الك الاي بالار الف ف اط 
وجَهّز فيه جماعَةٌ من المشلمين» ومقدمهم حسام الدين لؤلؤ الخاص» فسار في طلبهم. 
وابتّداً بالمركب التي على أيلةء فظفر بهّاء ول بعْص من فيها وأسرَ بعضهم. او 
لوقته بعد ظمّره بهم إلى الذين توجُهوا إلى عيذاب» وكانوا قد عَرّموا على الخول إلى 
الخكار اة الحاج» والدٌخول بعد ذلك إلى اليمن» فوصل لؤلؤ إلى عيذاب فوجدهم 
ایوا با وجو یا وتو هول قار في قرم قلع ران والجرراء ف ارصح بها 
وأوقع بهم. . فلمّا تحقّقوا العَطّب خرجوا إلى الب واعتَصمُوا ببَعْض تلك الشعاب» فنرّل 
من مراکبه وقاتلهم في فى البرّ أشد قتالء وأخذ خيلاً من الأعراب الذين هناك فركبهاء 


(۱) انظر الکامل لابن الأثير» ج »١١‏ ص »٤٦٦‏ ومفرج الكروب لابن واصل»٬‏ ج ۲» ص ۹۹-۹۸» 
والنوادر السلطانية لابن شداد» ص .٥٤‏ 

(۲) يعرف باسم أرناط في المصادر العربية وباسم ريجنالد شاتيون في المصادر والمراجع الأوروبية. الباز 
العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية» ص .۷۸٠‏ 
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وقاتلهم» فظفر بهم وَل أكثرهم؛ وأسّر مَنْ بقي» وأرسل بَعْضهم إلى مِنّى ليْنْحَرُوا بها 
عَقوبة لهم على قَصَدِهم البَيْتَ الحرام. وعاد إلى مصر ببقية الأسرى» ففتلوا". 


ا 

فال ولا لك الملك التاص حلت واد ال د مشق ثم رحل منها في ثامن 
a E‏ اهلها فك ارتا 
فنهيها العسكر الاصري وتقورًا بما فيهاء وحرقوا ما لم يمكنهم أخذه. وسار بهم 

خت ئى الجالوتت: وهي قرية عايمرةً وعندها عينٌّ جاريةء فعبًاً أصحابّه عندها للقتالء 
N‏ ج عاد إلى دمشق» 
فوصل إليها في يوم الخميس الرَابع والعشرین من جمادی اا 

وتوجّه إلى الكرك في هذه السَنةء وعاد. 

ثم جمع الحساكر المصريّة والحلبيّة وغيرها وقصد الكرك في سنةٌ ثمانين 

وخمسمائة» وهي الدفعة الثانية؛ فج فجمع الفرنج فارسهم وراجِلّهم للذب عنهاء ففارقها 
السّلطانء وجهّز طائفةً إلى نابلس فنهبوها وعادوا إليه". 


ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا 

۰ قال العمادٌ الأصفهاني” في البق الشامي: وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة 
بَرّز الملك التاصر من دمشق في أوّل المحرّم» في العسكر العرمرم» ومضى بأهل الجتّة 
لجهاد أهل جهنم . فلما وصل إلى رأس ال أمَر ولده الأفضل ا عندها ليجتمع 
عنده لمر الواصلون من الجهات. وسار السّلطان إلى بُصرى» ثم منها إلى 
ورّعی الزروع و الأشجار. ثم سار إلى الشوبك ا . ووصل إليه 
العسكر المصريّ ففْرٌ ففرّقه على قلعتي الكرك والشّوبك. وأقام إلى أن الَضّى من النة 
شهران. الماك ل الماء» وقد اجتمعت عنده العساكر» فتقدم إلى 


)۱( ا ر ی کی 

)( الفولة: بلدة بالقرب من عين جالوت» وهي بفلسطين من نواحي الشام. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ٤‏ ص TA’‏ 

(۳) انظر الکامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ؟٠٠.‏ 

)٤(‏ هو محمد بن محمد بن حامد المعروف بالإمام العلامة عماد الدين الأصفهاني. يقال له «العماد 
الكاتب؟ توفي سنة ٥۹۷‏ ه/ ٠٠٠١‏ م. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص .٠١۸‏ 

)0( رأس الماء: موضع في حوران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص .٠١‏ 
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سريّة منهم بالغارة على أعمال طبريّةء فانتهؤا إلى صَمَوريّة“ فخرج إليهم الفرنج 
فقاتلُوهم» فكان الظّفر للمسلمين» وهلك مقَدَّم الأسبتار؛ وعادُوا إليه فكانت مقدّمة 
اضر المبين؛ 

وانتهت البشائر إلى الملك التاصر وهو بواجي الكرك والشوبك» فسار بمن معَّه 
في يوم الجمعة باع رر الأوّلء وعَرضهم في اثني عشر ألف فارس. وعَزم غلی 
دُخول الساحل» فانتھی إلى ثغر الأفْحو اة ایت الغرنج في رُهاء خمسين ألفاء 
ونزلوا على مرج صَموريّة بأرض عکاء فلم يتقدّموا عنها. . فتقدم السلطان إلى الأمراء أن 
يقيموا في مُقَّابلتهم» ونزل هو بمَنْ مه من خوَاصه على طبريّة وشرع في تقب سُورهاء 
فهدمُوه في ساعة من نهارء وامتنعت القلعة بمّن فيها. 

فلمًا اتصل بالفرنج فتح طبريّة تقدَمُواء وذلك في يوم الخميس ثالث شهر ربيع 
الآخرء فترك السلطان على طبَربة من يحفظ قلعكهاء وتقدّم بالعسكرء فاقيا على سَطح 
جبل طبريّة الغربيّ منها. وحال بينهُما اللّيلء فبانًا إلى صبيحة يوم الجُمعةء فتصادَمًا 
بأرض قرية اللوبيا؛ واستمرّت الحرب بينهما إلى الليل فكانت من أعظم الحُروب. ثم 
باتا إلى صبيحَة يوْم السبت» فالَمّيا. 

فلمّا عاين القومص”" أن الدائرة تكونُ على طائفته هرب فى أوائل الأمر قبل 
E E‏ فنجا بمفرده. ثم انهرّمت طائفةٌ 
أخرى فتبعها أبطالٌ المسلمين» فلم ينح منها واحد. واعتصمت الطائفة الأخرى پتل 
حطين فضايقهم المسلمون وأشعَلُوا حولَهم التيران» فمَتّلهم العطش» فأسِر 
مقدّمُهم وقتل الباقون وأسرواء وألقى الله عليهم الخذلان. 

قال القاضي آبو المحاسن بن شداد: لقد حكى لي مَّن أثّْق به أنه لقي بَحَورَان 


شخصاً واحدا وغه ف اة فه ل وا ET‏ 


وأمّا القومص الذي هرب فإه وصل إلى طرابلس» وأصابه ذات الجنب» فأهلكه الله. 


)1( صفورية: قرب طبرية. ياقوت الحموي: المصدر نفسه» ج ٠۳‏ ص .٤١٤‏ 

aN (۲)‏ على شاطیء بحيرة طبريةء ياقوت الحموي: e mT‏ 
ص ۲۳۲ ۲۳۷ ۲۳۹. 

)€( وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 1» ص 
۹ 

.۲۹ ص‎ ۰٦ «مقدموهم؟ في في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج‎ (٥) 

0) انظر النوادر السلطانية لابن شداد» ص ۷۷. 


۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية 


قال: وات السلطان بالمنزلةء ورل يوم الأحد على طبريّة وتسلّم قلعَها في بقية 
يؤمه» وأقام بها إلى يوم التلاثاء. 

قال: ولمّا يسر الله هذا الفتح كتب السّلطان إلى أخيه الملك العادل سيف الذين 
بمصر يبشره به» وأمّره بالمسير إلى بلاد الفرنج من جهَّة مصر بمَنْ بقيّ عنده من 
العساكر» ومحاصَرَة ما يليه منها؛ فسارع إلى ذلك» وسار ونازل جضن مجدليابة 
وفتحه» وغنم ما فيه» ثم سار إلى يافا وفتحها عنوةء وقتل وسبى» وأسّر وغنم.. 


ذكر فتح عكا ونابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة 
ومعليا والفولة والطور والشقيف وغير ذلك 

قال ابن شداد: ثم م رحلل السّلطان طالباً عكا. وكان نزولّه عليها في يوم الأربعاء 
سَلْخ شهر ربیع الآخر سنة ثلاث وثمانین» وقاتلها بُکرةً الخميس مستهل جُمادی 
الأولىء فأخذهاء واستَثقّذ من كان فيها من الأسارى» وكانوا زهاء أربعة آلاف؛ واستوْلّى 
على ما فيها من الأموال والذخائر. 

ثم تفرڙقت اکر في بلاد الساحل فأخذوا ابلس وحيفاء وقيساريةء ر 
والنَاصِرة» ومَعْلَيّاء والفولة والفليرا والشّقيف وقلاعاً تلي هذه كثيرة؛ وكان ذلك 
لخلَوّها من الرّجال فإتهم عمّهم القتل والأسر". 


ذکر فتح تبنین وصیدا وصرفند وبیروت وجبیل 

قال: ثم أرسل السلطان ابن أخيه تقي الدين إلى تبّنين» فضايقهاء وكتب إلى 
السلطان أن يأتيّه بنفسه» فوصل إليها ونارّلها يوم الأحد الحادي عشر من جُمادى 
الأولىء فسأل مَنْ بها الأمّان واستّمُهلوا خَمسة أيام لينزلوا بأموالهم“» وأطلقوا 
الأسارى» فخرجوا إليه» فس بهم وكساهُم. وخلص في تلك السنة من الأسرى أكثر من 
عشرين ألف أسير» ووقع في أسره من الكفار مائة ألف. 

قال: ثم رحل السّلطان من ت ا 
بعد قتال. 


)0 في الأصل «يافا؛ والتصحيح من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٥٤١‏ 

(۲) انظر الکامل لابن الأثیر» ج ۱۱ » ص .٠٤١ _ ٥۳۹‏ 

)٤(‏ «آخذها في يوم الأحد ثامن عشر جمادى الأولى من السنة» انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» 
ج ٦ء‏ ض .٣۲‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۲4 

ثم سار إلى صَيّْداء ففارها صاحبُها وتركها خاليةء فتسلّمها ساعة وصوله إليها 
لسع بقينَ من جُمادى الأولى سنةً ثلاث وثمانين. 

وسار من يَوّمه نحو بيروت فقاتل أهلها على سُورها وظنّوا أنهم قد قَدَروا على 

حفظه» فدخلها المسلمون من الجانب الآخرء فسألوا الأمان فأمّنهم على أنقسهم 
وأموالهم» وتسلّمها في التاسع والعشرين من الشهر. 

وأمَّا جُبيّل فكان صاحبُها في جملة الأسرى الذين تقلا إلى دمشق» فسأل إطلاقه 
وسليمهاء فأحضره مقيّداًء فسلَّم البلد وأطلق أسرى المسلمين» وأطلقه السّلطان. 

ذکر فتح عسقلان وما يحاورها 

قال: وسار السّلطان إلى عَسْقلان والرملة وغزة والذاروم وغير ذلك. 

فنرَلَ على عَسْقلان في يوم الأحد ساد عشر جُمادى الآخرة» ونصبَ عليها 
المجانيق» فسلَمُوها على خروجهم بأموالهم سالمين؛ وذلك في يوم السبت سلخ 
جمادی E‏ 

ا ف رن الداويّة وهي غرَة» والدارُوم» والرّملة» و وبیت لحم» 
ومشهد الخليلء ولدّء وبيت جبريل . 

قال: وكان بين فَنح عسقلان وأخذ الفرنج لها من المسلمين خمس وثلاثون سنةه 
فان العذوّ استولى عليها في السّابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثمانِ وأربعين 
وخمسمائة. 

قال العماد: وفوّض السّلطان القصاء والحكم والحطابة وجميحَ المناصب الدينيّة 
بمدينة عسقلان وأعمالها إلى جمال الذين عبد الله بن عمر الدمشقي» وهو المعروف 


قال المؤرخ: لما فرغ السّلطان الملك التاصر من أمُر عسْقلان وما يجاورُها سار 


< الصليبيين. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج 1. وانظر أيضاً: معجم البلدان لياقوت الحموي» ج 
۲ ص ۱٤‏ . 

(۱) انظر الکامل لابن الأئير» ج ۱١‏ ص .٥٤١‏ ومفرج الکروب: لابن واصلء ج ۲» ص .۲٠۹‏ والنوادر 
السلطانية لابن شداد» ص *۸. 


(۲) انظر الكامل لابن الأثير» ج ١١‏ ص .٥٤١‏ 


۷۰ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


إلى البيت المقدّس”"» فكان وصوله إليه في يوم الأحد الخامس عشر من شهر رجب 

سنةً ثلاث رانين اة وكان به البرك المعظّم عنڌهم» وهو أعظم شأناً من 
ملکهم» وبه أ بالیان بن بارزان صاحب الرّملة ومَنْ خلص من فرسان الفرنج من 
حطین» واجة جتمع به آهل عَقلان وغيرهاء كلهم يَرى المؤت عليه أهون من أن يُملك 
الت قد 


فنزل السّلطان بالجانب الغربي وأقام خمسة أيّام يطوف حول البلد لينظر من أين 
يقاتله. ثم انتقل إلى الجانب الشّماليّ يوم الجمعةء » العشرين من الشهرء وكانت عة من 
N MRR‏ والصبيان فنصَب السّلطان المجانيق في تلك الليلة 
ونصب الفرنج على السُور مجانيق أيضاًء وقاتلُوا أشد قتا رآهٌ الاس لأنَ كلا من 
الفريقين يرى ذلك عليه من الواجبات لا يُحتاج فيه إلى سلطان. وكانت خيَالة الفرنج 
يخرجُون في كل يوم إلى ظاهر البلد فيقاتلون ويُبارزون. وتوالّى الّحف» ونقب 
المسلمون السّور مما يلي وادي جهنم . 


فلما رأى الفرنج ذلك أخلَدوا إلى طلَّب الأمان» وبعثوا جماعةٌ من أكابرهم في 
ذلك؛ فامع الملك التاصر من ذلك وقال: لا أفعلٌ بكم إلا كما فعلتّم بأهله حينّ 
ملكتموه في سنة إحدَى وسبعون وأربعمائة من المَتّل والسّبي. فلما رجع الرَسّل إليهم 
أرسل باليان بن بارزان يطلب الأمان لنفسه ليحصر إلى الملك التاصرء فأمنه» فحضر إليه 
واه a‏ واستعطَمًه فلم يتعطّف» وانتر جم ف رج فلمًا یس منه 
قال له ما معناه: أيها السّلطان» اعلَّم آنا في هذه المدينة في حلت كثير لا يعلمهم إلا الله 
تعالی» وإنما يفترون عن القتال رجاءَ الأمان» وهم يكرهون الموت ويرغبُون في الحياة؛ 
فإذا رأينا أن الموت لا بد منه واه لنقَتَلَنٌ أبناءنا وتساءناء ونُحرق أمُوالتا وأميِعََناء فلا 
نترککم تغتّمون منها دیناراً واحداً ولا درهماًء ولا تبون ولا تأْسِرُون رجلاً ولا امرأة. 
فإذا فرَغنا من ذلك أخرَبنا الصخرة والمسجد الأقصى؛ وغير ذلك من المواضع الشريفة؛ 
ثم نقتل مَنْ عندنا من أسرى المسلمين» وهم خمسة آلاف» ولا نترك لنا دة ولا حيواناً 
إلا قتلناه. ثم نخرج إليكم» ناء فنقاتلکم قتا مَنْ یرید يحوي دمه ونفسَه» فلا يهَل 
الرّجُل منا حتى يقتّل؛ فإِمًا أن نموت أعزاء أو نظمَّر كراماً. 


(1) انظر الكامل لابن الأثيرء ج ٠١‏ ص .٠٤١‏ 

(۲) ذكر ابن تغري بردي: في النجوم الزاهرة» ج »٦‏ ص ٠۳۳‏ أن وصول السلطان إلى بيت المقدس كان: 
«في السادس والعشرين» في الأصل. وما أثبته أي «في الخامس عشر من شهر رجب» هو عن خلكان 
والسيرة والروضتين. 


آاخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۴۷۱ 
و ت س ج ي ا 

فلمَّا سمع الملك التاصر كلامه استشار عند ذلك أصحابهء فأشاروا عليه 
ا 
الغنيّ والفقير. وڌل ابن بارزان في المَقّراء ثلاڻين الا يتان من مال وعلى أن تکون 
المدّة أربعين يوماً؛ فمن أدى ذلك قبل المدّة خلص ومن تأخر استرق. 

وتشله السّلطان المدينةً في يوم الجمعة السابع والحعشرين من شهر رجب . وکان 
يما مهرد وتيت العام الإخلاتة جلى الاسرار ورتب السّلطان على أبواب 
البلد ES‏ يأخذون من أهله ما استقَرَ عليهم» » فخانُواء ولو أدَؤا الأمانة 
لامتلشت الخزائن. 

قال: وصلى الملك التاصر الجمعة التانية في رابع شعْبان في قَبّة الصخرة» وكان 
الخطيبُ والمَام القاضي محيي الذين ابن الڙکي قاضي دمسی ھ0 

ثم رّب له خطیباً وإماماً ونقل إليه الوئبر الذي كان عَيله الملك العادل نورٌ الدّين 
بحلب برسم البيّت المقدّس إذا فتحه. وكان بين عَمَّله ونح البيت المقدس ما يزيد على 
عشرينَ سنة. 

ج ثم تقدم أمر السّلطان بعمارة المسجد الأقصى ومح ما كان الفرنج صنعوه من 
الور على عادتهم ونقل إليه المصاحف» وطهره من أذْنَّاس الكش رحمه الله تعالی» 
وتقدّم بعمل الرَبُط والدارسة وجل وار السار مدر ااا 


ذکر رحیله ومحاصرة صور 
قال المؤرّخ: وأقام السّلطان الملك التاصر بالبيت المقدس إلى الخامس والعشرين 
من شغْبّان من السَّنةء ثم سار لقَضد محاصرة ضور وقد اجتمع فيها خلق كثير من 
الفرنج. وقدم إليها المزكيس"““ في البحر بأموال عظيمة؛ وكانت عادنّه أن يحضر إلى 
البيّت المقدّس بأموال يفرَفّهاء فلمّا حضر في هذا الوقت وَوّصل عكا فرآها قذ خرجَّت 


.٥٤٦ ص‎ »١١ انظر الكامل لابن الأثير» ج‎ )١( 

)۲( او الا د ی آي ان حل ن د ي ن و ي اا ر ھا 
۱ مم. . وكانت ولادته سنة ٥٥١‏ ھ/ ۱۱٣۵‏ م. بدمشق. ابن خلکان: وات الإعات اج :عن 
۹ رقم .0٩٤‏ 

(۳) انظر مفرج الکروب: لابن واصل» ج ۲» ص ۲۳۰. 

.۷٦۳ ۷٦۲ هو کنراد ابن ماركیز مونتيغرات. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ج ۲» ص‎ )٤( 


۷۲ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأَيْوبيّة 


e‏ سار إلى ضور فملكهاء وأْمَقَ ما مَعه على مَنْ بهاء فقوي أمرٌه وانحاز 
ليه جميحٌ مَنْ خلص بالأمان من سائر البلاد. فأنقفق على سور ضور وختادقهاء وعكّقهاء 
كالجزيرة في البحر لا يمْكنْ الوصول إليها. 
فوصل الملك التاصر إلى عكًا في مستهل شهر رمضان» فأضلَّح من شأنهاء ثم 
رحل عنها وتارّل صور في تاسع شهر رمضان وتر ان نهر بالقرب هن البلدة ثم نزل 
على تل یقاربُ صور في التّاني والعشرين من الشهرء وقسّم القتال على الحَسْكر لكل 
جخ مھم وقت معلوم . واستدعى الأسطول اليصريّء بعکاء e‏ 
شوان'» وکان للفرنج في البحر مراكب فيها رماة الجروخ " والزنبورکات" یرمُون 
مَنْ دنا من البحر. فاسْتَطال الأسطول عليهاء وأحاط بهم المسلمون وقاتلوا برا وبحرا 
ثم أغمَلوا أمْرّهم فملك الفرنج من الشواني خمسة وأسروا مقدّمه^. 
ثم كانت حروبٌ ووقائع. 
ثم رحل السلطان عنها في آخر شوّالء وهو أول كانون [الأول]*» وسار إلى 
عکاء وأذن للعساكر بالعَّوّد إلى أوطانهم للرّاحة في الشتاء والعَود في الربيع› فعادت 
عساكرٌ الشرق والمَوصل»› والشام ويصرء وبقي السلطان في عا في حَلمَته وخاضته» 
ورد أمرها إلى الأمير عر الذين. جُزديك“. 


ذکر فتح هونین 
SS‏ 
ان وأمُتَعّهاء فرتب عليها من يَحْصرها؛ فطّلب مَنْ بها الأمان لمّا كان السلطان 
يحاصر ضور فأمتهم» ونزلُوا منها وتسلّمها". 
واتفق أن فتح هذه المدن والحصون جميعها من جبلة إلى سرمينية» مع كثرتهاء 


)1( شوان: جماعة يكثرون من الغارات. ابن منظور: لسان العرب (شنن). 

() الجرخ: الجروخ: آنواع من السهام: ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۲» ص ١۲٤۲ء‏ حاشية .)٤(‏ 

.۲٤٤ الزنبورك: نوع من السهام. ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۲ء ص‎  )۳( 

.٠٥١٤ هو عبد السلام المغربي الموصوف بشجاعته والحذق بصناعته» ابن الأثير: الكامل» ج ١٠ء ص‎ )٤( 

.٠٥١١ ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الشهر من الكامل لابن الأثير» ج ١١ء ص‎ )٥( 

(0) «هو من أکابر المماليك النوريةء جمع الديانة والشجاعة وحسن السيرة. ابن الأثير: الكاملء ج ١١ء‏ 
ص ٥۵٥۷‏ . 

(۷) انظر الکامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص .٠٥۷‏ 

(A)‏ المدن والحصون هي: 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۷ 


فتحها في أيسر مدة. 


ذكر فتح حصن برزية 
قال: ولما رحل السلطان من قلعة الثخر سار إلى قلعة برزية» وبحصانتها 
يضرب المثلء وهي تقابل حصن أفامية” وتناصفها في أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع 
من ماء الحاصي» ومن عيون تنفجر من جبل برزية وغيره. 
وكان أهلها أضر شيء على المسلمين يقطعون الطريق ويبلَعُون في الأذى. 
فنرّل السلطان شرقَيّها في رابع عِشري الشهر وركب من العّد وطاف عليها 
لينظّر موضعاً يقاتلّها منه» فلم يجده إلا من جهة الغرب. yS‏ 
من جهتي الجنوب والشمال ألبنَةء فان جبلّها لا يُصعد إليه من هاتين الجهتين؛ ؛ وأمًّا 
الجانب الشرقي ي فيمكن الصعود منه لير مقال لصعوبته وارتفاعه؛ وأما جهةٌ الغرب فإِنّ 


ذكر فتح جبلة. انظر الکامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص ۷. 

ذكر فتح بکسرائيل. انظر الکامل لابن الأثير» ج ٠۲‏ ص ۸. 

.٩ ص‎ ٠١ ذكر فتح اللاذقية. الكامل لابن الأثير» ج‎ ٠ 

- ذكر فتح صهيون: الكامل لابن الأثير ج ٠١‏ ص ١٠ء‏ والنجوم الزاهرة ج ١‏ » ص ۳۷ء وصهيون 
حصن منيع من أعمال سواحل بحر الشام. من أعمال حمص. قال ياقوت: كانت بيد الفرنج ثم 
استرجعها الملك الناصر سنة ٥۸٤‏ ه/ ۱۱۸۸ م. معجم البلدان» ج ۳» ص ٤٦‏ . 

- ذكر فتح الشغر وبكاس: الکامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص ۲ء والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
“٦‏ ص ۳۷. 
الشغر وبكاس: قلعتان قريبتان يعبر من إحداهما إلى الأخرى بجسر ولذلك يقترن اسماهما عادة 
ببعضهما البعض. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ٦‏ ص ۳۷ حاشية .)١(‏ وانظر أيضاً: الدر 
المنتتخب لابن الشحنة» ص .٠۷١‏ 

- ذكرفتح سرمانية» الکامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .٠۳‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج ۲»> ص 
٤‏ 

)١(‏ برزية: قلعة صغيرة. مستطيلة منيعة فى ذيل الجبل الذي يعرف بالخيط من شرقيه» مطلة على بحيرات 
فامية. أثبته ياقوت الحموي باسم برزبه: ويفضل الكتاب المحدثون اسم بورزي» ويطلق عليه 
الأهالى قلعة مرزة. ولا تزال أطلال هذه القلعة قائمة على المنحدر الشرقى لجبل العلويين وتشرف 
على منخفض القاب المتبطح (دائرة المعارف الإسلامية). ٤‏ 

(۲) أفامية: حصن على سواحل حمص في مواجهة برزية» ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج »١‏ ص 
۷. 

(۳) هو شهر جمادى الآخرة سنة ٥۸٤‏ ه. انظر الکامل لابن الأثير» ج »٠۲‏ ص .٠١‏ 


A2:‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة 


الوادي المُطيف بجَبّلها قد انمع هناك ارتفاعاً كثيراً حتّى قارب القلعة بحيث يصل منه 
حجر المنجنيق والسّهام. فَرّله المسلمُون ونصبُوا المجانيق» ونصبَ أهلٌ القلعة منجنيقاء 
فرأى السلطان المجانيق لا تيء فتركها وعزم على الرّحف ومُكائرتها بالرجال؛ فقسّم 
العسكر ثلاثة أقسام» يزحفون بالئّوبةء فطال ذلك على أهْلها وعجروا عن مَمّاتلتهم 
فملّكها المسلمون عنوةً ونهيوا وأسروا وشوا وأخدوا ضاحبها وأهلةه وأمست خالة 
خاوية. وألقى المسلمون التّار في ب بعْض البيُوت فاخو 


ذکر فتح قلعة دربا“ 


قال: ثم رحَل السلطان بعد فُتوح برزيّة من العّد فأتى جسر الحديد» وهو على 
العاصي بالقرب من أنطاكيةء فأقام هناك حى وافاهٌ من تخلّف عله من عسكره ثم سار 
إلى قلعة دَرْبساكء فل عليها في ثامن شهر رجب سئة آربح وثمائين وخمسمائة» وهي 
من أحصَن معاقل الدَاويّة وقلاعهم التي يدٌَخرُونها عند تُرول الشدائد بهم. فنصَّب عليها 
المجانيق» وتابَحَ الرَمْيّ بالحجارة» فهدم قطعةً يسيرة من سُورها؛ ثم م أَمَرَ بالف عليها 
ومهَاجمتها؛ فتوالى الرّحفٌ والقتالء وتقدّم الَقَّابون فنقبوا منها بجا وعلقوه فسقّط» 
وطلبَ أهله الأمان فأمُنهم على ألا يخرجوا منها بخير ثيابهم خاصَةَ فخرجوا كذلك»› 
وتوجهوا إلى أنطاكية» وتسلّمه في تاسع عشر شهر رجب . 


ذكر فتح قلعة بَغْرَاس 

e‏ إلى قلعة بَعُرّاس» فحصَرَها بعد أن اختلف ا 
ضرهاء فمنهم من أشار به» ومنهم من نهی عنه وقال ُو حص حصينٌ» وقلعةٌ منيع 
E‏ فسار إليها وجَعَّل أكثر عَشكره مُقابل أنطاكية بُغيرون على 
ضِيَاعِهاء وبقي هو في بَعْض أصحابه على القَلْعَة ونصب عليها المجانيق فلم يؤتّر فيهاء 
فغلّب على الظنون تعدّر قَنْحها . فبينما هُم في ذلك إذ جاء رجل من القلعة يطلب 
الأمان لرسُول» فأعْطِيَّه» وجاء رسولٌ يطلب الأمان لأهلهاء وسلموها على قاعدة 
دربساك» فأجَابهم إلى ما طلبوا. وعاد الرّسُول ومعه الأعلام السلطانية فرعت على رأس 


حصر 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیر» ج ٠۲‏ ص ٠٤‏ -۱۷. 

(۲) «دريساك» في الأصل. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري برذي» ج ٦ء‏ ص ۸ حاشية (۲). «ودرب 
سال» في الکامل لابن الأئير» ج ٠١‏ » ص .٠۷‏ 

(۳) انظر الکامل لابن الأثیرء ج ۱۲ ص ۱۸-۱۷ ومفرج الکروب)› ج ۲» ص ۲۹۷ - ۹۸٦۲ء‏ والنوادر 
السلطانية لابن شدادء ص .٠۳‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الاأيوبيّة Vo‏ 
N O IA PR)‏ 


ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية 
قال: ولمًا فتح السّلطان بخراس قصد حصار أنطاكيّة فجاءته رسل بيمند تسأله 
الهدنة ثمانية أشهر بحيث يُطلِق جميع مَّن عنده من أسُرى المسلمين. فاستشار السّلطان 
أصحابه» فأشار أكثرهُم بذلك ليستريحَ العسكرٌ ويجدّدوا ما يحتاجون إليه» فأجاب إلى 
ذلك وزقعت الهدنة تمانة أشهر أرلها رين الأول واخرها إجر آيار". 
وتوجُه السّلطان إلى حلب فوصل إليها في ثالث شعبان» وفرّق العساكر الشرقية: 
عماد الدين زنكي بن مودُود صاحب سنجار» وعَسْكر الموصل» وغيرهماء ثم رحل إلى 
دمشق فدخلها في ول شهر رمضان من السْنة. 


ذكر فتح الكرك والشوبك وما يجاورهما 

قد ذكزنا أن الشلطان كان قد َمل على الكرك من بحصره» وهو سعد الذين 
کمشبه» في ول ستةٍ آديج وثمانین؛ فلارَم الحصار هذه المدّة الطويلة حتى نفدت ڏخائر 
الفرنج› وأكلوا دوابّهم» فا الملك العادل أخا السّلطان» وكان السّلطان قد جعله 
بتلك التواحي في جَمْع من العسكرء فال الأمانء فأجابهم إلى ذلك» وأرسل إلى 
سعد الدين مقدّم العسكر فلم القلعة منهم وأمَتهم. 

وتسلم أيضاً ما قَارّب هذا الحصن من الحصون وهو الشوبك وهرمزء والوعيرة» 
والسلع فأينت القَلوبُ من تلك الجهة. 

ذكر فتح قلعة صقد 

کی ا ف اھ ری اتاک فال ا ال 
قصير والأجل غير مأمون» وقد بقِيّ بيد الفرنج هذه الحصون: صفد والكوكب» ولا بد 
من القَرَّاغ من ذلك فإتهما في وَسَّط بلاد الإسلام. وأقامٌ بدمشق إلى منْتَّصَف شهر 
رمضان من السْنةء وسار إلى قلعة صفد» فحصرها ونصب عليها المجانيقء وداوم الرميّ 
ليلا ونهاراًء قَسألوا الأمانء فأمّنهم وتسلمها"» وخرج أهلها إلى صور. 


NR )(‏ -1۹. 
sS (۳)‏ بين حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأئير» ج »٠١‏ ص 
۹- 


)۳( > بالأمان في رابع عشر شوال». ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج ۰۲ ص ۳۹. 


۲۷٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


ذکر فتح کوکب 

قد قدّمنا أن السلطان كان قد جعل على كوكب الأمير قايماز النَجْمي”"' فلا 
حصر السّلطان صَعَّد أرسل منْ بصور مِنْ الفرنج نجدةٌ من جهاتهم إلى كوكب» وهم 
ماتا رجُل من الشُجعان» فظَفِر بهم كايماز فقتلهم عن آخرهم» وأزسل إلى السلطان 
المقده مين عليهم» وهما رجلان من فرسان الأسبتار» فأمر بقتلهماء فقال أحَذّهما ما أطن 
أتنا ينانا سوء بعد أن رأينا وجهّك الصبيح. فعمًا عنهّما واعتقلهما. 

ولا ملك صفة سار ها إلى كر كن وشدة الخضار ووالى الر خت واشرف 
على أخذهاء فسأل الفرنج الأمان فأمّنهم وأطلقهم» وتسلّم الجضن في منتصف ذي 
القعدة سنة ربع وثمانين وخمسمائة. 

فاَْحتق مَنْ کان به بصور فقویّت شوکتهم وکثرٌواء لاله اجتمع عندَُم شجعان 
الفرنج وكُمَانّهم» ونَابعُوا الرّسل إلى ملوك الفرنج بالأندأس وصِقِاية والجزائر يستغيون 
بهم ويسألون الأمدادء فكان من أمرهم ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

قال: ثم سار السشلطان إلى البيت المقدّس فعيّد فيه عي الأضحى. لے ار مته إل 
عكا وأقام بها إلى أن انسلخت السنة". 

وفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة ثارَ بالقاهرة اثنا عشّر رجلا من الشيعةء ونادوا 
بشعار العلويين» وصاحوا: يا لَعَل" وت ُنادون» ظنًا منهم أن أهل البلد 
يلون دعوتهم ويخرجون معهم» فيعيدون الدولة العبيدية ويملكون البلد ويُْخُرجون مَن 
بالقصر من العلويين؛ فلم يُجبهم أحد من الناس. 

فلمّا خاب سعيهم تفرَقٌوا فاخلوادو كا ذلك إل الشاطاة فاه واا جه: 

فقال له القاضي الفاضل عبد الرّحيم: ينبغي أن يَمُرح السّلطان بذلك ولا يحزن» 
E‏ المحبةَ له والتصيحة» وتك المَيْل إلى عدوّه . ولو وضع 
السلطان جماعة يفعلُون مثْلَ هذه الحالة ليَعْلَّم بوّاطن أصحابه ورعيته وحَسر الأموال“ 


(۱) هو قايماز بن عبد الله النجمي» صارم الدین» المتوفی سنة ۵٩٩‏ ه/ ١٠۹۹‏ م. ابن كثير: البداية 
والنهاية» ج ٠١‏ ص ۲۳. النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس»› ج ۱›» ص .٥۷۳ _ ٩۷۲‏ 

(۲) انظر الکامل لابن الآئیرء ج ۱۲ ص ۲۳-۲۲ ومفرج الکروب لابن واصلء ج ۲› ص ۲۷۲ ۔- 
١‏ والنوادر السلطانية لابن شداد ص .٠٦‏ 

(۳) ورد في الكامل لابن الأثير» ج ١٠ء‏ ص ۲١‏ «يال علي». 

() في الأصل «وخبر الأموال» والتصحيح من الکامل لابن الأثیر» ج 1۲» ص .۲٤‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية VY‏ 


الجلية لكان قليلاً فسرْيّ عنه. 


ذكر فتح شقيف أرنوم 

وفي شهر ربيع ارقم ی ا ی ا ا و 
أرنوم"» وهو من أمْنّع الحصون ليحصره» ونزل بمرج عُيون فنزل صاحبٌِ الشقيف» 
وهو ارناط " صاحب صدا إلى السلطاة؛ وکان من أكثر التاس دَهاء ومكراً فقال: آنا 
مب لك ودرك وسر ف اسان واخاف آنه طلم ار ن عل ا ا وف 
فينال أؤلادي وأهلي مئه أذّى» فإنهم عندّه بصور؛ وأحبً أن تمهلني حتى أتوصل إلى 
تخليصهم من عنده» وحينئلٍ أحضر أنا وهم إلى عندك ونسلم الحصن إليك» ونكون في 
خدمتك» نقنع بما تعطينا من الإقطاع. فأجابه السلطان إلى ذلك وظنَ صدقه» واستقر 
الأمر بينهما أن يسلَمَ الشقيف في جمادى الآخرة. 

وأقام السّلطان بمَرْج عيون ينتظر الأجل وهو قلق مفكرٌ لقرب انقضاء الهدنة بينه 
وبين صاحب أنطاكية فأمر تقَىٌ الدين ابن أخيه أن يسير فيمن مَعَه من عساكره ومَنْ يأتيه 
من بلاد الشرق ويكون مقابل أنطاكية لعلا غير صاجبها على ما يجاوره من بلاد الإشلام 
عند انقضاء الأجل. 

وكان اللطان أيضاً منزعج الخاطر لما بخه من اخجتماع الفرنج بشور وما يصلْ 
إليهم من الأمدادى رانم اموا قي خان کر ور جرا من می رر إلى ظاهرها؛ 
فخاف أن يترّك السَقَيف وراء ظهره و ی ا و تشتری لاقرات فن 
سوق العسكرء والسّلاح» وغيرَ ذلك مما یحصّن به ژ شقىفه شقيفه» فيبلُغ السّلطان فلا يكره 
بحسن ظتّه. وكان قصد أرناط المطًاوّلة إلى ا 

فلما قارب الأجل تقدّم السلطان إلى السقيف» واستدعى أرناط وقد بقي من 
الأجل ثلاثة ئة أيام» فجاءه» فتحذث معه في ليم الحصنء فاعتذر بأولاده وأهله وان 
المركيس لم يمكنهم من المجيء ء إليه» وطلب المهلة مدَةَ أخرى. فحينئلِ تحقق السّلطان 
1 ره وخداعه» فأخدّه وحَبّسه» وأمره بتليم الشقيف فطلب قسّيساً وحمّله رسالةً سرا 
وأظهر أنه أمره بَسليمه؛ فامتنع مَنْ بالحصن من تَسْليمه: فسيّر أرناط إلى دمشق وسَجّنه» 


(۱) سي عنه: أي كشف: ابن منظور: لسان العرب (سرا). 

(۲) شقيف أرنون: قرب بلدة النبطية بجنوب لبنان» ويعرف الحصن بقلعة الشقيف ويعرف أيضاً باسم 
قلعة بوفور آطلقه الفرنج في أيامهم. ابن تغري بردي: النجوم الزاهرةء ج »٦‏ ص ۳۹ حاشية (۳). 
وفي ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۳» ص ٠١١‏ «قلعة حصينة بين بانياس والساحل. 

(۳) ويعرف بريجنالد صاحب صيدا. الباز العريني: الشرق الأوسط والحروب الصليبية» ص .۸۷١‏ 


2 أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 


وتقدم إلى الشقيف وضَيّق على مَنْ به» ورك عليه من يحفظه ويمنعٌ ين الوصول إليه. 

ف یو الأحد خامس عشر شهر ربیع الأول سنة ست وثمانين»› وأطلق 
)0 

صاحبه . 


ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وما كان عليها من الوقائع 

قال: وجاءت السُلطانَ كب أصحابه الذين جعلهم يرك في مقَابلّة الفرنج على 
مدينة صور يخبرونه اَن e‏ وعرمُوا على 
حصار صيدا . فسار جريدة في شجعان أصحابه» فوّْصّل إليهم بعد أن كانت الوق بن 
القرنج وبين اليرك: 

وذلك أنّ الفرنج خرجُوا من مدينة ضور فلقيهم اليك على مضيتي وقاتلُوهم 
ومنعوهم» وكانت حرباً شديداء وأير من الفرنج جماعةء منهم سبعةٌ رجال من فرسانهم 
المشهورين» وفتل من المسلمين جماعةً ثم عجز الفرنج عن الوصول إلى صَيْدا فعادوا 
إلى ضور والله أعل". 

ثم كانت لهم وقعة ثانية بعد وصول السّلطان مع المتطرغة. 

وذلك أن السّلطان لما جاء إلى صور أقام مع اليك في حَيْمةٍ صغيرة ينتظرٌ عودة 
الفرنج للخُروج؛ فركب في بعض الأيام في عدَةٍ يسيرة لينظر إلى مخيّم الفرنج من 
الجبلء فظَنّ مَنْ هناك من المتطوعة أنه قصد العَرَاة» فساروا مجدين وأرعَلوا في رض 
العدوّ وبَعُذوا عن العسكرء » وخلّفوا السلطان وراء ظُهورهم؛ فبَعَّث مَنْ يردُهم فلم 
يُرجعوا . وظْنَ الفرنج أن وراءهم مَنْ يحميهم فأحجموا عنهم؛ I E‏ 
حملّوا عليهم حنْلةً جل واحد ففتل منْهُّم جماعة من المعروفين؛ فشن فشق ذلك غلى 
ي وکانت ذه الوقعة في تاسع جُمادى الأولى. ۰ 

فلمًا رأى السّلطان ذلك انحدر من الجَبّل بمّن معه» وحمل على الفرنج فردّهم 

إلى الجسرء فرمَوًا بأنفسهم في الماء» فعّرق منهم مائة دارع سوى مَنْ قل. وعادوا إلى 
مدينة ضور فعادا السّلطان إلى نين ثم إلى عكا. 

ثم كانت وقعة ثالثة في يوم الاثنين ثامن جمادى الآخرة صبر فيها الفريقان“ . 


(۱) انظر الکامل لابن الآثیر» ج ۱۲ ص ۲۸-۲۷ وقارن ذلك مع مفرج الکروب ج ۲› ص ۲۸۲ - 
٤‏ والنوادر السلطانية لابن شدادء ص ۹۷. 

(۲) اليزك: وردت في صبح الأعشى للقلقشندي ج ٠١‏ ص ١٠١٠ء‏ وفي طلائع الجيش أو الجند. 

(۳) في الکامل لابن الأثیر» ج ۰۱۲ ص ۲۹. «فعادوا إلى مكانهم؟. 

." ١-۳١ انظر ما جرى في هذه الوقعة في الکامل لابن الأثیر» ج ۱۲ ص‎ )٤( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوبيّة ۰ ۷۹ 


ذكر مسير الفرنج إلى عكا ومحاصرتها 


قال المۇرخ: لما كثر جمع الفرنج بصور» على ما ذكرناه مِنْ أن السلطان كان 
a‏ الان ار اما إلى صور بأموالهم, وأهليهم» اجتمع بها 

منهم عالَمٌ كثير لا يُحْصَوْن» وأموالٌ كثيرةء ثم إن الرهبان والفَّسوس لېسوا السواد 
وأظهرُوا الحزن على خروج البّيت المقدّس عنهم» وتابََهم جماعةٌ من المشهورين. 
فأخذهم البطرك" ودّل بهم إلى بلاد الفرنج يطُوفُها بهم ويستَنجدون اهلها 
ويستجيرُون بهم» ويحتّونهم على الأخذ بثأر البيت المقدس 

وصوَرُوا صورة المسيح عليه السّلام وصورة رجل أعرابي والعَربيّ يضربه بين 
جَماعة» وقالوا: هذا المسيح يضربّه محمد نبي المسلمين» وقد جَرَحَه وقله . 

O N 
من النسّاء يبان الأقران. ومَنْ لم يستطع أن يُخرج استأجّر عنه أ و يعطيهم مالاً.‎ 
فاجتمع لهم من الرّجال والأموال ما لا يحصى كثرة.‎ 

واجتمعوا بصُور والبَّحر يدهم بالأموال والأقوات والحُدد والذّخائرء فضاقت 
عليهم مدينة ضور باطتُها وظاهرها؛ فأرادوا قَصد صَيْدا» فكان من ردّهم ما ذكرناه. 

فاتفقوا على قَضدِ عکا ومُحَادَ صَرَتها؛ فساروا إليها بقارسهم وراجلهم» ولزمُوا 
البحر في مسيرهم» لا يفارقونه» في السّهل والوعر» ومراكبهم تسايرهم وفيها السّلاح 
الد خا فکان رحيلُهم من مدينة صور في اني شهر رجب سنةً خمس وثمانين 
وات وفزرلهم على عا في ملف الجر فتخطف المسلمون هنهم في 
مسيرهم وأخذوا م من انفرد. 

وجاء الخبر إلى السلطان برجيلهم» فسار حتى قارَبّهم. ثم نزلوا على عكا قبل 
وُصوله إليهاء ونَارّلوها من سّائر جهاتِها برا وبحرا فلم يبق للمسلمين إليها طريق. ورل 
السلطان عليهم وضرب حَيْمته على تل كيسان" وامتدّت ميمنئه إلى تل العياضِيّة 


)١(‏ البرك في الأصل. والتصحيح من الکامل لابن الأثير» ج ٠۲‏ ص ۲". والمراد رئيس أساقفة صور 
واسمه جوسيوس. الباز العرينى: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص ۸۸۳. 

(۲) انظر الکامل لابن الأثیر» ج ۱۲» ص ۳۲ والروضتين لأبي شامة» ج ۲» ص ١١ء‏ ومفرج الكروب 
لابن واصل؛ ج ۰۲ ص ۲۸۸. 

(۳) تل كيسان: بفتح الكاف وياء ساكنةء موضع من سواحل الشام في مرج عكا. ياقوت الحموي: معجم 
البلدانء ج ۲» ص .٤‏ 
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نایار ورت ا ر وک ا 
يسَذعِي العساكر» فأتاه عسكر المَوْصل» وديار بكر» وستجار» وغيرها من بلاد الجزيرة. 
وأتاه الين ابن أخيه» ومظفر الدين بن زين الدين صاحب حَرّان والرٌّها. فكانت 
الأمداد تأتي المسلمين في البرّ وتأتي الفرنج في البحر. 

رکاذ یق امراش م انح لن کا حورت زه 

نحن نذكر المشهورَ منها على سبيل الاختصار؛ وأمّا الحرُوب التي تكون بَيْن 
بض هؤلاء وبغض هؤلاء» والمناوشات» فلو سَرَختاها لطًالَ بها الكتاب لأن مَدَةَ هذا 
الحصارء كالَّتْ ثلاث سنين وشهراً. 

وکان ابتداءٌ القتال في مُسْتَهل شعبان من السّنةء فقاتَلّهم السّلطان في ذلك اليوم 
ولم يبلغ هنهم غر ضا؛ ثم باكرهم القتال واسْسَدَارَ عليهم من سائر جهاتهم إلى أن 
انتَصف التهار» وصبر الفريقان أعظم صير. فحمل تقيّ قى الدين من الميمنة على مَنْ يليه 
ينهم وأزاحهُم عن مَوَاقفهم» فرب بعصُهم بعضاً لا يلوي ال علب وار 
إلى مَنْ يَليهم من أصحابهم . والكشّف نصف البلّد» وملك تقيٌ الدين مكانهم» ودَخَل 
REE a‏ وأدخل السّلطان إلى البلد 

من آراد من الرّجالء و والسّلاح؛ فكان من جُمْلة من أمره 
السلطان بالدخول إليها الأمير حسام الدين أبو الهيجاء السّمين. وهيل من الفرنج في هَذا 
اليم خلقٌ كثير. 

ثم كانت بينهم وقعات في ثامن شعبان» وتاسوه» وعَاشره» وحادي عَشره» ثم 
كانت وَفْعَةٌ في تاسع عشر شعبان بين أهْل عكا والعدُوّ كمل من في الطائفتين وجُرح. 

ثم كانت الوقعة الكبرى في الحَادي والعشرين من شعبان وذلك أن الفرنح 
اجتمعُوا وتشاوّرواء وقالوا إن العسكر المصرىّ إلى الآن ما قم وهذا فِعْلٌ السّلطانء 
و قډمت عساکره فأجُمعوا رأيّهم على مُناجَرّة الحرب. وكانت عساكِرٌ السّلطان 

رَقَةّ: منها طائفة من مُقَابلّة أنطاكية تمنعٌ صاحبَها من الإغارة على الأعمال | الحلبيّة؛ 

بل من ان ي ب طرابلس؛ وطائفةٌ تقال مَنْ بقي بصُور؛ وطائفةً بالدّيار 
المصرية لحماية تَعْرّي الإسكندريّة ودمياط» ومَنْ بقيّ من العسكر المصري إلى الآن لم 
يصل؛ وهذا مما أطمَع الفرنج في الظّهور. 

قال: وأ صبح المسلمودً في هذا اليوم على عادتهم منهُم من يتقدم إلى القتال 


(۱( صفورية: بفتح أوله وتشديد تانيه» وواو وراء مهملةء ثم ياء مخففة. كورة وبلدة من نواحي الأردن 
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ومنهم مَنْ هو في حَيْمته» ومنهم من ق توجه في حاجته. e‏ 
كالجراد المنتَشِر قد ملؤوا الأرض» فكانت وقعةٌ عظيمة ابتدؤوها على المسلمين» ثم 
أنزل الله نصره عليهم» فهرّموا الفرنج قبح هزيمةء وفتل منهم من رؤسائهم عشرة آلاف» 
وقتل من المسلمين في كَذِه الموقعة من الخِلمان ومَنْ لم يعرف ماثةٌ وخمسون» ومن 
المعروفين الأمير مجلى بن مروانء والظّهير أخو الفقيه عيسى [الهكاري]" وکال والي 
البتت المقدس» جَمَحَ العم والدين والشجاعةء والحاجب خليل الهكاريء وجمال الذين 
بن رَوّاحة الحمويّ» ولم يكن بالمصاف» وأسر منَ الفرنج مقدّم الذَاوِبّة وكان السّلطان 
قد أسّره فيما تقدّم وأطلقهء فقتله الآن. 


قال: وأمر السّلطان بجَمْع المّتلى وإلْمًائهم في التهر الذي يشرب منه الفرنج. 

قال العماذ الأصفهاني رحمه الله: ومن العَجب أن الذين تبتوا في هذه الوقعة لم 
يبلغوا ألفاًء ردُوا مائة ألف» وآتاهم الله قوةً بعد ضعف. 

E‏ : وأجخذ في جُملة الأسرى ثلاث نسوة فرنجيّات كن يقاتِلْن على 
الخيل» فلما أرن وألقِي عنهنّ السلاح عُرفن [أنهنَ نساء). 

ذکر رحیل السلطان عن منزلته وتمکن الفرنج من حصار عكا 

كان رحيلّه في رابع شهر رمضان من السَنةء وسّبب ذلك أنه لما فُيّل من الفرنج 
هذه المقَتَلَةٌ العظيمة جاقّت الأرض منهم وتغيّر الهواءء وحدث للأمزجة فساد» وحصل 
للسّلطان مرض المُوّنج» وكان يَْتّريه» فأشار عليه الأمراء والأطباء بالانتقالء وقالوا لو 
أراد الفرنج أن ينصرفوا لما قدَرُوا فاا قد ضيقنا عليهم؛ والرأي أن يَنْتقل عن هذه 
المثزلةء فإن رحلوا فقد كينا شرّهم» وإن أقاموا عَذّنا إلى القتال» فواققًهم. وكان بس 
الرّأي. 

ورحل السلطان إلى منزلة الخرّوبة» وكتب إلى أهل عكا يُعْلِمّهم بسبّب رحيله 
ويحتهم على جفظ البلد وعلق أبوابها. 

قال: ولما رَحَل السلطان بعسّاكره عن تلك الملزلة أن الفرنج وانبَسَطوا وانبتوا 
وعادُوا إلى حصار عكا في البرّ والبحر» وشرعوا في حَفْر خندق عليهم يكو بينهم 


)( الخروبة: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۲ء ص 
1Y‏ . 
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وبين المسلمين إن قَصَدُوهم وعَيلوا سُوراً من تراب وجاؤوا بما لم يكن في الحُسْبان. 
هذا والسلطان قد اشتد به المرض فلم يستَيّل منه إلى أن تكامَّل حمر الخّندق وعمل 
السّور من ترابه. 


ذكر وصول العسكر المصري في البر والأسطول في البحر 

قال: وفي منتصفة شوال سنة خمس وثمانين وصلت العساكر المصرية ومقدمها 
الملك العادل سَيّف الذين. ف فلما وصلت قويت قلوبٌ التّاس» وأحضر من آلات الحصار 
شیئاً کثيرا. ثم وصل بده الأسطول المصري في حُمسين قطعة ومقدمهم الأمير حسام 
الذين لؤلؤء وكان شهما شجاعاء يِقداماً ميمود النقيبةء خبيرا بقتال البحر؛ فوصل بغتةء 
فوقع على بَطْسَةٍ“ كبيرة للفرنج» فعَيِمها وأخدً ما فيها من الأموال الكثيرة والميرة 
وعَبّر بذلك إلى عكا؛ فسكنت نفُوس الاس بذلك. وقال العماد: إنه ظفر ببطشتي. ". 


ذكر خبر ملك الألمان وما كان من أمره إلى نهايته 


قال العماد الأصفهاني؛ وني الخبر بؤصول ملك الألمان" إلى قسطنطينية في 
ثلاثمائة ألف مقاتل على قَضد العُبور إلى بلاد الإسلام فاشتفر الملك التاضر الجيوش 
والعساكر من كل جهة» وجهز القاضى بهاء الذين شاد وأمره بالمسير إلى الديوان 
الخزز مداد وان بر على اجب نجار وصاحي الول رواحت 


إربل“ ويستدعيهم بأنقيهم وعساکرهم. 
قال ابن شداد: سرت في حَادي عشر شهر رمضان سنةً خمس وثمانين 


(0 اة رة اين مظرر: لان ارت ى 

)۲( انظر مفرج الكروب لابن واصل» ج۲» ص ۰٣١‏ 

(۳) هو الامبراطور فردريك بربروساء الباز العريني: الشرق الأوسطء والحروب الصليبية» ص .۸۸٦‏ 

)٤(‏ كان الناصر لدين الله أبو العباس المتوفى سنة 1۲١‏ ه/ ٠۲٠١‏ هو الخليفة في تلك الأيام. سليمان: 
تاریخ الدول اللإسلامية» ص .٠١‏ 

)0( هو عماد الدين زنكي ۽ e O ADEE SL‏ 
114۹۷ م. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ٤ء‏ ص ۳۱٦‏ . 

(0) هو السلطان عز الدين مسعود بن مودود بن آتابك زنكي بن أقسنقر» توفي عام ۹ ه/ ۱۱۹۳ م 
وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج “٤‏ ص ۲۹۷. 

(Vv)‏ هو زين الدين يوسف بن علي الذي حكم إربل في الفترة من ٥۸٦ ٥٦۳‏ هھ/ ۱۱۹۰_۱۱۹۸ م 
سلیمان: تاریخ الدول الإسلامية» ص .٤۹‏ 
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وخمسمائة» وأبلخت الرّسائل» فأجابوا إلى ذلك» فعذْت في خامس شهر ربيع الأول سنة 
ست وثمانين» وسہقت الا 

ثم وصلت العساكر عند انقضاء الشتاء في شهر ربيع الأول وأمده الخليفة بجِمْل 
من الفط الطْيّار وجمُلين من القناء وتوقيع بعشرين لف دينار يُمَبّض على الذيوان العزيز 
من التجار» وخمسة من الرَرّاقين. 

وکان العذو قد اضطلع ثلاثة أبرجَة من الحَشّب والحديد كالجبال وألبّسَّها الجلود 
المسقًاة بالخلء فيسّر الله تعالى على المسلمين إخراقهاء وذلك في الثامن والعشرين من 
شهر ربيع الأول. 

ال و اة الاطان قك كحت إلى مر اة لاط رل و[ رة إلى هكا 
فول في يوم الخميين امن اكير > فكانت الحرْبٌ في هذا اليوم في ثلائة مواضع في 
البحر» والحصار في البرء وكان التصر بحمد الله للمسلمين. 

هذا ما كان من أثر السلطان لَنّا بلغه خر ملك الألمان. 

وأما ملك الألمان فقال ابن الأثير في تاريخه الكامل: 

وفي سنة ست وثمانين وخمسمائة خرج ملك الألمان من بلادى وهم طائفةً من 
الفرنج من أكثرهم عدَداً وأشذهمٍ بأساء.وكان قد آزْعَجَةٌ ملك المسلمين البيْت المقدس» 
فجمعَ عسَاکره وسار بهم» وطريقه في مسيره على القسطنطيزية. . فأزسل ملك الو“ 
بخبره إلى السلطان» ووعده أنه لا يمكئه من العبُور إلى بلاده. فلمَا وصل ملك الألمان 
إلى القسطنطينية عَجَرَ ملكها عن مَنْعه من العُبور لكثرة ة جموعه» لكته مَنّع عنهم الميرة» 
فقت أرواده؛ وساروا حَنى عبروا خليج القسطنطينيةء وصارٌوا على رض بلاد الإسلام» 
وهي مملكة الملك قلح أرسلان بن مَسُْود السلجقي . فلا صلی إل انلا دار 
عليهم التركمان [فما زالوا]“ يسایر يرُونّهم» فيقتلون من الْمّرد منهم ويَّسرقون ما قَدَروا 
عليه؛ فنالهم لذلك مشقَةَ عظيمة» وهلك كثير منهم من الجُوع وابد وكثرة التلوج. 

فلمّا قارَبُوا مدينة فُونْيَة خرج إليهم الملك فَطب الدين ملكسّاه بن فلج أرسلان 


.٠٠١ انظر النوادر السلطانية لسليمان» ص‎ )١( 
م.‎ ۱1۹٩ م وبقي إلى سنة‎ ۱۱۸١ هو إسحاق الثاني أنجليوس تولى عرش الدولة البيرنطية سنة‎ )1( 
.۸٠٩١ رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۲» ص‎ 
ه/ 11۹۲ م» سليمان: تاريخ الدول‎ ٥۸۸ هو قليج أرسلان بن مسعود عز الدين» توفي سنة‎ () 
1 ۳۲١ الإسلاميةء ص‎ 
.٤۸ ص‎ »٠١ ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق من الکامل لابن الأثير» ج‎ )٤( 
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[ليمنعهم]" فعَجّز عن ذلك» فعاد إلى فُونيةء فأسرعُوا السّير في أثره فَارلوا قونية 
وأرسلوا إليه هدية وطلبوا منه أن يأذّن للرّعية في بيع الأقوات عليهم» فان في ذلك. 

وطلَبُوا من الملك قطب الدين أن يأمُر رعيّته بالف عنهم ون يجهُز معَهُّم 
جماعةٌ من أمرائه رهائنًء فخافهم» وسلّم إليهم نيا وعشرين أميراً كان یکرهُهم. فسارٌوا 
بهم مَعَهُم» ولم يَمتنع اللَصوص وغيرْهم من أذّاهم؛ فق فلك الألبان على من نه 
من الأمراء وقَيّدهم» فمنهم مَنْ مات في أسره ومنهم من قَدَى نفسه” 0 

قال ابن شداد: وأغوَرّهم الرّاد وعَراهم جوع عظيم› وعَجزوا عن حمل أفرشُتهم 
فجمعوا عَدَداً كثيرة N‏ 

حَمُله» وللا ينتفع به غیرهم. 

تالو وق تد ول اة من ند 

قال ابن الأثير: ثم سار إلى أن أتى إلى بلاد الأرمنء وصاحبها يومئذ لافون“ ابن 
اصطفانة بن ليون الأرمني» فأمدهم بالأقوات والغلرفات» و في ا داقر 
الطاعة لهم. ڈ ثم سار إ إلى أنطاكية» وكان في طريقهم نهر فنزلوا عند وعَبّر ملكهم إليه 
لر و ی اة ا او وکقی الله شر . 


وقال ابن شداد: إلّه لما وصل إلى طرسوس سَبَّح في الّهر فمرض من شدّة برد 
E‏ في خل وجمَمُوا عظامّه في كيس ليحملوها إلى القَذس 
ویدفنوها به 


(£) 


قال ابن الأثير: وكان معه ولد كبير فملك بعْدَّه وسار إلى أنطاكية» فاختلف 
أصحابه عليه؛ وأحبَ بعضهم الود إلى بلادهه فتخلّف عنهء ومال بعضهم إلى تمليك 
أخ له فعاد أيضاً . وسار ُو فيمَن بي مه فعرَضهُم» وكانوا نيا وأربعين ألفاً وقع فيهم 
الوباء والموت» فوصَلُوا إلى أنطاكية وكأهم قد نشوا من القبور فتبرّم بهم صاحبها 
وحسّن لهم المسير إلى عكا. فساروا على اللاذقيّة وجَبّلة وغيرهما من البلاد التي ملكها 


(۱). ما بين حاصرتين إضافة من الکامل لابن الأثير» ج ۲٠ء‏ ص .٤۸‏ 

(۲) التفصيل في الکامل لابن الأثير» ج ٠۲‏ ص .٤۹- ٤۸‏ 

(۳) البيدر: الجرن. ابن منظور: لسان العرب (بدر). 

٠ )6(‏ ابن شداد: النوادر السلطانية» ص .٠۲۳‏ 

.۲۳۹ هو ليو الثاني بن سديفاني بن لیو الأول» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية ص ۲۳۸ ۔‎ )٥( 
.٤۹ انظر الکامل لابن الأثیر» ج ۱۲ ص‎ )۲( 

(۷) انظر: النوادز السلطانية لابن شدادء ص .٠١٤١ ۱١۱۳‏ 


اخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۲۸0٥‏ 


المسلمون؛ وخرج أهل حلب وغيرها إليهم وأسَرُوا منهم خلقاً كثيراً» ومات أكثر مِمّن 
MD f‏ 
اش 

قال: وبلغوا إلى طرابلس وآفاموا بها آياماً فكثر فيه الموت: فلم بق متهم إلا 
نحو ألف رجلء» فركبوا في البحر إلى الفرنج الذين على عكا. 

واوا aE‏ عادوا إلى 

) 

بلادهم» فعّرقت بهم المرّاكب» فلم ينج منهم أحر. 

وقال ابن شداد: إّهم لما وصلوا إلى أنطاكية طلب ابنٌ ملكهم من صاجبها كَلْعتها 
لينقل إليها أموالّه وخزائنه وأثقالهء فسلّمها إليه طمعاً في ماله» وكان كذلك؛ فإِنّه لم يعد 
إليه واستولًى الإبرنس على ما فيها. 

قال: وجاءت فرقةٌ منهم إلى حصن بغراس وظتوا أنه للفرنج» ففتح لهم وَالِي 
الجصن الباب وتسلم منهم الأموالء وسر جماعة منهم وقتل. وخرج إليهم العسكر 
الحلبيّ فقتل منهم وأسر. ثم أخذ مَنْ بقي منهم على طريق طرابلس فخرج عليهم مَنْ 
باللاذقية وجبلة» فقتلوا منهم وأسروا. 

ثم ركب ملك الألمان في البحر من طرابلس بِمَنْ بقي معه لِقَضد عكاء في أواخر 
شعبان» فثارت عليهم ريج كسرت منهم ثلاث مراكب» ووصل الباقون إلى ضور ثم إلى 
عکا في سادس شهر رمضان سنة ست وثمانین؛ وکان لقّدومهم وفع عب 

وسيأتي ذكرٌ ما تجدّد بعد وصولهم إلى عکا إن شاء الله تعالى. فلنذكر ما كان قبل 
وصولهم من الوقائِع. 


ذکر الوقعَة العادلية على عكا 
كانت هذه الوقعة في يَوْم الأربعاء العشرين من جُمادى الأولى سنه ست وثمانين. 
قال ابن شداد: لما بلغ السّلطان وُصول ملك الألمان إلى بلاد الأزمن جهز بعض 
العساكر إلى البلاد المتاخمة لظريي عكر الحدي وتقدم أمرّه بهذم سور طبريّة وهدم 
افا E lG‏ 


(۱) انظر الکامل لابن الأثیرء ج ۱۲› ص .٤۹‏ 

(۲) انظر التفاصيل في الکامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص .٠*‏ 
)۳( ابن شداد: النوادر السلطانيةء ص ٠١١‏ 

.٠٤١ ۱۳۹ ابن شداد: المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


۲۸٦‏ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية 
الملك العادل» فلما بَّصرَ بهم ركب فيمن معهء وتلاحَمّت به الحَساكرء وافتتلواء فكانت 
من أغظم الوقائِم» قتل فيها خلقٌ كثير من الفرنج. 

قال: ولقد خضت في الدّماء بدابتي واجتهدت أن أعدّهم فما قدرت على ذلك 
لكثرتهم وتفرقهم؛ وشاهدتٌ منهم امرأتين مقتولتين. وكانت هذه الرَفْعَة فيما بين الظّهر 
والعصر في الميمنة وبَعّْض القلب» > ولم نفقد من المسلمين فيها غير عشرة غير 

MV. 
معروفین”'.‎ 

قال: ولمّا أخبر من بعكا من المسلمين بهذه الوقعة خرجوا إلى مخيّم العدوّ من 
البلدء وجَرّى بينهم مقتلة عظيمة انتصرَ فيها المسلمون ونهبوا ما كان بخيام الفرنج من 
الأقمشة وغيرهاء حتى الطعام الذي في القَدور» وسَّبوا التساء. 

قال: واختلف الاس في عَدَد من فيل من الفرنج في هذه الوَفُعةء فقيل ثمانية 
آلاف» وقيل سبعة آلاف› ولم ينقصهم حازر عن خمسة آلاف ^ : 


ذكر وصول الكندهري إلى عكا نجدة للفرنج 
وما جدده من آلة الحصار 


قال: ثم وصل الكندهري”" في البحر نجدةً للفرنج في عَددٍ كثير أضعاف ما 
نقص منهم» ففرّق إالأموال واستخدم؛ وتصب المجانيق على عكا فحرَقها المسلمون؛ ثم 
نصب منجنيقين فأخرقا في أل شعبان» وكان قد نق عليهما أل دينار وخَمسمائة 
دينار» وأسر من الفرنج سبعون في هذا اليوم ومن جُمْلتهم فارس كبير عندهم فقتله 
الل 

ثم جهّز الفرنج بُطَّشاً لمحاصرة برج الذبان“» و برج في وسَط اوخن 
باب ميناء عكاء فعمدّوا إلى بَطشة من البْطش وعملوا بُرْجاً على صاريها وملؤوه حطباً 
وتفطاً على أنهم يحون البطشة بيرج الذّبانء ثم يُحرقون البرج الغ 
وا ا روا ی ی با ه في البرج إذا اشتعلت فيه التيران. وعبؤوا 


(۱) ابن شداد: النوادر السلطانیةء ص .٠١۹‏ 

(۲) ابن شداد: المصدر نفسه» ص .٠١١‏ 

(۳) هو ابن آخي ملك فرنساء هنري تروي كونت شامبانيا. الباز العريني الشرق الأوسط والحروب 
الصليبية› 2 ۲-. : 

)٤(‏ برج الذبان: في وسط البحر على صخرء على باب مينا عكا لحراسة المينا من الأعداء. ابن واصل: 
مفرج الکروب» ج ۲» ص .۳۳٣‏ 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبيّة YAV‏ 


بطشة ثانية وملؤوها حطباً على أتّها تدخل بين المراكب الإسلاميّة ثم يلهبونها فتحترق 
هي والبطش الإسلامية ية وجعلوا في بطشة ثالثة جماعةً من المُقّاتلة. ا البطشة نحو 
البرج» وكان الهواء مُسعداً لهم فلمّا أحرقوا البطشة والبُرج الذي قصدوا بهما إحراق 
بُطش المسلمين وبرج الذّبان انعكس الهواء عليهم بإذن الله تعالى» فاحترقت البطشتانء 
وانتقلت الثالثة بمَنْ فيها من المقاتلة. والله أعل. 


ذكر ما كان من آمر الفرنج بعد وصول ابن ملك الألمان 
إلى عكا وما اتخذوه من آلات الحصار 


قال: ولمّا صل ابن ملك الألمان القائم في الملك بعد أبيه إلى عكا كان وصوله 
إليها في سادس شهر رَمضان سنةً ست وثمانين وخمسمائة. فكان أول من بدا به أنه 
خرج إلى يَرَكِيّةٍ السّلطان» وقاتلهم» فقتل من أصحابه وجُرح خلقٌ کثیرء وانكّسّروا 
ورَجَعوا إلى المخيّم غروبَ الشمس من ذلك اليوم؛ وفتل من المسلمين اثنان وجرح 
جماعة. فلا عايَنّ ذلك وجع إلى قتال من في البلدء واتخذ من آلات الحصار ما لم ر 
قبل ذلك مثله» فكان مما أحدثه آلة عظيمة ت تسمّى دبابة يذل من تحتها المقايِلَة وهي 
من الخشب الملبّس بصفائح الحديد» ولها ِن تحتها عجلّ يحرَكٌ من داخلها حتى تطح 
الور بشدَةٍ عظيمة فتهدمه بتكرار ر تطحهاء وآلة آخری وهي قبو فيه رجالٌ تسحبه وفيه 
کش وران تلك الآلة ممدة شبه سكة المحراث» ورأس الكبش مدَوّر» هذا يهدم 
بقَلِه» ولك تهدم بحدَتها وثقًلهاء وهي تسمّى سفوداًء وأعد الستائر" والسلاليم وغير 
ذلك؛ وأعدّ في البحر بطشة عظيمة وصنع فيها بُرْجاً بخُرطوم إذا أرَادُوا قلبه على السور 
بحرَكَةٍ انقلب بجركات ويْبّقي طريقاً إلى المكان الذي ينقلبٌ عليه تَمْشِي عليها المُمَاتَلة 
مت المادن رسکی عن الور ورات ارا حل ت ہا از ا فاع 
المسلمون سهْمَيْن عظيمين من سهام الجُروح وأخْرَفُوا نصًالهما حى بيا كالسعلة من 
التار ثم ريا في منجنيق الفرنج فاحترق» واتصل لهبّه بالآخر فأخرقه 

ثي زحف العدو على البلد في شهر رَمَضان في حل كثيرء فأمهلهم أهل البلد 
حتى سحبوا آلتهم المذكورَة وقارَبُوا أن يُلصفًوها بالسّور ويَحصّل منهم في الخّندق 
جماعة كثيرة» فأطلقوا عليهم الجُروخ والمجانيق والسّهام والنيران» وفتحوا الأبواب 
(۱) ابن واصل: مفرج الکروب» ج ۲» ص ۳۳٣۹‏ 


)( ستارة: وهي من الجلود واللباد. وتحمی السفن قذائف النفط. ابن واصل: مقرج الكروب» ج i‏ ص 
FY‏ حاشية (0). 
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a a a Co 
بي في الخندق منهم. ٠م ا ا ر و نار إلى کک‎ 
E ys ا‎ 
فكان هذا اليومٌ من اخسن أيام الإسلام.‎ 

قال: واستأنّفَ الفرنج عَمَل دبابة أخرى وفي رأيها شكلٌ عظيم يقال له الكش 
وله قَرْنّان في طول الرّمح كالحُمّد الغلاظء وسمُوفها هي والكبش بأعمدة الحديدى 
ولسوا رأس الكَبّْش بعد الحَدِيد بالٽتحاس» فلم يَبّْق للنار عليها سبيل؛ وشحئُوها 
بالرّجال. فنصّب المسلمون عليها المجَّانيق ورمَوؤْها بالحجارةء فأبعدت الرّجال من 
حولهاء ثمّ رمَوْها بخْرَم الحَطب فأحرَقوا ما بين القرتين» وحَسَمَها المنجنيق» وخرج أهل 
عکا فقطعّوا رأس الكبشين. 

قال: وفي العشر الأوسّط من شهر رَمَضان ألقّثْ الرّيح بَطْستين فيهمَا رجَالٌ ونساء 
وصبيان» وميرَةٌ عظيمة وأغنام» فغيمهما | RR‏ 

وكان في إحداهما امرأةٌ محتَشِمةٌ كثيرةٌ الأموال؛ واجتَهّد الفرنج في اسِْنقًاذها فلم 
يجّابوا لذلك. 

TS 
علیها قتالاً شديداً حتى أخكموا بناء‎ 


فيهم فناءٌ عظيم. والله أعلم. 
ذكر وصول ملك افرنسیس 


كان وصولّه في ثاني عشر شهر ربيع الأرّل سنةّ سبع وثمانين وخمسمائة في ست 
بطش عظام مشحُونة بالمقاتلة؛ وكان مَلِكاً مُطَاعاً فيهم» وَوْعَدهم بالأمداد خلفه» وكان 
معه باز عظْيمٌ الحَلق أبيضش اللون» قطار من يده وسَمّط على سور عكاء فاده 
المسلمون وأنمذوه إلى السّلطان؛ فبدّل الفرنج فيه ألفَ دینار فلم ابوا لذلك. 


قال: وزخف الفرنج على عكا في يوم الخميس الرابع من جُمادى الأولى سنه 


.٠٤٤ ٠٤۳ ما زال النويري يأخذ عن ابن شداد في النوادر السلطانيةء ص‎ )١( 


أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۲۸4 
e So TS‏ 
اقسا قسم بزلون إلى السّندق طون الذواب ليسيُل نقلّهاء وقسم E‏ إلى 
البحرء وقسم يذبُون عنهم» وقسمّ من المنجنيقات وحراسّة الأسوار. 
قال: وکانوا قد صتَعوا دبابة عظيمة أربع طبقات» الاولى من الخثب» والانية من 
الرصاص»› والثالثة من الحديدء والرّابعة من التلحاس؛ e‏ 
فيها المقاتلة؛ وقرَّبُوها من السّور فكاد أهلٌ البلد يطلبُون الأمان؛ فأعَانً الله على حر 
E‏ 2 عة e‏ 
ا ا ی ر ا و 


ليقرَبُوه من السور؛ إلى أن صارَ بينه وبين السُور مقدارٌ نصف غَلَوَة سهم . فلم تعْمَل فيه 
الا 
ر. 


ذكر وصول ملك الإنکلتیر 

کان وصولّه إلى عا في ثالث عر جمادى الأولى من الستة”" بعد أن ملك في 

مسیرر قبرضن عوها وو ټل في ارجن قط ولمًا قم توالّى الّحفُ والقتال. . ثم مَرِصَ 

مرا شدیداً وجُرح الإإفرنسيس»› وهم مع ذلك لا يَدَعون القتال. هذا واللصوض 

يدخلون عليهم في خيامهم ويسرقون أقمشتهم ویخطفونهم» فكانوا يذخلون على الرّجُل 

من الفرنج وهو نائم فيُوقظونه» ویشیرون إليه بالسلاح: إن تكلمت ذبحناك. ونا ن 
زف رة ت إل فك الم فعا لك رار رة 


قال: ثم تردّدت الرّسائل من الفرنج لف السّلطان ملاقعة بست رضن الإنكلتير؛ 
2 جوارح» وقال إِنّها قد ضعُمَّت وتغيّرت من البحر» وطلب أن يسير 
لها دجا وطيْرٌ تأکله لتَقَوّی به ثم يهدى للسّلطان. ETS‏ 
لأه حديتُ عَهِدِ بمّرض» فسيْرَ إليه ذلك. ثم أرسل في طَلّب فاكهة كج > فأرسل إليه 
وهم مع ذلك يُحَاصرون البلّد أشد CI‏ 


الصليبية»ء ص .٠۲۲‏ 
)۲( انظر مفرج الكروب» ج ۲ ص ۳٥١‏ . 


14۰ آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيَوييّة 


ذكر استيلاء الفرنج على عكا 

قال: ثم اشتد الحصارٌ في سابع جمادى الا خر فكب الان بال وى 
قتالّ عظيم إلى الليلء ولم يَطَْم في ذلك اليوم؛ ولمًا حال بينهُما اليل عاد إلى خيامه. 
ثم باكر القتال» فوصلت مُطالَعَةٌ مَنْ بالبلد يذكرون ألّ الحجز قد بلغ بهم الغايةء وأتهم 
کا ب ا ی اکن وتر داد ا 
العذوّء فلم يساعِدهٌ العسكر. فضعُمّت نفوس أهل البلدء وتمكن العدوٌ من الخنادق 
فملكؤخاء ونقبرا السشور. وأخرفره فوفعت بدنة من الياشؤرة وذخ العدو إليها فقتل 
منها زهاء مائةٍ وخمسين نفسا؛ وكان منم ستّة من أكابرهم» فقال أحذهم: لا تقتّلوني 
حتى أرحل الفرنج عنكم ففُتل رجلٌ من الأكرادء وفتل الخمسة» » فتاداهُم الفرنج من 
العّد احْمَظوا السَنَة فنا نطلفكم كلكم بهم. فقالوا: قذ قتلناهم. فقوي عزمٌ الفرنج على 
a e‏ لا يُطللقون مَنْ في البلد إلا بإطلاق جميع الأسرى الذين في أيدي 
المسلمين»› وتعاد إليهم البلاد الساحلية. 

E O O 
والعْدّد والمراكب» ومائتى ألف دينار» وألف وخمسمائة أسير مَجّاهيل الأحوالء ومائة‎ 
أسير معَيّنين› وصلیب الكل تغل آم بخرجرة بان ريام رار وما‎ 
مَعَهم من أموالهم وأقمشتهم.‎ 

فكتبوا في ذلك إلى السّلطانء فأنكر هذا الأمْر واسكَعْظّمه؛ وعزم على أن يكب 
بالإنکار عَلی مَنْ بعکاء وج أمراءه وأصحاب المشورة» فما شعَر المسلمون إلا وقد 
ارتقعت أعلام الكفر وصلانة على :اشوا البلد؛ وذلك ظهز نهار الجمعة السابع عشر من 
جمادی الآخرة» سنة سبع وثمانين وخمسمائة. 

E a N NS 
ترّدت الرّسائل بينهُما على تقرير القاعدة في حلاص مَنْ بعكا من المسلمينء فاستقر‎ 
وانفڈوا رعاشو‎ gs اا ی ا ا آسیر وصلیب‎ 
E أطلقوا اا‎ 

فلما رأوه قد امتنع منه أخرجُوا خيامَهم إلى ظاهر الختادق في الحادي والعشرين 
منَ الشهر؛ ثم ربوا في وَقت العَصر في اليوم“ السّابع والعشرين من شهر رجب سنه 


(1) «الثلاثاء السابع والعشرين من شهر رجب» في الکامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 1۸. 
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سبع وثمانين» وجمعُوا الأشرى» وحملّوا عليهم حَمْلة الّجل الواحد» فقتلوهم صبرأً 
ولعتاً بالّمح وضرباً بالسّيف» رحمة الله عليهم؛ ولم يبوا من المسلمين إِلاً أكابرهم 
فلمّا اتصل الخبر بالسّلطان حمل المسلمون عليهم. وجَرّت بينهم حربٌ عظيمة دام 
القتالٌ فيها طول التّهار. وتصرّف السّلطان فيما كان قد حصّله من المال» وأعاد الأسرى 
إلى أماكنهم» ورد صليب الصَلبُوت إلى مكانه. 


ذکر ما کان بعد أخْذِھم عکا 


قال: ثم سار الفرنج إلى صَوْب عسقلان في مستهل شعبان» وسار السّلطان في 
SE aa‏ يتخطفُونهم ويقتلون منهم ويأسرون؛ وکل سير جيءَ به إلى 

eT‏ بقتله. ثم كانت وقعة عظيمة في تاسع شعبان عند رحيلهم من كَبْسارية» 
انتصر فيها المسلمون. ثم رحل السّلطان فنزل شعرآء أزْسّوف. وطلب ملك الإنكلتير 
الاجتماع بالملك الحادل خلوةٌء فاجتمعاء فأشار بالصلح. وکان حاصل کلامه أنه قد طال 
بيننا القتال ونحن في تُصرة a‏ ورأيي الصلح ويرجِعٌُ كل منا إلى مكانه. 
فقال له الملك العادل: على ماذا يكون الصلح؟ قال: على أن ا لأهل الساحل ما 
أخذ منهم من البلاد. قأبى املك العادل“. 

ثم كانت وقعة أرْسوف في يوم السّبت رابع عشر شعبان؛ وكانت الدائرة فيها على 
الفرنع”" . 

قال: ثم رحل السلطان بعد وَفُعة أرسُوف في تاسع عشر شعبان» ونزل بالرّملة 
واستشار أصحابه في أمر عسقلانء فأشاروا عليه بتَخريبها خشيّة أن يستولي العدو عليه 
وهي عامرة» فتكودٌ سا لأخد البيّت المقدس وقطع طريق مصر. و 
المُسلمين عن حفْظها قرب عهدِهم بقتال عکا؛ فسارً حتی اتی عَسْقلان» وأمر ريا 
وکان هو ووَلّده الملك الأفضل يستعملان الاس في الخراب خشية من ضور العدو 
فيتعدر هدمُهاء ثم حَرّقها بالتّار؛ والأخبار تَتواتَرٌ من جهة العدوٌ بعمارة يَافا» واستمرً 
الخرابٌ والحريق إلى سَلّخ شعبان“. 


(۱) «إلى دمشق» في الکامل لابن الأثير» ج ٠١‏ ص 1۸. 
)۲( انظر النوادر السلطانية لاہن شداد» ص ۱۸۲. 
)۳( انظر تفاصیل ذلك في مفرج الكروب لابن واصل؛ ج ۴ ص ۳۹۷. 
€3 عن الخراب الذي حصل في عسقلان انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ج ٦ء‏ ص ٤۴‏ ۔ .٤‏ 
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ثم رحل السّلطان عنها يوم التلاثاءء ثاني شهر رمضان فنزل على الرّملة يوم 
الأربعاءء ومر بتخريب حجضنها وتخريب كنيسة لدّ. وركب جريدة إلى القدس الشريف 
فوصل إليه في يوم الخميس. 
وفي يوم الجمعة ثاني عشر شهر رّمضان من السَنة كانت بيهم وقعة انتصر فيها 


المسلمون. 
قال: ثم سار السشلطان إلى الرّملة في سابع شوال وأقام بها عشرين يوماًء فجرت 
وقعاتٌ: منها وَفْعَةٌ في ٿامن شرال» وفي سادس عشره» والدائر ة فيها على العدو. 


وقي ٿامن عشر شوّال اجتمع الملك العادل والإنکلتير على طعامِ واتمَّصا“ على 
تواذدء وسأله الاجتماع بالسّلطان فامتَتَعَ السّلطان من ذلك. 


ثم رحل الفرنج في ثالث ذي القعدة إلى الرّملةء وأظهرُوا قَصد بيت المقإس 
والتحرت مستمرة د بين المسلمين وبينهم» ورَحَل السّلطان إلى القدس في التّالث 
والعشرين من ذي القعدة بنيّة المقام به» وشرع في تحصينه. 


ذكر وقوع الصلح والهذنة العامة بين المسلمين والفرنج 

قال: ولم تزل الحربٌ قائمة والمراسلات متصلة بينهُم على طلب الصلح» 
والسّلطان لا برضی بما یختارُونه» وهم لا يُوافقون على ما يُريدّه السّلطان» إلى الحَادي 
والعشرين من شعبان سنة ثمانِ وثمانين وخمسمائة» فوقعَّت هدنة عامّة في البرَ والبحرء 
وجُيل لهم من يَاقًا إلى فَيْسَارِية إلى عكا إلى صور» وأدحَلوا ذ في الصلح طرابلس 
. وأخرج من عمل يافا الرٌملة ومَجْدّل با“ من غيل كا الناضرة وضفررةة 

ترط خرابٌ عسقلان. ووقعت المصالحة مدَةً ثلاث سنين وثلاثة أشهر > أوّلها 
مبتداً يلول الموافق لهذا التاريخ» ولك بعد سؤال ملك الإنکلتیر وتکرار رَسّائله. 

قال: ثم أمر السلطان أن يناد في الطْرقات والأواق: ألا إِلّ الصلح قد انت *) 


(1) «وانقصلوا» في الأصل والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۲). مجدليابة: بعد اللام ياء مثناة من تحتهاء وبعد الألف باء موحدة» قرية قرب الرملة فيها حصن محكم. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٠٥‏ ص .٥۷‏ 

(۳) في الكامل لابن الأثير» ج ١١ء‏ ص ۸٠‏ «وثمانية أشهرا. وكانت مدة الهدنة ثلاثة سنوات» وقيل 
ثلاث سنوات وثلاثة أشهرء وقيل ثلاث سنوات وثمانية أشهر وقيل خمس سنوات. انظر شفاء 
القلوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» ص .٠۷۷‏ والحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين المعلوف 
ص ۲۹۸. 

 ليبجو تتضمن الصلح أن تكون البلاد الجبلية للمسلمين والساحلية للفرنجة فيما عدا صيدا وبيروت‎ )٤( 


آأخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الايوبية 4۳ 
فمّن شاء مِنْ بلادنا يدخل بلادهم ومن شاء من بلادهم یدخل بلادنا فليفعل. 

وَوَقع له عزمْ الحج في ذلك المجلس. 

ثم أَمرَ بإرسّال مائة نقّاب لتخريب سور عسْقّلان وإِخُرَّاج الفرنج منهاء فخرّبت. 
وکان یوم الصلح وا مشهوداً واختلطٌ العسكران. 

ثم اشع المرش بالإنكاتير فرحل لبلة الأربعاء التاسع والعشرين من شغبان وسار معه 
الكندهري إلى جهة عكاء ولم يبق بيافا إلا مريصُ أو عاجز .ثم أذن السلطان للٽاس في 
الرجوع إلى أوطانهم» فسار عسكر إزبل والمؤصل وسِنجَّار؛ وقوي عزمّه على الحج. 

ثم عاد السّلطان إلى القَذْس ورتب أحواله وعَيّن الكنيسة التي في شارع قمامة 
للبيمارستان ونقل إليه العقاقير والأدوية؛ وأدار سور القدس. وأقام بالقدس إلى يوم 
الأربعاء ا و فی و ای این الشهر قاصداً د مشق. فلما انتھی 
إلى طبرية وصل إليه بهاءٌ الدين قراقوش الأسدي”“ وقد خلص من الأسْرء فاستَصحَبه 
معه وكَسّف القلاعَ والحصُون» ودخل إلى دمشق في يوم الاثنين السادس عشر من 
شوّال سنة ثمانِ وثمانين وخمسمائة؛ وجَلَّس الاس يوم الخميس؛ وأنشده الشّعراء؛ وكان 
مجلساً عاماء وعم النّاس فيه بعَذله. ولم يرل كذلك إلى أن مات» رحمه الله تعالى. 


ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 


كانت وفانّه رحمه الله تعالى بعد صلاة البح يوم الأربعاء لثلاثِ بقين من صَفَر 
سنة تسع وثمانين وخمسمائة". 


وكان مولده بقلعة تكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة؛ فكان عمره 
عا وين تة رها ومدَةٌ ملكه منذ وَلِيّ ورَارة العاضد لين الله ولْقّب بالملك 
ا ا ‏ من جراي ال رار و ر ا وای ها ا 
أزبخا ورين مةه وتمانة أشهر و خمة آيام؛ ومن حلع العاضِدٌ في سابع المحرّم سنة 
سبع وستين وخمسمائة اثنتين وعشرين سنةٌ وشهراً واحداً وعشرين يوماً. 


وأصبحت عكا قاعدة مملكة أورشليم. وبقيت المقدس في أيدي المسلمين. وانتهت مدة الهدنة بين 

المسلمين والفرنجة عام 1140 م. انظر الحروب الصليبية لسيد علي الحريري ص ۱-_۱1۹1. 

(1) هو الأمير بهاء الدين قراقوش بن عبد الله الأسدي الخادم الخصي المنسوب إليه حارة بهاء الدين 
بالقاهرة داخل باب الفتوح» والذي بنى قلعة الجبل بالقاهرةء والسور على مصر والقاهرة. توفي سنة 
۷ ه/ ۱۲۰۰ م. 

)۲( انظر قصة وفاته في النجوم الزاهرة لابن تخري بردي» ج »٦‏ ص .٤۸‏ 
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وكان ابتداءٌ مرضه يوم السّبت سادس عشر صفر؛ ونال المسلمون لوفاته من الألم 
ما لا يُعبر عنه. ولمّا مات ذفن بقَلْعة دمشق ق في منزله؛ وما زال ابنةً الأفضل پتردى في 
موضع ينقلّه إليه» فشرع في بناء تربته عند مسجد الْمَدَم وبنى علْدَها مدرسَة للشّافعيّة. 
وأمر ببناء التربة في سنة تسعين وخمسمائة؛ فاتمَقَ وصْول ابنه العزيز تلك السّنة من 
الّيار المصريّة للحصارء فخرب ما كان قد ارتفع من البناء . ثي أمر بعمارة القبة في حَدّ 
جاوع دمشق» فعمرت ونُقل إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة؛ ومشى 
الأفضل أمام تابوته وأخرج مِنْ باب القلعة على دار الحدِيث إلى باب البّريد" وأدخل 
منه إلى الجامع» وصلّي عليه فُذام باب السر» صلى عليه القاضي محيي الدين محّد بن 
علي بإذن الأفضل. ثم حمل إلى أَخدِه» وألحده الأفضلّ وجلّس في الجامع ثلاثة أيام. 

ركان الملك التاصر ر خمة اله كريماً جوادا شجاعا ن الأخلاق مضت أكثر 
أيّامه فى الجهاد فى سبيل الله تعالى. 

قال ابن شدّاد: لما مات السلطان لم يُخَلّف في خزائنه من الآهب والفضة إلا 
س وازیخ رهبا نا ت ورانا واحداً ذهباً صوريًاء ولم يخلّف ملكا في سائر 
ا وخب ما وَكّبه من الخيل في مده مُقامه على عکا فان تقديرٌه اثني 
عشر ألف رأس؛ ولم يُنْ له فرش يرکبه إلا وهو مَوْمُوب أو موعوٌ به» وصاحبه 
e a‏ فرساً فرکبه. وکات لايل الا ما يجل 
الان قطن رارف ران ا رات اا م ا 

وخلف رحمه الله من الأولادء على ما نقله العماد الأصفهاني وغيرّه سبعة عشر 
ولدا": الملك الأفضل نور الين أبو الحسن علي وهو أكبرهم؛ والملك العزيز 


)١(‏ مسجد القدم: جنوبي الحصباء بدمشق» وهو من الآثار التي في مدينة دمشق وغوطتهاء ويقال: إن 
هناك قبر موسى بن عمران ومسجد الباب الشرقي. انظر تهذيب تاريخ ابن عساكر للشيخ عبد القادر 
بدران. والنجو م الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦ء‏ ص ١٤٠٠ء‏ حاشية (۴). 

(۲) پاب البرید ا . يقال إن جیرون وبریدا كانا أخوين وهما ابنا سعد بن لقمان بن عاد. وهما 
اللذان بنيا دمشق وبهما يعرف باب جيرون وباب بريد. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ٠٤‏ ص .٩۲‏ 

(۳) «جرماً واجدأً في مفرج الكروب لابن واصل»ء ج ۲ء ص .٠۲٦‏ انظر أيضا الفتح القسي في الفتح 
المقدسي للأصفهاني» ص 1۲۹ حيث ذكر «ولم يخلف في خزانته سوى دينار واحد وستة وثلاثين 
درهما. 

() ابن شداد: النوادر السلطانيةء ص ۷. 

() في النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج »٦‏ ص ٥۷‏ : كانوا ستة عشر ذكراً وابنة واحدة. في الروضتين 
لأبي شامة «سبعة عشر ذكراً وبتتا»» وفي شفاء القلوب للحنبلي «ثمانية عشر وبنتا. 

(0) ولد بمصر سنة ٥٦٥‏ ه يوم عيد الفطر وهو أكبر الأولاد. النجوم الزاهرة» ج » ص .٥۷‏ 
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عماد الدين أبو الفتح عثمان؛ والملك الظاهر غيّاث الدين» وقيل شهاب الذين» أبو 
منصور غازي؛ والملك الظافر مظفر الذين أبو العباس خضر؛ والملك المعز فتح الذين 
أبو يعقوب يوسف؛ والملك الع شرف الدين أبو يوسف يعقوب والملك المؤيد نجم 

الدين أبو الفتح مسعود؛ والملك الرّاهر مجير الدين أبو سليمان داود؛ والملك ا 
قطب الدين أبو محمد موسى؛ والملك الأشرف عر الين محمد؛ والملك المحسن 
شهاب الذين أبو العباس أحمد؛ والملك الجواد ركن الدين أبو سعيد أيوب؛ والملك 
المظقر فخر الدين أبو منصور تورّانشاه؛ والملك العادل نور الدين أبو المظمّر ملكشاه؛ 
والملك المنصور تُصرة الدين مروان؛ والملك الصالح معين الدين إسماعيل؛ وعماد 


الدين شادي» ویسمی غ وابنة ا 


ذكر من ملك الممالك التى كانت جارية فى ملك السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف رحمه الله تعالى 
من أولاده وإخوته وآقاربه وألزامه بعد وفاته 
استَمَرَ ملك دمشق ق وما معَها للملك الأفضل نور الدّين أبي الحسن علي» وهو 
اتراراد ووليّ عهده» وعنده أخواه شقيقاه الملك الطاف خخ واليلك المفضل 
مُوسی. 
واتقر ملك الّيار المصريّة للملك العزيز عماد الدّين أبي الفتح عثمان. 
واس ملك خلت رما لا الك اللاي اف الين غازي» وعنده أخوه 
الملك الزاهر داودء فجعله من قبله على البيرة. 
واستقر ملك مف و الرحة وتدر تلمك المتجاهة اشد الدين اشير كوة جن 
محمد بن شيركوه» وهو ولد ابن عي السلطان الملك التاصر. 
واستقر ملك حماه وسَلْميّة والمعرَّة ومَنْبج للملك المَْصور ناصر الدّين محمد ابن 
تقيّ الدين عمر بن شاهنشاه بن أيّوب. 
واستقَرٌ ملك حرّان والرُّها ومَيّافَارقين والرّقة وقلعة جعبر والكرك والشوبك 
للملك العادل سيف الذين أبي بكر بن أيوب» وهو أخو السّلطان. 


(1) عن تاريخ ميلاد كل واحد من آولاد السلطان صلاح الدين. انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج 
٦‏ ص .٥۷‏ 

(۲) البنت هي مؤنسة خاتون تزوجها ابن عمها الملك الكامل ابن الملك العادل. ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» ج »٦‏ ص .٥۷‏ 
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واستقرٌّ ملك بعلبك للملك الأمجد [بَهُرّامشاه] بن فَرخشاه بن شاهنشاه بن 
واستقر ببعرين وأفامية وكَمَرْطًاب عر الدّين [إبراهيم]" بن شمس الدّين بن 


واشتقر بصهْيُون اصر الدّين منكورس بن [خمارتكين]" غلام أبي قبيس. 

واستقرٌ بتلّ باشر بدر الدين دُلْذُرم بن ياروق. 

واستقرٌ بعَينتاب ناصر الذين شحنة حلب. 

هذه الممالك التي كانت جاريةٌ في ملك السّلطان الملك التاصر رحمه الله. 

فلنذكر الآن أخبار الديار المصريَّة ومَنْ ملكها بعد وَّفاة السلطان الملك التاصرء 
ونجعل ما يقع لهؤلاء المّلوك أو في ممالکهې من الحّوادث في ضِمْن أخبار ملوك 
اليار المصريّة؛ وننبّه عليها بالتراجم» على ما نقفٌ عليه إن شاء الله تعالى. 


ذكر أخبار الملك العزيز عماد الدين آبي الفتح عثمان“ 
ابن الملك التاصر صلاح الين يوسّف بن أيوب 
وهر الان فن مرك الدولة الأبرة بالدياز الخرة ملك :,الدياز العصرية فنا 
مو ابی من پوبیه ڊ 
وصل إليه الخبرٌ بوّفاة والدة السّلطان الملك التاصر»ء رحمه الله تعالىء وذلك في شهر 
e‏ 


ولما ملك أحسّن السيرة ة وأطلق جميع ما كان يُؤخذ من التجار وغيرهم من 
المكوس على اسم الرّكاة. وجهّز إلى البيْت المقدّس عشرة آلاف دينار لنَصَرَف في 
مَصالحه؛ وأكرمٌ أصحابَ أبيه وعامَلَهُم الأفصل أخوه صاحبُ ا بخلاآف ذلك»› 
فمالّت القٌلوب إلى الملك العزيز ونَقَرت عن الملك الأفضلء فاستَشكّر عر الأفضل من 
أمرائه» وعَرَّم على القَْض عليهم؛ فبلّغهُم الخبرٌ ففارفوه الا تة اة ااك 
العزيز بالدَيّار المصريّة في بقَيّة السّنة» فأكرمهم وقربهم» کان مه ما نذکره إن شناءَ الله 
تغالی. 


() و(۲) و(۳) مما بين حاصرتين إضافة للتوضيح من مفرج الكروب.لابن واصل» ج ۴» ص .٤‏ 

)٤(‏ آخباره في: ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج ۳» ص ۲١۱‏ ومفرج الكروب لابن واصل» ج ۴»> ص 
۲ والبداية والنهاية لابن کثير» ج ٠٠۳‏ ص 1۸ء والدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» ج »١‏ ص 
۸ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ج ۰٤‏ ص ٠۳۱۹‏ وبدائع الزهور لابن إياس» ج »١‏ ص 
۰ وخطط المقریزي» ج ۲» ص .۲۳٣‏ رالسلرك اقتاج ۰۱ ص .۱۱٤‏ 
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e ay 

ممن کان فیه. وذلك أن الحصن كان عله من فيه خمسة عشّر رجلا فندب متولي البلد 
ا الجزية» وخرج متولي الحصن e‏ أحد الخمسة 
الذين تأخروا بالجضن معه» وبقي به أربعةٌ من الأكرادى فأغلقًوا باب الحضن. وتوجه 
أحدهم إلى الفرنج الذين بالتيرون فأخبرهم بخلّو الجضن» وکا داد تصراني» 
فصعد هو والثلاثة إلى أعلى الحصن. فلمّا عاد الوالي منعُوه من الدخول ورَمَوّه 
بالحجًَارة» فكسَرٌوا يده وقالوا هذه القلعة قد صارت للقَوْمَص. وجاء أهل التيرون 
بالليل فطرَدُوا من كان بالباشورة من المسلمين. 

ووصل ابن ريمون أخو صاحب جْبيل وتحدَنُوا مع الأكرادء فنزل أحدهم إليهم 
وتر مهم ن سرا بعت ما انحن من سار الخال وغیرها ان کو۵ هم 

ثلاثة ضياع من َمل طرابلس؛ a a‏ . وتسلموا الحصَنَ» فرّتب الفرنج 
فيه من الجَرّخية ية“ ألفاً وخمسین جرخ" 

OT‏ ز عظّم عليه وأخرَجَ خيامه في يوم الأحد 
العشرين من شهر ربيع الأول» وأمر بالاستعداد للخروج إلى الشام لاستنقاذ جُبّيل من 
الفرنج» وأرسل شمس الخلافة رسولاً إلى الفرنج بسبب إعادة جيل فتوجّه في سادس 
عشر شهر ربيع الآخر. 

في سنة تسعين وخمسمائة» لسع بقينَ من شهر ربيع الأول عزل القاضي صدر 
الين بن دراس وفُرّْصَ القضاء بالدّيار المصرية للقاضي زين الذين أبي الحسن علي بن 
يُوسف بن عبد الله بن رمضان الد مشقي؛ فوَلِيّ سنةً وعزل في سنة إحدى وتسعين 
وخمسمائةء وأعيد القاضي صدر الدّين. وقيل بل ولي القاضي محيي الذين محمد بن 
عبد الله بن ابي عصرون» وعزل في يوم الأحد سادس عشر المحرم سنة اثنتين وتسعين 
وخمسمائة. وأعيد القاضي زين الدين الدمشقي فولي سكَة» ثم عزل» وأعيد القاضي 
صدر الدين إلى أن توفي في سنة خمس وستمائة والله أعلم. 


ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام 
والصلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل وعوده إلى القاهرة 
قال: وفي تاسع عشر شهر ربيع الآخر سنةً تسعين وخمسمائة توجّه الملك العزيز 


(1)( المقصود رماة السلاح. 
)۲( رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۳» ص ۱۷۰ء۰ ص .٠۷۷‏ 
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إلى الشام وترك بالقاهرة من الأمراء بّهاء الدين قراقوش وصيرهم» وجَهز ثلاثة عشّر لواء 
إلى تعْرّي الإسكندريّة ودمياط ومعهُم سبعمائة فارس. واستصحَبَ معه من الأمراء سبعة 
وعشرین أميراً عدتهم تقدير ألفي فارس» ومن الحَلْقة ألف فارس. فلمًا اتصل بالأفضل 
خروجه استَعَد وأنفق التفقات الوافرة ج إلى رأس الماء في سبعمائة فارس» ولمّا 
وصل الملك العزيز إلى العَوْر اختاط على الخاص الأفضل به» وشَرَع في إفُطاع أعمال 
3 . وجهز من أمرائه: قايْمّاز» وعشرين أميرأ منهم جَهّارّكس» وميمون القَصري» 

اة سنقر الكبيرء» والشجاع الخاد ا وجرديك. فتقدّمُوا ووقعُوا على أطراف 
ا و می وغلقت آبرات الل لا قرت السك 
المصري منها. 


وتقدم العزيز وترك ثقله بمسجد القصب بظاهر دمشق» ونزل هو بالکشوة؛ 
سَنْجَّد الأفضل بعمه الملك العادل فحضر إلى دمّشق» وحضصر الظّاهر من حلب 
i‏ صاحبٌ حماه» وأسد الّين صاحب حمص» وعسكرٌ الموصل وغيره. فلمًا 
رأى العزيز اجتماعهم علم أن لا فُذْرَةّ له بهذا الجمع» وكتب إلى عمّه العادل يمُول: أنا 
ما خرَجْت من الدّيار المصريّة إلا لاستنقًاذ ay‏ 
حالف الفرنج عليّ» واستْصّر بهم ووعَدّهم أن يعيد البلاد إليهم» فافتَّضى ذلك سوك 
.إليه. ولا أن تدخل با ویګه وحُویت من ذلك واا خير لك ن غیري. و 
أرَذت أن کون السلطان ورئيس الجماعة فنا راض بذلك. 


وكتب لأخيه الملك الظّاهر وغيره من [حكام]" الممالك وترددت الرّسائل ينهم 


وتقرّرت الحال على أن يکون للملك العزيز الت المقدس وما جاورّه من أعمال 
فلسطين؛ وأن تكون دمشق وطبريّة وأعمال الغور للملك الأفضل؛ وأن يعُطي الأفضل 
لأخيه الملك الظّاهر جَبَّلة واللاذقيّة؛ وأن یکون للملك العاد ل سالدياو المضرة ة إقطاعه 
الأوّل» وأنْ يُخْطَّب للملك العزيز ببلاده وقش السَكة باسمه؛ وأنّ الملك العزيز يمُده 
بألف فارس إعانةٌ له على فتح خلاط. 

واجتمع الملك العادلٌ بالملك العزيزء وتزوًج العزير ابتته» وجاء الملك الظَّاهر 
صاحبٌ حلب إلى أخيه الملك العزيز» وتقرّرَت قواعد الصلح. 
0( الكسوة: قرية هي أول منزل تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إلى مصرء ياقوت الحموي: معجم 


البلدان» ج ٠٤‏ ص 4 
(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
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وتأحّر الملك العزيز إلى الكسْوة ثم إلى مرج الصَمَّر""» ومرض به ثم أفاق. 
ولمّا عزم على الود إلى الديار المصريّة خرج لوَدَاعه سائرٌ الملوك الذين حضصروا 

لئْصرة الأفضل» ثم خرج إليه الأفضل في سابع شعبان وأدركه بنيق» وهى أعلى الغور» 

فأكرمه الملك العزيزء وبال في اخترامه وسأله الأفضل آن يرجع الول و فر 

أبيه» فأجاب إلى ذلك؛ ثم شار عليه آصحابه آلا يفعل» فامتنع. . وعاد الأفضل» وسار 

الحزير إلى الذيار المصرية فدخلها ق أواخر شعبان. 
وفي مستهل جماد سنة تسعين وخمسمائة هبّت رياح عاصفةٌ بالقاهرة مِنْ وَفْت 

الحصرء وسقَطً في ثالث لر د راك قدر البيض وأصعَرّه قدر التبق» وصار 

على جبل المقطم منه شيء كثيرٌ كالجبل التاني» ونقّل الاس منه مدَةً أربعة أيام؛ ثم سَالّ 
حتّى مله الخندق» ودخل الماء من المرامي التي في السّور إلى القاهرة» وعَلاء حتى 

خيف على البلد. 


ذكر خروج الملك العَّزيز لقَضد الشّام ثانياً ورجوعه 

وقضد العادل والأفضل الدّيار المصريّة وما تقرر من القواعد 

كان سبب ذلك أن الملك الأفضل فَلّد وزارة دمشق لِضیاء الدين ابن الأثير 
الجرري وحكمه في البلاد فقَصد الأمراء بالأذی والاطّراح» وتاغل الأفصل عنهم 
فمَارَقَ خدمة الأفضل فارس الدين ميمون القصري وشمس الدين وسنقر ا 
الدين سامة» وغيرهم. . وحضر بعص هؤلاء إلى الذيار المصريّة وانضموا إلى الملك 
العزيز» وقالوا له: إن الأفضل مسلوب الاختيار؛ وحَرَضوه على قَصد دمشق؛ فخَرج إليها 
في سََّة إخدى وتسعين وخمسمائة. 

فلما اتصل خبرٌ خروچه بالأفضل رکب من دمَشق في رابع جُمادی الأولى وتوجّه 
إلى عمّه الملك العادلء وهو بقلعة جَعْبّرء واستنجد به» وسار إلى أخيه الملك الظاهر 
مل واه اشا فرکبَ الملك العادل وجَدَ في السير إلى دمشق خوفاً أن 
ةه العز ت الها وكات الملك العادل الأمراء الذين صخبة العزيز» وكان العزيز قد 
تل بمنزلة المَوّار على مرحلتين ِن مشق مشق» واستمالَهّم وحذّرّهم من العزيزء فمالُوا إليه 
واستمالوا أبا الهَيْجَاء السّمين» وفارفوا العزيز وقَصذوا دمشق شق؛ وذلك في يوم الاثنين رابع 
شوال من السنة. 


(1) مرج الصَمّر: من نواحي دمشق إلى الجنوب الغربي منهاء ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ۵> ص 
۱. 
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فلا وَصلوا إلى مشق افق العادل والأقضل؛ وتحالمًا على قَصد العزيز وانتزاع 
الديار المصريّة e e‏ المصريّة للمَلِك العادل إقطاعاً والثلمان 
للملك الأفضل. وساروا في طلب الْعَّزيزء فرج إلى الديار المصريّة وجَدّ في السَيْر 
ودخل القاهرة. 

الوا زل العادل واانفل ال الد اها واا ا او 
أغمّال الساحل لأبي الهيجاء السّمين» فرتّب فيه نُوّابه» وسار معهُّما إلى الديار المصرية. 
رل الملك العادل على بلبيس» وكان السعر ماشيا"“ فاستظهر العزيز عليهم. 

قال: ولم يكن غرض العادل قَضدَ ضر وإنما حَشِي على الملك العزيز من 
الأمر ادان تل ورلو عل الديار المصرية فقصدغا هدا التب 

ولمّا ضاقّت الميرَةٌ على العسكر الشامي وقلّت آزواذهم ندموا على وصولهم إلى 
اليار المصرية؛ فأرْسّل الملك العادل إلى القَاضي الفاضل عبد الرّحيم في الاجتماع به 
فأذِنّ له العزيزٌ في ذلكء فخرج إليه فاش شر الام رو رَجاء وقوع ا ورّکب 
العادل وتلقّاه على قراخ فاجتمعاء واستقرّت القواعدٌ على أن يكون إفطاعٌ العادل 
بمصز غلى عَادَهء وأن تكون إقامته علد الملك العزيز بالقاهرة وأن يعمو [الغد ر۲“ 
عن الأسَدِيّة والأكراد. 


واجكَمَعَ العادل بالأفضل وأمَرهُ بالرجوع إلى دمشق» ثم اجتمع الأفضَل بالعزيزء 
واستقر 2 بينهماء وأهدى العزيز إليه هدايًا جليلّة المقدار. ورَجَحَ الأفضل إلى 
دمشق ومعه ا بو الهيْجاء السمين› فدَحَلَها في المحرّم سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة. 

ولم تَطّل المدّة إلى أن بلغ الملك العادل عن الأفضل ما استوعَرٌ خاطره» فعثد 
ذلك قَرّرء مَعَ الملك العزيزء أن يجهز العساكر لتمهد قواعد الملك بالشام وسائر البلادء 
وانَمَمَا على أن يكون العزي بدمشق والعادل ينوب عنه بالدَيارٍ المصرية. 


قال: ولا اتف الملك العادل والملك,العزير على ما قرّراة تجيّز [الملك العادل!(“ 


)1( انظر ميل ذالك قي الجوم الزاعرة لابن تخري بردي ءج ٤١‏ من AF ٠٠١‏ 

(۲) «وكانت أيام زيادة النيلء والأسعار غاليةء والعلف متعذر» ف في السلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص ٠۲١‏ 
(۳) سار عدة أميال لاستقباله. 

() ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 

٠ )(‏ ما بين حاصرتين إضافة للتوضيح. 
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و ا ا ب 


للمسير إلى دمشق وبرز بخيامه من القاهرة في يوم السبت مستهل شهر ربيع الأول سنة 
ان وس اة [في]“ ثلاثة آلاف فارس. ثم بَرّز الملك العزيز في يوم 
الثلاثاءء رابع الشهر» وظاهرُ ا وداعه لعمّه الملك العادل» وحث العساكر المجرّدة 
e O‏ الجْبَ 

فلمّا كان في العشرين من الشّهر اتصّل بالملك العادل عن الملك الأفضل أنه 
كاب الأْسَدِيّةء وأته قبض على أموال كانت للغادل دمخي واطلى رهائن كانت عند 
نوّابه» وأته وافق الظاهرَ صاحبَ حلب؛ فقرّر مع الملك العزيز أن يتو جما جميعاً ويأخْدًا 
مشق من الأفضل وحَلّب:من الظاهن فانممًا على ذلك وعَمَدا بينهّما. يميا 

وشرع الملك العزيڙ في تجهيز جال الحلقة والأعيانء ورَحَل هو وعمه الملك 
العادل من البركة في يوم الثلاثاء ثامن جُمادى الأولى» فحَصّل لِلْعَّادل ضعفٌ في هذا 
اللّهار مَنعه عن الحركة. وكان وُصولهما إلى بلبيس في سابع عكر الشّهر» وكمْلّت صخة 
العادل ذ ا ين من الشهر» وسَارَ إلى الشام على مهل ورفق. 

فلا تحفق املك الأفضل قَضدَهما لبلاده اسار شیوخ دولته» فأشارٌوا عليه أن 
يستقبل أخاه وعمه ويسلَم لهُّما الأمر؛ وأشار وزيرّه ضياءٌ الدين ابن الأثير الجّزري 
بالتصميم والمحَالَمَة» فرجع إلى رأيه» وحص البلدء وفرّق الأمراء على الأسوار. فلمًا 
رأى شيوخ الدولة وأكابرها أله لم يرجع إليهم واعتمد على رأي وزيره راسلا الملك 
LS‏ 
السادس والعشرين من شهر رجب وخرَج آهل د مشق لقتالهم؛ والْكَمَوّا في السَابع 
والعشرين من الشهر. . فلم يکن بأسرع من انهزام العَسكر الشامي» وتبعَّهم العزيز والعادل 
حتى ألجأوهم إلى سور البلدء ودخلوا دمشق"» وتبعّهم العسكرء > فمّلكت البلد. 

فيندما ركب الملك الأفضل إلى حَّيمة أخيه الملك العَزيز» واجتمع به بظاهر 
دمشق. 

قالً: ودخل الملكٌ العادل ومَنْ معه باب توما والباب الشرقي» ورل بالدّار 
الأسدية وَل الملك العزيز من باب المَرج وباب في دار عمّته الحسامية”". ومَلَّك 
العزيز دمشق وأقيمت له الحْطبة في يوم الجمعة الّامن والعشرين من الشهر. 


(۲) في الأصل امن دمشق)» والتصحيح يقتضيه السياق. 
)۳( اسمها ست الشام وهي معروفة بالحسامية. وهي والدة حسام الدين بن لامين. وتنسب إليها مدرسة 
ست الشام بدمشق. ابن واصل: مفرج الكروب» ج ۳ ص ٦۳‏ . 
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قال: ولمّا ملك الملك العزيز مشق a‏ 
وتمُکين عمه الملك العادل من الذيار المصريّة واعبَدّر إلى أخيه الملك الأفضل فى 
لشن فاطهر الافضل ره لمن مح فظوا أن جذه خديكة. ارجل إلى العادل وأعله 
بمُرسّلة العزيز» فعتبّه العادل» فأنكر الحال. وحَرَجَ الأفضل إلى صرْخد" وفرر لَه في 
E St‏ 
وينقطع إلى الله تعالى» وينزل عن الملك» فلم يجبْه العزيز. 

وكان خروج الأفضل من دمشق إلى صزْخد يوم الاثنينء ثاني شعبان سنة اثنتين 
وتسعين» فكانت مدَّة ملكه لدمشق" منذ وفاة والده إلى أن ملكها العزيزء ثلاتٌ سنين 


وخمسة أشهر. 
وَل الملك العزيز ر ی ر ی و ا 
ار وجَلس يوم الجمعة بار العَذل وأسقط من المكوس بد مشق ما هو مقَررٌ على 


سوق الرٌّقيق وسُوق الدواب ودار البطّيخ» والملاهمي» والعصير» والقحم» والحديد» 
وسَبْكى الفولاذ والرجاج. 

قال: وهرب ضياء الذين ابن الأثير ونّهبت داره. 

وودي في دمشق أن يلبَس أهل الذَمَة العمائم الغيار ليُعرفوا من المسلمين وكان 
سببٌ ذلك أن الملك العزيز لما جَلَّس بدار العّذل دخل عليه رجل له هيئَةٌ حسنةء فما 
شك العزيز أنه من الأشراف» فلمًا عَلم أله ذم أمر بذلك. 

قال: ولاطَّفَ الملك العزيز عمّه الملك العادل إلى أن قام بدمشق في التيابة 
فأجاب إلى e‏ ديوان دمشق لصفي الدين بن شكر”" كاتب العادل. 

وفارق الملك العزيرٌ دمشق ف ا 
د ا وما ماف (لنها س 
القلاع والحصون والأعمال؛ والحطبة والسكة باسم الملك العزيز. 


ودخل العزيز إلى القاهرة جريدة في رابع شهر رمضان؛ وفَوّض شد الأمُوال 
والخطاب عليها للأمير فخر الدين إياز جهارّكس؛ وضمَّن الخمور في كل سنة بسبعّة 


)1( صرخد: قلعة حصينة من أعمال دمشق بجوار بلاد حوران. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج ٣ء‏ 
ص ٠ ٤١۱‏ 

.٠١٤١ انظر النجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦ء ص‎ (Y) 

(۳) هو عبد الله بن علي صفي الدين بن شكر» وزير الملك العادل الأيوبي» ثم وزير الكامل الأيوبيء 
كانت وفاته سنة ٦۲١‏ ه/ ٠٠١‏ م. المقريزي: السلوك ج ١ء‏ ص .٠۲١‏ 


آأخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيوبية ۳ 


عشر ألف دينارء فتجاهَر الاش بها وظهر المَساد وفشا في التاس؛ واجتمع الرّجال 
والتساء في شهر رمضان من عَيْر اسْيَتّار» سيّما في الحُليج وساجل مصر؛ o‏ 
الخمر في النَمَمَّة على طعام السلطان؛ وهذه من البّلايا التي لم يمع بمثلهاء > فن عادَة 
الملوك والأكابر [أن]“ يجتهدوا أن يكون مأَكَلُهم من أجل الجهات كالجًوالي ا 
اسا :و سب إطلاق الخحور كر القتل بالقاهرة والجراحات وحطف العمائم 
والأمتعة والمآكل من الأسواق. 

قال المؤرخ: وعَلّت الأسعار في هذه السنة بالدَيّار المصريةء واشكَدٌ د الأمرٌ على 
الاس وكثّر الوباءء وبلغ القمح كل أردبّ بدینارین»› وأظنّ الدينار ثلاثة ثةَ عشر درهماً 
ونث دره وهذا كان نهاية العّلاء في ذلك العَصر. 

ولقد وضف" القاضل من عظم ما حل بالتاس غل السعر أمراً عظيماً فكيف لو 
أدرّك الفاضل الديار المصريّة في سلّة خمس وتسعين وستمائة» وقد آبيع القمح سعر 
الأردب ثلاثة عشر ديناراً ونصف دواع الفرُوج بخمسين درهما ورطل البطيخ 
الأخضر بأربعة دراهم» والسَمَرْجلة بثلاثین درهماً. 

قال المؤرخ: وفي سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة كانت وفاة الشيخ السيد الشريف 
ES‏ قدّس الله رُوحه ونور ضريحه» بقنا من أعمال فوص ودُفن بجبانتهاء 
ان مروف هناك من أعظم مزارات أهل الصلاح بالدنيا. 

وممًا تقل من کلامه» قدڏس الله روحه» وقد سيمع الموذن يقول: أشهد أن لا إله 
إلا اه فقال الشيخ شهدنا بمّا شَاهَدنا. ومن کلامه: ا أن يوصّل إلى 

من لا يعرف حقيقة ما عَرف» كما لا يستطيع البصيرٌ أن يوصل إلى الأكْمَو“ حقيقة قيقة 

الألوان. وعُرض هذا الكلامٌ على الشّيخ عر الدين عَبْد العزيز" عا ن 
الله ونفع به» فقال هَذَّا كلام مَنْ غرق في الحقيقة. 


() ما بين حاصرتين إضافة تتفق والسياق. 

(۲) الجوالي: بمعنى الجزية. القلقشندي: صبح الأعشى» ج ۳»> ص .٤۹١‏ 

(۳) «وصل» في الأصل» والتصحيح يقتضيه السياق. 

)٤(‏ هو عبد الرحيم بن أحمد بن حجون القنائي. توفي سنة ٠۹۲‏ ه/ ١٠١۹١‏ م. الأدفوي: الطالع السعيد 
ص ۲۹۷ رقم ۲۳۰. 

(۵) الأكمه: الأعمى. ابن منظور: لسان العرب (كمه). 

(1) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن آبي القسم بن الحسنء سلطان العلماء السلمي الدمشقي 
المصري الشافعي ولد سنة ٥۷۷‏ ه/ ٠۱۸١‏ م آو ۵۷۸ هھ/ ۱۱۸۲ م. توفي ٦٦۰‏ ه/ ۱۲٣۱‏ م. 
العماد الحنبلي: شذرات الذهب» ج ٠‏ ص .٠٠‏ والسبكي: طبقات الشافعية الکبرى» ج ۸» ص 
۹ رقم ۱۱۸۳. 
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ذكر استيلاء الفرنج على بيروت 

وفي يوم الجمعة عاشر ذي الحجّة سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة مَلّك الفرنج 
مدينةً بيروت من المسلمين وسببٌ ذلك أن فرنج الشاحل راسلا مَك الألمان" في 
سنة اثنتين ويِسعين وخمسمائة» وكان قد مَلّك جزيرة صقلية» وعرَفُوه أل المسلمين قد 
الوا بحرب بعضهم بعضا؛ فأقبل في ا ا وصادَفَ ذلك سوط 
الكندهري" ملك عکا من سباك فهّلك» فملّك يلك قبرص ‏ “ عکاء وخرج إلى بيروت 
فملّكها من المسلمين»› وان بهااغر لين ااب فعمّرها الفرنج ولَمْ تزل بأيديهم إلى 
أن فتحها الملك الأشر ف في تة تسعين وستمائة» على ما نذكرة إن شاء اله تعالى 
في أخبار دولة التّرك. 


وفيها حرجت المراكبُ الحربية لقَصد بلاد الفرنج. فوجَدٌوا بُطَّشا للفرنج 
فملکوهاء فوجد المسشلتون قيا رالا اة 


وفيها نشا الأمير فخر الدين إياز جهارّكس التاصري القَيْسَاريّة المعروفة به 
بالقّاهرة المحروسة» وجاءعت من أحسن الأ r‏ 


ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيّوب ملك اليمن 
وفي يوم الأربعاء الثالث من شوال سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة توفي الملك 
العزيز سيف الإسلام طغْتکین بن أيّوب» أخو السّلطان الملك التاصر [صلاح الدین]“ 


بالمنضورة التي أنشأها باليمن. وكان قد طَرّد وله شمس الملوك [إسماعيل]" إلى 


(1)( هو الامبراطور هنري السادس» رنسمان: تاريخ الحروب الصليبيةء ج ۳ ص ۱۹۹. 

(۲( انظر رنسمان: المرجع السابقء ج ۳ ص ۱۹۹ . 

)( هو هنري کونت - شامبانيا - قتل سنة ۱1۹۷ م. رنسمان: تاريخ الحروب الصليبية» ج ۳» ص 1۷۲. 

(4) «ملك الألمان» في الأصل» والتصحيح من تاريخ الحروب الصليبية لرنسمان ج ۳ ص .٠۷٤‏ 

(٥)‏ هو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين قلاوون 
الألفي الصالحي النجمي . تولى الحکم سنة ٦۸٩‏ هھ/ ٠۲۹۰‏ م. وكانت مدة ولايته على مصر ٣‏ 
سنوات وشهزين ونخمسة آيام . ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج ج ۰۸ ص ۲۲. 

»( انظر المواعظ والاعتبار للمقريزي» ج ۲ ص ۸۷۔ 

(۸) ما بين حاصرتين إضافة لتوضيح الاسم. ورد في مفرج الكروب» لابن واصل أن باه أبعده إلى الشام» 
ج ٤۴‏ ص ۷۳. 
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الحجاز. فلمّا سيع بوفاة والده سار إلى امن .وملك بجده. 

وإلى سيف الإسلام هذا يُنْسّب البستان"“ الذي كان بظًاهر القَاهرة» وهو الآن 
عمائر تَعْرفٌ أرضها بجكر سَيْف الإسلام. 

ذکر وفاة الملك العزيز وشيء من أخباره 

كانت وفانّه في ليلة الأحد العشرينَ من المحرّم سنة خمس وتسعين وحُمسمائة 
بداره بالقاهرة. 

وكانّ قد خر إلى الفيّوم لقَّضد الصيد إلى ذات الصفاء فحمٌء فعاد إلى القاهرة 
واشت مرضة» قات . وقيل إِلّه ساق حَلّْف الصيد فكبا به فرسه مرَةّ بعد أخرى» فمات 
بعد ثلاث وذفن بداره بالقاهرة [وکان مولده بالقاهرة] في ثامن جُمادی الأو لی سنه 
سبع وستّین› وقال القَاضل في جُمادى الآخرة. فكانت مدّة عمره سبْعاً وعشرين سنه 
وثمانية أشهر واثني عشر يوماً؛ ومدَّة ملكه خمس سنين وعشرة أشهر وعشرين ا 

وكان رحمة الله عادلاً كريماً بالمال» بخيلاً على طعامه شجاعاً نحسّن الأخلاق. 

وحَلّفَ من الأولاد أحد عشر ولداًء وهم الملك المنضور محمد القائم بعده؛ 


وعلي» وعمر» وإبراهیم؛ وعیسی؛ ومحمود؛ ورعاه؛ ویر ویون وولدان صغیران. 
ولم يخلّف في خزانته ذهباً ولا دراهم إلا بعض قماش ليْس بالطائل. 


ذكر سلطنة الملك المنضور محمد ابن الملك العزيز“ ابن الملك 
الناصر وهو الثالث من ملول الدولة الأيوبية بالديار المصرية 


ملك الديار المصرية بعد وفاة أبيه في يَوم الأحد العشرين من المحرّم سكَةَ خمس 
وتسعين ولخمسمائة بوصية منه. ولمّا مات الملك العزيز كان عَمّه الملك العادل يُجاصر 


(1) بستان سيف الإسلام: واقع شرقي بركة الفيل» المقريزي: المواعظ والاعتبار» ج ۲» ص .٠۳۳‏ وابن 
دقماق: الانتصار» ق ۵» ص .٤٥‏ 

)( «توفي في الساعة السابعة من ليلة الأربعاء الحادي والعشرين من المحرم» في النجوم الزاهرة لابن 
تغخري بردي» ج »٦‏ ص .١١١‏ و«السنابع والعشرين» في مفرج الكروب لابن شامة» ج ۳» ص ۸۳. 
والسلوك للمقريزي» ج ١ء‏ ص .٠٤٤١‏ 

5( أخباره وترجمته في: مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳»> ص ۸۷ والسلوك للمقريزي» ج »١‏ ص 
.٣‏ وخطط المقريزي» ج ۲» ص ۲١‏ والبداية والنهاية لابن کثير» ج >٠١‏ ص ١۲ء‏ والكامل 
لابن الأثيرء أخبار ستتي ٠۹١‏ و۹٥‏ ه. والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ج ٦ء‏ ص .٠١١‏ 
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مّاردين فاجتمعت الأمراء الصلاحية وعَمَدُوا الأمر لولده ولمَبُوه بالملك المنصورء وكالّ 
قبل ذلك يُلمَّب بالتًاصر وإنما تركوا التاصر لمواقمّته لقب الخليفة“ وركبَ في يوم 
الثلاثاء الثاني والعشرين من المحرم» وش القاهرة من باب رَويلة إلى باب التصرء 
والأمراء فى جدمته. وكتب الأمراء إلى الملك العّادل يعرٌونه فى ابن أخيه الملك العزيزء 
ويذكرون اتفاقهم على تنصيب" ولّده في اللطنة رانچ على طاغة الملك 
العادل. 
ثم اجتمع الأمراء الأسدية والصلاحية بظًاهر القّاهرة وقالوا: إن الذي فعَلتاه من 

جفظ الملك العَزيز في وَلَده هو نِعْم الرأي» وإنما هُو صغير السّن لا يفهم ما قال له» 
۰ ولا يموم بأعباء المُللك» ولا بد لنا من كبر مِنْ هذا البیت يريه ويفَلَةُ ودر أحوال 
الدولةء ولَيْس لها مثْلٌ الملك العادلء وهو الآن مشغول ببلاد الشّرق وقصَدّوا أن یکتبوا 
إليه ويستدعوه فكره بعضهم شِدَة أخلاقه ومُمَافَََهٌ" للجند فحَّدلوا عنه واتفقوا على 
استِذعاء الملك الأفضل من صرخد. 

وأن يتولّى أتابكيّة الملك المنصور وأن ينوب عن الأفضل إلى حين وصوله» أخوه 
الملك الظافر خضرء فاستَقَرّ ذلك. 

وكتبوا إلى الأفضل وذّلك في يوم الخميس سّادس عشّر صمّر من السّنة ونزل 
الملك الظّافر بدَارٍ السَلطَة في القاعة العزيزيّةء وقام بنيابة السلطنة. 

قال: ولمّا وصل كتابٌ الأمراء إلى الأفضل من ی اا 
التاسع والعشرين من صفرء وسلك البرية إلى البيت المقدس. 


ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة 
واستقراره في تدبير دولة المنصور 
كان وصولّه إلى القاهرة في يوم الخميس السّابع من شَهر ربيع الأول سنه خم 
وتسعين وخمسمائة؛ فبررً الناس للقائه» وزيكت المدينة لقُدومه . ولمّا دخل أقرّ E‏ 
باسم الملك المنصور اين أخيهء وتفش السّكة باسمهء وكان الأفضل يذكر بعده. وكّب 
إلى عه الملك الَعَاذل ييذل. له الطاعة والانقاد إلى أمزه. 


)١(‏ هو العباس أحمد الناصر لدين الله. تولى الخلافة من سنة ٥۷١‏ ه/ ۱۱۸١‏ م إلى سنة ٠۲١‏ ه/ 
Yo‏ م. سلیمان: تاریخ الدول الإإسلامية» ص .١١‏ 

(۲) في الأصل: «نصب» والتصحيح يقتضيه السياق. 

(۳) المماقتة: البخض» ابن منظور: لسان العرب (مقت). 
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قال: ولمّا وصّل الملك الأفضل إلى بلبيس خرج فخر الين إيازجهاركس وزين 

الدين قراجا على أنهما يلتقيّانه» فتوجها إلى الملك العادل. ثم خرج في يَوْم وصُوله 

الاير شمن الدين سراستقر بمماليكه رجماغة من أصضابة والقحق بالملف الخادل: 
وسار إليهء إلى مَاردين. 


ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق 
وعوده عنها وخروجه عن الذيار المصرية 
قال: ولمّا اسكَقَرٌ ر الأفضل في تذبير الذولة بالديار المصريّةء ولم يَبْقَ للملك 
المنصور معه إلا الشركة فى الحُطبةء حملّه أصحابه على قصد دمشق وحَضرهاء وقالوا: 
هي لك بوصِيّة أبيك الملك الاصر. فعرّم على المسير إليهاء وأمر العَّساكر بالاستعداد 
لذلك. وبَرَرً إلى المخيّم ببركة الجْب» هو وابن أخيه الملك المنورء في يوم السّبت 
العشرين من جُمادى الأولى من السّنة واستحتٌ العسكر على الخروج. 
ووصل إليه في يوم الأربعاءء السّادس من جُمادى الآخرة» رسول من أخيه الملك 
الظاقر ناحيب جلت وو تة على اة الال بالطّاعة للعادلء ويقول: إن أكثر 
الاس كانوا مْصرفين عنه فانصرفوا إليه» وحكه على سرعة قَصد مشق ق؟ ویقول: اعنم 
الفرصة ما دام اا ی چ و ر ووعَده بالوؤصول إليه فأك ذلك: ما ند وأقام 
ببركة اجب وهو يحت العسكر على سرعة الحركةء إلى ثاني شهر رجب» فرحل عنها. 
وفي مدة مقامه ببركة الجْت أحضر قاضي القضاة والشهودء وأشهدهم على نفسه 
أ مية الباسل”" والرّباع المسوّغة والمستمرّة بيد اليوان على عِمارة 
سور القاهرة ويصر والبيمارستان بالقاهرة. 
قال: ولمّا وصل الأفضل إلى بلبيس اختاطٌ على ما كان باسْم العَّادل وإِلْرّامه 
بالديار المصريّة؛ وأفْطْعَّه» ثم قَبّض على أخيه الملك المؤيّد وقَيّده وأعاده إلى القاهرةت 
فاعتقل بالقَلْعة. وتّمادى الملك الأفضل في سَيْره إلى دمشق. هذا ما كان منه. 
وإمًا الملك العادل فإن سراسنقر التاصري وصَل إليه بماردين واستحئّه على الود 


(1) في السلوك للمقريزي» ج »١‏ ص ١۷٤۱ء‏ وفي مفرج الكروب لابن واصل» ج ۳» ص ٩۲‏ ورد «أسد 
الدين؟. 

(۲) المَطرية: من قرى مصرء عندها الموضع الذي به شجر البلسانء ياقوت الحموي: معجم البلدانء ج 
۵ ص .۱٤۹‏ 

(۳) منية الباسل أو منية الباسك أو منيا: تابعة لمحافظة الجيزة. محمد رمزي: القاموس الجغرافي» ق ۲» 
ج ۳ ص ۳۱. 


۳۰۸ أخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الأيّوبية 


إلى دمشقء فأوصَى ولدّه الملك الكامل بمُحاصرتها. وفارقها ا ي 
شهر رجب. . ووصل إلى دمَشق في يوم الاثنين حادي عشر شعبانء وأخذ في تخصين 
البلد. ووصلت الحساكرٌ المصرية في يوم اللخ وز ب الاطات وسار اتاك 
المنضور بن الملك العزيز في الْقَلْب وزْحَف على اليلد فأحَذ قضر حجّاج والشاغور: 
وكان العادل لما شاهد إقبال الحَساكر أمر بإحراق قضر حجَّاج» فأحرق» واحترق فيه 
عة مساجد وأطفال. وأحاطت العَساكر المصريّة بدمشق» ودَخَلها جماعة منهم من باب 
السّلامةء وانتَهؤا إلى السوق الكبير» وخرجُوا من باب الفرّاديس. وقدم الأفضل الميدان 
الأخضر” ثم تأخر إلى مَيدان الحصى؛ واستقر بهذه المثزلة أكثر من ستّة أشهر. 

اا ل اف و ھی ی ا و ی 
فأكرمهم. 

ثم وصل الملك الاهر صاحبٌ حلب ومعه أخواه الظّافر والمعرّ وجاءمُم الملك 
المجاهدٌ صاحب حمص» وعسكر حماه دون سلطانهاء وحسام الذين بشارة صاحب 
حمص بانياس» كان من أكابر الدولةء فأشار بالصلح. 

قال ولمّا حاصر الملك الال تبن وع قن يدل إليها بشيء من الميرةء 
وقطع عنها الأنهار؛ فاشتدٌ الأمر على أهل د مشق» واستغائّت الرّعايا على العادلء 
وتسلطوا عليه» وحملوه ه على تَسليم البلد. وانتقّل أكثر مَنْ في البلد إلى العشكرء ونصبوا 
E‏ ومساکن؛ وأقیمت الأسنواق به: 


فلمًا اشتدًّ الأمر على العّادل كتب إلى الظاهر يَسكَمِيلّه وقال: أنا أسلّم البلّد إليك 
دون غيرك» فتُمى الخبرٌ إلى الأفضل» فاضطربَ رأيهماء وقيل بل كتب إليهما يقول: أنا 
أسلم البلّد إليكما بعد سَْعَة أشهر فأَجَابَاءُ إلى ذلك. وقيل إنه كان يكتب إلى الأفضل 
يقو الظّاهر قد صَالّحني» وإلى الظّاهر بمثل ذلك. 

واتفقَ في فَسَادِ حال الأفضل أن جماعة الأمراء كان بأيديهم إقطاعات بالديار 
المصريّة جليلَةُ المقدار» فحَسدّهم آخرون عليهاء فكانوا يأتون إلى الملك الأفضل 
ويقولون: إن فلاناً قد عرّم على قَضد عَمَكَ العّادل والانضمام إليه» ويأتون لذلك 
الأمير فيقولون: إن الأفضل فَذ عَزم القَّبص عليك. ويأتي ذلك الأمير إلى الأفضل 


(1) في الأصل: «وسير الأفضل بالديوان الأخضر؛ والتصحيح من مفرج الكروب لابن واضل» ج ۳» ص 
.٥‏ 


آخبار ملوك الديار المصرية/ الدولة الاأَيوبيّة ۳۰۹ 
َيّرى في وجهه أثر التغيُر لِمَّا تقل عنه» فلا يشك ذلك الأميرٌ في صِذق التّاقل فالتَحَق 
اع لارا 

فبينما الأفضل كذلك إذ قَدِم الملك الكامل ابن اليلك العادل من الشّرق» في 
تاسع عشر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائةء بالعساکر والّرکمان فاشَّد به عضد أبیه. 
aS GT‏ 
ثاني عشري صفر؛ وعَاد الظاهر والمجاهر“ 

واشتد البرد في العَّسْكر اليصري فعاد الأفضل إلى الدّيار المصريّةء وسَاقَ العّادل 
بعسّاكره في أثره. فكان وُصّول الأفضل إلى بلبيس في حَادي عشري شهر ربيع الأول 
فأشار عليه أصحابه بالإقامة بها. 

قال: ولَمّا صل المَلكٌ العال إلى تل العُجول» أقام به حتى اجتمع إليه أصحابهه 
ورَاسّل الأفضل» فعاد جوابه أنه لا يصالحه حتى يفارق الأمراء الصلاحية. 

هذا والأفضل على بلبيس» وقد تفرق معظم أصحابه إلى إقطاعاتهم وجماعة منهم 
باطنوا الملك [العادل]“. 

[ومضى الملك العادل يطوي المراحل إلى أن دخل الرمل وبلغ الملك الأفضل 
ذلك» فرام جمع عساكره» فتعذر ذلك عليه لتفرقهم في أخبارهم» وتشتتهم في الأماكن 
التي يربعون فيها خيلهم» فخرج في جمع قليل» ونزل السانح. 

ووصل الملك العادل» وضرب معه مصافاء فانكسر عسكر الملك الأفضل» وولوا 
منهزمين لا يلوون على شيء. 

ثم سار الملك العادل بالعساكر» ونزل بركة الجب» وسير إلى الملك الأفضل 
يقول له: «أنا لا أحب أن أكسر ناموس القاهرة» لأنها أعظم معاقل الإسلام ولا 
تحوجني إلى أخذها بالسيف» واذهب إلى صرخه وأنت آمن على نفسك». 

فاستشار الملك الأفضل الأمراء فرأى منهم تخاذلاًء فأرسل إلى عمه يطلب منه أن 
يعوضه عن الديار المصرية بالشام» فامتنع من ذلك» فطلب أن يعوضه حران والرها 


(1) هو المنصور محمد بن تقي الدين عمر. تولى الحكم على حماه في سنة ٥۸۷‏ ه/ ۱۹١‏ م وبقي إلى 
سنة ٦۱۷‏ ه/ ١۲۲١‏ م. سليمان: تاريخ الدول الإسلامية» ص .٠٤١‏ 


(۲) ما بين حاصرتين إضافة يقتضيها السياق. 
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فامتنع» فطلب منه جافي وجبل جور وميافارقين وسميساط فأجابه إلى ذلك» وتسلم 
القاهرة منه]. 

[انتهى الجزء الثامن والعشرون من كتاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» يتلوه إن 
شاء الله تعالى الجزء التاسع والعشرون» والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوکیل]؟. 


(1) ما بين حاصرتين إضافة لربط أحداث نهاية هذا الجزء بالأحداث القادمة. ابن واصل: مفرج الكروب» 
ج ۴ ص ۱۰۹۸ ۔۱۰۹. 


فهرس المصادر والمراجع 


أولاً: القرآن الكريم. 

١‏ الأئمة الاثنا عشر لابن طولون» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد بيروت 
۸ 

- اتعاظ الحنفا: المقريزي. أحمد بن علي. (۳ أجزاء) تحقيق جمال الدين الشيال... 
محمد حلمي محمد أحمد, القاهرة .٠۹۷۳ - ۱۹٩۱۷‏ 

۳ أخبار الدول المنقطعة: ابن ظافر (جمال الدين بن علي) تحقيق أندريه فريه المعهد 
العلمي الفرنسي بالقاهرة» .٠۹۷۲‏ 

٤‏ - أخبار مصر: المسبحي (محمد بن عبيد الله بن أحمد) تحقيق أيمن فؤاد سيد دنياري 
بيانكي» المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة .٠۹۷۸‏ 

٥‏ أخبار مصر لابن المأمون» تحقيق أيمن فؤاد السيد» المعهد العلمي الفرنسي للاثار 
الشرقيةء القاهرة» .٠۹۸۳‏ 

١‏ - أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم تأليف محمد بن علي بن حمادة» تحقيق م فوند 
هایدن» باریس» الجزائر»ء ۱۹۲۷. 

۷ - الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي» تحقیق عبد الله مخلص»› مصر .٠۹۲٤‏ 

۸ - الاعتبار لأسامة بن منقذ (مؤيد الدولة أبو المظفر أسامة بن مرشد)» نشره فيليب 
حتي برنستون ۱۹۳۰. 

.٠۹٩۷ أعلام الإسكندرية: جمال الدين الشيالء القاهرة‎ - ٩ 

٠١‏ - افتتاح الدعوة للقاضي النعمان (النعمان بن محمد بن منصور بن حيون) تحقيق 
فرحات الدشراوي» تونس .۱۹۷٩‏ 

١‏ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثار لحسن باشاء مكتبة النهضة 
المصرية» .٠۹٥۷‏ 

۲ - القاموس المحيط للفيروزابادي دمشق. 

۳ - الانتصار: ابن دقماق (إبراهیم بن محمد) نشر فولرز» بولاق ۱۳۰۹ ه/ ۱۸۹۲ م. 

.٠۹٩۱ الإمام المستنصر بالل الفاطمي: الدكتور عبد المنعم ماجد القاهرة»‎ - ٤ 

۳1۱ 
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.٠۱۹۸۸ البداية والنهاية: ابن كثير (إسماعيل بن عمر) دار الكتب العلمية» بیروت»‎ - ٠ 

١‏ _ بدائع الزهور في وقائع الدهور لابن إياس» سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية 
المستشرقین الألمانية» فیسبادن ۱۹۲۰ ۔ .٠۹٩۳‏ 

۷ - بخية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: السيوظي (الحافظ جلال الدين) الطبعة 
الأولی .٠۹۲٩‏ 

۸ - البيان المضرب لابن عذاري المراكشي (۱ - ۲) تحقيق الأستاذين كولان وليشي 
بروفنسال (لیدن ۔ .)۱۹٤۸‏ 

۹ - تاریخ الحر تال ا جه الد اا ات اجره روت 
۷ _۱۹1۹. 

٠١‏ -_ تاريخ الدول الإسلامية: سليمان (أحمد السعيد) جزءان» دار المعارف» القاهرة» 
4. 

.٠۹۷٩ تاریخ دولة الكنوز الإسلامية: عطية القوص› القاهرة»‎ -١ 

۲ تاریخ ابن الفرات: ابن الفرات (محمد بن عبد الرحيم المصري» تاريخ الدول 
والملوك المجلد الرابع: البصرة» ۱۹۹۷ والمجلد ٩-۷‏ بیروت» ۱۹۳٩‏ - 


۲-. 
۲۳ تاریخ مدينة اللإإسكندرية ق العصر اللإسلامی: جمال الدين الشيال» القاهرة» 
۷ 


.٠۹۷۴٤ تاریخ ووصف قلعة القاهرة» كازانوفا. ترجمة أحمد دراج» القاهرة»‎ - ۴٤ 

-٥‏ تاریخ الخلفاء للسيوطي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة 
الجديدة القاهرة» .٠۹٩۹‏ 

٦‏ - تاریخ الدولة السلجوقية لصدر الدين أبي الحسن علي الحسيني» تحقيق محمد 
إقبال (لاهور» .)٠۱۹۳۳‏ 

۷ _ التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لعز الدين ابن الأثير» تحقيق عبد القادر أحمد 
طليمات القاهرة .٠۹٩۳‏ 

٨۸‏ - تاريخ دمشق لابن عساکر (۱- ۲) تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد» دمشق 
0۱ 1۹01. 

٩‏ -_ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١(‏ - ١٠)ء‏ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. 

۰- تاریخ ابن خلدون» کتاب العبر ودیوان المبتداً والخبر (۱ - ۷) بولاق .٠۲۸۴١‏ 


فهرس المصادر والمراجع 1۳ 


۱- تاریخ یحیی الأنطاکي» نشره لويس شیخو» بیروت» ۱۹۰۹. 

۲- تکملة تاریخ ابن البطریق: یحیی بن سعید الأنطاکي. نشر کراتشکوفسکي» .٠۹۲٤‏ 

۳ _ تهذیب تاریخ ابن عساكر للشيخ عبد القادر بدرانء دمشق ٠۳١١۱‏ ه. 

۱۹۳۷ الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية: محمد عبد الله عنانء القاهرة»‎ _ ٤ 

.۱۹۱۲ الحركة الصليبية: سعید عبد الفتاح عاشور (۱ ۔ ۲)ء القاهرة»‎ _ ٥ 

٠‏ -_ الحروب الصليبية كما رآها العرب لأمين معلوف - تعريف الدكتور عفيف دمشقيةء 
دار الفارابي للنشر» بیروت»› .۱۹۸۹٩‏ 

۷ - الحروب الصليبية لسيد علي الحريري» تحقيق عصام محمد شباروء دار التضامنء 
ومؤسسة دار الکتاب الحدیث› بیروت»› ۱۹۸۸. 

۸ _ حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي» مطبعة إدارة الوطن القاهرة» 
۹ ھ. 

4 - الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي» عبد القادر بن محمد ١۱(‏ - ۲)ء القاهرة 
۸, ودار الكتب العلمية» بیروت» ۱۹۹۰. 

٠‏ - الدرة المضية في أخبار الدول الفاطميةء للدواداري (أبي بكر بن عبد الله بن أيبك) 
تحقيتق الدكتور صلاح الدين المنجده القاهرة» ٠۹٩۱‏ 

١‏ - الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب لابن الشحنةء دار الكتاب العربي» دمشق» 
۴ 

- ديوان المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري» تحقيق مصطفى السقاء ط ۲» مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» .)٤ - ١( ۱۹٥٩‏ 

۳ - ذیل تاریخ دمشق: ابن القلانسي» نشر أمدروزء بیروت» ۱۹۰۸. 

٤‏ ۔ رحلة ابن جبیر: محمد بن أحمد بن جبیر» بیروت» ۱۹٩٤‏ م. 

- ۱۹٥٩ الروضتين» أبو شامة» تحقيق محمد حلمي محمد أحمد القاهرة»‎ - ٥ 
0Y 

٦‏ - الروض المعطار في خبر الأقطار» للحميري (محمد بن عبد المنعم)» تحقيق 
الدکتور إحسان عباس» مکتبة لبنان» ۱۹۷۵ ۔ .۱۹۸٤‏ 

۷ - زبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ١(‏ - ۲) تحقيق الدكتور سامي الدهانء 
دمشق»› ۱۹۵۱ .۱۹٥٤‏ 


۸ - السلوك لمعرفة دول الملوك: المقريزي (أحمد بن علي) -١(‏ ۲)ء تحقيق د. 


۳1٤‏ فهرس المصادر والمراجع 
مصطفی زيادة» القاهرة _-1۹0۸. 


E E alg ۹ 
هھ.‎ ۱۳۹١۸ مشق)›‎ 


- شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي (عبد الحي بن أحمد)» ۸ أجزاء بيروت. 
٠‏ الأوسط والحروب الصليبية: السيد الباز العريني» القاهرة» .٠۹٩۳‏ 
- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقيق ناظم 
رشید» وزارة الثقافة والقنون» بغدادء ۱۹۷۸. 
۳ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء: القلقشندي (أحمد بن علي)ء ٠١‏ جزءء القاهرة» 
1۹۲۲-۹. 
٤‏ - الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد: الأدفوي (جعفر بن ثعلب)» تحقيق 
سعد محمد حسن» القاهرة» .۱۹٩٩‏ 


- طبقات الشافعية الكبرى: السبكي (عبد الوهاب بن علي) ٠١‏ أجزاء القاهرة 
٣‏ 


- العبر في خبر من غبر: الذهبي (محمد بن أحمد)»ء نشر صلاح الدين المنجد وفؤاد 
السید ٩‏ أجزاءء الکویت»› ۱۹۱۰ ۔ .٠۹٩٩‏ 

۷ _ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين المكي» تحقيق الأستاذين فؤاد سيد 
ومحمد طاهر الطناجي» القاهرة» ۱۹۵۹ ۔ ۱۹۹۹. 

۸ _ عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان: العيني (محمد بن أحمد» بدر الدين). 

٩‏ _ غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ١(‏ - ۳) تحقيتق برحشتراسر» القاهرةء 
۲ _ 1۹۳. 

١‏ _ الفتح القسي في الفتح المقدسي للأصفهاني (عماد الدين بن محمد) وزارة الثقافةء 
القاهرة» .٠۹٩۰٩‏ 

.٠۹۷۰ فلسطين في العهد الإسلامي: لي سترانج» وزارة الثقافة والإعلام» الأردن»‎ - ١ 

۲ - القاموس الجغرافي للبلاد المصرية: محمد رمزي. قسمان في ه٠‏ أجزاء القاهرةء 


۳ _ 1۹3۳. 
۳ _ القاموس المحيط : الفيروزابادي (محمد بن يعقوب الشيرازي)ء ٤‏ أجزاءء القاهرةء 
۲ . 


٤‏ - قوانين الدواوين: ابن مماتي (الأسعد شرف الدين أبو المكارم). 


فهرس المصادر والمراجع 8 

.۱۹۸۳ الكامل في التاريخ لابن الأثير (علي بن أبي الکرم)» ۱۳ جزء» بیروت»‎ ٠٥ 

٦‏ - كنز الدرر وجامع الغرر: ابن أيبك الدواداري (أبو بكر بن .عبد الله)» تحقيق صلاح 
الدين المنجد (الجزء السادس) وتحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور (الجزء السابع)» 
القاهرة» .٠۹۷۲‏ 

۷ - الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة: ابن الزيات (محمد الأنصاري) بولاق» ٠١۲١‏ ه. 

۸ - لسان العرب: ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري)ء ٠١‏ جزء دار 
صادر بیروت. 

_ مجموعة الوثائق الفاطمية لجمال الدين الشيال» الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخيةء القاهرة» .٠۹۵۸‏ 

-٠١‏ المختصر في أخبار البشر: أبو الفدا (إسماعيل بن علي) ٤‏ أجزاء استانبول» 
۸ 

-١‏ مرآ الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي» المجلد الثامن (۱ - ۲)ء» حيدر 
أباد الدکن» ۱۹۵۱ - ۱۹۰۲. 

-١‏ المسلمون والبيزنطيون في شرقي البحر المتوسط. أحمد عبد الكريم سليمانء 
القاهرة»ء ۱۹۸۲. 

۳-_ مصر في عصر الإخشيديين» سيدة إسماعيل كاشف, القاهرة» .٠۱۹۷۰‏ 

۴ مضمار الحقائق وسر الخلائق: محمد بن عمر بن شاهنشاه الأيوبي» تحقيق حسن 
حبشي» القاهرة» ۱۹۹۸ . 

.۱۹۳۸ - ۱۹۳۲ معجم الأباء لياقوت الحموي (۱ - ۲۰)ء القاهرة»‎ -٥ 

-١‏ معجم الأسر الحاكمة لزنبارو. 

۷ معجم البلدان: ياقوت الحموي» ٠‏ مجلدات» بيروت. 

۸- معجم البلدان الليبية: الطاهر أحمد الزاوي» طرابلس»› .٠۹٦۸‏ 

۹- معجم السفن الإسلامية: درويش النخيلي» القاهرة» ۱۹۷۹. 

.۱۸١۷ المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب للبكري. نشر دي سلانء الجزائر»‎ _ ١ 

١( مفرج الكروب في أخبار بني أيوب: ابن واصل (جمال الدين محمد بن سالم)‎ - ١ 
. .۱۹٦۰ ۔‎ ۱۹٥۳ نشر جمال الدین الشیالء القاهرةء‎ )۳ 

- الملل والنحل: الشهرستاني (محمد عبد الكريم) تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل 


(۳ آجزاء) القاهرة» ۱۹۹۸. 


۳1٦‏ فهرس المصادر والمراجم 


۳ _ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ١(‏ - ١٠)ء‏ حيدر آباد الدكنء 
۸ هھ 

٤‏ - المنتقى من أخبار مصر: ابن ميسّر» تحقيق أيمن فؤاد سيد. المعهد العلمي 
الفرنسي بالقاهرة» .٠۹۸۱‏ 

٥‏ - المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: المقريزي (أحمد بن علي)» (۱ - ۲)ء 
بولاق› .۱۸٥ ٤/۱۲۷۰‏ 

_ الموسوعة الفلسطينية» دمشق»› .٠۹۸٤‏ 

۷ _ النجوم الزاهرة: ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف)» ٠١‏ جزء. 
دار الكتب العلمية» بیروت» ٠۱۹۹۲‏ م. 


۸ - نصوص من أخبار مصر: ابن المأمون (موسى بن المأمون البطائحي)ء تحقيق أيمن 
فؤاد سيد» المعهد العلمي الفرنسي» بالقاهرة» .٠۹۸۳‏ 

4 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني ١(‏ - ۸)» تحقيق د. 
إحسان عباس» بیروت»› .۱۹٦۹۸‏ 

١‏ _ النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية: عمارة اليمني (أبو الحسن نجم 
الدین)ء باریس ۱۸۹۷ م. 

۲۷ نهاية الأرب في فنون الأدب» النويري (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب»‎ - ١ 
.۱۹۸٩ - ۱۹۲۳ جزء» القاهرة‎ 

- النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية: ابن شداد (يوسف بن رافع بهاء الدين)ء› 
تحقیق جمال الدین الشیال» القاهرة» .٠۹٩٤‏ 

۳ - الوافي بالوفيات للصفدي (۱ ۔ )٩‏ مطبوعات دار صادر» بیروت» .۱۹٩۱‏ 

٠‏ - الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي: محمد حمدي المناوي» دار المعارف بمصر 
۰ 

.٠۱۹۷٤ وصف قلعة الجبل: كريزويل»› ترجمة جمال محمد محرز» القاهرة»‎ _ ٥ 

_ وفيات الأعيان وآنباء أبناء الزمان: ابن خلكان (أحمد بن محمد)ء ۸ أجزاءء تحقيق 
إحسان عباس» بیروت»› ۱۹۹۸ - ۱۹۷۲. 

۷ - الولاة والقضاة: الكندي (محمد بن يوسف) صححه» رفن کست» بیروت» ۱۹۰۸. 

۸ _ هدية العارفين: إسماعيل باشا البخدادي» استنبول» ١( ۰۱۹٥۱‏ - ۲) في مجلد 
وأخد. 


فهرس المحتويات 


الباب الثاني عشر من القسم الخامس من القن الخامس E ٠...٠...‏ 
أخبار ملوك الديار المصرية الدولة الطولونية Ed‏ 
ذكر عصيان العباس بن أحمد بن طولون على أبيه وما كان من أمره RET‏ 
ذكر خلاف لؤلؤ على أحمد ass AEA‏ 
ذكر وفاة أحمد بن طولون وشيء من آخباره وسیرته SS‏ 
ذكر ولاية أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون وهو الثاني من ملوك 

الطولونية ESER‏ 
ذكر مسير إسحاق بن كنداجق ومحمد بن أبي الساج إلى الشام SAG‏ 
ذكر وقعة الطواحين SOSA‏ 
ذكر اختلاف محمد بن أبي الساج وإسحاق بن كنداجق والخطبة لخمارويه 

بالجزيرة RAS RS‏ 
ذكر الاختلاف بين خمارويه ومحمد بن أبي السّاج والحرب بينهما RS‏ 
ذكر الدعاء لخمارويه بطرسوس ES‏ 
ذكر الفتنة بطرسوس eS SSAA‏ 
ذكر زواج المعتضد بالله بابنة خمارويه بن أحمد بن طولون SS‏ 
ذكر مقتل أبي الجيش خمارويه Es SARA ADA‏ 
ذكر ولاية أبي العشائر جيش ابن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 

وهو الثالث من الملوك الطولونية ORS‏ 
ذکر عصیان دمشق على جیش وخلاف جنده وقتله ORR‏ 
ذكر ولاية أبي موسى هارون بن أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 

وهو الرابع من ملوك الدولة الطولونية aR‏ 
ذكر انقراض الدولة الطولونية E E‏ 


۳1۸ فهرس المحتويات 


ذكر أخبار من ولي مصر بعد انقراض الدّولة الطولونية وإلى قيام الدولة الإخشيدية من 


الأعمال وملخص ما وقع في أيامهم من الحوادث Sa‏ 
ذكر إبراهيم الخليجي وما كان من أمره ORES ESS‏ 
ذكر استيلاء حباسة على الإسكندريّة Fa‏ 
ذكر وصول أبي القاسم بن المهدي إلى الدّيار المصريّة واستيلائه على 

الإسكندرية والفيّوم والأشمونين TTA SS E A‏ 
ذكر أخبار الدولة الإخشيدية وابتداء آمر من قام بها ويف کان سبب ملكه وقيامه ومن 

ملك بعده إلى آن انقرضت أيامهم VO OSA E ES‏ 
ذكر مسير الإخشيد إلى الشام ووفاته وشيء من آخباره وسیرته VSS‏ 
ذكر ولاية أبي القاسم أنوجُور PASSA OR OREN‏ 
ذكر قيام أبي نصر عَلبّون بن سعيد المغربي وما كان من أمره E a‏ 
ذكر وفاة الوزير أبي بكر محمد بن الماذرائي وشيء من أخباره وماثره O‏ 
ذكر وفاة أبي القاسم أنوجور وولاية أخيه أبي الحسن علي بن الإخشيد e‏ 
ذكر ولاية أبي المسك كافور الخصي الإخشيدي واستقلاله بملك مصر دون 

شريك ولا منازع NODS SS E‏ 
ذكر أخبار الدولة الْعبَيدية التي انتسب ملوكها إلى الشرف وألحقوا نسبهم بالحسین بن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهما EY‏ 
ذكر ابتداء أمرهم وأول من قام منهم ASE ASAR‏ 
ذكر أخبار أبي عبد الله الشّيعي داعي المغرب وما كان من أمره وكيف ظهر 

وما فتحه من بلاد المغرب LN AE EES EY‏ 
ذكر انتقال أبي عبد الله الشيعي عن بني سكتان إلى بني عصمة بتازرارت RE‏ 
ذكر تغلب أبي عبد الله الشيعي على مدينة مِيلة OER‏ 
ذكر الحرب بين أبي عبد الله الشيعيّ وبين أبي حوال محمد بن أبي العباس .... ٦ه‏ 
ذكر علب آبي عبد الله الشيعن إعلى مدينة سيف ا CD A‏ 
ذكر خروج إبراهيم بن حنبش إلى بلد كتامة ON SEs‏ 
ذكر هرب زيادة الله إلى المشرق E E‏ 


ذکر رجوع أبى عبد الله الشّيعن إلى إفريقية A SS‏ 


ذكر خروج أبي عبد الله الشَيعنَ إلى سجلماسة eta‏ 
ذكر ابتداء الذولة العبيديّة وأخبار المهدي عبد الله وما كان من أمره منذ خرجَ 

من السام إلى أن ملك البلاد وتسلم الأمر من أبي عبد الله الشيعيَ 1 
ذکر رحيل عبيد الله من الشام ووصوله إلى سجلماسة O ARO‏ 


قيام عَبيّد الله المهديّ إلى أن قتلهما OO EDAR ARS‏ 


ذکر آخبار مّن خالف على عُبيّد الله وما كان من أمرهم A aie‏ 
ذكر بناء مدينة المهدية O E RDS E E‏ 
ذكر خروج أبي القاسم إلى بلاد المغرب وبنائه مدينة المسيلة Vi ese as‏ 
ذكر وفاة عبد الله المهدي وشيء من أخبّاره VS SRS ES‏ 
ذكر بيْعة القائم بأمر الله VS aa aa‏ 
ذكر وفاة القائم بأمر الله وشيء من أخباره VOL CESARE‏ 
ذكر بيعة المنصور بنصر الله VE ES RS‏ 
ذكر وفاة المنصور بنضر الله وشيء من أخباره AO‏ 
ذكر بيعة المعرّ لدين الله E OARS‏ 
ذكر خبر إرسال القائد جوهر الكاتب بالعساكر إلى الديار المصرية VE‏ 


ذكر خبر وصول جُؤهر القائد بالعسًاكر إلى الديار المصرية وما كان بينه وبين 
الإخشيدية والكافورية من المراسلة في طلب الأمان وتقريره الصلح ونكثهم 
وقتاله إياهم إلى أن ملك الديار المصرية واختط القاهرة Ves‏ 

ذكر إقامة الحُطبة» وضرب السكة بمصرء للمعرّ لدين الله وما قيل فى الدعاء 
ا ا ی ع ا GSAS‏ 


ذکر حروج تبر الإخشيدي والقبض عليه AF EELS‏ 
دکر فتوح الشام AE caballo aes See‏ 
ذکر مقتل جعفر بن فلاح واستیلاء القرامطة على دمشق NO Sassen‏ 


ذكر خروج المعز لدين الله من بلاد الغرب إلى الديار المصرية وما رتبه ببلاد 
المغرب قبل مسيره AV SATE ease se eee eens‏ 


ذكر فتوح طرابلس الشام O E‏ 
ذكر وفاة المعز لدين الله وشىء من أخباره E ASAS‏ 
ذكر بيعة العزيز بال e E E E‏ 
ذكر الحرب بين أفتكين التركي وعساكر العزيز بالله E SS‏ 
ذكر حرب أفتكين وأسره i E O E‏ 
ذكر فتوح اللاذقية QO ASSESS‏ 
ذكر فتح قتّسرین وحمص A SLSR ASRS‏ 
ذكر وفاة العزيز بالله وشيء من أخباره وأخبار وزيره يعقوب بن كلس وَمَنْ 
ولی بعده SNM See USANE Asa ees‏ 
ذکر أخبار الوزیر يعقوب بن كلسل Ne SRA COS‏ 
ذكر بيعة الحاكم بأمر الله Veet‏ 
ذكر القبض على الوزير عيسى بن نسطورس النصراني وقتله NEOs‏ 
ذكر مخالفة منجوتکین بدمشقی وحربه وأسره وسبب ذلك a‏ 
ذكر الفتنة بين المشارقة والمغاربة وهرب ابن عمار وما كان من أمره Ve‏ 


ذكر قتل برجوان الخصين E E‏ 
ذكر ما فعله الحاكم بأمر الله وأمّر به من الأمور الدالّة على اضطراب عقله 


بعد أن استقل بالأمر بمفرده VESTS‏ 
ذكر بناء الجامع المعروف بجامع راشده E E‏ 
ذكر بناء الجامع المعروف بالحاكم الذي هو بين باب النصر و[باب] الفتوح 

بالقاهرة VNR AAS‏ 
ذكر أبي ركوة وظهوره وما كان من أمره إلى أن قتل ATES‏ 
ذكر خروج آل الجرّاح على الحاكم ومتابعتهم لأبي الفتوح الحسن بن جعفر 

الحسني وما كان من أمرهم E E‏ 
ذكر تفويض السّفارة والوساطة لأحمد بن محمد القشوري وقتله SAS‏ 
ذكر هدم كنائس الديار المصرية Yaaa aR AA‏ 
ذكر البيعة بولاية العهد لأبي القاسم عبد الرحيم Ea‏ 


ذكر إحراق مصر وقتال أهلها VVAR OAS SS‏ 


فهرس المحتويات ۳۲١‏ 


ذكر غيبة الحاكم بأمر الله وعدمه والسّبب الذي نقل في إعدامه وشيء من 


أخباره وسيرته غير ما تقدم NTSA‏ 
ذكر مولد الحاكم ومدّة عمره وملکه وأولاده وکتّابه ووسائطه وقضاته ونقش 
خاتمه NIVEA‏ 
ذكر بيعة الظاهر لإعزاز دين الله CE‏ 
ذكر مقتل الحسين بن دوٌاس TRA‏ 
ذكر وفاة الظاهر لإعزاز دين الله علي بن الحاكم بأمر الله وشيء من أخباره ٠١١١...‏ 
ذكر بيعة المستنصر بال ES ASS AAs‏ 
دك اغود خلب إن ملك ملاك الديار المهرية EAS‏ 
ذكر الوحشة الواقعة بين الوزير أبي القاسم الجرجرائي وأمير الجيوش 
أنوشتكين الدزبري E‏ 
ذکر ظهور سکین المشبه بالحاکم وقتله NOs aaa‏ 
ذكر وفاة الوزير صفيّ الدين ا القاسم أحمد بن علي الجرجرائي وشيءِ من 
أخباره O‏ 
ذكر مقتل أبي سعيد الشَسْتَري وعزل الوزير وقتله ووزارة ابن الجرجرائي NNE‏ 
ذكر القبض على الوزير أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الرّحمن اليازوري. 
وقتله وشيء من أخباره EN SERSAR SEA A ALR SES‏ 
ذكر الفتنة الواقعة التي أوجبت خراب الديار المصرية ET AA‏ 
ذكر الوحشة الواقعة بين ناصر الدولة والأتراك VEO‏ 
ذكر الحرب بين ناصر الدولة والأتراك EVES‏ 
ذكر الصّلح بين ناصر الدّولة والأتراك O LE ARSE‏ 
ذكر الحرب بين ناصر الدولة وتاج الملوك شادي وما كان من أمر ناصر 
الولة إلى أن قتل VER ASS SG‏ 
ذكر الغلاء الكائن بالذيار المصرية EVE e‏ 
ذكر قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي إلى مصر واستيلائه على الدولة O‏ 
دراوت :اھ OTRO SR oS Jaa‏ 


ذكر بناء باب زويلة بالقاهرة OSO‏ 


۲ فهرس المحتويات 


ذكر وفاة أمير الجيوش بدر الجمالي وولاية ولده الأفضل Ose‏ 
ذكر وفاة المستنصر بالله وشيء من أخباره a E O O‏ 
ذكر بيعة المستعلي بالله VO VETS‏ 
ذکر ما افق لنزار ومن معه MORES RASS‏ 
دک استلاء اهر :الجون للحت المفد ORS‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على ما نذكره من البلاد الإسلامية بالساحل والشام والبيت 

المقدس VOSS SSDS‏ 
ذكر ملكهم مدينة أنطاكية NAAR‏ 
ذكر مسير المسلمين لحرب الفرنج وما كان من أمرهم Ve‏ 
ذكر ملكهم معرة النعمان NER se‏ 
ذكر استيلائهم خذلهم الله تعالى على البيت المقدس OAS‏ 
ذكر ظفر المسلمين بالفرنج E‏ 
ذکر قتل کندفري وملك أخيه بغدوين وما استولى عليه الفرنج من البلاد 

وهي : حيفا. وأرسوف. وقيسارية. والرها. وسروج VWs‏ 
ذكر أخبار صنجيل الفرنجي وما كان منه في حروبه وحصار طرابلس وألْظّوبَان 

وملك أنطرسوس AAS RA SA ASE AAAS‏ 
ذكر ملك الفرنج جبيل وعكا ULES OSA‏ 
ذكر ملك الفرنج طرابلس وبروت VV SSR SS‏ 
ذكر. ملك الفرنج جبلة وبلنيّاس VV Tes A‏ 
ذكر ملكهم مدينة صيدا NESIR SRR‏ 
ذکر استیلائهم على حصن الأثارب وخصن زردنا VFS aa‏ 
ذكر حصر مدينة صور وفتحها NEALE RES SSS‏ 
ذكر وفاة المستعلي بالله MOS SAAR‏ 
ذكر بيعة الآمر بأحكام الله VESSELS ASS‏ 
ذكر إنشاء ديوان التحقيق VV SSA‏ 
ذكر حل الإقطاعات وتحويل السنة E‏ 


ذكر أخد الفرما وهلاك بغدوين الفرنجي صاحب القدس NVA‏ 


فهرس المحتويات 


وشيءَ من أخباره Becsecesenenscesesenesnanncsscecoseenesseseseesceseevessessensesssssenesees‏ 
ذكر تفويض أمور الدولة وإمرة الجيوش للمأمون البظائحي SS‏ 
ذكر القبض على المأمون ONE‏ 
ذكر أخبار أبي نجاح بن قنا النصراني الراهب وقتله e‏ 
ذكر مقتل الآمر بأحكام الله وشيء من أخباره E‏ 
ذكر بيعة الحافظ لدين الله Ak‏ 


ذكر قيام أحمد بن الأفضل الحافظ وما كان من أمر أحمد إلى أن فُتل 


ذكر بيعة الحافظ لدين الله الثانية N‏ 
ذكر الخلف بين ابن الحافظ لدين الله EEE‏ 


ذكر مقتل حسن بن الحافظ ES GSR‏ 
ذكر وزارة بهرام الأرمني E ORE‏ 
ذکر خروج بهرام من الوزارة ووزارة رضوان بن الولخشي ا 
ذكر خروج رضوان من الوزارة وما كان من أمره إلى أن قتل a‏ 
ذكر وفاة بهرام الأرمني ANS‏ 
ذكر وفاة الحافظ لدين الله وشيء من أخباره ROE‏ 
ذكر بيعة الظافر بأعداء الله SDA RR A AA‏ 
ذکر قیام العادل بن السلار ووزارته ومقتل ابن مصال n‏ 


ذكر ما فعله الفرنج بالفرما وما جهّزه العادل من الأسطول إلى بلادهم 


د ا و A‏ 
کر ا لاق .أغ a‏ # SSS SS‏ 
ذكر بيعة الفائز بنصر الله EER AR O EE‏ 
دک خروج عباس من الوزارة وما آل إليه أمره ESSE‏ 
ذکر وزارة الصالح أت الغارات طلائع بن رُزيك eee Se‏ 


ذكر وفاة الفائر بضر الله E CEE‏ 
ذكر بيعة العاضد لدين الله n SaaS‏ 


TTD 


eee 


seeeceecnoee 


eeeceesenees 


eeesenenenee 


ذكر مقتل الملك الصًالح طلائع بن رَريك وقيام ولده الملك العادل رريك ۲٠۳......‏ 
ڏک ھور خن ن تراز وق i E O O O‏ 
ذكر انقراض دولة بني رزيك PNAS AS‏ 
ذكر وزارة شاور الأولى وخروجه منها E O EN‏ 1 
ذکر وزارة الضرغام بن سوار VAS On‏ 
ذكر قُدوم شاور مِنَ السام وعوده إلى الوزارة ثانياً ول الضرغام AS‏ 
ذکر غدر شاور بشیرکوه AGS aS ES,‏ 
ذكر عَوّد أسد الذين شيركوه إلى الذيار المصرية بالعَسّاكر الشاميّة وانفصاله ۲۲٠.٠...‏ 
ذكر وْصْول الفرنج إلى القاهرة وحصارها وحريق مصر N E E RG‏ 
ذكر قدوم أسد الدين شيركوه إلى الدّيار المصرية ورحيل الفرنج عنها YO‏ 
ذکر مقتل شاور EEE ASA‏ 
ذكر انقراض الدّولة العْبَيْدية والخطبة للمستضيء بور الله العبّاسي PVE‏ 
جامع أخبار الذولة العبيدية ومدتها ومَنْ ملك من ملوكها YAR‏ 
ذكر أخبار الدولة الأيوبية TET eA ESS‏ 
ذكر نسب الملك الأفضل نجم الدين ERS SORES‏ 
د اء ال الكت الأ تج اللين برت واه اة الد يرك ما 
ذكر وزارة الملك المنصور أسد الدين شيركوه بالدّيار المصريّة ووفاته Esat‏ 
ذكر أخبار الملك التاصر صلاح الدين يوسف ابن الملك الأفضل نجم الدّين 
أيوب ووزارته بالذيّار المصرية EVES RAS‏ 
ذكر مقتل مؤتمن الخلافة جوهرء زمام القصور وانتقال وظيفته إلى قراقوش 
الأسدي وحرب السّودان YEARS‏ 
ذكر الحوادث في الأيام التاصريّة غير الفتوحات والغزوات VE‏ 
ذكر وصول الملك الأفضل نجم الدين أيوب والد الملك التاصر إلى الديار 
المصرية Ee E O‏ 
ذكر أبطال الأذان بحي على خير العمل Eee‏ 


ذكر ما أنشأه الملك التاصر صلاح الدين بالقاهرة ومصر من المدارس 
والخوانق FESS Raa‏ 


فهرس المحتويات Yo‏ 


ذكر تفويض القضاء بالديار المصريّة للقاضي صدر الدّين بن درباس EE‏ 
ذكر وفاة الملك الأفضل نجم الدين أيوب Each‏ 
ذكر عمارة قلعة الجبل ا ESS‏ 
ذكر قتل جماعة من المصريين ERS AAD Se‏ 
ذكر ما استؤلى عليه الملك الناصر من البلاد الإسلامية بنفسه وأتبا ET‏ 
ذکر استیلائه على الیمن EASES ESS SARS.‏ 
ذكر ملكه مدينة دمشق E ESS ESS‏ 
ذكر ملكه مدينة حمص وحماه YO ° esessssssseeasesneresnuneneneenreneeneennaannenenesnenn‏ 
ذكر حصره حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك TO e‏ 
ذكر انهزام عسكر سيف الدين غازي من الملك الناصر وحصره حلب ثانياً ٠١٠.....‏ 
ذكر الحرب بين الملك التاصر وسيف الدين غازي وانهزام غازي O‏ 
ذكر ما ملكه الملك الناصر من بلاد الملك الصالح بعد هذه الوقعة O‏ 
ذكر حصره مدينة حلب والصلح عليها OARS O‏ 
ذكر نهبه بلاد الإسماعيلية OS‏ 
ذكر عبوره الفرات وملكه الديار الجزيرية OCS‏ 
ذكر ملکه مدينة سنجار TOO A A LS‏ 
ذكر ملكه مدينة آمد وتسليمها إلى صاحب حصن كينا POOLS‏ 
ذکر ملکه تل خالد وعین تاب YOO aise gs‏ 
ذکر ملکه حلب OARS SSSA‏ 
ذكر فتح الملك التاصر حارم OV SSSR‏ 
ذكر حصار الموصل OVERRAN‏ 
ذکر ملکه میافارقین ON SSS MSDS SSS‏ 
ذكر عوده إلى بلد الموصل والصلح بينه وبين صاحبها YOR a‏ 
ذكر غزوات الملك التاصر وما افتتحه من بلاد الفرنج VASE‏ 
ذكر غزوة بلاد الفرنج وفتح أيلة VANESSA RS‏ 
ذكر محاصرة الشوؤبك وعوده عنها NNSA RE SRE‏ 


ذكر وصول [أسطول] صقلية إلى ثغر الإسكندرية وانهزامه E E‏ 


۳۲۹ فهرس المحتويات 


ذکر مسیره إلى عسقلان وغیرها وانهزام عسکره وعوده i‏ 
ذكر وقعة مرج عيون وانهزام الفرنج وأسر ملوكهم TEEGATE‏ 
ذکر هدم بیت الا حزان TEs‏ 
ذكر مسير الملك الناصر إلى بلاد الأرمن Ecirc ese‏ 
ذكر مسيره إلى الشام والإغارة على طبرية وبيسان وما كان من الظفر بمراكب 
ذكر الإغارة على الغور A Veneer a‏ 
ذكر غزوة الكرك والشوبك وفتح طبرية ومجدل يابا ويافا O‏ 
ذکر فتح عکا ونابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والتاصرة ومعليا والفولة 
والطور والشقيف وغير ذلك PNAS BASAR‏ 
ذکر فتح تبنین وصیدا وصرفند وبیروت وجبیل AAs A‏ 
ذکر فتح عسقلان وما يجاورها Nees ea‏ 
ذكر فتح البيت المقدس Essen ah SSS‏ 
ذكر رحيله ومحاصرة صور Nee‏ 
ذکر فتح هونين Nessie‏ 
ذكر فتح حصن برزية VSS AAS‏ 
ذكر فتح قلعة دَربَسّاك NESSES RAs‏ 
ذكر فتح قلعة بَعْرَاس VVERE‏ 
ذكر الهدنة بين المسلمين وبين صاحب أنطاكية VO SEARS‏ 
ذكر فتح الكرك والشوبك وما يجاورهما Vore‏ 
ذکر فتح قلعة صقد VOR DASA ea‏ 
ذکر فتح کوکب VVE RSS RR SSS‏ 
ذكر فتح شقيف أرنوم VV Ee Aa‏ 
ذكر مسير السلطان من مرج عيون إلى صور وما كان عليها من الوقائع VA susssasss‏ 
ذكر مسير الفرنج إلى عا ومحاصرتها NSR‏ 
ذكر رَحيل السلطان عَن مَنزلته وتمگن الفرنج من حصار عكًا TASS‏ 


ذكر وصول العسكر المصري في البر والأسطول في البحر AE‏ 


ذكر خبر ملك الألمان وما كان من أمره إلى نهايته ATS‏ 
ذكر الوفعَة العادليّة على عا PAE ESE SRS‏ 
ذكر وصول الكندهري إلى عكا نجدة للفرنج وما جدده من آلة الحصار YA ossesssesss‏ 
ذكر ما كان من أمر الفرنج بعد وْصول ابن ملك الألمان إلى عكا وما اتخذوه 

من آلات الحصار AVERSA AR‏ 
ذكر وصول ملك افرنسیس VAAN esses‏ 
ذكر وصول ملك الإنکلتیر E O OO RTS‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على عکا AS RSE‏ 
ذکر ما کان بعد أخذِهم عکا PANS‏ 
ذکر هدم عسقلان O E E‏ 
ذكر وقوع الصّلح والهُذنة العامة بين المسلمين والفرنج YAY‏ 
ذكر وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب AAS‏ 


ذكر من ملك الممالك التى كانت جارية فى ملك السلطان الملك الناصر 
صلاح الدین يوسف رحمه الله تعالی من أولاده وإخوته وأقاربه وألزامه بعد 


وفاته AOSD‏ 
ذكر أخبار الملك العزيز عماد الدّين أبي الفح عثمان ابن الملك التاصر 
صلاح الدّين يوسُّف بن أيوب PAs ASE‏ 
ذكر استيلاء الفرنج على جبيل TAMAS N‏ 
ذكر مسير الملك العزيز إلى الشام والصلح بينه وبين أخيه الملك الأفضل 
وعوده إلى القاهرة AVS Rs‏ 
ذكر خروج الملك العَّزيز لقَضد السام ثانياً ورجوعه وقضد العادل والأفضل 
الذيار المصريّة وما تقرر من القواعد ISSR‏ 
ذكر ملك الملك العزيز دمشق وخروج الأفضل إلى صرخد eA‏ 
ذکر استیلاء الفرنج على بیروت RES RR‏ 
ذكر وفاة سيف الإسلام بن أيّوب ملك اليمن وملك ولده شمس الملوك E‏ 


ذكر وفاة الملك العزيز وشىء من أخباره E E‏ 


۲۸ فهرس المحتويات 


الثالكث من ملوك الدولة الأيّوبية بالديار المصرية O‏ 
ذكر وصول الملك الأفضل إلى القاهرة واستقراره في تدبير دولة المنصور ٠٠٠٠...‏ 
ذكر مسير الملك الأفضل إلى الشام وحصّار دمشق وعوده عنها وخروجه عن 

| EE E الأيار المصرية‎ 
A E OO فهرس المصادر والمراجع‎ 


